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...أيها الحاضرون: 


ليبلغ شاهدكم|غائبكم, أن من رأى منا أو سمع عنان أو,أمرناه بشيء ثما يخالف 


الشرع الشريف. فالله حسبه, إن وافقئا على ذلك, إذ لا طاعة المخلوق في 


معصية الخالق, وما أنيإلا مغلم الخيز فيما"اعتقده: فشيع رأى مني خيرا فليعني 


عليه ومن رأى مني شرا فلينبني إليه. فإن"انتهيت فذلك وإلا فعليه يخويصة 


نميل كتب تتامء.ووء1م3553.577010ططو/ /:ماغطا 
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الى أطلب غفوها فلطالما انزرعجت من هذا 
البحث. وتمنت التخلى عنه إشفاقا على. 


أبي العزيز: 
الذي غرس في نفسي حب التاريخ بما أنشأئ عليه 
قصص القرآان الكريم: وبطولات جيش التحرير 5 
والذي م يمنعه حبه لي من الإصرار على 41 زر ل 
فصر وصابر نعي درن ل ا سي 1 
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إن هذا البحث لمدين بالكثير من الشكر والعرفان 
لأستاذي المشرف الدكتور عبد الكريم بوصفصاف على 
صبره علي ومصابرته معي» مع حسن الإرشاد والتوجيه. 


كما أجدن ثمتنة وشاكرة للأستاذ الكريم علاوة أرتباس من سطيف الفقير العلاوي 
المتفانى في خدمة النسبة وياخلاص مشهود., والذي لم يبخل علي بدعمه لا المادي ولا 


الأدبى فجازاه الله عنى خير الجزاء. 


وجزيل الشكر مع العرفان بالجميل للحاج مراد بن تونسء القائم بشؤون الزاوبة 
العلاوية بمستغاهم, على ما زودنني به من مخطوطات ووثائق ودراسات. وشهادات 
شفوية. 

وإلى الدكتور نصر الدين موهوب. مقدم زاوية برج بوعريريج وافر الشكر والعرفان 
على دعمه لي. 


وإلى ابن عمي ماجد الذي لم يبخل علي بالمساعدة في ميدان الإعلام الآلي» لإخراج هذا 
العمل إن شاء الله في أحسن صورة. 

وإلى كل أفراد أسرتي. وخاصة أخوي: يوسف وفيصل الذين سهلا علي التنقل وكانا 
لي نعم المعين» وأختي لطيفة وزوجة أخي ندىء وبنيت أمينة. 

و إلى زملائي بغانوية الشهيد شريط الأزهر بالحمامات. 
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معهدمة البحث وخطته 

أهنية البيفتك: 

تعد الطرقية تصوفا شعبيا وحركة سياسية شعبية متجذرة في تاريخنا وبيئتنا الاجحتماعية 
ومحيطنا الثقافي وواقعنا السياسي. ولقد تأثرت خياراتها وأساليب تعاملها وأغماط تفكيرها واتجاهاتا 
غالبا بالمناخ السائد. 

ومادام الصوفي ابن وقته فقد تفاعلت الطرق الصوفية مع الواقع السائد بأساليب شى؛ 
تراوحت بين الرّفض للظرف السائد والفرّض لواقع آخر والتَعَايْشُ مع ثالث مع محاولة احتوائه مى 
كان ذلك ممكنا. 
وهذا البحث يهتم بدراسة عينة متميزة عن الطرقية في الجزائر في النصف الأول من القرن العشرين؛ 
تتمثل هذه العينة في الطريقة العلاوية» قصد معرفة حجمها وانتشارها وأساليب الانتماء للحا ودوافعه 
وتأثيرها على أتباعها ومحتوى مشروعها الإصلاحي الذي رأته كفيلا بتحقيق السعادة في الدنيا 
والنجاة في الآخرة لأفراد الأمة الجزائرية عامة. 
اختار شيخ الطريقة العلاوية أن يكون في صف أنصار التفاهم والوفاق الفرنسي الإسلامي» وهو نخيار 
حكم علاقات طريقته .بمختلف الأطراف الوطنية وبالاستعمار» فتراوحت علاقاتها بين ثنائية التفاهم 
والوفاق الفرنسي الإسلامي مع المستعمر. وهو خيار ظلت الطريقة وفية له ولم تكدر صفوه لا 
الممارسات الاستعمارية على فظاعتهاء ولا التهم الى لحقتها بسببه» فهي ل تأبه بما مادامت لا ترى في 
خيارها ذاك عمالة وإنما استمالة للمستعمر عسى أن تحرحه بصدق الولاء وشدة الوفاء» فتتمكن من 
حلب المنافع للمسلمين وتدرأ المفاسد عنهمء وعيا منها بقوة الاستعمار وحبروته من جهة» وعملا 
على تحويل دعاية فرنسا الإسلامية من فكرة إلى واقع من شأنه قلب موازين القوى لصالح المستضعفين 
من جهة أحرى. في الوقت نفسه الذي ميز الصراع المرير علاقاتها مع القوى امحلية آخذا طابع الصراع 
بين أهل الفقر وأهل الفقه تارة - والذي تحدد ليشكل أحد حلقات الصراع التاريخي والمستمر 
بينهما- ومع امحسوبين على أهل الفقر الذين وسمهم العلاويون بالدحل تارة أخرى- وإن الم يخالفوا 
خيارهم السياسي- كما دخلت في صراع مع الوطنيين الذين جهلوا -حسب رأي الشيخ ابن عليوة- 
سبيل الإصلاح ونسوا أن الطير لا يقتنص إلا بفخه والمسلم لا ينقاد إلا بدينه. 
لكن وحدة الحم والمصير وخطورة الظرف الذي يتهدد الأمة وكيافاء حعل المتنافسين يسعون 
للتقارب وتناسي خلافاتهم المذهبية ولو إلى حين» وتوحيد المهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هوية الأمة 
الإسلامية وبعث مواتهاء وإحياء ما اندثر من تعاليم دينها. 
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إن رضا الإدارة الاستعمارية الظاهري عن خيارات الطريقة السياسية أعطى شيخها وأتباعه حرية 
الحركة» كما وجه لما أصابع الاتهام وجعلها محل ريبة من قبل القوى الوطنية الإصلاحية الدينية 
والسياسية على حد سواءء ف الوقت نفسه اعترف لشيخها الكثيرون بالغيرة الدينية والوطنية فضلا 
عن الولاية وإرشاد الأمة. 

ومن هنا غدت رغبيٍ أشد إلحاحا للبحث عن حقيقة هذه الطريقة قدر المستطاع وضمن 
حدود إمكاناتي الخاصة. خاصة وأن الجامعة الجزائرية أتاحت الفرصة للبحث العلمي الحر في مثل هذه 
الدراسات التاريخية والثقافية الاحتماعية للجزائر» لما لها من أهمية ودور في وضع اليد على الخلفيات 
المؤسسة لواقعنا الحاضرء محاولة فهمه والاستفادة من دروس وعبر تاريخنا. 

قنديكوة هذا النبعة اول .دزاسية ا كانفية للطريقة العلذور يه باللقة العريية: وما يزيد من أهميته 
هو أن الدراسات الأكادمية الي تناولتها بالبحث أو درست جانبا منهاء كانت لبعض أتباع الطريقة 
ومحبيها ومعلوم أن من شأن الأتباع إحاطة الشيخ وطريقته يهالة خاصة من التبجيل تصل حد التقديس 
مع الإشادة بما والإطناب في مدحهاء وبث دعايتها ثما يجعل أعمالهم لا تشفي غليل ولا تفي بالغرض 
لمن يتوحى الحقيقة والموضوعية التاريخية. 

أسباب اختيار الموضوع: 

من أهم أسباب احتياري للطريقة العلاوية لتكون موضوعا للدراسة والبحث ما يأن: 
الرغبة الملحة ال تملكتئ في الكشف عن حقيقة الشيخ ابن عليوة وطريقته الذين نالا من ذم ومدح 
المعاصرين نصيباء وما أثاراه من حدلء بين قائل بأن الشيخ من الأولياء الصالحين المرشدين؛ وبين 
محذر منه» ومتهم إياه بالخرافة والدحل وأنه رأس المضللين» وأن أتباعه جماعة من المشعوذين حىّ 
وقد كانت بداية تعرقي على الموضوع خلال مرحلة التدرج وبالضبط في السنة الثالئة جامعي حين 
اقترح علي أستاذي الكريم الدكتور عبد الكريم بوصفصافء البحث في سبب التناقض البين في موقف 
كل من الدكتور سعد الله» والشيخ أحمد حماني من الشيخ ابن عليوة وطريقته» فكانت تلك مناسبة لي 
لأطلع على تراث الطريقة العلاوية» وسهل علي العمل في الموضوع حينها إعادة الزاوية نشر أهم 
كتب الشيخ ورسائله» وبعض مقالات صحيفة لسان الدين الثانية. 
وكم كانت دهشي كبيرة» ورفضي للخطاب الديئ لشيخ الطريقة أكبر حينهاء واحتهدت في بحثي 
لأصل إلى نتائج تؤكد كل ما اتهمت به جمعية العلماء الطريقة العلاوية. 


العربية» وما دام من المتتبعين لكل ما كتب عن الطريقة فقد أحذت برأيه. 
* كان ذلك في مقياس: الجزائر ما بين الحربين ( 1939-1919) خلال الموسم الجامعي: 1416ه الموافق لعام 1995- 1996 . 
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ثم كانت السنة الموالية الى بدأت بإضراب عام للأساتذة في الجامعة استغرق قرابة نصف الموسم 
الدراسي» فكانت لي فرصة سانحة اهتبلتها بالاعتكاف- في مكتبة الأساتذة بجامعة الأمير عبد القادر 
حينا ويمكتبة ولاية قسنطينة حينا آخر- على قراءة ما وجدته من كتب القوم» وما كتب من دراسات 
عن التصوفء لأخرج بقناعة أن الرحل لم يكن بدعا بين القوم لا في أقواله ولا في أفعاله. كما 

اقتنعت أيضا أنه يمكن معالحة الموضوع بأسلوب آخر تكون مصداقيته أكبر. 
وأتيحت لي الفرصة ثانية عندما واصلت دراسات العليا بالجامعة نفسهاء وعند اختيار موضوع 

الرسالة تملكت الرغبة في إعادة دراسة الموضوع وينظور آخر يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخطاب 

الصوئ. 
وزاد من رغبي في معالحة هذا الموضوع هالة الشكوك الي أحاطت يموقف أهم الشخصيات الي 

هاجمت الطريقة العلاوية في ذاك الوقت وبعده» حي أن لم أستطع تبين الحق من الباطل ومن ذلك: 

1 اا نمي :إل الي فيد ' اميد ابن يادي مق تضويح مفاده أن “لوآ كنت معدا طريفة 
لاخترت الطريقة العليوية ” أوما أكده الشيخ أحمد حماني” من أنه كان بين الرحلين كل الاحترام 
الشخصيء وأن الذي حال دون المصالحة بين المتخاصمين المسلمين» والتعاون بين قادة جماهير 
المتدينين» هو المستعمر بكيده ودسائسه. 

2 التقلب في موقف كل من أحمد توفيق المدني» ومحمد السعيد الزاهري من الطريقة وشيخها؛ 
فالمدني في (كتاب الجزائر) أشاد بابن عليوة وزاويته» واعتبره معينا على نشر الفضيلة وحفظ 
الرابطة القومية الإسلامية» ونقل عنه إنكاره على حزب الإصلاح عنفه وشدته في مهاجمة 
التأرقية :وسصيو ةا العاذاويف أنااى مدكرانه ح واباستعناء الرتاقق تعلق ينار له اذا كر ةبق 
فقد غير موقفه إلى النقيض تماما؛ فهل غيره بعد انتمائه رميا لجمعية العلماء عام 21951 وعبر 
عن ذلك التحول عمليا لما أصبح وزيرا للأوقاف في الجزائر المستقلة؟ 
أما محمد السعيد الزاهري» فبقدر ما هاحم الطرقية عاد إلى أحضافاء بعد أن انشق على جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين عام 1937. ثم أسس عام 1938 جريدة الوفاق» وشارك في مؤتمر 
الزوايا. 
ولهذه الأسباب مجتمعة عزمت على اقتحام الموضوع على صعوبته» وآثرت النوض فيه عسا أن 
أساهم بفعالية ومصداقية في كتابة فصل من فصول تاريخ الجزائر الاجتماعي. وأن أنقل للقارئ 
الكريم ما توصلت إليه من حقائق. 


رعلاءأ5ناه50 .[ عل عع01612 ,811510112225 وعدناعاع1!عظ]1 ةده وهل علدة*1 2 ممم طتاصمء قتلهمم .1 .م ١‏ 
.9 م.1:1956ع15ث ,5ع1171 065 1221502 12 6011005 


7+ اهن حماني: صراع بين السنة والبدعة» جل ط[1»ء دار البعث» قسنطينة: 1984. ص 19. 
3ت ارجح نفس ضر 264 
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أهداف البحث: 
إن الأسباب الي كانت وراء اختياري للموضوع؛ جعلتن أتطلع لأن يكون هذا البحث: 

1. محاولة لأن يسمع بعضنا بعضا دون مقاطعة ولا تشكيك في النواياء بعيدا عن صراعات المرحلة 
وصخبها الذي رما جعل كل داع لا يسمع إلا صوته؛ وبعيدا عن النزعة الفردية ال حالت دون 
التعاون بين المتعاصرين ممن اتفق مشريهم وهدفهم الاصلاحيء لكن دون محاباة لا لأشخاص ولا 
الجماعات على حساب الحقيقة التاريخية» بل بحثا تاريخيا نزيها منزها عن التزييف والتدليس 
وتغييب الحقائق. على أن لا يكون النقد العلمي مطية للانتقاص من قيمة الأشخاص والغض من 
مكانتهم؛ فالخطأ في التصور والعمل وارد مادام المرء غير معصوم؛ ولو كان معصوما لما استحق 
شيئا من تلك القيمة العلمية والاجتماعية الى تبوأها. 

2. كما اصبوا من خلال بحثي هذا تحليلا وتعليلاء تأيبدا و تصويبا أو نقدا إلى فتح باب للحوار بين 
المذاهب؛ وبداية الحوار يكون بأن يسمع كل طرف للآخر بعيدا عن الأحكام المسبقة» وتسفيه 
الآخر بل وتخوينه وتجرعه» حب أصبح العدو الصريح أقرب للمتخاصمين؛ في حين كل أشكال 
التواصل بينهم غدت مستحيلة دون تسفيه الذات وتقزيمها مع الاعتزاز بالجوانب المضيئة من تراثنا 
وإبرازها. 

3 وف ظل العولة الي تفرض علينا محاولة فهم الآحر ألا يجدر بنا أن نفهم بعضنا بعض؟ ألا يحدر بنا 
أيضا استغلال أجواء سياسة الوفاق الوط وغياب المستعمر الذي لم يدخر وسعا في زرع بذور 
الشقاق» ألا يجدر بنا فتح باب للحوار بين المذاهب؟ بعيدا عن الأحكام المسبقة المسفهة والمخونة 
والمحرمة للمذاهب الإسلامية؛ وال كان من نتائجها أن أصبح العدو الصريح أقرب للمتخاصمين 
الذين غدت كل أشكال التواصل بينهم مستحيلة. 

4. أضف إلى ذلك رغبي في تقدم بحث أصيل يستقي مادته من مصادرها الأول المتمثلة خاصة في 
تراث الطريقة العلاوية بالدرحة الأولى» وما كتب لما وعليها منذ ذلك الحين» بعيدا عن تسفيه 


الذات وتقزيمهاء مع الاعتزاز بالجوانب المضيئة من تراثنا وإبرازها. 


مقدمهة 


حدود البحث: 
الطريقة العلاوية في عهد شيخها المؤسس أحمد بن مصطفى بن عليوة منذ خحلف شيخه حمو 
البوزيدي عام 1909 إلى وفاة ابن عليوة عام 1934 . وهي فترة شهدت زحما من الأحداث الكبرى 
وطنيا ودوليا تمثنلت خاصة في مظاهر فضة الجزائر رغم سياسة التصعيد الاستعماري» من فرض 
للتجنيد الإحباري وتواصل العمل بقانون الأهاللي والأحكام الزجرية» وأحداث الحرب العالمية الأولى 
وانعكاساتا على الساحة الوطنية والدولية. 
إشكالة البعيضة: 
إن الرغبة في التعرف على الطرقية (أو التصوف الشعبي بأبعاده السياسية) كظاهرة اجتماعية 
متجذرة في بيئتنا عقائديا وثقافياء كان لما حضور سواء في حركة الجهاد» أو في المقاومة- 
الحوارء فهي وإن كانت تدخل فترات سبات في الظروف غير المواتية فإِهُا تكون متحفزة 
للبروز مى وحدت الناخ المحلي والدولي الملائم» ولعل قدرتّا على التكيف حعلها نموذجا 
للاسلام العالمي الذي يجد قبولا أكبر من قبل الآخر. 
ولقد احترت الطريقة العلاوية كعينة متميزة قابلة للدراسة والتحليل والتفسير» وتسمح بدراسة 
الطرق الصوفية في الجزائر» في بعض جوانبها وخاصة أنما الأكثر تأليفا ونشرا (صحافة وكتب 
ورسائل) ما يساعد الباحث على التعرف على الطريقة ومؤسسهاء عن أفكاره وعلاقته بأتباعه 
وكيفية تسليكهم. كما تمكننا من التعرف على الخطاب الديئ للطريقة» الذي تعددت درجاته من 
خطاب موجه لأتباعها خاصة وللطرقيين عامة» وآخر موجه للإدارة الاستعمارية وثالث» للأمة 
الجزائرية» وخطاب رابع تريد به تبليغ دعوة الحق للغرب. وهو الأمر الذي لا تناسب بينه وبين أنَا 
تعليم لمؤسسها وعلمية مشروعه. 
- أهو تعبير قدر التنوير ؟ أم هي نتاج معرفة لدنية وفضل من الله يؤتيه من يشاء!؟ 
- أم أن الشيخ ابن عليوة كان يسخر من يكتبون لهء وينسبون كتاباقهم له؟ 
لقد حدث التحول الكبير في حياة الشيخ ابن عليوة إثر سياحته بالأستانة» ال جعلها سرا من أسراره 
الخاصة» فلم نعلم من كتاباته: لما قصدها بالضبط؟ وين احتمع فيها؟ وبما عاد منها؟ 
كما أن الشيخ ابن عليوة دلم يعدد الزوجات ولكنه تعددت طليقاته والمطلقات عليه. فبماذا نفسر 
دلك؟ 
ثم كيف كان الشيخ ابن عليوة يربي أتباعه؟ وما السر في سلطانه القوي عليهم؟ 
وكيف كان يوسع نطاق نفوذه وِيُتَّت وجوده؟ وما هي المراحل الي مر بما تطور ابن عليوة 


وطريقته؟ 
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كما أن الشيخ ابن عليوة لم يبرز كشيخ تربية فحسب وإنما كمرشد للأمة» وحامل لرسالة الإسلام 
يريد تبليغها للغرب. ولتجسيده اعتمد على أسوء أعداء الأمة» فرنسا ورأى إمكانية قلب هزعة الأمة 
إلى نصرء بتحويل دعاية فرنسا الإسلامية إلى أمر واقع من شأنه أن يسهل دعوة الغرب إلى اعتناق 
الإسلام. فهل كان ذلك مما ألحمه فآمن به وغدا قناعة راسخة لديه لا تترحزح؟ 
أم كان تبريرا ليهرب الشيخ المرشد من مواجهة الذات قبل الأمة؟ 
أم كان هناك من زين له فكرة فرنسا الإسلامية وأوحى للشيخ هذا المحرج؟ 
وماذا برر ابن عليوة موقفه ذلك شرعا؟ ثم ما طبيعة التجديد الذي كان ينشده؟ هل كان تغريبا 
وتبديدا للدين ومتاحرة بقيمه؟ أم كان تحديدا للدين وبالدين؟ وما هي أسس مشروعه الإصلاحي 
الذي تطلع لتحقيقه؟ وما مدى بحاحه في تحويل مشاريعه وأفكاره إلى واقع؟ 
وما الذي جعله يتمرد على أساليب ووسائل التبليغ المتعارف عليها عند الطرقية مع تجاوز المعهود في 
أنشطتها؟ وما طبيعة مداهنته للاستعمار؟ هل كانت مداهنة في السياسة؟ أم في الدين؟ 

تعددت التساؤلات ونأمل أن يساعد هذا البحث على الإجابة على العديد منها. 

المناهج المتبعة 
إن طبيعة الدراسة التاريخية الاحتماعية وخحباياها النفسية والسياسية تفرض اعتماد منهج 

متكامل يجمع بين المنهج التاريخي والاحتماعي والسياسي والنفسي» يكون انعكاسا للفترة والبيئة 
المدروستين» وقد شهدتا نهضة متكاملة الانبعاث» متداخلة الجهود» متعددة الوسائل. 

الاعتماد على الآثار المكتوبة والأصول منها المخطوطة ومنها المنشورة» باحثة عن الطبعات 
الأولى قدر الإمكانء متبعة المنهج التاريخي التحليلي الذي يسمح بالدراسة النقدية للوثائق والنصوص 
لاستخلاص الحقائق من مصادرها الأولى وبكل موضوعية. 

ولما كان البحث غير مختص بالجانب العقائدي ومناقشته-فلهذا الموضوع الخطير باحثيه 
والدراسات المختصة فيه- فقد اعنمدت غالبا المنهج الوصفي مكتفية بتفسيرات القوم, إلا نادرا. 
كما عملت على جمع الشهادات من بعض أعيان الطريقة وعلى رأسهم الحاج مراد بن الشيخ محمد 
الول وى اتوتسء_و كذ الأمقاة قلذؤة بن سد المتعينا أرقاين مرخ أغيان العاريقة وساسن عه 
العالمين بسطيف. وأحيانا د. موهوب نصر الدين مقدم الطريقة العلاوية ببرج بوعريريج. لتأكيد 
معلومة أو تصحيح أحرىء مع القيام بزيارتين ميدانيتين لمعاينة زاوية مستغانم مكنتاني من مشاهدة أهم 
الآثار المادية ممثلة في عمارة الزاوية الأم ومرافقها والىّ رغم توسيعها فقد حافظت على خصوصية ما 
بي في غهد الشيخ الموسس. 
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صعوبات البحث 
لما كان من شأن المعاينة إعطاء صورة واضحة صادقة لأنه كما يقال: (ليس من سمع كمن 
رأى) فقد سافرت إلى مستغانم مرتين متتاليتين خلال صيف وخريف عام 2001, لتطأ قدماي ولأول 
مرة أرض زاوية» فترددت عليها أياما عشت مع عمّارها وشاهدت عمارقاء كما شهدت في الزيارة 
الثانية العمارة وطقوسهاء وكانت التجربة- على أهميتها- شديدة القسوة» وقد كلفتئ أربع سنوات 
من الضياع وعدم القدرة على حمل القلم للكتابة في الموضوع» حي خلت أن هذا البحث لن يرى 
النور أبدا لولا أن تداركتئ العناية الإلهية بلطفهاء فالله لا يضيع من اهتدى ؟كديه. 
كما لم يكن الأمر سهلا أبدا على باحثة تبسية ومن جامعة قسنطينة تعتز بانتمائها للشيخين 
عبد الحميد بن باديس والعربي التبسي أن توفق بين انتمائها ورغبتها في القيام بدراسة الطريقة العلاوية 
وبكل موضوعية باحثة عن الحقيقة مع ما في هذا الخيار من بحازفة أدن عواقبها أن تنال عقوبة من 
اتخذ موقفا وسطا. 
وقد وجحدت نفسي أيضا أمام حطابين صادرين عن الطريقة أحدهما يمكن التعامل معه قبولا 
ورفضا وآخر لا أدري >مصطلح من يا ترى أفهم عباراته وإشاراته؟ وح الخطاب الأول طغى عليه 
حينا طابع العامية وحينا آخر التعميم ما بحم عنه عدم وضوح المع والمغزى بفعل تأثر القوم بلغة 
الإشارة من جهة» ومراعاة للواقع الاستعماري الذي طلما حرصت الطريقة على عدم إزعاج أمنه من 
جهة أحرى. وسيتضح ذلك للقارئ الكريم من خلال بعض النصوص المقتطفة والمستشهد يما. 
هذا إلى جانب مناعة بعض المصادر حيث ل أتمكن من الوصول إلى بعض الوثائق منها: ملف 
باسم الطريقة العلاوية بأرشيف وهران يتضمن تقارير السلطة الاستعمارية عن الطريقة لم أعثر له على 
أثر وقبل لي بأنه قد ضاع ورقمه في الفهرس: 
8 لك 50 00116116» ,101113لخ رو 197 مر 
كما أن لم أطلع شخصيا على أرشيف الزاوية العلاوية ومطبعتها. وما حصلت عليه من وثائق 
ومخطوطات فإنما سلمت أو أرسلت إلي من قبل القيمين عليه. 
أما سجلات الزاوية وحاصة المتعلقة بطلبة المدارس القرآنية في زواياها المحتلفة وال كانت 
إجبارية خلال الحقبة الاستعمارية» وكذلك سجلات مداخيل ونفقات الزاوية وعقود شراء بعض 
عقاراتها وال أشار إليها صالح خليفة في رسالته وقد وجدت تضاربا في تواريخ أكثرها في نسخة 
الرسالة المتوفرة بين يدي؛ لكين كلما سألت عن تلك السجلات والعقود» كان الرد إما أففامع 
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الوثائق الى صادرقا السلطات الجزائرية عندما داهمت الزاوية العلاوية خلال أزمة الموات ‏ أو أنها 
مع بعض المخطوطات وما بقي من الوثائق منذ تلك الأحداث تم إنقاذها بنقلها إلى فرنسا! !!. 
كما عانت الدراسة من فقدان الدراسات المتخصصة المساعدة ثما تطلب مي الاحتهاد والذي أرحو 
من الله عز وجل أن يجعل لي فيه أحرين. 

الدراسات السابقة في الملوضوع 

عله ررد انه ستاك" هو عي عن لق تداق كاقيع العو لير الحتدق 
أذن له بتأسيس زاوية قصيبة المديوني بالساحل التونسي» وأصبحت طريقته تعرف بالطريقة العلاوية 
المدنية» فكانتا موضوع الدراسة الي حملت عنوان: المدنية والعلاوية من النشأة إلى الخمسينات. وهي 
دراسة غلب عليها الوصف وطابع السرد وندرة التوثيق على اعتبار أن كلام صاحب الدراسة نفسه 
مادة مصدرية؛ مع غياب كلي للنقد. لكن أهميتها تكمن خاصة فيما تمكن الباحث من الإطلاع عليه 
من وثائق ومخطوطات بأرشيف الزاوية وعقود شراء بعض العقارات وخاصة بعض الدور والعقارات 
الفالاحية. 

مذكرة ليسانس في الأدب والإسلاميات لباسكال. م. بن والي- ريكنبخر”» من معهد 
الدراسات الاستشراقية ببروكسل» وزوجها ابن حفيدة الشيخ عدة بن تونس» واقتصرت على سرد 
نبذة من حياة الشيخ وأعماله» ولم تحط بجوانب الموضوع؛ لكنها صححت معلومات تخص الصفة الي 
حضر بما الشيخ ابن عليوة حقل تدشين مسجد باريس» ثم ترجمت مقدمات الأحوبة العشرة - 
المنشورة ف كتاب الروضة السنية- إلى الفرنسية» وقدمت ملخصا عن محتوى الأجوبة الأربعة دون 
تر جمتها. 

ومن أهم ما كتب في الموضوع كتاب: (قديس مسلم في القرن العشرين) لمارتن لينغر” 
(1998-1909) وهو أحد أتباع فريحوف شيونء الذي أحذ العهد عن الشيخ عدة بن تونس وصار 
مقدمه في أورباء ثم انشق عنه وأسس (الطريقة المربمية) العلاوية بإنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية 


ولما توق شيود خلفه على رأس الطريقة مارتن لينغز الذي أصبح يعرف (بأبي بكر سراج الدين). 
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أهم مصادر البحث ومراجعه: 

مخطوطة برهان الخصوصية في الطريق البزيدية : 
للشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة» توجد منها صورة بأرشيف المطبعة العلاوية .بمستغام تحت رقم: 
6م,م النسخة المتوفرة لدي مجموعة في 62 صفحة مقياس صفحات المخطوطة هو 20 في 22 
سمء الصفحات غير مسطرة» يتباين عدد الأسطر من ورقة إلى أخرى وهي تتراوح بين 12 و13 
سطر في بعض الصفحات( 16-12) 24 سطر في أغلب صفحات المخطوطة» ولم يذكر فيها لا 
اسم الكاتب ولا تاريخ الكتابة» لكنها جاءت بعد وفاة الشيخ حمو البوزيدي» وقبل قيامه برحلته 
للأستانة» أراد يما خدمة شيخه ودون مرائي تدعم شرعية خلافته له. 
وتحتوي المخطوطة على مقدمة» وأربعة أربعة فصول الفصل الأول في ذكر بعض من أحوال أستاذه 
الشيخ حمو البوزيديء والفصل الثاني في بعض النثر المنسوب إليه وفيه من الشر ما يدل على 
خصوصيته» والفصل الثالث: في سلسلة طريقة الشيخ البوزيدي و أحذ العهد وكيفية الذكر وتلقينه. 
والفصل الرابع في بعض المرائي ال رآها فقراؤها أيام وفاته. وتشكل الوثيقة الوحيدة الي تعكس 
بصدق أسلوب الشيخ ابن عليوة دونما كبير تدحل من قبل كتابه» حيث كتبت كما أمليت على ما 
يبدو بأسلوب هو أقرب إلى الدارجة المهذبة منه للعربية الفصيحة. 

لكن حينما نرى الفارق بين المستوى الفكري للمخطوطة وأفكار وأعمال الرحل لاحقا نحد 
البون شاسعا جدا فمن رجحل يبحث عن شرعية خلافة شيخه طبيب الأرواح والأحساد, الذي يحضر 
الجن مجالسه ويتبرك به ويأحذ عنه العهد ويزوره عند المهمات» إلى مرشد عارف بل بجدد الأمة على 
رأس القرن داعية للحوار بين الأديان وبين المذاهب الإسلامية. محاولا القفز فوق واقع مرير ليجعل من 
جلاده حارسه الأمين ومن غالبه مغلوبا تابعا له» ومن عدوه اللدود إلى حليف راع لمصالح الإسلام 
والمسلمين منافح عنهاء ليس باستعمال السحر المحرم شرعا ولا بتسخير الجن وإنما بالولاء الصادق 
لفرنساء وكسب ودها وثقتها حي تركن للإسلام. 

مخطوطة الأحوبة العشرة: 

للشيخ ابن عليوة» كان ينوي أن يجيب فيه على عشرة أسئلة طرحها عليه شارل طاببييء 
ليكون أداة لتبليغ رسالة الإسلام للغرب لكن الشيخ أحاب على أربعة أسئلة فحسبء لكين لم أتمكن 
من الحصول عليها كاملة وَإِنما حصلت على تسعة فصول من الجواب الأول» والجواب الثالث بداية 
من البشارة السابعة» وعلى فصول الحواب الرابع كاملة» مع غياب كلي للجواب الثاني. وهو كل ما 
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تبقى من المحطوطة في أرشيف زاوية مستغانم لأن المحطوطة الأصلية مع باقي المحطوطات عند الشيخ 
الحالي بفرنسا. 
مخطوطة إرشاد النبيل لمقالات الأستاذ الحليل :5 
جمع فيها محمد العوادي بتوجيه من الشيخ عدة بن تونس مقالات الشيخ ابن عليوة المنشورة 
في صحيفي لسان الدين والبلاغ الجزائري» وذلك لحفظها من الضياعء ولأنها تمثله في أحلى 
مظاهره العالية وتظهره للناس بحقيقته الزكية الحلية الى تحشره بجحدارة واستحقاق من أنه[ كذا] من 
قادة الرأي الذين يشاركون الأنبياء في تبليغهم والملوك في تعميرهم لما بلغه من مستوى الكمال في 
قري الندريان ”77 أمرهها بالقة متيك مكنا م كيم تطور الشرو التعديدي للدم ابن عليرة: 
كان العوادي يكتب على ورق مسطرء وعلى الهامش السفلي للورقة يكتب البلاغ العلوي بدل 
البلاغ الجزائري ويضع إمضاءه (طابعه) الخاص على كل مقال ينسخه. لكن النسخ لم يكن كله 
بخطه. فيمكننا تمييز خطان آخران» وورق أبيض غير مسطرء وهامش كتب عليه البلاغ الجزائري. 
صحيفة لسان الدين الأولى 1923: 
وفقيئ الله للحصول على المجموعة الكاملة للصحيفة الصادرة في اثني عشر عددا» تضمنت برنامج 
الحزب الديئ الذي دعا الشيخ ابن عليوة لتشكيله ولعله كان البديل للبرنامج الإصلاحي للأمير خالد» 
وقد سعى الشيخ به لكسب رضى الإدارة الاستعمارية عن نشاطه بعد أن ماطلت في منحه رخصة 
لفتح زاوية بالجزائر العاصمة. وفي مقالات هذه الصحيفة شخص مكامن الداء من خلال استعراضه 
لحالة الزائر الدينية» واقترح العلاج من وحجهة نظره الخاصة. 
أضاميم المد الساري في صحيفة البلاغ الجزائري 
جمع فيه كم هائل من مقالات صحيفة البلاغ الجزائري (1934-1926) . صدر منها في 
المغرب الأقصى جزءان» ضم بمجموعة هامة من المقالات في مواضيع شى في التصوف والاإصلاح 
الاحتماعي ودعوة الغرب للإسلام. كما حصلت على نسخة من الجزء الثالث من هذه السلسلة - 
والذي لم يصدر إلى حد الساعة- أرسلت للزاوية قصد مراجعتها. إلى حانب أعداد كاملة للصحيفة 
حصلت عليها من السيدين علاوة أرتباس في سطيف والحاج مراد من مستغاتم. 
كتاب الروضة السنية في المآثر العلوية: 


#-كانت صحيفة لسان الدين الثانية قد أعلنت عن عزمها على طبع بجموع من مقالات الأستاذ ابن عليوة المدشورة في صحيفتيه 
(لسان الدين) و(البلاغ الجزائري) تحت عنوان «المجموع الحاوي لمقالات الأستاذ العلوي). / لسان الدين»ع : 51- 1 ماي 1938 
”7 - المصدر نفسه. ص 2. 
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جمعه الشيخ عدة بن تونس» ونشره عام 211936 وقد تزامن مع نشر المحلة الإفريقية لمقال 

أوغسطين بارك الشهير: (صوفي عصريء الشيخ ابن عليوة). فجاء كتاب الروضة السنية حمسسب 
اعتقادي ردا على بعض ما افتراه في ذلك المقال على الشيخ ابن عليوة» وإن كان بصيغة دس السم في 
الدسم, فرد مثلا على ما ذهب إليه بارك من أن الشيخ كان وضيع النسب, عكس الرواية العلاوية؛ 
فرد عليه الشيخ عدة بن تونس بأن فقره وأسرته راحع إلى كابوس الاستعمار الذي ما دخل بلدا إلا 
وجعل أعزة القوم أذلة. ونفى إفلاس تحارة شيخه قبيل هجرته المزعومة» ورد على الرحلة الأسطورية 
الى ادعى بارك بأنها دامت عشر سنوات وأنها قادته إلى مواطن المذاهب الباطنية الصوفية والشيعية 
وخاصة الإسماعيلية منهاء ومواطن النحل اللقيطة كالأحمدية والقديانية» وعن علوم حصلها خلاهماء 
ففند الشيخ عدة بن تونس كل وأثبت بطلان تلك الدعاوى بنشره السيرة الذاتية لشيخه ودون أن 
يصطدم بالإدارة الاستعمارية. وبنشره فصولا عن محاربة الشيخ ابن عليوة لسياسة التنصير - ودوره 
ف إنقاذ بعض المسلمين من أيدي بعض الجمعيات التنصيرية واستعانته في سبيل ذلك بالشيخ عبد 
الحميد بن باديس- رد على إدعاء بارك بأن الشيخ عزم على تعريب الإنجيل إلى العربية الدارحة لنشره 
ف بعض المناطق باللجزائر. 

كتاب الشهائد والفتاوى: 

أفادني هذا الكتاب كثيرا خاصة في التعرف على أعيان الطريقة وأحباهاء فضلا عن تغطيته 
لحوانب هامة من نشاط الشيخ وأتباعه. لكن التعامل معه يستوجب الحذر في التعامل مع ما ورد فيه 
لكونه أداة دعاية وإشهار بالدرحة الأولى هدفه بتحميل الصورة وتسويق الطريقة بتضخيم الأمور 
والمبالغة الكبيرة فيهاء لكنها تعطينا فكرة واضحة عن طبيعة الدعاية العلاوية» والوسائل الى سخرقا. 

كتاب أعذب المناهل في الأجوبة والرسائل: 

قام ببجمعه علي بن محمد الغماري بإشارة من الشيخ عدة بن تونس فصدر عام 1944 وقد قسمه 


إلى قسمين؛ القسم الأول خصصه لأحوبة الشيخ في تفسير بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


أ- ما كان يثير استغرابي صمت أتباع الشيخ ابن عليوة عن ما نسب إليه في هذا المقال وخاصة أن بعضها محض افتراء يعرف ذلك كل 
من تتبع كتاباته بتزاهة» فضلا عن أن يتقبلها مقربوه وأتباعه ثمن تربوا على يديه وعايشوه عن قرب وبين أيديهم ما يؤيدون به الحقء 
متمثلا في سيرته الذاتية والحقائق الى يملكوفا وكنت أتساءل هل كانوا يداهنون الاستعمار إلى حد التفريط في حق مرشدهم؟ والباعث 
على هذا التساؤل هو وما ورد في طبعة الكتاب من أن طبعته الأولى كانت عام 1952 الموافق لعام 1336 . لكن كانت العبارة اليّ 
تصف الاستعمار بالإفساد وإذلال أعزة القوم قد استوقفتى فشككت أن تصدر تلك العبارة من الشيخ عدة وهو المداهن للاستعمار 
ح أنه لم يدفع الضيم عن شيخه؛ فواليت البحث عن نسخة من الطبعة الأولى قصد التأكد من الأمر» ووفقئ الله لالحصول عليه 
وتأكدت من وجد العبارة حرفيا في الكتاب» لكين فوحئت بأن الكتاب قد نشر لكن في عام 1936 الموافق لعام 1352 وبذلك اتضح 
لي أن الخطأ مطبعي» وتأكد لدي أن إحراجه بذلك الشكل جاء ردا على ما جاء في مقال أوغسطين بارك؛ لكن الرد جاء قويا وهادثاء 
ولعل عدم وحود صحيفة ناطقة باسمهم - ما دامت صحيفة البلاغ الجزائري كانت بين يدي المنشقين - هو الذي ألدأهم لهذا الحل. 
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وبعض المسائل العلمية والدينية» وقد امتازت أفكاره بالوضوح أكثر من غيرها من كتب ورسائل 
الشيخ. والقسم الثاني ضم رسائل عديدة منها ما كان لمريديه وأتباعه ومنها الموحهة لخصومه 
الصنف الأخير أغلبه نشر على صفحات الجرائد» لكنها غير مؤرخة ما يقلل من دلالاتها التاريخية. 
وكانت استفادت من موسوعة تاريخ الجزائر الثقافي لا تضاهىء وما استنفدته في فهم الأحداث 
وتحليلها وربط بعضها ببعض أكبر ما يظهر في البحث من هوامش. 
تنبيهات (اختصارات وأشياء أخرى): 
نظرا لطول عناوين كتب ورسائل الشيخ وتعددها ثما يترتب عليه منهجيا إعادة كتابة العنوان 
في كل مرة» ونفس الظاهرة بالنسبة لأغلب كتب النسبة وخاصة كتابي الشهائد والفتاوى» والروضة 
السنية» ارتأيت كتابة العنوان كاملا المرة الأولى فقط وبعدها أكتبه مختصرا. 
الشهائد والفتاوى: الشهائد والفتاوى فيما صح لدى العلماء من أمر الشيخ العلاوي. 
© المنح القدوسية: المنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية. 
© الروضة السنية: الروضة السنية في المآثر العلوية. 
© أعذب المناهل: أعذب المناهل في الأحوبة والرسائل. 
© النصرة النبوية: النصرة النبوية لأهل الطريقة الشاذلية الدرقاوية المدنية الفاسية. 
©» من أجل صحوة راشدة: من أحل صحوة راشدة تحدد الدين وتنهض بالدنيا. 
© القول المقبول: القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول. 
© أضاميم المد الساري: من تراث الطريقة العلوية الصوفية أضاميم المد الساري لصحيفة البلاغ 
الحزائري 
© المواد الغيثية: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية 
© د.م : دون مكان النشر . 
©» د.ت: دون تاريخ النشر. 
© د.م : د.ت: دون تاريخ ومكان النشر. 
©» ط: الطبعة 
© مج: امجلد 
© ق: القسم 
8 اجة ارم 
© .5ع12ه4112- 110101 11315005 دع عع1تكاء5 عل 11ممم3] : 4 لاد 


وعند التهميش بالمصادر والمراحع المكتوبة باللغة الأحنبية استعملت العبارات التالية: 
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حطة البحث: 

تتكون هذه الرسالة من مقدمة وخمسة فصول وخحاتمة » وملاحق و بيبليوغرافيا وفهارس متنوعة. 
أما الفصل الأول فقد خحصصته لبيئة ابن عليوة وقسمته إلى المباحث الثلاثة الآتية: 
الملبحث الأول: البيئة المحلية لابن عليوة وفيه تعرضت بالدراسة لمدينة مستغانم محاولة الوقوف على 
تأثيرها على شخصية الشيخ ومدى انسجامه معها. 
المبحث الثاني: الأحداث الوطنية الكبرى المؤثرة في خيارات الشيخ وخاصة منذ تصدره للإرشاد» من 
ذلك أشكال المقاومة في الجزائر الناهضة مع مطلع القرن العشرين» ثم مشروع ميسمي وموقفف 
صحيفة الحق الوهراني منه» محاولة التعرف على تأثير مديرها شارل طابيي -الذي أصبح فقيرا 
علاويا- على خيارات الشيخ ابن عليوة السياسية» ثم ما صاحب الحرب العالمية من دعاية فرنسا 
الإسلامية» وموقف الشيخ منهاء والتحولات السياسية الي شهدقا الجزائر بعد الحرب» وتتمثل خاصة 
في إصلاحات فيفري 1919» ومطالب الأمير خالد وكيف تفاعلت الطريقة مع هذا الزحم من 
الأحداث؟ 
الملبحث الثالث: البيئة الدولية عملت فيه على رصد أهم الأحداث الدولية الي أثرت في توجهات 
الشيخ ابن عليوة وخياراته» فاستمد منها شرعية تاريخية ودولية لدعم بعض مواقفه من بعض القضاياء 
فتعرضت للانقلاب العثماني الذي أوحى لنا بأنه عايش أحداثه بالأستانة» واحتلال ليبيا الذي جاء 
بعد مروره يما وما وجده من قبول فيهاء وفرض الحماية على المغرب الأقصى والأقرب روحيا 
وجغرافيا للمنطقة» ثم الثورة العربية» وأخيرا ردة الفعل التطهيرية الى شهدقا الولايات المتحدة 
الأمريكية ضد الانحلال الخلقي» فاستمد منها الشرعية التاريخية لمعاداة الأفكار الوطنية والقومية»ء 
والعصرنة والانفتاح على القيم الأوربية الى رفضتها ح الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت. 
وأنفيت الفصل بخاتمة. 
الفصل الثاني: أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والنشأة (1874 - 1934) وقد قسمته إلى أربعة 
مباحث وهي: 

الملبحث الأول: المولد ونسبه الطيئ» وفيه تعرضت لحياة ابن عليوة ونسبه الطيئ 
المبحث الثاني: ابن عليوة التلميذ: وتعرضت فيه لمساره العملي والتعليمي مع الاحتهاد في 

ضبط الإطار الزماني لأهم المحطات التاريخية في حياته.ومحاولة التعرف على العوامل المؤثرة في بعض 
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سل وكياته الشخصية؛ ما فيها عدم إقباله على التعلم حال الصغر وشغفه بتحصيله لما كبر وبعد انتسابه 
للعيساوة» إلى جحانب كثرة الزيجات والطلاق معا. وأثر انتسابه للشيخ حمو البوزيدي» ودور ابن عليوة 
نفسه ف ظهور الطريقة البوزيدية. 

الملبحث الثالث: ابن عليوة المرشد العارف بالله والدال عليه وفيه تطرقت لظروف سخحلافته 
لشيخه, وأسرار سياحته لدار الخلافة» مع محاولة ضبط تاريخها الحقيقي» ودوافعها والنتائج المترتبة 
عنها ثم حلقه وخلقه حيث تحسدت في الشيخ صورة العارف المتعارف عليها عند القوم َحَلقَا وتخلقا. 

المبحث الرابع: مؤلفات الشيخ ابن عليوة» تطرقت فيه إلى عدم التناسب بين عدم التناسب 
بين التحصيل العلمي للشيخ وكثرة مؤلفاته» مع التعرف على أهم خصائص أسلوبه في الكتابة. وما 
يساعدنا على الإحابة على هذا السؤال وحود نسخة من مخطوطة برهان الخصوصية وال أملاها قبل 
أن يشتهر أمره ويكسب الأتباع المثقفين ولم يحققها أتباعه فضلت مادة خام تعكس إلى حد كبير 
وبصدق مستوى الكتابة عند الشيخ» ثم عرض لمؤلفات الشيخ مع محاولة تصنيفها حسب مواضيعها. 

اللبحث الخامس: وصيتا الشيخ وحجه ووفاته» وفيه تعرضت لوصية الشيخ الأولى» ثم أداؤه 
لفريضة الحج» وتغيير وصيته بعد عودته» ثم وفاته» وأخيرا خاتمة الفصل. 
الفصل الثالث :الطريقة العلاوية مقاصدها وهياكلهاء ويتضمن ثلاثة مباحث وهي كالآن: 
مقدمة الفصل 

المبحث الأول: في التعريف بالطريقة العلاوية ومقاصدهاء بدأ بتعليل سبب “تماد تسمية 
العلاوية بدل العلوية والعليوية» ثم مقاصد الطريقة من تحقيق للسند, وأحذ للبيعة والعهدء وتلقين 
للأوراد وهي خطوات للتحقق والفتح لبلوغ درجة الإحسان. 

أما المبحث الثاني: الميكل لتنظيمي للزاوية» حيث بحد في أعلى الحرم المشيخة» وكل أتباعه 
يسمون فقراء مهما علت مرتبتهم» وحاولت تصنيف فقراء الطريقة المتفاوتون فيما بينهم» تبعا 
للوظائف الى يشغلوفا أما أحباب الطريق وهم المتعاطفون مع الطريقة وتعاليمهاء كانوا غالبا من 
الأعيان فمنهم الموظفون لدى الدولة و أتباعا لطرق أحرى» خاصة البرية والتيجانية خاصة» كما 
حاولت معرفة واجب الفقير في الطريقة وحقوقه عليها. 

والمبحث الثالث: أهم زوايا الطريقة العلاوية في الجزائر وممتلكاقهاء فعرفت بزواياها الكبرى 
عبر الوطن بدءا بالزاوية الأم .مستغائم والمرافق الي تتوفر عليها والأدوار الي تؤديها. ثم الزوايا 
الإرشادية الثلاث للطريقة» وزواياها الأخرى. 

ثم الممتلكات العقارية للزاوية من دور وال كان يطلق عليها غالبا اسم الزاوية مادامت مقرا 
للشيخ من حين إلى آخر» وإن لم تؤدي وظائفها. إلى جانب المحلات ذات الطابع التجاري؛ والأراضي 
الفلاحية وتربية المواشي الي تولى المتجردون العمل فيها. 
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مع محاولة التعرف ما أمكن على مصادر الدحل في الطريقة» وحاصة المتعارف عليها عند 
مختلف الطرق الصوفية كالزيارة والهدية وزكاة الأتباع» وتبرعات وإعانات المحسنين. ثم حائمة الفصل. 

الفصل الرابع: ابن عليوة العرف شيخ التربية» وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث» هي كالآني: 

الملبحث الأول تطرقت فيه لألقاب الشيخ المختلفة ودلالاتما» ثم بعض آرائه في التصوف 
والفلسفة» وتوقفت عند قضية أركان الدين ومرتبة الإحسانء الى هي غاية السالك والى لن يبلغها 
دون شيخ التربية» انتهاء إلى قضية وحدة الوجود وهل كان من القائلين بها أم متعاطفا فقط مع 
أصحاها؟ وصولا إلى نظرته لعلاقة الفرد بامجتمع. 

المبحث الثاني: الوسائل المسخرة لتربية الأتباع» تعرضت فيها لوسائل وأساليب الشيخ ابن 
عليوة في تسليك المريدين وتربية الأتباع بدءا بالتربية بالحمة ومفهوم السنة» ثم الذكر والمذاكرة 
ونماذج منهاء وتنظيم الجموع؛ وإدخال الخلوة» وإقامة العمارة وطقوسها مع الاهتمام بالسماع؛ إلى 
جانب السياحات بشي أنواعها. 

الملبحث الثالث: تطور الطريقة العلاوية وتأثيرها على أتباعهاء يهتم .مناقشة عوامل انتشار 
الطريقة في الجزائر وخارجها. ثم محاولة رصد مختلف المراحل الي مرت يما الطريقة تطور الطريقة 
العلاوية بين عامي1 191 و1934» وقد قسمتها إلى ثلاثة مراحل مع محاولة تتبع منجزاها في كل 
مرحلة» ثم وقفة عند تأثير الشيخ على أتباعه الذين استتب الأمن وقلت الجريمة بينهم؛ كما حسنت 
أخلاقهم وتحسن وضعهم المادي ببركة النسبة» حسب الدعاية العلاوية فزاد تعلقهم بالطريقة وتفانيهم 
في خدمتهاء بل بلغت الحماسة ببعضهم حدا تعذر على الشيخ نفسه التحكم فيه. وخعتمت بذلك 
الفصل. 

والفصل الخامس: المشرو ع الاصلاحي للشيخ ابن عليوة» أسسه ووسائل تحقيقه» وقد قسمته 
إلى أربعة مباحث هي: 
الملبحث الأول: طبيعة الإصلاح والتجديد العلاوي» حاولت فيه الإحابة على أسئلة: ما هو التجديد؟ 
ومن جدد؟ ولمن يجدد؟ ثم ما هو الإصلاح ومن المصلح في الطريقة؟ كما رصدت ظروف بعث 
المشروع الإصلاحي العلاوي» ثم كيف شخصت الطريقة داء الجزائر من خلال صحيفي لسان الدين 
والبلاغ الجزائري ؟ وما هي الحلول الي اقترحتها للخروج من الأزمة؟ مع محاولة تتبع مختلف المشاريع 
ابي اقترحها الشيخ ابن عليوة لتحقيق الإصلاح المنشود. 

اللبحث الثاني: دعائم المشروع الإصلاحي العلاوي» وتتمثل دعائمه في مداهنة الاستعمار والاعتماد 
على فرنساء كخيار وحتمية في آن معا لحلب المصالح لقومه ودرء المفاسد عنهم فكان أحد ثوابت 


المشروع الإصلاحي العلاوي. إلى جانب الدعوة للتسامح والتعاون بين المذاهب الإسلامية لحفظ 


«* 0 


الدين» والدعوة للتمسك بتعاليم الإسلام وإظهار شعائره والالتزام بأحكامه والحرص على المحافظة 
على قيمه الروحية والأخلاقية أمام العصرنة» فكانت لي وقفة مع موقف الشيخ من حجاب المرأة 
المسلمة ومن مسألة الاختلاط » وكذا محاربة التفرنج وتعاطي الخمور وظاهرة البغاء والربا وقاوم 
بشدة تأثير التعاليم الغربية العصرية على أبناء المسلمين. ثم مقاومة نشاط الإرساليات التنصيرية 
البروتستانتية. مع التطلع لنشر تعاليم الإسلام في الغرب» وتحسين صورته فيه .ما يلائم العصر. والدعوة 
للتقارب الإسلامي الفرنسي الكاثوليكي. 

المبحث الثالث: وسائل الإصلاح ومظاهر التجديد فيهاء حيث حاول الشيخ تحنيد دعاة 
المشروع الإصلاحي في الداخل من مختلف الفعاليات الاجتماعية منبها كل من (نواب الأمة» شيوخ 
الزواياء العلماء» أئمة وخطباء المساحد) إلى مسؤولياهم إزاء الأمة يريد تحويلهم من موظفين إلى دعاة 
مصلحين في ظل السيادة الفرنسية. وتكوين دعاة للغرب من النخحبة الأوربية المسلمة لتكون له ترجمانا 
ف مجتمعاتها. 
فضلا عن اقتحام ميدان الصحافة» وهي أوسع وسائل الإعلام انتشارا حينها. والواقع أن صحيفتيه 
لسان الدين الأولى لعام 1923» والبلاغ الجزائري الصادرة فاية عام 1926» كانتا أداة للترويج 
لمشروع الشيخ ابن عليوة الإصلاحي, وهما وإن لم تعلنا نفسيهما لسان حال الطريقة فإهُما عبرتا عن 
توجهاتها. وقد استعملت وسائل دعاية أحرى منها مؤلفات أتباعه» للاعلان عن ظهور المجدد الذي 
يجب الالتفاف حوله. وإلى جانب الوسائل السالفة الذكر اهتم الشيخ أيضا بتنظيم الجموع السنوية 
بصفة تختلف عن الزردات والوعدات المتعارف عليها في الطرق الصوفية» فكانت الزاوية تدعو 
مختلف فئات الأمة الحضورها ومناقشة المسائل الي تهمها قصد التقريب ما أمكن بين المذاهب 
اللإسلامية. 

أما المبحث الرابع والأخير فقد حاولت فيه تقييم المشروع الإصلاحي العلاوي؛ ومدى بجاح 
الطريقة في تحقيق أهدافه» ويهذا المبحث ختمت الفصل. 

خحائمة البحث حاولت فيها رصد أهم النتائج المتوصل إليها دون أن أدعي أنها فصل الخطاب 
ولكيئن تحريت فيها الموضوعية التاريخية والصدق ما استطعت. 

ودعمت البحث بمجموعة من الملاحق بعضها تخلل البحث لتدعم النص فتكون أقوى دلالة 
مثل صور الشيخ ابن عليوة وبعض زوايا الطريقة وفقرائها» وصورة ضريح الشيخ ابن عليوة. وملاحق 
أخرى منها نموذج لمقالاته الصحفية وصور لبعض صفحات المخطوطات المنسوبة إليه والمختلفة مععى 
ومبئ. كما دعمت البحث بقائمة بيبليوغرافية ممصادر ومراجع البحث وثبت للأعلام والمدن 
والأماكن وفهرس الموضوعات. 

والله ولي التوفيق 


«بول حتت تت :| 


الملبحث الأول: بيئة ابن عليوة المحلية (مستغانم) 


المبحث القاق: الأحداث الوطنية الكبرى المؤثرة في خيارات الشيخ 


المبحث الثالث: المحطات الدولية الكبرى المؤثرة في توجهات الشيخ 


الفلا الأو ا ع سك سح حب م ب ل يق | او 


الفصل الأول: بيئة ابن عليوة 


إنه من الإنصاف لمن يريد دراسة فكر وعمل أي شخصية وتقييمها أن يضعها في إطارها 
التاريخي الخاص بماء وأن لا يعدو يما زمانها ومكانها إلى زمانه ومكانه هوء لأن بعض ما يبدو له اليوم 
واضحا مسلماء لم يكن كذلك في ذاك الزمن» فرحم الله امرءا أقام الشهادة لله. ؟ 
فابن عليوة الذي ولد ونشأ ممدينة مستغانم وانتسب إليها حى اشتهر بالمستغانمي وطناء تلك الوطنية 
الي لم تتعارض مع مبادئه الى كانت ترى أن الوطنية من الأفكار الغربية الي طيرها الشيطان على 
جناح مكره ليفسد على المسلمين دينهم. فاحتضنت زاويته ونشاطهاء واشتهرت به كما اشتهر كما. 
وكما اشتهرت من قبل المنطقة بالزاوية السنوسية» وكأن قدرها مع الطرق الصوفية تفتح لها طريق 
التدويل والعالمية: 
فما مدى تأثير هذه المدينة في نشأة ابن عليوة» وتطوره العقائدي والفكري؟ وما مدى انسجام ابن 
عليوة ودعوته مع محيطه؟ 
ثم ما هي أهم الأحداث والمحطات الوطنية وكيف تفاعل مع زحم الأحداث الي عرفتها الجزائر خلال 
العقد ين الثاني وخاصة الثالث من القرن العشرين؟ وكيف أثرت تلك الأحداث على توجهات 
العارف؟ الذي شهد مساره خلال العقد الثالث من القرن الماضي قفزة نوعية حولته من جرد مرشد 
لجماعة اعتقدت في ولايته أو على الأقل تعاطفت معه ومع تعاليمه؛ إلى رئيس حزب ديئ» ويدعو 
مختلف فعاليات الأمة لتتضافر لحفظ الدين» ومحاربة المنكرات وتبليغ دعوة الحق للخلق» مستعملا 
الخطاب الديئ؛ منطلقا من مقاصد الشريعة في ترتيب أولويات مشروع حزبه الديئ» محاولا توظيف 
الواقع السياسي الراهن والدروس المستمدة من الأحداث التاريخية من ذلك دعاية (فرنسا الإسلامية - 
تحريم الولايات المتحدة الأمريكية للخمور- الأفكار القومية (العربية والتركية على حد سواء) والوطنية 
ودورها في القضاء على الخلافة الإسلامية وتمزيق وحدة الأمة ومصادرة سيادة الدول الإسلامية) 
ودور النكبات المتوالية على الأمة في جعله لا يرى الدواء إلا من قبيل (وداوني بال كانت هي الداء) 


لج روسن القرضاوي: من أحل صحوة راشدة تحدد الين وتنهض بالدنياء» سلسلة الصحوة الإإسلامية) د. ماد ت. ص 42. 


لقصل الأو سي سح سس ب حب ل ل سس ل ل يق | او 


الملبحث الأول: بيئة ابن عليوة المحلية (مستغانم) 

ينطق أهل مستغاتم اسم مدينتهم (مُستعّنيم) مد النون دون الغين» وقد وردت عدة تفاسير في 
أصل هذه التسمية أوجزها القاضي حشلاف بقوله: أن مستغانم تسمى (مشى غاتم) وتسمى (مسك 
الغنائم) كما تسمى(مرسى غاتم)؛ أما تسميتها (مسك الغنائم) فذلك محور عن تسميتها (مشىّ 
غانم)» حيث أنه لا فرق بين الشين المعجمة والمهملة» وبحذف النقط صارت (مستغاتم). أما 
تسمية(مشاتي) أو(مشتاة غانم) فلأن المدينة تشكلت من عدة قرى متجاورة كانت دويرات ورباطا 
للمجاهدين؛ كما ذهب إلى أن الذي سماها مسك الغنائم مثل صاحب سبيكة العقيان والعشماوي في 
كتابه» فذلك حسب اليل إليها وتمكن الحب منها لبرودة مائها وعذوبته واعتدال هوائها ورقة نسيمها 
وكثرة النعم فيها مع تيسر المعيشة في حين يعزو غيره تسمية مسك الغنائم ومرسى غاتم إلى نشاطها 
الببحري خلال الحقبة العفمانية؟ 

أولا: الخصائص الطبيعية لمدينة مستغام 

تقع مدينة مستغائم إلى الغرب من مدينة الجزائر» عند تقاطع خط غرينيتش مع دائرة عرض 
6 شمالاء وإلى الشرق من مدينة وهران على بعد انين كلم. وتتربع على مساحة تزيد عن ألف 
وأربعمائة كلم» في منطقة لا يتجاوز ارتفاعها ماثة وأربعة مترا.يحد ها وادي الشلف من الشمال» 
ومنخفض المقطع من الجنوب» ووادي مينا من الشرق والبحر المتوسط من الغرب» بواحجهة بحرية 
طوهًا ثلاثين كلو ويحتضن القسم الشمالي الغربي منها خليجا أخحدوديا ناتجا عن النشاط الزلزالي 
والبركاني الذي شهدته المنطقة قليماء وأدى إلى تشكيل تضاريس معقدة» وقسم المدينة إلى قسمين 
وواطة وك ال 

كما تتمتع مستغام بمناخ مختلف تماما عن المناخ القاسي السائد في المنطقة الغربية»؛ فحرارتها 

معتدلة» .يمتوسط سنوي يساوي (17.3 م)؛ ومدى حراري بسيط متوسطه(7 م). فح في شهر 
أوت وهو أشد شهور السنة حرارة» متوسطها الحراري يساوي (24.2 م)» وفي شهر جانفي وهو 
أشد الشهور برودة» بحد متوسطها الحراري يساوي (10.2 م) 


-١‏ ينظر: عبد الله بن محمد( بن حشلاف): سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسولء المطبعة التونسية» تونس: 1347- 1929. ص- 
ص 100 -102. وأيضا: 
م . 1982 : تاععآاث ,5110 ,(0115[ 205 3 عطلع011 5ع0) لااعصدع 110512 عل عتكامائلط : [ومتسمتقطاء8 1101112(7 - 


4 .1912 : ستعصدع 110562 ,عمغعناظ عتاعستاموطا كممختكقة دعو أء للتعطدع 11052 : لالعقتط1 متام[ - 2 


7 م.1948 : ه01 ,عناوراه .سآ ,كتقصةه 1اع] ندل دعناوتوتقطم نأعومكة دعا : ستمطتصة1 تتعمع ‏ 3 


الفضل الأو سح حت حب ل ب ل ل 77222 ةرق ليو 


وما زاد في تلطيف جوها هبوب نسيم البر ونسيم البحر عليها» وكذلك الرياح الغربية والرياح 
الشمالية الشرقية الرطبة» مع قلة تعرضها لرياح السريكو صيفاء وللجليد شتاء. ألكن الرياح الغريية 
الأقموار يدو اكفيو تيا رساك سرك اده هيه وحدراك تراش سهان 7 
أما متوسط التساقط السنوي فيساوي (377 مم)» فالمدينة مناخها جاف» مع تذبذب في كميات 
التساقطء فأحيانا تزيد حدة الجفاف وأحيانا أخرى تتعرض لأمطار طوفائية وإذا كانت مستغانم قد 
بجحت في بحاوز مشكلة الحفاف بفضل ما تتوفر عليه من مياه جوفية عذبة فإفها لم تجد لمواجهة 
الأعاصير وكل الأعداء القادمين من البحر إلا صّلاحها فنصبتهم على شاطئها حراساء وقد سماهم 
سكافا (عساسين ال 
ثانيا: تاريخ مدينة مستغانم 

ذهب بعض المؤرخين إلى أن الرومان هم من أسسوا مدينة مستغانم» وأعادوا أصل التسمية إلى 
الميناء الرومانيٍ الرياح الغربية (3/11111512882)» لكن عدم توفرها على ميناء طبيعي ترسو فيه السفن 
جعل الأمر مستبعدا فالرومان لا يمكن أن يؤسسوا مدينة .ميناء تتعذر فيه الملاحة بمعدل مائة وعشرين 
يوما خلال السنة فل الاج الريك 
وذهب فريق آخر إلى أن ابتداء تخطيطها يعود إلى الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين» وذلك في 
حدود عام ألف واثنين ومانين» عند غزوه المغرب الأوسط» حيث ابتئ مركزا حربيا يدعى (برج 


امحال) ممكان يدعى مشىّ غائم ‏ 


6 .0-1 : نالع قتط1 5تنام[ ! 
مع اخ :1 عل علاتته امتستسله عت 12 ,(معفم دم )نلف 0116م مدل أمعمءمْتناوة ”1 أء عتتمامتط' 1 ماعصوعة)2105 )-2 
.29-0 مم .1956 [قطط. 27:89 


* تلقت مدينة مستغام يوم 9 نوفمبر 1900 ( 94مم ) من الأمطار» كما شهدت فترة مطيرة دامت عشرة أيام تلقت في هطولين 
منها (110مم)» وفي يوم 26نوفمبر 1927 وتلقت خلال ماني ساعات (157مم) من التساقط تسبب في فيضان وادي عين الصفراء 
الكارثى. أما سنوات الجفاف الحاد فتمثلت خاصة في سنوات : 1892-1867-1850. ينظر: 

ْ .2 م .أل-م0: مامطاصةط' ترعطمك] 
** عساسين البحر الثلاث هم: أمحمد المحذوب ويحرس الساحل الشرقي» الذي أصبح يسمى بشاطئ سيدي المحذوب بالخروبة» وسيدي 
خرشوش بصلامندر بالساحل الغربي» ومزاره في شاطئ لاكريك» وثالثهم سيدي معزوز يحرس الساحل الأوسط . ينظر: 

1م .11-م0 :متلهظ إعععة11 - 

و أيضا- رشيد محمد الحادي بن تونس: نيل المغانم من تاريخ وتقاليد مستغانم» ط1 » المطبعة العلاوية» مستغانم: 1998. ص 132. 


.26-27 مم .11-م1551:0متقطاءظ :1/1011123 3 
“- أحمد توفيق المدي: كتاب الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 1984. ص 237 


لقصل الأو ا سح بح سح حب ب ل ا ل لج ير او 


لكن مولاي ا تأسيسها في العهد المرابطي لأن ابن تاشفين أقام معسكرا من الخيام لا 
مجمعا سكنيا ممرافقه» من دور مزودة بالمياهه ومسجد وقصبة» وحصنا بصور حت يمككن تسميته 
باكذينة. 

وقد برزت مستغانم على ساحة الأحداث السياسية في العهد الزياي» حين أصبحت محل نزاع بين 
أفراد الأسرة الزيائية حيناء وبين الزيانيين والمرينيين حينا آخخراء ولما استولى عليها أبو الحسن علي بن 
أي سعيد المري أمر يتشييد جامعها الكبير عام 742 للهجرة الموافق تشنة 1342-1341 للنيلاهة. * 
ولما كانت هذه المدينة لم يؤسسها لا أمير ولا قائد حربي فإنه لم يعرف بدقة تاريخ تأسيسها. 
ويسود اعتقاد بأها تأسست بشكل تلقائي» إثر تجمع السكان حول شخصية دينية متنفذة» تتمشل في 
شخص (سيدي معزوز البحري) عند البعض» وسيدي عبد الله الخطابي عند البعض الآخر» ومنهم 
صاحب الفصول الذي يرى أن الأخير عمرها بإشارة على تلميذه حميد العبد شيخ قبيلة سويد وذلك 


في آحر القرن العاشر» فكثر عمراها واتسع البناء فيها» ونمت تحارتهاء وتزاحمت العرب على السكن 
فتيا د عار رة الى الظاى "شتوك لازالو استظادص لبر سيد اندلتيسية واسحدة 
وأصبح لأهلها عام ألف وخمسمائة وخمسة عمارة مؤلفة من اثن عشرة سفينة قرصنة؛ يركبها 


ماهر لالس النقيكة لدوم ماهر ادوم إمبنانة افتاه من الاسبات وعفرو ا ا" 


33-4 مم .16ع-م0 :1ودتمتقطاء8 :71/101123 0 
5 إوه6 516201 5 )13-14-66 نا 1092[تاكتاتز كترعلزعءن1”:0 عل 5هاأت ذعآ : 2صتط2ط طهللمنم 2 
90-5 مم .عع [ى ,مآذلاظ ,01210 ,وع12059اك1[ستصطلة أء دعله امع ممعم ١نامع‏ 


.37-9 مم .نادمه :أومتسقطاء8 نزمآنه]8 - 3 
معزوز البحري: يذكر صاحب تعريف الخلف برجال السلف: بأنه كان فقيها مالكيا مشاركا في العلوم نشأ بمستغاام وكماتوفيء 
متعبده ومدفنه كان على حبل بشاطئ البحر عند المدحل الرئيسي لميناء مستغانم وعند توسيع المرسى نقل حثمانه عام 1890 إلى مقبرة 
البلد (بتيجديت) وصارت المقبرة تحمل اسمه وكان حجاج مستغانم يبيتون ليلة مع ذويهم في ضريحه بعد عودقم من أداء فريضة الحج. 
وقد حلف شرحا على متن السنوسية» ونظم لمتن السنوسية» وله أيضا شرح على متن السلم. 
ينظر: رشيد محمد الحادي بن تونس: المرجع السابق. ص-ص 96 -97 و126. 
وينقل لنا مولاي بالحميسي رواية الشعبية مفادها أن: سيدي معزوز البحري من المرية هاحر منها لتوقعه سقوطها بيد الكفار أمر بعد 
موته أن يوضع جثمانه على ظهر بغلة وأن يدفن حيث تتوقف» وبوصوطا إلى مستغانم تموت فبنيت قبة على المكان الذي سقطت فيه 
ودفن فيها الولي لذي أصبح محل زيارة إلى يومنا هذا. 

37-9 مم .أل-م0 :1وكتستقطاءظ8 1101112 - 
' سيدي عبد الله الخطابي: دفين ثغر مدينة مستغام بقرية المطمر عليه مزارة عظيمة؛ من الفروع الخطابية السلالة السنوسية ومنهم 
رئيس الطريقة السنوسية سيدي محمد بن علي المشهور بالسنوسي الخطابي الإدريسي» والحاج امد ( التكوك). 
ينظر: رشيد محمد الهادي بن تونس: المصدر نفسه. ص- ص 97- 98. 
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“ - عبد الله بن محمد: المصدر السابق. ص 102. 
5 - أحمد توفيق المدي: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا 1792-1492.» ط 3» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 1984. 
ص 151. 


الفضلن الأو سح سح حت حك حت جح حت سج 2 ل 2 2 لج سق يق رق ليو 


لكن الاسبان فيما بين عامي (1505) و(1511).» تمكنوا من احتلال الساحل الشمالي من 
المغرب العربي» ومع غياب القائد الجامع» والسلاح الدافع سادت روح الاستسلام فاتصل أعيان مدينة 
مستغائم بالأسبان ووقعوا معهم على معاهدة مخزية في (26 ماي1511). وظلت ترزح تحت وطأقا 
حى حررها بابا عروج من الأسبان وأمر بتحصينها سنة(1516) ألف وخمسمائة وستة عشر» لكن 
أهلها تمردوا عليه وأعلنوا ولاءهم للسلطان الزياي» حي انتزعها منه خير الدين بارباروس عام ألف 
وخمسمائة وثمانية عشر» وزاد من تحصيناتها ووضع بما حامية تركية.وعندها اشتد التنازع عليها بين 
الأسان: تاسوه انائ الكت المعدمه للد اد "لوقعو الف عبد الاسياق و كانت أكون ال احوتنانت 
في موقعة مزغران." 
وأصبحت مستغائم أهم مدينة في بايلك الغرب بعد تلمسان منذ نفي المورسكيين من إسبانياء 
خاصة عندما أصبحت عاصمته» في عهد ما بين الفتحين (1/792-1732م) فحين أعاد الاسبان 
احتلال مدينة وهران عام (1732) انسحب الباي بوشلاغم إلى مستغانم وظل بها خمس سنوات يعزز 
منشآقاء ثم خلفه ابنه يوسف باي(17358-1737) فالباي مصطفى الأحمر (1738 -1748). 
وأصبحت مستغانم مركزا للإشعاع الفكري والثقائي وتفاخر معسكر حى شاعت مقولة مفادها أن 
أهل معسكر عند ازدياد مولود لأحدهم كان يأخذه إلى مكان مرتفع يشرف على مستغائم ليتشسم 
هواءها الميمون المبارك .ولا شك أن ذلك من قبيل التفاخر والتنافس بين المدينتين؛ والذي بلغ حد 
العداء» وأحذ مع مرور الوقت طابع العداء الطائفي بين العرب والكراغلة» وخاصة منذ الغزو الفرنسي 
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ثما جاء في معاهدة الاستسلام المؤرحة بتاريخ 26 ماي 1511.» أن قائد ومرابطي وشيوخ مستغاتم ومزغران وجميع السكان من 
عرب ويهودء يلتزمون بخدمة ملك وملكة قشتالة» وأن يدفعوا لهما كل المكوس والضرائب والإتاوات الي كانوا يدفعوئها من قبل لملك 
تلمسان » كما يسرحون الأسرى المسيحيين» مع السماح للأسبان باحتلال قلاع وحصون المدينة » وأن يبنوا غيرها كما يلتزم أهل 
المدينة بتموينهم مقابل الدفاع عنهم, واحترام دينهم » وأن تبقى لهم ديارهم وممتلكاتهم. ولم يكتفي الأسبان بذلك بل حملوا الناس على 
إمضاء (شواهد الإخلاص). ينظر- المرجع نفسه. ص - ص 148-146. 

م .00-11 ,مللم80 اععنة] - ! 
** موقعة مزغران: من 22 إلى 26 أوت 1558.» قاد الكونت دالكوديت حاكم وهران هجوما اسبانيا على مدينة مستغام بجيش 
قوامه اث عشر ألف جنديء ومعهم جماعة كبيرة من الأعراب المرتزقة» تدعمهم سفن محملة بالذخيرة» لكن الأسطول الجزائري 
استولى عليهاء في نفس الوقت تحرك حسان بن خخير الدين باشا من مدينة الجزائر» كما قاد قلش علي قواته من تلمسان توجه صوب 
مستغانم» تمكن الاسبان من دحول مزغران دون مقاومة وعاثوا فيها فساداء ثم حاصروا مدينة مستغانم فاستبسل سكافا في المقاومة 
يدعمهم المتطوعون من عرب الناحية حى وصل حيش حسان خير الدين وأبعد الغزاة عنهاء بعد أن اقتحموا أسوارهاء ليجد الاسبان 
أنفسهم محاصرين؛ وأصبح كل همهم فتح طريق للانسحاب» هذا الانسحاب الذي تحول إلى فرار» وهزيمة وأصبح المسلمون 
يطاردونهم حى وصلوا إلى مزغران» فاندفعوا صوب أبوابما في فوضى» فقتل قائدهم وأسر ابنه» ومن بقي من الجيش كان إما قتيلا أو 
أسيرا وكان نصر المسلمين مؤزرا. 
ينظر: أحمد توفيق المدي: حرب الثلاثمائة سنة بين الحزائر وإسبانياء المرجع السابق. ص 376-372. 
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الفصل الأو ا حك حت جح حب ب ل ل 22 772 ةرق ليو 


لبلادناء وتحلى ذلك عندما فشل الفرنسيون في تنصيب أمير تونسي على بايلك الغرب فأرسلوا القائد 
إبراهيم بوسنايك "على رأس مائن تركي لإحماد التمرد على هذا الأمير» وكانت قد اتذلعت في 
معسكر ثورة ضد الأتراك» وأصبحت تلمسان مقسمة بين العرب من جهة؛» والأتراك والكراغلة 
الدزولين اق العور عن عوك )حرف ١‏ آنا لماع نعي ونا جرع رهن ايها الركحة بفيسانة 
إبراهيم بوسنايك فحافظ عليها باسمهاء ودفع الحجمات العربية عنها حى سلمها لليشال دون 
مقاومة في جويلية عام (1833). وقد غادر ديميشال المدينة وخول أمر الدفاع عنها إلى زهاء الستين 
من الأتراك والكراغلة» وحامية فرنسية قوامها مائتا وغل وراوك كل غازلاتت الأمير لاسترجاعها 
بالفشلٌ» واحتفظت فرنسا بالمدينةموجب معاهدي دبميشال في وهران (28 فيفري1834)* والتافنة 
في (20 ماي 1837)". 
وأراد بيجو الاعتماد على الأتراك بإنشاء بايلك مستغانم» فأصدر مرسوم 9 أوت 1841 وعين الحاج 
مصطفى بايا على مستغانم وأخاه إبراهيم على معسكر, مستعملا بذلك هذه الأقلية ضد السكان 
الأملين. :وقعل بالذل ى القلبعة وتلسمات) الكى ريه اللسباد عل الأتراك فغلق ' لكتسن اعنام 
الطائفي ظل سائدا بمزق محتمعنا وقد باركه الاستعمار لتمزيق صف المسلمين . وفشل الهجوم الجريء 
والمفاحئ لبومعزة على مستغام في الخامس عشر أكتوبر عام ألف وممانمائة وخمس وأربعين في استعادة 
المديروة الي أصبحت إحدى مقاطعات الإقليم الوهراني الأربع منذ عامء 1843 وقداحتط 
لاموريسيير المواصلات للربط بين معسكر ومليانة وشرشال و مستغائم.” 

لا الواقع الديمغراقي والنشاط الاقتصادي والثقافي للمدينة 

كان عدد سكان مستغائم اث عشرة ألفا نسمة عام 1830 ولم يعد يما عام 1833 إلا ألف 
وحخمسمائة ساكنا بسبب هجرة الكثير منهم نحو الغرب وخاصة مدينة فاس» فضلا عن طرد المستعمر 


"* إبراهيم بوسنايك: هو القائد التركي الذي قاوم الأمير عبد القادر ورفض كل عروضه وقد أنفق من ماله الخاص حي باع مجوهرات 
زوحته وابنته للدفع لجموع الأهالي الذين جندهم ضد الأمير الحساب فرنسا . ينظر: 
0 م .00-11 ,551 1ممقطاء8 :11010123 - 
105-06 مم ,لتط 1‏ ! 
8 أحمد توفيق المدي: كتاب الجزائر» المرجع السابق. ص 277. 
م ,11ه-م0 :551 1تمقطاءظ :1/0112 ص 
9 - محمد بن عبد القادر الجزائري: تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» شرح وتعليق: ممدوح حنفي» ط22» بيروت: 
4. ص- ص 173- 174. 
:م ,ألع-م0 :551 1متقطاء8 :13/011123 ك2 
م .ل نط1 - 6 
.1 م.1010 - 7 
م .ل نط[ 5 
” - أحمد توفيق المدني: كتاب الجزائر» المصدر السابق. ص - ص 300-298. 


لفل الأو ع حك سح حب م ل ل يق | او 


لعدد معتبر من الحضر لأسباب أمنية وللاستيلاء على مساكنهم» ومن بقي من سكافا تجمعوا بحجي 
تيجديت وكان عددهم حوالي المائة عائلة من السكان القدامى للمدينة. 

أما الاستيطان الأوربي فقد بدأ منذ عام 1834 في وادي البساتين واتحه نحو الشرق» وكان أغعلب 
المستوطنين من الاسبان والجنويين وقيمي إطعام فرنسيين» وابتداء من عام 1845 دعم الموقع 
العسكري بمدينة إدارية» ومنشئات تحارية وصناعية» وأحذت المدينة في التوسع وتزايد عدد سكافا 
الو وظل التفوق العددي في المدينة لصالح المستوطنين الأوربيين حي عام ألف وتسعمائة 
وستة(1906). وسجلت سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة (1911) بداية جزأرة المدينة والجدول 


السنة | عدد المستوطنين | عدد المسلمين ا جموع 

6 | 10716 254آ520 2000 
1 |1141 11602 220069 
1 12006 30ق1ىؤىظ1 22056 
127/611 063ط1 2069 
6 | 17565 11066 20061 


تطور عادد سكان مدينة مستغائم بين عامي (1936-1906)' 


مدينة مستغانم إحدى المدن القلائل الي تنفصل فيها المدينة الأوربية بوضوح عن المدينة العربية» وقد 
فصل بين المدينتين في مستغانم وادي عين لمق كل المدينة العربية من عدة تجمعات سكنية» 
بعضها داحل الصور» وهي محاذية للمدينة الأوربية والبعض الآخر ا 

فداحل الصور نحد الأحياء التالية: حي الطبانة يوجد فيه منزل حميد ل وحي الدرْب: (درب 
(درب اليهود) وهو ذو حيوية بحارية كبيرة» تمارس فيه شن أنواع الحرف.6 
أما حي الَطْمّرْ فيقيم به الحضر وهو مركز تتجمع فيه الموسسات العسكرية»' وقد اقتين ابن عليوة به 
سكنا انتقل منه عند بناء زاويته بتيجديت» وبحي المطمر عدة مزارات أشهرها: سيدي عبد الله 


11 م .00-11 :1551متقطاء8 :13/011123 ع 

,1056 12 قطمةئ60 ,ككتامز ومط ج 1830 عل تتعصدعةاده21 عل عناوتسامدمءة 6اتلناعة "1 :مع 1005026 عصتصول -2 
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لقصل الأو سي بح سس ل ل سل ل ل يق | او 


بوقبرين» وسيدي حمادوش» وضريح مصطفى الأحمرء وكذلك ضريح الباي بوشلاغم وزوجته لالا 
عيشوش. ' 

أما القريّة: (بكسر الراء وتشديد الياء) فكان يقطنها الكراغلة والأتراك» وبما عدة منشآت عمرانية 
دينية وإدارية وعسكرية مثل الجامع الكبير» وقصر الباي محمد الكبير» ومسجد سيدي بحي وبرج 


محال 2 


ونحد حارج الصور حي العرصة» وفيه زاوية الزنوج المعروفة بمقام سيدي بلال» وأيضا ضريح 
القايد ينا نحد المدينة العربية (تيجديت) الي تتفرع بدورها إلى عدة أحياء منها: حي تطلقين» 
تطلقين» وحي المقصر الذي يوصف بأنه حي أرستقراطي هادئ يحرسه سيدي عليء؛ وسيدي 
عوسي هذ الأغير يضيول يل إلى اسل يعول بعراسة ]تلو وحي السويقة التحتانية» وشارع 
قادوس المداح وجود عدد كبير من المستهترات فيه أساء لسحفيد! وحي السويقة الفوقانية والخرابشة؛ 
والخرابشة؛ و بتيجديت عدة أضرحة منها: ضريحي سيدي بخ وأمه لالا سيّ» ومقام سيدي عبد 
القادر وأمه أو خادمته ومريدته لالا خيرة» وضريح الخليفة سيدي إبراهيم بن عثمان نا * ومسجد 
نول التخلة . 

ويوحد حي وادي البساتين (الدَبْدَابَ) على بعد حوالي حمس كيلومترات من المدينة» وقد كان 
مصيفا للأثرياء من الأتراك والكراغلة والحضر الذين شيدوا به فيلات رائعة» أصبح بعد الاحتلال 
مهجورا اي الخصبة» ووفرة مياهه الجوفية» فضلا عن وحجود بحيرة كان السكان يقصدوفا 
يقصدوفا للصيد و الترفيه» جعلته يجذب الاستيطان الأوربي مبكراء فبدأ من وادي البساتين واتجه 
شرقا. حيث أقيمت المدينة الأوروبية الحديثة .>مختلف مرافقها الإدارية والثقافية والاقتصادية 
والعسكر يا ركذا الحي كانت أثمن ممتلكات الطريقة تتمثل في مزرعة الدبدابة وزاويتها. 


31-2 مم .مه متكه8 امعنو]3 - ١‏ 
7م مأأء-مه :أووتستقطاء8 1/0113 - 2 
.8 م مأأع-مه :متلهظ8 اععنه]1خ - 3 
.1010.280 - 4 
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' إبراهيم بن عثمان باي ( ت: 1853) وهو الذي عينه بيجو بايا على مستغائم عام 1843. كما يذكر بودان أن إبراهيم عين خليفة 
على معسكر وأخاه بايا على مستغام وأنه توفي فترة وجيزة بعد تعيينه. 
م .1010- 
م.1010 - 6 
.162-163 مم. أتع-مه :أوستستقطاء8 38/101313 - 7 
©- رشيد محمد الحادي بن تونس: المرجع السابق. ص - ص 68 - 69 . 


الفصل الأول ب بي أبن علهوة 


اشتهرت مستغانم بزواياها والقاضي حشلا ف 1 يذكر أنه يوجد بالمدينة عدة زواياء أعظمها الزاوية 
السنوسية الطكوكية» والزاوية العلاوية الشاذلية» ثم الزاوية القادرية» والزاوية التيجانية وزاوية محمد 
الحراق الكريتلي. لكن باستثشاء الزاوية العلاوية فإن باقي الزوايا لم يكن مقرها الرئيس بالمدينة فالزاوية 
السنوسية الي كان رئيسها عبد القادر بن الشيخ الحاج أحمد بن تكوك؛ لم يكن لما في المدينة إلا 
اقب خف من شرق انعد ةعولد .تتفي لخلنياك الصلح بين خدام الشيخ كل سبت يوم 
االمروق لاقم بح اللدريية 

وتقع الزاوية التيجانية -التابعة لزاوية عين ماضي ورئيسها الشيخ علي السوسي في شارع 
سيدي عبد الله في القريّة» وهي الأخرى عبارة عن غرفة واحدة للتيجانيين حق المبيت فيهاء وهم قلة 
في مستغانم يقدر عددهم بخمسة عشر مريد عام 1932. 

ودشنت الزاوية العيساوية في فيفري من عام 1873» أي سنة قبل ولادة ابن عليوة» وكانت 
أول طريقة ينخرط في صفوفها ويبرع في فنوفاء كانت توجد ف منطقة صعبة» فلا يتم الوصول إليها 
عبر ثمر مسدود وضيق على انحدار لحي السويقة التحتانية» وقد تضررت كثيرا بفعل فيضان عام 
7 عام 1930 كان مقدمها محمد ولد الميسوم وعدد أتباعها زهاء الثلاثين” . 
ولم يكن بالمدينة زاوية قادرية» بل مقام لسيدي عبد القادر وحادمته لالا سي فحسب. أما الزاوية 
القادرية الكبرى والمعروفة أيضا بالزاوية الأحولية فهي بواد الخير» على بعد أربعين ميلا من مستغانم 
كينها اللطيغ ون الأحقول . 
وكان بالمدينة ثلاث زوايا درقاوية» وذلك قبل تأسيس الزاوية العلاوية. كان أهمها بتيجديت زاوية 
محمد بن بلقاسم الحراق الكريتلي» وزاوية قدور بن سليمان قبل أن يتحول إلى التيجانية» ويقال أن 
مقدمه كان بن عودة بن تونس والد الشيخ عدة بن تونس. “وزاوية حمو الشيخ البوزيدي بحي 
السويقة» ثم الزاوية العلاوية بتيجديت بحي أصبح يعرف بحي الزاوية» وهي وإن كانت آخر الزوايا 
ظهوراء فإنها أصبحت أكبر وأهم زاويا المدينة. 


أ- عبد الله بن محمد: المصدر السابق. ص 101. 
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الفصل الأو سح بح سح حب ب 2 2 2 77 ةر ليو 


ول تتوفر مدينة مستغانم الساحلية على ميناء محصن طبيعياء فكان ميناؤها مفتوحا للأعاصير» 
كما أن عمق مياهه يتراوح ما بين 10 و40 متراء وتنتشر به صخور خطيرة » فكانت السفن لا 
ترسو فيه لتفريغ مولتها إلا بعد جذها إلى الشاطيم. ؟ 
للأسباب السالفة الذكرء ومن أجل تنمية النشاط التجاري للمنطقة اتخذ قرار بناء ميناء اصطناعي عام 
8 وبدأت الأشغال فيه عام 1890 واستمرت أعمال قديئته حي عام 1935 في ظروف صعبة» 
حيث دمرت الرياح الغربية المطيرة مرافقه خمس مرات متتالية بين عامي (1903-1890)'. وأعطى 
إنشاء الغرفة التجارية لمستغانم .وجب مرسوم 29 حانفي 1901 دفعا قويا لتقدم أشغال قيئة الميناء» 
فأصبح محصنا وحديثا واصطناعيا تماما منذ الحرب العالمية الأولى» وقد تراجع نشاطه خلال الحرب؛ 
لكنه سرعان ما استرجع نشاطه وأصبح يحتل المرتبة الثانية في الإقليم الوهراني» في محال تصدير الحبوب 
والخمور وذلك منذ عام 1926. وفي عام 1933 أصبح ثالث ميناء في تصدير الخمور والمواشي بعد 
وهران والجزائر» عابي ياج ال لماو امقر ارات : رغم أن أعمال قيئته لم تنه إلا 
عام (1935) وبتوسيعه وازدهار نشاطه أصبحت مستغام ميناء تجحارياء ومستودعا للسلع تمون المناطق 
المناطق المحاورة لها وتصرف منتجاقا للخارج.” وقد طغى على نشاط الميناء طابع التصدير بنسبة 
الثلثين من مبادلاته» في حين مثلت الخمور الي تولت شحنها سفن فرنسية وأخرى نرويجية وبلجيكية 
واف كيه 80 امن عاك * 

تفاوتت كميات صادرات ميناء مستغانم من الحبوب من سنة إلى أخرى تبعا للفقفروف 
المناحية السائدة» لكنه وفي كل الأحوال كان يصرف 80/ من حبوب ساني الل ييا يصدر 
المواشي وبمعدل 7500 رأسا أسبوعيا منذ عام (2)1913 وقد سهل المخط الحديدي (تيارت- 
مستغانم) العملية حي بلغ عدد رؤوس المواشي المصدرة عام 1920 (200.000) رأس. 


؟ - أحمد توفيق المدي: كتاب الجزائر» المرجع السابق. ص 237. وأيضا: 


.27-0 مم .أ1ع-م0 :1551متقطاءع8 :11011123- 
تعرض ميناء مستغانم لما كان في طور الانحاز للدمار مرات عديدة بفعل الأعاصير خلال سنوات: 1890- 1895 - 1896- 
7- 1903 ينظر: 


.29-30 مم .1لع-م0 (مع 2260111206 0016م نا ”0 الاعمصاءمتناوة *1 أء عكلمغأو1ط '1 لماعصدع 1105]3)- 
.م.1010 - 2 

0م .10ط1[- 3 

.3 م .أته-م0 :100508680 عصتمة[- 4 

.60 م .0 1ط] - 5 

.38-9 مم .10ط1[- 6 

7 1010.7. 

.34-5 مم .10ط1 - 8 


الفصل) الأو ع حت جح حب لح ل ل ل ل ل 22 772و ةرق ليو 


وتمثلت واردات ميناء مستغانم في المواد الاستهلاكية المختلفة ومواد البناءء من فرنساء 
والأخشاب من النمسا والنرويج ويوغسلافيا ورومانياء والفحم من إنحلترا» والمبوب من كنذا 
الوا لأناس العهدة البو كي 

ونظرا لغئ شواطئها بأنواع جيدة من الأسماك» أصبح للمدينة أسطول للصيد البحري ملاكه 
والطاقم العامل على شمن املو لاسا ف “آنا الأهالي فيمارسون الصيد البحري التقليديء أو 
يعثلون عالين فى امنا 

أصبح ميناء مستغانم ميناء دوليا وكذلك أصبحت الطريقة العلاوية» الي واكب ظهورها 
وانتشارها تطور نشاط الميناء واتساعه» ولعب البحارة الأحانب خاصة اليمنيين العاملين في خط البحر 
الأحمر» دورا بارزا في نشر الطريقة خاصة في هولندا وإبحلترا بأورباء وفي موطنهم الأصلي اليمن. ولا 
شك أن العمال الأهالي بالميناء كانوا على الأقل أداة اتصال بين الشيخ ابن عليوة وهؤلاء البحارة. 
كما أسهم إنشاء الخط الحديدي مستغانم تيارت مرورا بغليزان عام 1900» في ازدهار السك 
ومرونة التنقل منها وإليها. 

وطغت زراعة الكروم على نشاطها الزراعي» حيث اكتسحت ثلثي مساحة السهل الشمالي 

الغربي لمستغانم» فازدهر إنتاحها حى عانت بين عامي 1904- 1906 من مشكلة فيض الإنتاج. أما 
زراعة الخضر والحمضيات فكانت تمارس في ضواحي المدينة ك2 
وكانت مدينة مستغانم كثيرة الأشجار تحفها البساتين من النواحي الثلاث» كثيرة الفواكه واللحم 
واللبن والحوت» كما يجلب لها القمح والشعير» والسمن والعسل والصوف من باديتها.” 
أما الفارق بين الزراعة الأهلية والاستيطانية فقد كان واضحا سواء من حيث الوسائل أو المردود كما 
وضع دوا" 


فلاحة المستوطنين الفلاحة الأهلية 
المنتوج هكتار قنطار هكتار قنطار 
قمح صلب ١‏ .47.204 | 206.971 853.015 | 197.013 


1010.22 - ! 
.62 م نط1 - 2 
5 م .أك-مه0 :أومتسقطاء8 32/100123 -3 


.138-19 مم .أتء-مه :مكتاعط] طملهك- 4 
ين الله بن محمد: المصدر السابق. ص 100. 


: 7 : 6 
4 .00-11 :12015016850 ململ - 


الفضيل الأول عسس حب سج تح ب ل ب 2 2 زيقة: بر غليوة 


قمح لين | 421.017|37.656 27.116 109.367 


وقد انتشرت الصناعات التقليدية كالنسيج والتطريز وصناعة الحلود والحلي» في أحياء المدينة العربية؛ 
ولكنها كانت تعانىي من منافسة خانقة للصناعة الحديثة. “وانتشرت بحا أيضا حرفة الخرازة و صناعة 
الأحذية المستغائمية الي تمتاز بخفة وزها الذي لا يتجاوز مائيّ غرام» مع جمال شكلها “ فكان يوجد 
بالمدينة ما يزيد عن الأربعين دكانا للخرازة. وكان ابن عليوة قد مارس هذه الحرفة قبل تصدره 
للارشاد. 
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موقع الزاوية العلاوية بالدسبة لميناء مستغانم 


.138-119 مم أتء-مه بمتتاعط] طمله 5 ١‏ 
“- رشيد محمد الحادي بن تونس: المرجع السابق. ص 68. 


افصلا الأو سي سح حب ل ل اس ل ل يق | او 


رابعا: شخصيات مستغائمية معاصرة لابن عليوة 
عاصر الشيخ ابن عليوة عدة شخصيات مستغائمية بارزة محليا ووطنيا وحن دوليا كان منها: 
الشيخ قدور بن محمد بن سليمان المستغامي( 1843 - 1904): 
وصفه الحفناوي بإمام أهل العرفان» الحائز لقصب السبق في ميدان الشهود والعيان» الدال 
غَلن! الل يالل اجن الطزيقه الساولة عن عرس عي الموسوم > 2 خلا الطريقة التبيكائية عن الخد 
التيجاني» ودفن بزاويته بحي تيجديت, وله مؤلفات عديدة قيل أنها تزيد عن عشرين كتابا منها: 
© ياقوتة الصفا في حقائق المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
© جلاء الران» وتنوير الجنان» فيما أشكل من طرق الميراث على الإخوان. 
© لوامع أنوار اليقين» بل السف المنير» في قطع ألسنة من نقص الأئمة المجتهدين. 
© درر الفيض اللدن» فيما يتعلق بالكسب العياني والسيئ. 
ل لآ اذفان فى تلم صاند ابن يمان 
الشيخ حمو البوزيدي المستغانمي (1825 -27 أكتوبر 1909) 
هو الشريف محمد بن الحبيب البوزيدي» من قرية سيدي بوزيد» على شط وادي الشلف 


وهناك التقى بشيخه محمد بن قدور الو كيلي بدائرة مستغانم» قام بسياحة للمغرب الأقصى» بزاوية 


محمد الموسوم:(1820- 1883) صاحب زاوية قصر البخاري» وهو ممن جمع بين الحقيقة والشريعة» أحذ الطريق على الشيخ عدة 
بن غلام الله نشأ في قبيلة عريب في ضواحي مليانة» ثم انتقل إلى قصر البخاري وأقام بما زاويته وعمرها بدروس العلم والإرشادء 
وانقادت له فحول الرحال وسلم له العلماء الفطاحل» وأقبل عليه الناس ولاسيما قبيلة العطاف من تلاميذه فيها الحاج ابن الشرقي. له 
نحو العشرين تأليفا منها: ” التحفة المختارة في ثواب الزيارة "> و عصى موسى”” في الرد على من أنكر وأساءء و “الرسالة في 
اسم الجلالة “> شرح على عقيدة الشيخ السنوسي الصغرىء وأغلب مؤلفاته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل؛ 7 
تفريج الهموم في الصلاة على النبي كل يوم “> و”” كشف الغمة في الصلاة على خير الأمة "” و 7“ العقد الثمين في الصلاة على 
البي يوم الاثنين "> و غيرها. ينظر: الحيلاني بن عبد الحكم: المرآة الجلية في ضبط ما تفرق من أولاد سيدي يحي بن صفية» مطبعة ابن 
خلدون, تلمسان» 1372. ص -ص 267-265. 

' - أبو القاسم محمد الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف» ق1» ط1ء مؤسسة الرسالة. المكتبة العتيقة» بيروت» تونس: 1402- 
2. ص- ص 233-230. 
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حمو اختصار لاسم محمد متداولا في المنطقة» كما اعتمد لتمييزه عن محمد البوزيدي الغماري ١‏ 174/7- 1809م) الذي ويعتبر 
سيد تلاميذ الشيخ العربي الدرقاوي شيخ هذه الطريقة. عن ترجمته ينظر - مصطفى العشعاشي: السلسلة الذهبية في التعريف برجال 
الطريقة الدرقاوية» تحقيق: مصطفى يلس شاوش بن الحاج محمد, د.ت: د.م. ص -ص 10- 13. 
5 محمد بن قدور الوكيلي الكركري(1284-1214ه / 18569-1801) تلميذ عبد القادر الوكيلي الباشا الذي أذن له بالذكر 
والإرشاد والتربية والتسليك؛ فرحل إلى بلاد الريف وبئ زاويته في جبل كركر » ومن تلاميذه الذين أذن لمهم ثلاث من كبار الشيوخ 
وهم:- محمد بن أحمد عبد الرحمن العزاوي الملقب بالهبري» صاحب زاوية بي زناسن بتاغيت. وحمو الشيخ بن الحبيب البوزيدي 
صاحب زاوية مستغاتم. والشيخ عبد القادر البوعبدلي صاحب زاوية غليزان. - المصدر نفسه. ص - ص 15- 16. 


الفصل الأو سح سحت حب لح ب ل ل 22 772 ةرق ليو 


كركرء فكان يقول لشيخه يا سيدي - لما يشهد من بركاته سر عجيب وفتح قريب- ‏ بلادنا 
خالية من هذا الفن» فيقول أهل بلادكم أولادنا وإنهم يحصلون على سر غريب والناس لا يظنون يحم 
عن قفي ذلك يصون كذ" أوظل اوم خموية شيعه يقزارة اقلق تله ايقل وقانه هاف إل 
مستغانم حوالي عام 1869 مأذون له بالتربية والإرشاد وقد أتى معه بالطريقة للجزائر فكان يعالج 
المصابين بصرع الحان» وكانت الحن تتبرك به وتعتمده وتأخحذ عنه الطريقة وتزوره في مستغانم عند 
عوط الماك و كان الفع على بيده قزيي "كاد طبيية الأحسام و القلوق " ورق ذلك 
عند عودته وإعلان دعوته واجهته معارضة شديدة» اضطرته للعيش كطالب خامل» فاكتفى بتعليم 
القرآن الكريم للصغار» وترقية المرضى» وكان ابن عليوة ثمن شفي برقيته من مرض ألم به في صباه. * 
ويقال 1 حرق الطروى تعمد اللبريو قد ازسل له تلييده تعمد البودال الريارقهاق :مستعام :وأوضاه 
بإعانته وإكرامه سريا.” ولعل ذلك ما جعل أوغسطين بارك"يعتير حمو الشيخ درقاوي هبري الطريقة. 
وف عام 1905 زار فقراء محمد الحبري بتلمسان مع تلميذه ابن عليوة ومكثا يما شهرا كاملاء وامتنع 
عن إعطاء العهد لمن أراد أن يتفقر على يده وأرشدهم إلى مقدم الشيخ الهبري فسان ,لعل ذلك 
كان احتراما محال نفوذ أحيه, ولعدم إثارة الأحقاد» وإلا فإنه في عام 1907 قبل انتساب محمد بن 
يلس الحبري له وأقن مزال قافو قري ريات راو له كما : وقد اعتبره تلميذه وحليفته ابن 
عليوة مرشدا كاملاء بل ومؤسس طريقة» بدليل العنوان الذي أعطاه للمجموع الذي أبرز فيه مآثر 
فيه يدق وذائهة بيو اوية” "ريخات التصوضية :و «الطار يلك ,التي عن ] 7 والوارغ ل 105 وفك 


+ أن بن مصطفى بن عليوة: برهان الخصوصية في الطريق البزيدية» مخطوطة بأرشيف المطبعة العلاوية» بمستغاهم. تحت رقم: 0056 
م.ع. ص 7 
“كسيد تسم رم من 9:28 
7ك« الصدر نفع 21 9 
3 - عدة بن تونس : الروضة السنية قِ الماثر العلوية» جل ط1ء المطبعة العلوية» مستغام: 4ه 1936. ص 12 
' محمد البودالي بن عبد القادر الحباري (184/7- 1910): تلميذ الحاج محمد بن أحمد بن عبد الرحمن العزاوي الحبري الذي أذن له 
بالتربية والإرشاد وبناء زاوية » وأمره شيخه بالسياحة بين بلعباس وشرق القطر الجزائري فقط»ء وأن لا يتصل به إلا مراسلة » فأسس 
زاوية ( بتحمارت فرطاسة) جبل أولاد إبراهيم عين معمر» ونشر الطريقة في تلك البقاع» كما أمره بزيارة حمو بن الحبيب البوزيدي» 
وأن يكرمه ويعاونه في القيام بأمر زاويته بمستغاتم. 
ينظر - مصطفى العشعاشي: المصدر السابق. ص- ص 35-34. 
7 - المصدر نفسه. ص 96 

.63 م.1936 : 12 خخ مذ ,(هناه تلممعط عطاعزعك ع1 عاكنصمع1200 عداوناذلإد صن )عاو 8 سمتاكماعتلة - 6 
"- مصطفى العشعاشي: المصدر السابق. ص 97. 
8 المصدر نفسه. ص- اص 100-99. 
“جد بق طفق بن عليوة: برهان المخصوصية» المصدر السابق. ص 2. وقد جاء على ذكره صاحب نيل المغائم لكن ذكره تحت 
عنوان: ( برهان الخصوصية في المآثر البوزيدية). ينظر - رشيد محمد الحادي بن تونسء المرجع السابق. ص 136. 


أصيب بالفالحم الذي لازمه مدة أربع سنوات» فأصيب بشلل نصفي في البداية أثم أصبح كليا حىّ 
انعقد ‏ لسانه ‏ عن الكلام حق- توفي في عام 1909 ودفن © بزاويته. 


ضريح حمو الشيخ البوزيدي 


الشيخ عبد القادر بن قارة مصطفى: (1862 - 1956) 

وهو ابن عودة بن الحاج محمد بن قارة مصطفى الحسئ المفي والعالم الجليل والمعلم القديرء 
المصلح الاجتماعي» ذو السمعة الطيبة الي تحاوزت مدينة مستغانم» تعلم في زاوية سيدي الموسوم 
بقصر البخاري» ثم عاد إلى مستغانم فكان ري 

أبو القاسم بن حلوش: (1877 - 1949) 

ولد ممستغانم» حفظ القرآن الكريم وهو في سن الثانية عشرء ثم درس علوم العربية والفقه 
والسيرة النبوية» كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين ورئيس شعبتها في المدينة» وقد تولى تدريس 
الفقه والنحو في المسجد ال حر بحي تيجديت» والذي أصبح يعرف .مسجد بن حلوش. وابنه مصطفى 


١‏ - أحمد بن مصطفى العلاوي أحمد بن مصطفى بن عليوة: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية» ج1» ط2»؛ المكتبة العلاوية 
ممستغائم: 1989. ص 192. وأيضا: المنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية» ط2, المطبعة العلاوية» مستغام: 1998. 
ص 335. 

2- أحمد بن مصطفى العلاوي: الروضة السنية» المصدر السابق. ص 29. 

3- عبد القادر بن عيسى المستغائمي: المرجع السابق.ص- ص 110-109. 


افصلا الأو ا سي سح حب ل ل سس 2 ل يق | او 


بن حلوش (1907 - 1980) الذي مثله بكلمة أدرحت في سجل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
عام (1934)! 

عبد الرحمان بن محمد بو حجر الحسيي المستغائمي: ( توفي عام 1943) 
ولد بدمشق حيث كان أبوه مبعدا مع الأمير عبد القادر» ولما عاد للجزائر مع ابنيه عبد الر مان 
ومحمدء تعرض الأخير للإبعاد من قبل السلطات الاستعمارية إلى الأغواط حيث توفي» فهاجر أخحوه 
عبد الرحمان إلى ليبيا وشارك في مقاومة الاحتلال الإيطالي» ومنها انتقل إلى السودان ثم إلى مصر 
ودرّس بالأزهر الشريف, وف عام 1926 استلم منصب رئيس هيئة (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) بالمملكة العربية السعودية وظل على رأسها حي توفي.” 

سيدي محمد بن تكوك ( محمد العاح):(1890- 1978) 

كان فقيها وعالما ويقرض الشعر ويراسل به عبد القادر بن قارة مصطفى؛ كما اشتهر بالكرم 
والورع» وفظ التراعات بين الناس وكتابة العقود المحتلفة 3 


' - المرجع نفسه. ص- ص 68 و115 . 
ات ع سبد دف وم سوم 
- المرجع نفسه. ص 85. 


محمد بن بلقاسم الحراق الكريتلي: (1850- 1929) 
دزقاوئ "شاكل الطرايقة اشتهر اكرام الضيف وعابر السبيل "يقال بأنه ”” اقفر على 
المرشدين الاقتصار على محرد أخذ العهد على العموم لايقام [ كذا] الصلاة وما والاها من قواعد 
الا 5 6 توفي يوم الاثنين 7 جانفي (1929 1 دفن بزاويته الكائنة بحي تيجديت. 
عبد الله بن محمد (القاضي حشلاف) ( 1937-1873) 
كان جده قد انتقل من زاوية أولاد سيدي علي حشلاف الرحمانية» بثنية بي عيشة إلى مازونة 
لطلب العلم» ثم حط رحاله عند محمد بن قدور الذي زوجه من ابنته فأنحبت له محمد دفين كتشوة 
على بعد نحو الخمسة وعشرين ميلا عن مستغاءم”وهناك ازداد عام (11396ه) عبد الله بن عطة وروا 
فقيه وذو دراية واسعة بالأدب» وقد عمل كاهيا ميية لللقة هذه الوظيفة الى قضى فيها أكثر من 
ثمانية عشرة عاماء وله عدة مؤلفات نشر منها ثلاثا فقط وهي: 
- القول الفصل في جواز زيارة أولياء الله الكُمّل. 
ع سلسلة الأضول ق.شجرة أبناء الرسول. 
ع اقول تررق نيج اريت واي 
وقد كان من أقطاب التيار الطرقي في صراعه مع الإصلاحيين رفوه لعاداء السلمق ارات 
بالقاسم بن التهامي المستغائمي: (1940-1881) 
برجوازي مفرنس وطبيب وسياسي وصحافي » كان من أبرز الخصوم السياسيين للأمير 
خالد ومن دعاة التجنيس والاندماج؛ وهو مدير جريدة المستقبل الجزائري الأسبوعية عام 1920 
وإبان الحملة الانتخابية ال فرقت الشبان الجزائريين إلى قسمين قسم مع ابن التهامي المتجنس يؤازره 
الباشاغا صحراوي» وزروق محي الدين الحلوي ثم أصبح مدير جريدة التقدم (1923). 


أ المرجع نفسه. ص- ص 59-58 . 

ادم الجزائري» ع: 7» مستغانم: 19 حويلية 1929. 

3 - البلاغ الجزائري» ع: 102» مستغائم: 11 جائفي 1929. 

“ - عبد الله بن محمد: المصدر السابق. ص - ص 65-64. 

7 -المصدر نفسه. ص 67. / لكن عام 1396 يوافق عام 1976» وهذا خطأ ولابد أنه مطبعي وعليه يكون من مواليد عام 
6- لموافق لعام 1879. ولكن نظرا لعدم وحود دليل قوي على ذلك اعتمدت تاريخ ولادته المتداول عند مثقفي المنطقة. 

6 -عبد القادر بن عيسى المستغائمي: المرجع السابق. ص 66. 

7 - عبد الله بن محمد: المصدر السابق. ص 195. 

8- أحمد حماني: صراع بين السنة والبدعة» ج1» ط1ء دار البعث؛ قسنطينة: 1985. ص 116. 


الفصل الأو ا سح بح ب حب لج ب ل ير ايوق 


وهو من مواليد مدينة مستغانم لكن إقامته ونشاطه مدينة الجزائر العاصمة» حال دون أن تلعب مدينة 
مستغام دورا سياسيا ا وقد كانت جريدته التقدم الجزائري تم بنشاط الطريقة العلاوية 
فغطت جانبا من نشاط شيخها عند سياحته مدينة الجزائر عام (2.)1923 

كما نقلت مراسيم دفن عبد الرحمان طبي العلاوي (شارل طابيي) مدير صحيفة الحق الوهراني 
ونشرت خخطية التأبين ال ألقاها المقدم عدة بن تونس كاملة “فما عساه يكون القاسم المشترك بين 
متجنس من دعاة الاندماج ومحارب للاندماج وسياسة التجنيس؟ أهو وحدة الموطن المستغانمي؟ أم 
وحدة التوجه السياسي المعارض للاتحاه الوطيي؟ 


.141-142 مم .أتع-مه بمكتاعط! طمله5 -! 
2- الشهائد والفتاوى فيما صح لدى العلماء من أمر «إ الشيخ العلاوي 4 جمع : بن عبد الباري محمدء ط1.ء المطبعة التونسية؛ 
تونسء 1344- 1925. ص 95. (الهامش) 
3- المصدر نفسه..ض - ص 61-59. نقلا غن (صحاق فرنسي مآث مسلمام» التقدم الجزائري» ع1 10. 


لقصل الأو سح سح بح ب ل اس ل ل يق | او 


الملبحث الثاني: الأحداث الوطنية الكبرى المؤثرة في خيارات ابن عليوة 
ليس الهدف من هذا المبحث رصد أهم التحولات الى شهدقا الجزائر في هذه المرحلة على أهميتهاء 
بقدر ما هو كيف أثرت تلك الأحداث والتحولات في مؤسس الطريقة العلاوية وتوجهاته؟ وكيف 
تفاعل مع أحدائها؟ فهل واكب تطورها الثقافي والسياسي؟ وما مدى إدراكه لأبعاد السياسة 
الاستعمارية؟ 
أولا: نهضة الجزائر وأشكال المقاومة الجديدة فيها 
إن الجزائر الي قال عنها مالك بن في 'بأفا رغم إسلامها ظلت حى عام 1925 تدين 
بالوثنية الي أقيمت نصبها في الزوايا» ترقص على دقات البنادير» وتبتلع العقارب والمسامير مع 
الخرافات والأوهام. لم تكن كذلك طيلة الربع الأول من القرن العشرين» فإذا كان ادمون دوتييه في 
كتابه (الإسلام الجزائري) الذي كان في نظر الفرنسيين ومستشرقيهمء الإسلام الذي يموت فاسحا 
الطريق لمرور حركة التنصير والاندماج والرسالة الحضارية الفرنسية. وما آلت إليه الشعائر الإسلامية 
والممارسات الدينية بعد سبعين سنة من الاحتلال من البعد عن روح الإسلام وتعاليمه» وأصبح يتمثل 
في الشعوذة والسحر والدحل والتخريفء وتنظيم الزردات والوعدات والذبح عند قبور الأولياء 
والصالحين» والاعتقاد في نفع وضر مشائخ الطرق» وفي الأحجار والأشجار والآثار ثمارسات إنما 
تعكس التخخلف والتزمت وضيق الأفق؛ 2 
لكن عبد القادر 3 تحدث عن الإسلام الجزائري في مواجهة التحديث الاستعماري. 
مستدلا بالمصلح السلفي محمد اطفيش: (1914-1818)” ونسج على منوال الدكتور سعدالله 5 
حين تحدث عن المقاومة الثقافية ممثلة في القصص الشعبي والملاحم والغزوات الي كان يسردها المداح 
كانت أداة للتتفيس: روك شيك الخال على واو اي 


- مالك بن ني: شروط النهضة» ت: عمر كمال سقاوي وعبد الصبور شاهين» ط4»؛ دار الفكر الجزائرء دار الفكر دمشق: 


7. ص 30. 
#أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج6). دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1998. ص 52. 
ينظر أيضا تعريف لوشاتئلييه للإسلام الجزائري عام 1910.في كتاب: أبي القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائيءج7» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت: 1998. ص 104. 
م.1984 تاعع 1خ ,لذ للاظ ,عصدعاةع اخ ع1اعتتذكآنكء ع1امأقاط :0 5امعططعاء :ماع20 1اعلطث 1ناهل[طعء زدآ 3 
.13-7 :مم زط[ - 4 
5 - أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية 1900- 1930 ج2» ط 3» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر: 1983. 
عو 9-760 
م أنء-مه:ع0 هعلط اتاملطعء زم © 


الفلا الأو ا سي سح سح بح ب ل اس ل ل يق او 


بدأ القرن العشرون في الجزائر بالتمكين للمستوطنين فيها.منحهم حكما ذاتيا ماليا.عموحب 
قانون 19 ديسمبر 1900. وتسليط المزيد من الأحكام الزحرية على الجزائريين ومنها المحاكم الرادعة» 
وتمديد العمل بقانون الأهالي وإصدار منشور جونار (1906) الذي ضيق على الحريات العامة. ولما 
طرح مشروع التجنيد الإجباري للنقاش زادت مآسي الحزائريين الذين شعروا بعدم الأمن حي على 
دينهم. فبدأت موجة الهجرة نحو المشرق وبلغت أوجها عام 1911؛ حين غادرت أكثر من ألف 
وماك عائلة مدينة تلمسان نحو سوريا الى أضبح نما 20000 مهاجرا جزائريا. "وكان من بين 
المهاحرين التلمسانيين كل من الشيخ محمد بن يلس أحد أعيان تلاميذ الشيخ البوزيدي وممئله 
بنلمسان مع جماعة من أتباعه على رأسهم صهره محمد بن الحاشمي التلمساي.” 

لكن الاستعمار في الجزائر وإن كان قد بلغ ذروة قوته في مطلع القرن العشرين وجح في 
تفكيك الأطر الثقافية والاحتماعية للمجتمع الجزائري. فإنه لم ينجح في إخماد حذوة المقاومة في 
الجزائر ففشل المقاومة المسلحة حلف حالة من الذهول والإرباك في المجتمع الجزائري» لكنه لم يصل 
حد اليأس والقنوط والاستسلام التام» وإنما كان هدف الجميع المعلن أو المضمر» البحث عن طريق 
لقلب ميزان القوى لصالح الشعب» فقط احتلفوا في أسلوب ووسائل النضال لتحقيق الحرية 
والانعتاق. وتحلى ذلك خاصة في رد فعل المجتمع على سياسة امحتل التعليمية والثقافية الرامية إلى 
استئصاله وفصله عن جذوره. وتأكيده على وحود الشخصية الجزائرية .مقوماتها العربية الإسلامية عبر 


! - أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية 1900- 1930 المرجع السابق. ص 127. 

'الخاج محمد بن يلس (1854- 1927): درس في تلمسان على يد علمائها وخاصة أحمد بن محمد الدكالي ( توفي عام 1915) 
وأخذ عنه الطريق» ودله على شيخه محمد الحبري» فسافر إليه وأخذ عنه الذكر الخاص» وبعد وفاة شيخه عام 1599» انتقل محمد بن 
يلس إلى وهران ومكث با معلما ومربيا وعاملا على نشر الطريقة لمدة ثلاثة أعوام وكان من تلامذته: الشيخ الطيب المهاحي» وشيخ 
زاوية بطيوة الشيخ البوعبدلي» ثم سافر إلى الريف بالمغرب ومكث به عامين» وعاد إلى تلمسان سنة 1906» ولما كثر تلاميذه 
وانتشرت الطريقة حدثت وشاية أفسدت بينه وبين الشيخ محمد الحبري الابن» فاتصل ابن يلس بحمو الشيخ .كستغام فأذن له بالتربية 
والإرشاد وبناء زاوية بتلمسان. في 13 أكتوبر 1911» هاجر إلى الشام سرا وخلف على زاويته العربي بورصالي (توثي عام 1920) 
وقد أحبه أهل الشام وسلموه الزاوية الصمدية في حي الشاغورء وأثناء الثورة السورية الكبرى ألقت عليه السلطات الفرنسية القبض مع 
ولده أحمد وبعض تلامذته بتهمة المشاركة في الثورة» ثم أفرج عنه. وقد حلف في سوريا عدة زوايا. وللشيخ ديوان شعر مطبوع» وجمع 
تلميذه الغوثي البغدادلي. ورسائل كتبها لتلاميذه لكنها لم تطبع. 

ينظر - مصطفى العشعاشيء المصدر السابق. ص- ص 47-37. 

[١‏ مد بن الحاشمي التلمساني ثم الدمشقي (1961-1881): أخذ الطريقة الدرقاوية على شيخه احمد بن يلس» وقد كان صهره 
وشريكه في تحارته. ثم هاجر معه. قضى مدة سنتين في مرسين ثم انتقل إلى دمشق» ولازم شيخه فيهاء فكان أحد المقدمين في الزاوية» 
يلقن الورد باسم شيخه وبإذنه» كما كان كاتبه وأمين سره وموضع ثقته حي توثي. ولما زار الشيخ امد بن عليوة دمشق عام 1930 
نزل ضيفا على محمد بن الماهمي. أصبح ممثله في بلاد الشام. وأذن له بالمشيخة. ينظر- مصطفى العشعاشي: المصدر نفسه. ص- ص 
7 71-70. 


الف الأو ا ع حك سح بح ل ل يقر او 


التاريخ. ' وكان على الجحزائريين أن يرابطوا ثقافيا ودينيا وسياسيا لمقاومة الاستعمار العقائدي 
والفكري والاحتماعي» وسيطرته السياسية والاقتصادية كما رابط أسلافهم عسكريا خلال القرن 
التاسع عشر 2 
فظهرت في الجزائر مع فاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فهضة تحلت في إنشاء الجزائريين 
الصحافة الوطنية والنوادي والجمعيات الإصلاحية ونادوا بالتحرير عن طريق التعليم» كما ظهر صفوة 
من أبنائها المثقفين دعوا للاصلاح الديئ والاحتماعي لكن طغى عليها الطابع الفردي» وكان أغلب 
هؤلاء المصلحين من أتباع الطريقة التيجانية» فهل كان تتجنهم لكسب حمايتها أم وجه آخر لنشاط 
لم تتبناه الزاوية التيجانية رسميا وأرادت به الحفاظ على هوية الأمة؟ ومن هؤلاء المصلحين: 

صالح بن مهنا القسنطيئ الأزهري(1910-1854): عاد إلى الجزائر عام 1887 إثر رحلة 
طويلة للمشرق العربي» واشتغل مدرسا بقسنطينة مسجدها الكبير وبالزاوية الحنصالية أيضا. وكان 
أول عن تكلوى اماه الي رول لماعي برقبير انه وجرا إل ريك صنده شعة كبو الو 3 

عمر بن قدور (1932-1886): ولد بالعاصمة وبا نشأ وتعلم فكان كاتبا وشاعرا ومن 
رواد الصحافة العربية الوطنية في الجزائر» سافر إلى مصر ليعود إلى الجزائر عام 1908 عهد النهضة 
الصحفية والثقافية في عهد شارل جونار فأصدر جريدة (الفاروق) 1913 - 1915؛ الي كان 
شعارها: 
قلمي لسان ثلاثة بفؤادي ديني ووجداني وحب بللادي4 
وكان راسم يؤمن بأفكار الجامعة الإسلامية كان عمر بن قدور من المتطلعين للوحدة الإسلامية ولو 
إقليميا حيث دعا لتكوين جماعة التعارف الإسلامي لأهالي شمال إفريقيا عام (1914). 

تعرض خلال الحرب العالمية الأولى نحنة الاعتقال والسجن بعين ماضي ونا أعمذ الطريقة النيجانية عن 
المقدم ”محمد بن التوات الأغواطي ” ولم يطلق سراحه إلا في فهاية الحرب العالمية الأولى.. وهو 


- جمال قنان: قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرء المتحف الوطيئ للمجاهد؛ الجزائر: 1994. ص 180. 

7 - عبد الكريم بو الصفصاف: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية الأخرى» 1945-1931؛ دراسة 
تاريخية وإيديولوحية مقارنة» منشورات المتحف الوطيئن للمجاهد, الجزائر: 1996. ص 38. 

3- عبد الكريم بوصفصاف: الفكر العربي الحديث والمعاصر محمد عبده وعبد الحميد بن باديس نموذجاء ج1ء دار المهدى عين مليلة) 
الجزائر: 20015. صحص 153-148. 

3 - عبد الكريم بوصفصاف وآحرون: معجم أعلام الجزائر» ج1»: مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» جامعة منتوري: قسنطينة. 1423ه- 2002م . ص حص 120-119. 
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كان عمر بن قدور تيجاني الطريقة فألف كتاب (الإبداء والإعادة في سائق السعادة) الصادر عام 1928 واستمات فيه دفاعا عن 
الشيخ التيجاني وطريقته وبرأ ساحته من بعض ممارسات الأتباع. وأكد فيه على أن سلوك الطريق ضروري لكل مؤمن يريد حفظ دينه 
بقوله:"” ليس سلوك الطريقة التصوف بواحب على كل مسلم وإنما هو ضروري لكل مؤمن يخشى هول المعاد. ولذا ابتليت هذه 


الفلا الأو ا عست ح سبح سح بج ب لس ل لج يق | او 
من كتاب البلاغ المزائري» فإلى أي مدى يكن أن ينطبق عليه رأي الدكتور سعد الله 'بأن ““معظم 
شيوخ الحزائر» كانوا ينخرطون في الطرق الصوفية لحماية أنفسهم؛ لأن من لا شيخ له لا حماية له 
من سوط الإرهاب الاستعماري. ولم يكن انضمام بعضهم عن عقيدة راسخة” ”وف عام 1928 
أصبح مدير مدرسة الشبيبة الإسلامية الى كان يديرها قبله مصطفى حافظ. 


36 


عمر راسم ( 1959-1884): وهو صاحب أول بحلة عربية يصدرها جزائري» حيث أصدر 
عام 1908 بمحلة الجزائر وإن لم يصدر منها إلا عددين. كان بدأ الكتابة الصحفية في الجرائد التونسية 
المرشد ومرشد لأمة (1909) لمقاومة داء الصهيونية. و(الحق الوهراني) 1912. ثم مد يد المساعدة 


1 << 00 >> 1 6 << 
لعمر بن قدور ليؤسسا معا جريدة الفاروق ولما حلصت لابن قدورء أنشأ راسم جريدته دو 


الفقار”” في أكتوبر (1913) واتخذها منبرا لإصلاح الأوضاع الاجتماعية على الطريقة العبدوية 
وخلال القرئي)لغالمية الأو العرض نهو الاك ده السمين بعيقة ريده عن العرزة خلى لنت 7 
فهل حمى نفسه هو الآحر بأن تتجن؟ 

عبد الحليم بن سمماية (1933-1866) أحد رواد الحركة الإصلاحية في الجزائرء ومن 
أتباع الطرق الصوفية ولعله كان تيجانيا هو الآخرء ومع ذلك لما أصدر رسالته (الكتر المدفون والسر 


8 5 : ام 3 
المكنون) هاجمها رجال الطرق وخاصة التيجانية وحذروا من قراءتها وأحرقوا ما جمعوا من نسخها. 


الطائفة أن تكون سخرية بين العباد. وأوذيت كما أوذي صفوة الخلق من النبيين والمرسلين حى يوافيهم الحق وهم به قائمون >> 
وأهدى نسخة منه للشيخ ابن عليوة وكأنه يواسيه عما واحهه من معارضة شديدة. كما رد فيه على بعض ما جاء في كتاب إرشاد 
الراغبين للحسن بن عبد العزيز. 
“ع أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج5» دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1998. ص 284. 
" عم واسع؟ حفظ القرآن وهو ابن سبع سنوات وعمل تخرابا وعسر اثج عشن ستة كنا درس :سنه في المذرسنة الشرعية ثم تركهاءي 
ظروف غامضة؛ بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى عثرت إدارة البريد الانحليزية على رسالة يعتقد أنها بخط راسم موجهة لمدير جريدة 
الشعب المصرية مما جاء فيها: “يجب على المسلمين أن يقتدوا بخليفتهم؛ وألا يعينوا أعداءهم” "اعتقل في 13 أوت وحكم عليه 
بالأشغال الشاقة المؤبدة في نوفمبر15 2.19 وأفرج عنه سنة 1921 بعد مراحعة القضية وتدخحل بعض الفرنسيين والحزائريين لصالحه. 
آثاره لم تجمع بعد رغم ما ذكره أحمد توفيق المدني من أن عمر سفنجية ابن عمة راسم تكفل بجمع كتاباته المبعثرة» من آثاره: 

© لوحات فنية بالخط العربي الجميل ومنها حكم الشيخ ابن عليوة. 

©» بمجموعة تراحم لأعيان علماء الجزائر (ما زالت مخطوطة ولعلها ضاعت) 

تفسير للجزء الأول من القرآن الكريم بطريق الإشارة (وهو الآخر مخطوطة ورا مفقودة أيضا) 
- ينظر أبو القاسم سعدالله : تاريخ الجزائر الثقايء ج1؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1998. ص 281. وأيضا - أحمد توفيق 
المدني: حياة كفاح» ق2» المصدر السابق. ص68. وعبد الحميد الزاهري: الإسلام بحاحة إلى دعاية وتبشير» ط2» مطبعة الاعتدال؛» 
دمشق: 1352ه-1934. ص 30. 


2 عمد تاطبر مر :أبن اللصلح :الفاقر ادام : ات ض نض 16-14 
3 - عبد الرحمن البيلالي: تاريخ الجزائر العام» ج4» ديوان المطبوعات الجامعية» دار الثقافة» الجزائر» بيروت» 1402ه- 1982. ص 
417 


الفضل الأو ع سحت حب ل ل ل ل ل ل 22 77 ةرق ليو 


وكان من أشكال المقاومة ما ماه الدكتور عبد القادر حجغلول ب (المقاومة-الرفض) 
و(المقاومة-الحوار). أما (المقاومة - الرفض) وال وصفها با محاولات البطولية اليائسة» الى تصدت 
للتوسع الاستعماري بالانتفاضات المحلية» ولصوصية الشرف والسياسة» والحجرة نحو الملشرق. أما 
(المقاومة - الحوار) فرغم اعتراف أقطابما - ومنهم الدكتور ابن العربي في الجزائر العاصمة والدكتور 
مرسلي في قسنطينة وسي امحمد بن رحال في ندرومة - المؤقت بالأمر الواقع الاستعماري» وإنما 
حاولوا تطويعه» وتخفيف وطأته على الجزائريين» وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولاسيما الموية الثقافية. ' 
لكن إذا كان هؤلاء الرواد قد فرض عليهم السياق التاريخي حينها ذاك الأسلوب في مقاومة 
الاستعمار والتعبير عن مطالب الجزائريين. فإننا سنجد في الطريقة العلاوية تكريسا لهذا الشكل من 
المقاومة كخيار ثابت رغم وجود بدائل ممكنة أكثر فعالية. في وسط برزت فيه مطالب راديكالية لا 
تكتفي بالدفاع عن هويتنا الثقافية وإنما مطالب وطنية المهوية إحدى دعائمها. 

وقد احتار الشيخ ابن عليوة العودة للجزائر» بعد أن تحول بتونس وطرابلس الأستانة وما عاد 
يضيق ما كان قد استهجنه من قبل من أحوال وطنه وأخلاق أهله» بل عاد للجزائر ال أصبح يحمد 
أخلاق أهلها وجمودهم على عقيدة آبائهم. فعاد لتثبيت الطرقية في الجزائر وبث طريقته فيها» كما 
عاد للجزائر شبان آحرون درسوا بجامعات المشرق وخاصة الزيتونة والأزهر» وعادوا معهم بفكر 
إصلاحي أدخلوه معهم ويريدون بنه والتمكين له في الجزائر» وكان عبد الحميد بن باديس حريج 
ارين لحن ام لاع لادوم إل سيد ” 
في الوقت نفسه كانت حركة هجرة الحزائريين وهجيرهم قد اشتدت» حيث انتقلت آلاف الأسر 
الجزائرية وخاصة من تلمسان فنقل المهاحرون معهم طرقهم الصوفية خاصة إلى الشام. وكان من 
مهاحري تلمسان من كان على معرفة واسعة بالشيخ ابن عليوة. 
كما مجر من بلاد القبائل أكبر عدد من اليد العاملة الجزائرية إلى فرنسا فنقل هؤلاء معهم عقائدهم 
ولما كانوا فئة معتبرة فقد شكلوا وسطا ملائما لبث الدعوة الإصلاحية بخطاباتها المحتلفة. 
كما حشدت فرنسا إلى جبهات القتال بأوربا 173000 جنديا من الأهالي» و119000 ألف 
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جزائري للعمل بما. وي عام 1918 أصبح أكثر من ثلث الجزائريين الذكور مسخرين في فرنسا. 
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ثانيا: التجنيد الإحباري 1912 وصحيفة الحق الوهراني 

يدر بي في بداية هذا المبحث أن أوضح للقارئ الكريم لماذا ربطت قضية التجنيد الإحجباري 
بصحيفة الحق الوهراني دون غيرها من الصحف الصادرة في تلك الفترة» والحال أن مشروع ميبسمي 
الذي صنع الحدث قد تفاعلت معه كل الصحف الصادرة» وكل صحيفة تناولته ما يتوافق مع 
قناعات وتطلعات الشريحة الاجتماعية الى تمثلها؟ 
إن الاهتمام يمذه الصحيفة سببه العلاقة الوطيدة بين مديرها شارل طبيي والشيخ ابن عليوة الذي 
يصفه بالصديق؛ وهي العلاقة الي لا تكون إلا بين الأنداد لا بين الشيوخ والأتباع» هذا من جهة؛ 
ومن جهة أحرى فإنه في فيفري 1912 أعلنت جريدة الحق الوهراني عدة مشاريع منها: ودادية 
وهران للمعلمين» ورابطة مكافحة الإدمان» ونادي الشباب الوهراني» وبنك خاص بالمسلمين» ونزل 
إلناطق :هران ووضعة برناعا راح وم اخدادن الا سك إلا أن وكرق شرو ع دولة؟ )ولاهاة ان 
جوانب من هذا المشرو ع ستجد ماما للتجسيد بالتعاون بين الشيخ وصديقه الذي كان ينصح 
بتدشين نظام الإشراك والتعاون بين الفرنسيين والأهالي ولا يع ذلك إذابة العناصر غير المتجانسة في 
بوتقة واحدة» وإنما توحيد الجهود ثي الجانب الاقتصادي والاجتماعي لا السياسي للخروج من الوضع 
المرري الذي كان قائما.* لكن مع الحذر من تلقين الأهالي نزعة وطنية لا مبرر لوجودهاء والحرص 
أن لا تتجاوز الوطنية عندهم حب موطنهم الصغير» قريتهم أو مدينتهم» وترسيخ احترام وحب الوطن 
الكبير حامي الحمى» نظير الحنان الذي يلقونه ب 
وأصدر العاداين كن -بعد قراءة تحليلية جادة لمقالات صحيفة الحق الوهراني- واعتبر أن مهمتها 
احترازية ومحاولة لامتصاص غضب الأهالي المسلمين بأسلوب ماكر حين تكلمت باسمهم وأصغت 
إلى غضب أعيائهم ونشرت عرائضهم الموجهة للسلطات» بل وأرشدقهم للسبل الواحب إتباعها. 
وتفادت التشكيك في الإدارة المركزية الاستعمارية. وبذلت وسعها لإقناع الأهالي بأن أسباب هجرة 
الجزائريين هو ما يكابده المسلم من الظلم. كما حاولت إقناعهم بأن التجنيد ليس شرا في حد ذاتهء 
فقط يجب محاربة التجاوزات المؤسفة. 
وقد وضح شارل طاببي هدفه والذي قال عنه: “من أجل خدمة بلدي ” وذلك يجعل الأهلي لا 
يحمل السلاح ثانية محاربة الوجود الفرنسي» ففي إحدى الافتتاحيات أكد أن" الشعب المستعمر 
سيصمد بعزة نفس صلبة» وسوف يحترم قوانين البلد الذي يحميه» ولن يستجيب لأية ثورة غير 
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الفصل الأول ب بي أبن علهوة 


بحدية... سيمضي في طريقه؛ محافظا على عاداته» وسيحتك بالأشياء الجديدة دون أن يستأصل أي 
شي ء من حاطليه ومق باع وسيكوة عا توا نيا 

وق لاحي ال إن عهد العنف قد ولى؛ فأسلافكم قد سقطوا بشرف في ساحات الوغى 
لأحل استقلالهم؛ واصلوا أنتم المقاومة في الميدان السياسي والاقتصادي...ابقوا متضامنين. وسواء 
كنتم مثقفين أو جاهلين أغنياء (إن بقوا) أو فقراءء موظفين أو فلاحين» شكلوا شعبا واحدا وأمة 
إن هذا المزيج من الكلمات النارية كان في الواقع قنبلة منزوعة الفتيل. وهدفه تلقين أفكار 
أخرى للأهالي وضحها بقوله: "” واجبنا هو أن نفهم العربي أنه حان الوقت ليقلد المستوطنين ويقتدي 
كدق العمل "7 ماده عن أاعياء السياسية» وإقناعهم بأن الطريق الأبجع هو إثبات الذات بالعمل 
الذي يؤمن لهم الرفاهية الاقتصادية في إطار التعاون بين الفرنسيين والأهالي. مشددا على ضرورة 
التمسك بالإسلام والتصدي للفرنسة والتحنيس» والأوربة والإدمان” . 

ولعل هذا الموقف الحذر لزهير احدادن من شارل طاببي له ما يبرره من علال السياق القاريخي 
للأحداث؛ وموقع الرحل وواقعه يجعله مشبوها هو أحبي عرقا ودينا. 

لكن تحفظاتنا عليه والتشكيك في صدق نواياه تجاه المسلمين يصبحان أقل فالرحل شهد له معاصروه 
من المسلمين بحب الخير لعموم البشر»ء بل إنه اعتنق الإسلام» وغير اسمه عبد الرحمان طبي» وتقمص 
الزي الإسلامي في وقت تنكر له أبناء المسلمين حي أشاد به مامي إسماعيل” قائلا: “إن مسيو طبي 
وضع على رأسه العمامة عندما بحد المسلم يضع على رأسه البرنيطة بافتخار ". 

تخلى عبد الرحمان طبي عن السياسة يقال بأن الشيخ ابن عليوة هو من اشترط عليه ذلك. فلم يبرز 
نشاطه ثانية على الساحة السياسة» ولكنه واصل نشاطه في حفايا الزوايا دافنا نفسه في أرض الخمول» 
فأينع مشاريع ميزت المشروع الإصلاحي العلاوي الذي بحاوز محاربة الأوربة والإدمان والتجنيسء إلى 
تطلعات ميزته تمثلت خاصة في طموح أسلمة فرنساء والعمل على تجسيد التقارب الإسلامي 
الكاثوليكي. وهي مشاريع خدمت بلده فرنسا وعلى المدى الطويل. لعل الشيخ ابن عليوة كان مرشد 
طاببي في السلوك والطريقة» أما طابيي فقد كان مرشد الشيخ السياسي. 


,20 م .زم - ! 
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” - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص- ص 60- 61. 
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لكن الشيخ ابن عليوة لم يكن الوحيد المتأثر بخطاب جريدة الحق الوهراني» فقد أعاد عمر بن قدور 
صياغة تأكيداتها باللغة العربية وفي حريدته الفاروق» كما أضحت بعد عشرين سن المبادئ الي 


ستناضل من أجلها جمعية العلماء المسلمين ا 


0 م . أتع-مه :عنطة7 مع0ة1200 ' 
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ثالثا: دعاية فرنسا الإسلامية 

بثت فرنسا دعاية فرنسا الإسلامية لتقاوم ما النشاطات العثمانية - الألمانية المعادية ممافيٍ 
الكزائز بوالكتيدياوالم الكواتزين» اذا قاطن أسنرضة سنة:913].سرويدة  "‏ تزنتا لامي 
لتتصدى لدعاية الجامعة الإسلامية وسياسة ألمانيا اللإسلامية. كما بنت مساجد للجنود الجزائريين 
على الجبهة الأوروبية» وبعثت إليهم بأئمة مسلمين ليؤموهم في الصلاة» معلنة أن تركيا لم تعد قادرة 
على حماية الإسلام» وكذلك ألمانيا. وأن فرنسا أمة قوية» وصورقا على أنما أمة إسلامية تعثئ 
بالدرحة الأولى بشؤون الإسلام والعالم الإسلامي, وحي الكولون فتحوا حملة تآخ بينهم وبين 
الجزائريين. ولكن أكثر ما كان يهم الفرنسيون حينها هو وقف موجة الوطنية الجزائرية؛ ومن ع أي 
ثورة وطنية. ' 
وفي فاية عام 1915 أصدر قائد اليش الفرنسي في الجزائر منشورا يوصي فيه باستعمال أساليب 
مغرية في تحنيد الأهالي ومن تلك المغريات استعمال الموسيقى والولائم للدلالة على كرم فرنسا وتحويل 
أنظار الجزائريين عن الدعاية المعادية لفرنساء وجذيّم للخدمة في الجيش الترقيية 
ولاشك أن تشجيع الضباط الفرنسيين لعدة بن تونس أحد أتباع الشيخ ابن عليوة عند تسييره المجندين 
المسلمين على صفة الذاكرين يندرج في هذا الإطار. 
هذه الدعاية كان لما عظيم الأثر على توجهات ابن عليوة السياسية ومواقفه من فرنسا وتواجدها 
الاستعماري بالجزائر» وقد غذى هذه الترعة لديه دون شك شارل طابيي. 


ان القاسم سعد الله: الحركة الوطنية في الجزائر» المرجع السابق. ص- ص 262- 263. 
“2 امسو نفسة بحن 20647 
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رابعا: التحولاات الظبيا دينة في حزائر ما بعد الحرب 

1- إصلاحات فيفري 1919 

جندت فرنسا 173000 جنديا من الأهالي» وحشدت 119000 ألف جزائري للعمل في 
فرنسا فأصبح أكثر من ثلث الحزائريين اكور تسخرو انرتسا غاد :11918 
وعرفانا بالجميل وافق البرلمان الفرنسي على قانون ومرسوم فيفري» الذي تضمن إصلاحات حجولة 
لا تتوافق مع وعود عام 2»1914 وبرفض أي تمثيل ولو غير مباشر للمسلمين في البرلمان الفرنسي 
والاكتفاء بإنشاء هيئة انتخابية جزائرية فحسب لم تزد تلك الإصلاحات عن فتح الباب للمواطنة 
الزائرية “وأكدرت هذا الحجز القائم بين الجزائريين والفرنسيين. وهو إن سوى نظريا بين الجزائريين 
والفرنسيين في الضرائب» ووسع القسم الانتخابي الجزائري فإنه أبقى تمثيلهم دوما أقلية لا يعتد يماء 
نكابف تله الامنافياك ” نضاقة الشدراننة ومضادة للوطيية وقو 7 

2- مطالب الأمير خالد الإصلاحية 
لم ترض هذه الإصلاحات الهزيلة طموحات الجزائريين» وخاصة الأمير خالد الذي كان قد رفع 
عريضة إلى الرئيس الأمريكي ولسون, عند انعقاد مؤتمر الصلح بفرساي» يطلب فيها وضع الحزائر 
تحت وصاية العصبة المزمع تشكيلها. 
ولما خابت مساعيه في باريس» عاد لممارسة نشاطه السياسي محلياء فحققت قوائمه بجاحا باهرا خلال 
انتتخابات ديسمبر 1919 البلدية على حساب قائمة الدكتور ابن التهامي الإدماحي» ذي التوجحه 
الاك الطالن بالسسية الفرتسية قط النقان عن قضية الدين» المرافعالصالل التعاوك مع فرنسا" : 


عووع2 5315-67 علنان ,(1530-1973) ع010182م702عاطمك عتترمع لاخ '1 ع0 عآ1مائ1 :ممتاعو م العطهه -وو تفط -! 


3م .1974 :نتو ,ععمة1 عل 5م211 1ك1ء 10211 
- تمثلت تلك الإصلاحات في: المساواة بين المسلمين والأوربيين في دفع الضرائب بإلغاء الضرائب العربية. ورفع مستوى التمثيل 
النيابي للمسلمين. ومنح حق الانتخاب والترشح لكل مسلم مستوفيا لجملة من الشروط من بينها تأدية الخدمة العسكرية؛ أو الحصول 
على نياشين» أو مالك لأراضي أو حامل لشهادة تعليم متوسط أو عالي. كما يفتح باب التجنس بالحنسية الفرنسية لكن مع التأكيد 
على شرط التخخلي عن الأحوال الشخصية الإسلامية. / جمال فنان: المرجع السابق. ص 1 18. 


.4 م .أاء-مه0 ,(18530-1973) ع01215م6102 )همك عتاقع ال '[ ع0 عكام)ك1 :ممتععك أاء06] -وع1تهطنل- 3 
3 - أبو القاسم سعدالله: الحركة الوطنية الجزائرية» 1930-1900» ج2, ط 4» دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1992. ص 
6. 
ترط فوم موي 00 وق 
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أما الأمير حالد فقد كان برنابحه ينادي بمساواة الجزائريين مع الفرنسيين مع احتفاظهم بأحوالهم 
الشخصية الإسلامية. ولم يكن لا إسلاميا ولا انفصاليا وكان يحتوي على النقاط التالية: 

- إدماج الجزائريين دون شرط. 

- إلغاء السلطات التأديبية للمتصرف الإداري في البلديات المختلطة. 

- المساواة أمام القانون 

- محقيق التمثيل النيابي للجزائريين غير المتجنسين. 

5 نسناواة ادرائرون مع الفرشيين: في« الألتاب والتزقياض والوظاتق»؟ 
ورغم أن مطالب الأمير حالد لم تكن لا إسلامية ولا انفصالية فإن الإدارة الاستعمارية قد حشيته؛ 
ولمواحهة تأثيره يذهب الدكتور كاعن احذافن إل أنما أعادت بث الروح في النشاط المرابطي فعرفت 
عدة زوايا في بضع سنوات إشعاعا مدهشاء و كانت الزاوية العلاوية ممستغانم أهم هذه الزوايا. وال 
كانت متأكدة من الثقة الى تضعها الإدارة الاستعمارية فيها قامت بحملة واسعة ضد رجال السياسة 
من الأهالي المعترضين باسم الإسلام» وضد الإصلاحيين الذين يبحثون عن نفخ روح حديلة في 
التعاليم الإسلامية. لكن هل كانت الزاوية العلاوية مسخرة من قبل الإدارة الاستعمارية؟ أم أن الزاوية 
اتتهجت تلك السياسة لكسب رضاها؟ 

معلوم أن الزاوية قد عارضت المطالب الإصلاحية للأمير خحالد» بدليل ما ورد في ركن بريد 
الخيال في صحيفة لسان الدين من أن بعض الفقهاء سئل: فهل السعي وراء إصلاح مسلمي الحزائر 
هو من الواحب أم من قبيل المكروه؟ فأحاب أن ف ذلك نظرا لأسباب وعوارض منها..ومنها أم أنا 
فتعجبت من سؤال السائل» فكيف يكون السعي وراء الإصلاح من قبيل المككروه» كما تعجبت أيضا 
دو جر اب الحطو نيف قال إن للك تك عه قراخ اخ امريد 7 لمان و7 
في شان الأمير خالد. فعلمت أن الفقيه متضلع من الفقه فأوصيت عنه “>3 
ويبدو أن الزاوية العلاوية كانت تنسق باسم الزوايا المختلفة مع الحكومة الفرنسية لإفشال 

حركة الأمير خالد من ذلك البرقية الموجهة للحاكم العام في 14 جويلية بواسطة عبد الكريم حوصو 
ومريم بوشي(سرينو) وحعفر الطيار- وكلهم من أتباع الشيخ ابن عليوة- واليٍ يتساءل أصحابا عما 
إذا كان التونسي مختار بن الطيب بن الحاج محمد مكلف بنقل كلمة السر فيما يخص الانتخابات 
لمقبلة للزوايا الدينية؟ة 


* - المصدر نفسه. ص 292. 
مم .أك-مه تتتطة2 مع120020 - 2 
0 الخيال): لسان الدين» ع: 2. الجزائر: 9-جانفي 3 . 
. 120 م.1:1993عع لخ بلممظ ,11 ,مم فتلت “2 ,معتوعام 1 بل ععزمؤ8815 : عطعة1200 لنامخطة21 -4 
.(ع38م عل 5وط) 
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المح الثالك : الأتحداث اللنولية الؤثرة "فق وهات :ابن غليوة 

أولا: الانقلاب العثماني (1908- 1909) 

شهد عام 1907 ميلاد جمعية (الاتحاد والترقي) فكان لا في تركيا مقر داحخلي بسالونيك 
ضم عناصر عسكرية تولت عمليات التنظيم والتوقيت والتنفيذ» ومقر خارحي بباريس ضم عناصر 
كانه قن لصون اقام ال 
وقد بدأت أحداث الانقلاب العثماني يوم الخميس 23 جويلية 1908» بدعوة جمعية الاتحاد والترقي 
للاجتماع لإعلان القانون الأساسي والحرية واجتمعوا في ذلك اليوم في ميدان أولمبيوس على الرصيف 
زافعن شعار إن ريه ى إن لدف 7 24:3 جويلية أعلن اسان إغادة العمل بالدنشوي الذئ 
كان قد عطله عام 1878» وأطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين» وأطلق رياه ومطفت الثورة 
أهدافها دون إراقة للدماء» ووقفت الدول الأوربية إلى حانب الثوار وتشكلت في فرنسا جمعية تسمى 
(أصدقاء الشرق)4 
وأسس المتدينون في تركيا (جمعية اتحاد محمدي) ذكرت في مقالاتها أن الإسلام قد أصبح مهددا 
بالفناء على يد جماعة الاتحاديين» وتركيا الفتاة» الب هي رهط من الملحدين والماسونيين واليهود وأنهم 
يسيرون بالدولة والإسلام في طريق الاضمحلال» وهكذا اجتمع الأحرار ورجال الدين ورجال 
الصوفية في هجومهم على الاتحاديين. وقتل أحد أعضاء حزب الأحرار الذين كان يهاحم بمقالاته 
الاتحاديين فاتهموا باغتياله. فحدثت مظاهرة اسطنبول في 13 أفريل 1909 اشترك فيها الجنود ورجال 
الدين وطالبت باستبعاد بعض النواب» وإعادة المفصولين من اليش إلى عملهم» وبتطبيق الشريعة 
الإسلامية» وأدت إلى استقالة وزارة حقي باشاء وفرار زعماء الاتحاديين بعد قتل عدد منهم» وسيطر 
نواب العناصر غير التركية وعناصر المعارضة على البرلمان. لكن سرعان ما قام جيش سالونيك 
بالاستعداد للزحف على القسطنطينية والقضاء على الثورة المضادة كما اجتمع نواب الاتحاديين في 
سات اسعيفانن نوما ]ث غيل قرانك موق باغنا إل إسطمول نين أصيدر نوا سنان استيفاتر “وي 


من شيخ الإسلام بخلع السلطان عبد الحميد” الذي تنازل عن العرش لأخيه محمد رشاه ( محمد 


1 - جلال يحي: تاريخ العرب الحديث؛ مطبعة المصريء الإسكندرية:د.ت. ص 437. 

- أنبس محمد : الدولة العثمانية والشرق العربي (1914-1514).؛ مكتبة الأنخلو مصرية؛ دار اليل للطباعة» القاهرة: د.دت. ص 
56. 

1 - أنطونيوس حورج: يقظة العرب» تاريخ حركة العرب القومية» ت: ناصر الدين الأسد, إحسان عباس» ط2» دار العلم للملايين» 
بيروت: 1969. ص 175. 

3 - حلال يحي: تاريخ العرب الحديثء المرجع السابق. ص 438. 

- المصدر نفسه. ص- ص 450 -451. 


الفصل الأول ب بي أبن علهوة 


الخامس) في 27 أفريل 1909» وإمعانا في إهانته فرضت عليه الإقامة في قصر لأحد كبار الأثرياء 
اليهود خارج مدينة صالونيكء لينقل منه عام 1912 إلى قصر بكربك على الضفة الآسيوية حيث 
اح كه رياد 
وكان من نتائج الانقلاب العثماني أن أسرعت النمسا بضم البوسنة وال حرسكء؛ وانفصات بلغاريا 
تماما عن الدولة العثمانية» واحتلت ايطاليا طرابلس الغرب وق ركان أول أعمال جمعية الاتحاد 
والترقي إلغاء جمعية الإخاء العربي العثماي. وشهد عامي 1911-1910 شدة الصراع العربي 
التركي» وعزل الوزراء العرب على قلتهمومنع دول صحف المؤيد لعلي يوسف وامثار لرشيد رضا 
إل تكد وه الفتزة ال كان فيهًا انق عليرة .دار القاققه تيد عيسث الفسومين والشوطنين 
بالخلافة الإسلامية وما جرته عليها من صراعات أفضت إلى سقوط الخلافة في فاية المطاف. حيث 
كانت حركة تركيا الفتاة تسير في تعارض تام مع حركة القومية العربية» فالأولى تجميعية داخل حدود 
الدولة بينما الثانية حركة انفصالية» كما أن غالبية أعضاء الجمعية كانوا أتراكاء اعتقدوا بأن الدولة 
يحب أن تكون تركية» وتأثرت بآراء الجامعة الطورانية المعتقدة بتفوق الجنس التركي على بقية 
الأحناس» وقد ابتعدت عن المبادئ الدستورية الي أعلنتها بالمساواة بين كل الأجناس الي تسكن 
الإمبراطورية. فطبقت نظام الحكومة المركزية وعملت على إحكامه أكثر من ذي قبل © 
وأدى شعور العرب بثقل أعباء الحكم العثماني لديهم؛ وشعور المسلمين بثقل الاستعمار الأحنبي» دفع 
العرب للسير صوب الأحانب لتخليصهم من الأتراك» ودفع باقي المسلمين للسير صوب الأتراك في 
ظل الإسلام لتخليصهم من حكم كعات ” 

ولكن ابن عليوة يكس من الأتراك وعاد إلى الجزائر ليتعايش مع الأمر الواقع مع محاولة 
تطويعه. خاصة وأن ليبيا الي توقف با في رحلته لدار الخلافة ووحدها صالحة للإقامة لولا ما حل ما 
من بلاء إثر احتلال إيطاليا لطرابلس الغرب ما جعله يعجل بالعودة إلى الجزائر. 


[ - حلاق حسان: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية(1798- 1914): ط2» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت: 1999. ص- ص 320-319. 

2 - جلال يحي: العالم العربي الحديثء المرجع السابق. ص 492. 

7 - المصدر نفسه. ص 451. 

“- المصدر نفسه. ص 454. 

7ع المصيل تلشة ف 457 

7- المصدر نفسه. ص- ص 493 - 494. 

"ب الضدر شنيف "ين 7525 
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ثانيا: الاحتلال الإيطالي لليبيا 

فوجئ العالم في آخر شهر سبتمبر بايطاليا تقدم إنذارا للدولة العثمانية تبلغها فيه تصميمها 
على احتلال طرابلس وبرقة بحجة عرقلة تركيا لنشاطها في المدينتين» وتهييج الرأي العام ضد الايطاليين 
بطرابلس نتيجة تحريض الموظفين للأهالي ضد الأحانب رافضة أي تسوية أو مفاوضات. وبارك البابا 
الحملة في ايطالياء وأبحر أسطوها مستغلا الأحوال الجوية الملائمة لإنزال الجنود وفرض الحصار البحري 
على طرابلس يوم 28 سبتمبر» وفي اليوم الموالي أعلنت ايطاليا الحرب وطلبت تسليم المدينة في ظرف 
4 ساعة» وهددت بقنبلتها بالمدفعية » واستسلمت المدينة بسهولة ونزلت الحملة ممدينة طرابلس 
وكان أول عمل قامت به إقامة صلاة الشكر ووضع الصليب مكان الهلال. 
كما احتلت طبرق درنة وحمص» وظهر ,عدينة طرابلس عمليات مقاومة ردت عليها ايطاليا بأعمال 
إبادة ومجازر عنيفة» مما أثار ضدها الأهالي الذين انضموا للقوات العثمانية بليبيا مؤيدين بروح 
التضامن الشعبي في كل أقطار العال العربي والإسلامي.! واستعملت حكومة الاتحاد والترقي نفوذ 
السلطان لاستمالة السنوسيين أنصار السلطان عبد الحميد والجامعة الإسلامية» وهم أكبر قوة منظمة 
في برقة لمقاومة الغزو الأطال ” لكو ريا الى تعددت متاعبها الداخلية والخارجية نفضت يديها من 
المشكلة الطرابلسية لما بدأت محادثات لوزان في حوان 1912 وانتهت بقبوها بالشروط الايطالية 
وتوقيعها على معاهده أوشي في 15 أكتوبر 1914. لكن المقاومة الشعبية والسنوسية تواصلت.وقام 
الجزائريون بحملة واسعة للتضامن مع إخوافهم الطرابلسيين في عز حملتهم ضد التجنيد الإحباري 
لأبنائهم. ومن ذلك الحملة الي قامت بما صحيفة الحق الوهراني. 

ثالغا: الحماية والتقسيم في المغرب الأقصى 

لم يكن المغرب الأقصى أفضل حالاء ولا أبعدت عنه أزمة أغادير 1911 الخطرء ولا أعادت 
لمدينة فاس سيادتهاء حيث انتهت بتوقيع اتفاق 4 نوفمبر 1911» الذي وضع حدا للمنافسة الألمانية 
لفرنسا على المغرب الأقصى» وكان ذلك التنافس يمثل عقبة أمام خطط فرنساء الي تميأت لها 
الظروف لاستكمال فرض حمايتها على البلاد» خاصة حينما لأ إليها السلطان عبد الحفيظ, طالبا 


معونتها لإنقاذه من الأوضاع المتردية الي أصبحت سائدة في البلاد» فأبرمت معه معاهدة 30 مارس 


! - جلال يحي: العالم العربي الحديثء المرجع السابق. ص- ص 471 - 478. 
“7ح القن نيم ع لاع 5103809 
3ل شي من 485 
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72 .ولا خلا لفرنسا الحو استطاعت أن تتفق مع اسبانيا على التقسيم فمنحتها 1/21 من أرض 
المغرب» مع الإدارة الدولية ال ا 7 
وبذلك كادت تخلص الأقطار المغاربية الثلاثة لفرنساء الى سيزداد نفوذها في الوطن العربي اتساعا بعد 
الحرب العالمية الأولى. 

رابعا: الثورة العربية ( جوان 1916- 1918) 

عارض الشريف حسين-الذي مد نفوذه الفعلي على الحجاز منذ سنة 1908 -التجنيد 
الإحباري على إقليمه» وأدت حاجة الدولة العثمانية إلى عدم التشدد معه» وماطلها في إعلان الجهاد 
بحجة حماية الأماكن المقدسة, مع تحنيده العرب بدعوى الاستعداد للحرب. 
وكان أعضاء جمعية الفتاة والعهد قد اتفقوا على عدم القيام بأعمال عدائية ضد تركيا حى لا يعرضوا 
الأقاليم للعربية للغزو الغربي» إلى أن يحصلوا على ضمانات بعدم وقوعهم تحت الحكم الأحبي وإلا 
فالواجب الوقوف إلى جانب تركيا ولما اتصل يحم فيصل بن الحسين وكشف لحم عن عروض الابحليز 
لوالدهء اعترقوا بالشريف حسين متحدثا باسمهم واسم العرب وقدموا له شروط التعاون مع الانحليز 
تتلخص ف الاعتراف باستقلال البلاد العربية 
وعقد حلف دفاعي بين بريطانيا والدول العربية المستقلة في الخليج العربي والحلال الخصيب واحيط 
المندي والبحر الأخمر "وكانك نتيجة قصور النظر والثقة بالأعداء ودعاياقم وتكذيب الحقائق الي 


- زاهية قدورة: تاريخ العرب الحديثء دار النهضة العربية» بيروت: 1405ه- 1985. ص 545. 

“5 القون فسة. ين 548 

ّ مراسلات الحسين- مكماهون بدأت في جويلية 1915» بين ممثل بريطانيا في مصر وشريف مكة ممثل العرب» كانت مطالب 
الحسين واضحة أما مكماهون كانت مذكراته يشوبها الغموضء وتردد الانحليز في مناقشة اقتراح حدود الدولة العربية المستقلة» واكتفى 
الشريف بالوصول إلى مبدأ الاعتراف باستقلال العرب» وتجنب الدحول في تفاصيل تقضي على مشروعه كله. وقرر ترك المسائل المعلقة 
حى فاية الحرب.إن وضوح المطالب العربية وشرعيتها منعاه من الاعتقاد إلا في انتصار العرب ف كل منهما ولكنه لم يقدر قوة المصالح 
الاستعمارية البريطانية الفرنسية في المنطقة» وإمكانيات هذه الدول للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط حق قدرها. ينظر- جلال 
يحي, المرجع السابق. ص 545. 

3ك ارزجع شن عرودصي؟ :5232523 


الفصل) الأو ا سي بح سس ب حب ل ل اس ل ل يي | او 


سيصدقها الواقع» تآمر القوى الاستعمارية على تقسيم المنطقة .موجب اتفاقية سايكس كر تروك 


بلفور. 

وبانتهاء الحرب العالمية الأولى وجدا سبيلهما للتنفيذ» فكانت سنة 1920 سنة النكبة عند العرب» 
حين أقر مجلس عصبة الأمم المنعقد بسان ربو بايطاليا في 25 أفريل 1925 وضع الملال الخصيب 
تحت سلطة الاقداب" الفرنسي :والبريطاي كما قسم سوريا الكبرى:ووضع سوريا ولبنان تحت 
الانتداب الفرنسي» وحصلت انحلترا على انتداب على العراق وآحر على فلسطين. وأضافوا حاشية 
تذكر أن الانتداب على فلسطين سينفذ مع تطبيق وعد بلفور. متجاهلا تماما مطالب العرب في المنطقة 
وال أكد عليها تقرير كينغ كراين الأمريكية. كما جاءت متناقضة مع مبدأ حق الشعوب في تقرير 


1 
مصيرها. 


فهل كان القوميون العرب والأتراك هم المسؤولون عن انيار الإمبراطورية العثمانية؟ وعليه تكون 
المبادئ القومية رحس ومن عمل الشيطان؟ أهى من الأفكار الغربية الى يحب محاربة انتشارها في أمتنا 


** معاهدة سايكس - بيكو (16 ماي 1916): معاهدة سرية بين بريطانيا وفرنسا توصلت بموحبها إلى اتفاق لاقتسام المشرق العربي 
فيما بينهماء وعرضتاها على روسيا القيصرية فوافقت عليها مقابل اعترافهما بحقها في ضم مناطق معينة من آسيا الصغرى. وظلت 
المعاهدة سرية حى نشرقها روسيا بعد قيام الثورة الشيوعية سنة 1917» لكن بريطانيا سارعت إلى طمأنة العرب بأن المعاهدة أصبحت 
لاغية بعد انسحاب روسيا من الحرب وانضمام العرب إلى جانب الحلفاء. 

**وعد بلفور (2 نوفمبر 1917): تصريح أرسله جيمس بلفور وزير ارجية بريطانيا إلى اللورد روتشيلد» جاء فيه <<... أن 
حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين» وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه 
الغاية... > > وقد عرض قبل نشره على الرئيس الأمريكي ولسون فوافق عليه» كما وافقت عليه فرنسا وايطاليا رسميا سنة 1918. 

* نظام الانتداب استحدثته عصبة الأمم ويقضي بأن تأخذ الدول العريقة في مضمار الحضارة بأيدي الشعوب العاجزة عن حكم نفسها 
بنفسها نحو الاستقلال» وهو أصناف بحسب درحة تطور البلدان الخاضعة لهذا النظام. فهناك الانتداب من صنف- أ- يقتصر على 
إسداء المشورة الإدارية ويطبق على البلدان الأكثر تطورا وقابلية للاستفادة من التسهيلات والمساعدات الى تقدمها الدولة الوصية» 
يطبق في منطقة الحلال الخصيب لصالح فرنسا وبريطانيا. وهناك صنف- ب- للبلدان الأقل تطورا والمحتاحة لوقت أطول للوصول إلى 
مرحلة الاستغناء عن الوصاية» طبق على المستعمرات الألمانية في إفريقيا وانتدبت لما فرنسا وبريطانيا وبلجيكا لتحضير الأهالي. أما 
الصنف- ج- فهو صالح للنوع القابل للإلحاق المباشر بالدولة الوصية. وقد استلمت استراليا واليابان إدارة في آسيا واقيانوسيا. وقد 
وحدت الدول الوصية في الانتداب طريقة جديدة لممارسة سيطرقا الاستعمارية على كثير من الشعوب» ووسيلة قانونية لتحقيق 
أغراضها السياسية. 

ينظر- عبد الحميد زوزو: تاريخ أوربا والولايات المتحدة 1914- 1945 محاضرات ونصوصء ديوان المطبوعات الججامعية» الجزائر: 
6. ص- ص 99- 101. 

“* لحنة كينغ كراين: اقترح الرئيس الأمريكي ولسن على المجلس الأعلى لقوات الحلفاء إرسال لجنة تحقيق إلى المشرق للوقوف على 
رغبات السكانء وتقديم تقرير إلى مؤتمر الصلح ومع أن المحلس اقر الاقتراح» فإن بريطانيا وفرنسا امتنعتا عن الاشتراك في لحنة التحقيق 
لأنهما كانتا تعرفان مسبقا أن النتيجة لن تكون في مصلحتهماء واقتصرت على المندويين الأمريكيين هئري كينغ وتشارلز كرين» 
وأعدت اللجنة تقريرها مسجلة رفض العرب لإقامة وطن قومي لليهود بأرض فلسطين؛ وإصرارهم على الاستقلال التام. ولم ينشر 
تقريرها إلا عام 1922 كما لم يأحذ الحلفاء بتوصياتها. 

.617-616 جلال يحي: تاريخ العرب الحديثء المرجع السابق. ص- ص‎ - ١ 


الفضل) الأو ع سح جح حب ل ب ل ل 2 2 7222 ةرق ليو 


الإسلامية لنحفظ ما بقي من كيانها؟ ومن الشيطان الذي طير تلك الأفكار على جناح مكره لأمتنا 
ليتمكن منها؟ أهو الاستعمار؟ لا شك أنها من دسائسه ومنفذ من منافذه؟ أم هي الحركة التنصيرية؟ 
لكن التوسع الاستعماري الفرنسي» وسيطرة فرنسا على سوريا ملاذ الجزائريين وملجأهم في أوقات 
الشدة جعل لا مفر من فرنسا إلا إليهاء وقد بدت لابن عليوة يهذا التوسع لا عدوة للعالم الإسلامي 
أكثر من قبل» وإِنما إسلامية أكثر من ذي قبل. 


الف الأو ا ع حك سح جح ل ل يق | او 


حامسا: ردة الفعل التطهيرية في الولايات المتحدة(1918- 1929) 

تفشت في أوربا وأمريكا ما بعد الحرب العالمية الأولى ظاهرة التحرر من قيود الأعراف 
القديمة وممارسة عادات جديدة من قبل الرحال والنساء على حد سواء. فالنساء الأوربيات 
والأمريكيات عزمن على أن يصبح الدور الذي أدينه إبان الحرب وتعويضهن للرجال البحندين عاملا 
أساسيا لرقيهن وتحررهن من قيود الماضي مظهرا وسلوكا. فأحذت صور الاحتشام الأنثوي تتراحع. 
وباتت المرأة ذات الشعر القصير والفستان الضيق» والي تحضر الحفلات وتشرب الخمر وتدحن 
علانية» نموذجا للمرأة المتحررة. كما حلقت ظروف الحرب وسط الشبان ميلا للهو» وأيقظت فيهم 
غريزة الاستمتاع بالحياة والانسياق وراء ملذاتها. من مغامرات عاطفية وإقبال بلا حدود على الجنس. 
ومكن لهذه الأعراف الجديدة الانتشار الواسع للراديو والسينما -خاصة وأن العشرينيات هي عهد 
هوليود- اللذان لعبا دورا فعالا في تقريب الأذواق وتدمية اكات وتوحيد العادات الاجعنافية 1 
لكن هذه التحولات الى مست الحياة الأمريكية اصطدمت بردود فعل محافظة ومقاومة شديدة كان 
هدفها تأكيد التمايز الحضاري لأمريكا واستقلالها الثقاثي عن قارة أورباء ثما أدى إلى حدوث صراع 
حول القيم والمثل العليا الي ينبغي أن تكون أساسا للمجتمع الأمريكي» وقد جاءت ردود الفعل هذه 
خاصة من الفئة الى بقيت متعلقة بقيم أمريكا الزراعية امحبة للفضيلة» أو من الفئة المحرومة من حياة 
أفضل. وكلتاهما تحملان الأحنبي والتفتح على الخارج المسؤولية. ولذلك كان رجوع أمريكا إلى 
عزلتها الدبلوماسية جانبا من هذه المقاومة. 
كما تمثلت المقاومة أيضا في بعث الأصولية الدينية الي تأحذ بتعاليم الإنخيل على المذهب البروتستاني 
أخذا كاملا وفق نظرية المعماديين والميتوديين. وأحذت الحركة الدينية تنمو وتنتشر ,ناطق الجنوب 
وغرب فر المسيسبي إلى أن بلغت ذروقا بين عامي 1921- 1925 في مواجهة المفاهيم العصرانية؛ 
الب كانت أكثر شيوعا في الشمال الشرقي حيث النفوذ للكاثوليك واليهود وللأجانب؛ 2 
ومن مظاهر ردة الفعل التطهيرية الأمريكية أيضا صدور قانون منع الخمر في مطلع سنة 1919 والذي 
نص على تحريم المشروبات الكحولية إنتاجا وتسويقا واستهلاكا بعد عام من الموافقة على حظر إنتاج 
المشروبات المسكرة في الداحل أو بيعها أو نقلها أو استيرادها إلى الولايات المتحدة أو جميع الأراضي 
الخاضعة لسلطاها أو إصدارها منها لاستخدامها لأغراض الشرب. 
فحبذته الأوساط الريفية والغالبية البروتستانتية وكل من كان مناوئا للحرب ومحبا للعزلة» عارضته 


الطائفة الكاثوليكية والمراكز الحضرية الكو فزاد الإقبال على تعاطي الكحول في كبريات المدن 


دعيو ليه وورى ارم الساق: حل هن 2642263 
“رجه نفسه. ص 265 


د امهم فنا صردض .2682617 


الفصل) الأو سح حت حب ب ل 22 77 ةرق ليو 


كتحد لهذا الإجراء الرسمي الذي اعتبر مساسا بالحريات الفردية فانتشرت خلوات خاصة لشرب 
الخمر ونشطت بحارة الخمور وصناعتها وقريبها. ما أدى إلى استحالة تطبيق قانون حظر الخمور 
بالولايات فألغاه اليمقراطيون رسميا بعد بلوغهم السلطة من جديد عام 1932» وبذلك فشلت في 
بعث المثل الأمريكية وصيانة قيمها التقليدية ؟ 

لكن الشيخ ابن عليوة وحد في هذا التيار التطهيري بالولايات المتحدة ما يستمد منه شرعية دولية 
نحاربة ظواهر الإدمان والإلحاد والانحلال الخلقي فضلا عن الشرعية الدينية الى كانت منطلقه الأول؛ 
ففي الحواب الرابع فق ا لأكوية الخرة يفول بتحريم الولايات المتحدة لتعاطي الخمر على خطورة 
ظاهرة الإدمان ويتعجب كيف لم تحز فرنسا على قصب السبق في هذا الميدان...وفاخر بأنه إذا كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتبه لخطورة تعاطي الخمور إلا في مطلع القرن العشرين»؛ فإن الإسلام 
حرم الخمر منذ أربعة عشر قرن. ولعله بعد فشلها في تطبيقه وصل إلى قناعة أن حال البشر لن يصلح 
إلا بالتعاليم السماوية لا بالقوانين الوضعية» خاصة وأن تعاليم الإسلام نجحت حيث أخفقت القوانين 
الوضعية في حماية الأخلاق وصيانة المروءة» وما الانحلال الخلقي السائد إلا نتيجة البعد عن تعاليم 
الإسلام وبفعل الغزو الثقاق. 


جاريم شنم موس 269:68 


ينظر الفصل الثامن من الحواب الرابع. ملحق رقم: ثلاثة عشر. ص 262 من البحث. 


الفصل )الأو ا ع حك سح حب م ل قي | او 


احتضنت مدينة مستغانم ابن عليوة وأرضعته من لبنها عقيدة الولي وتعظيم الصلحاء. وقد 
شهدت هذه المدينة مع مطلع القرن العشرين تطورا هاماء بفضل ربطها بخطوط للسكة الحديدية 
واستصلاح مينائها وتوسيعه, ما سهل انفتاحها على الداحل والخارج على حد سواى ما سهل انتقال 
أخبارها وترويجها. 

وكان من حصوصيات مدينة مستغانم انفصال المدينة العربية عن المدينة الأوربية الى يقيم فيها 
المستوطنون» وكم كان البون شاسعا بين المدينتين» وبين الجزائريين والمستوطنين» فعلى من تعود تبعة 
ذلك؟ أعلى الجزائري لكسله وجهله وتخلفه؟ أم على السياسة الاستعمارية؟ أم أن فرنسا ليست محل 
اقهام أصلا؟ ومع ذلك هناك من نظر لما على أنهما توأم» وإن كان غير حقيقي. 

أما على المستوى الوطبن فانه رغم كل المآسي» فان روح المقاومة لم تخمد. سواء كانت 
المقاومة المسلحة» أو المقاومة- الرفضء أو المقاومة - الحوارء هذه الأخيرة الى تدعمت بسياسة فرنسا 
الإسلامية» هذه السياسة الي آمن بما أنصار الوفاق والتقارب الإسلامي الفرنسي» ووحدت فيهم آذانا 
صاغية. 

كما أن تفاقم مشاكل العالم الإسلامي مشرقا ومغرباء جعل الجميع في الهم شرق», فلم يعد 
لأبناء الجزائر مفر من مواجهة واقعهم بشجاعة؛ والتفاعل معه ايجابيا لمعالجة مشاكله. 

أما دوليا فقد سادت الروح المادية ببرودتها وقسوقاء وانتشرت موجة الإباحية في أوربا 
وأمريكاء هذه الأخيرة ال شهدت ردة فعل تطهيرية غايتها صيانة الفضيلة وحفظ القيم الدينية. 

فجاءت مشاريع ابن عليوة الإصلاحية منسجمة مع تيار إصلاحي وطيٍ وإقليمي وآخر دولي 
فجاءت متأثرة وطنيا بدعاية فرنسا الإسلامية وسياسة الإشراك. وإقليميا ودوليا حاءت متأثرة 


بالأفكار المناوئة للمذاهب القومية والوطنية والتجديد والتغريب. 


الثانى: أحمد بن مصطفى بن عليوة الم 
(1934-1874) 


الملبحث الأول: أحمد بن عليوة المولد والدشأة 
المبحث الثائ: ابن عليوة التلميذ 
المبحث الثالث: ابن عليوة العارف 


الملبحث الرابع: مؤلفات الشيخ ابن عليوة 


المبحث الخامس: وصينا الشيخ, حجه ووفاته 


الفصل الثاى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 18/74 - 1934 


الفصل الثاني: أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 
(1934-1874) 
شهدت الجزائر في هاية القرن التاسع عشر ميلاد رواد الحركة الإصلاحية بشى أطيافهاء 
السياسية والدينية» وكان ابن عليوة واحدا منهم لكن مع فارق واضح فجل الذين تصدروا لتوحيه 
الرأي العام في الجزائر كانوا من خريجي المدارس الفرنسية أو الجامعات العربية» إلا ابن عليوة ققد 
كان عارفاء ثما أعطى مساره خصوصيات نتعرف على بعضها من خلال مباحث هذا الفصل» فمن 
هو ابن عليوة الذي لم تكن في بداية مشواره أية مؤشرات عن ما سينتهي إليه؟ وكيف تمكن من 
تأسيس طريقة صوفية جديدة» وهو المعروف بأنه شبه أمي؟ ومن أين استمد سلطته على الأتباع من 
فقراء ومحبين؟ بل وف امختمع حب تصدر لإرشاده؟ 
المبحة الأولة ولف ادو عليوة شاه 
أسعى في هذا المبحث إلى تحديد تاريخ ولادة ابن عليوة» ومعرفة مكانة أسرته في المدينة, والدور 
الذي لعبه أحمد الابن في أسرته؟ وهل كان الابن الوحيد المدلل -ومن شأن الدلال المفرط إفساد 
تربية الأبناء-؟ أم أن الحرمان الذي عانت منه أسرته حال دون أن يتمتع بذلك الامتياز؟ ثم ما تأثير 
تلك النشأة على شخصيته؟ نحاول معرفة ذلك من خلال استعراض جوانبا من حياة الشيخ كما 


وويها هو نقينه بعص عن عرق 


أولا: مولده (13 أكتوبر 1874) ونسبه الطيئ 
تضاربت التواريخ المعطاة لولادته وقد رصد أغلبها الدكتور 00 لكن وثائقه الرمية 
84 ومو القارية الذع يو كه تلجيله عدم زين تودين” حيو :قال" ولد طحني الله عتحه 
--- 
بحاضرة مستغانم سنة 1291 


' - تاريخ الجزائر الثقايء ج4» دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1998. ص 127-126. 

* اعتمدت هذا التاريخ انطلاقا من البيانات الواردة في تأشيرة السفر الي منحها نائب رئيس بلدية مستغائم لابن عليوة وقد كانت تلك 
البيانات مستمدة من بطاقة هويته رقم: 949. ينظر الملحق ص 60 من البحث. 

“ب الروطية السنية» ط1ء المصدر السابق. ص 9./ لكن في الطبعة الثانية لكتاب الروضة السنية بحد تحريفا لتاريخ ميلاد الشيخ ابن 
عليوة بتصرف من المحقق الذي غيره وحعل الشيخ من مواليد عام (1286ه - 1869م). ينظر - عدة بن تونس: الروضة السنية في 
المآثر العلاوية» ط2ء المطبعة العلاوية ممستغانم: د.ت. ص 19. دون أن يشير لا إلى التصحيح ولا إلى دواعيه؛ ولعله كان يريد أن 
يوافق التاريخ الذي أعطاه عدة بن تونس ما جاء على لسان شيخ ابن عليوة حين كتب - أن أمه- 7“ انتقلت إلى رحمة الله عام 
2+ وأنا في سن الستة والأربعين سنة... “مما جعل المحقق يجتهد ويستنتج أن الشيخ كان من مواليد عام 1286 للهجرة . 
-ينظر:عدة بن تونس: الروضة السنية في المآثر العلوية» ط ]» المصدر السابق. ص 10. 


الفصل الثاى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874 - 1934 


وقد عرف ابن عليوة بنسبه من خلال ما نقله عنه محمد بن قاسم البادسي الفاس بأنه: 
أبو العباس سيدي أحمد بن مصطفى بن محمد بن احمد المعروف بالقاضي بن محمد المعروف 
ببوشنتوف القائل فيه صاحب سبيكة العقيان ( والحنفي اللازم التعبد نحل عليوة الفقيه المهتدي ) ابن 
الولي الصالح الملقب بممدبوغ الحبهة ابن الحاج علي المعروف عند العامة بعليوة وهو المنتسب إليه ابن 
غانم وهو القادم من الحزاير إلى مستغانم قصد السكئ يماء ولا زال من بقي منهم معروف إلى الآن 
رمه أبنت غلم وطلاع " أوأقزه على. .ذلك مفى هدينة .مسمتعام عب القادز ين فتاري 
مسال "الى بقول ح مشي تبني تود أ قاخفة التتسالو الما و ل 
كما أفر يذلاك أيضا مفى تلان علال بح عمد بن الحاج غلالء "الذي اعفرق بغراقتة تبه 
ومكانته بين أهل مستغانم. 

وقد كان ابن غليوة “ كرغلي الأضل حسفي الذي *** لكيه ول بسن انه السفي 
إلى المذهب المالكي اقتداء بشيخه البوزيديء وبقيت بعض معاملاته تتم على مذهب الإمام الأعظم 
أل تحيقة الفمان مدل خيس لأناذ رو ارا ” 
والألقاب الي ألحقت بآبائه وهي (القاضي و بوشنتوف والولي الصالح) يستشف منها القارئ ما 
كنا له الكسترة مو دكانةة وت اوهلاع ميوهز يا" اعلنه ور أ تان ليع عله نزم عرس" جين 
ذكر أن ابن عليوة “من أعرق العائلات المستغافية في المحد والثروة» غير أن الثروة قد أخذت من 
بينهم في الذبول» بالنظر لما كانت عليه من قبل من حين يوم الاحتلال وما أدراك ما فتنته (إن الملوك 
[3اة علو قريه كوه ويسعان أعرة 'أقيلها آذلة و كذللف بمعلون ٠‏ وقته] :مجه التوياء كد 
كادت تكون وقفا عليهم في أيام الدولة العثمانية» وقد قيل تولاها منهم ثلاثون عوك بص 
بوصفه الاستعمار بالفتنة» وإذلال أعزة القوم» يرد على أوغسطين بارك الذي أكد أن ابن عليوة من 


' - أحمد بن مصطفى بن عليوة: كتاب الأنموذج الفريد الموصل لعين التوحيد في شرح النقطة المشيرة إلى الوحدة » المطبعة التونسية» 

تونس: 1331 --1913. ص 2. 

2 - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 12./ و لقب ابن قارى هو نفسه بن قارة» ويدل على الأصول الكرغلية. 

7 الضير نفس :صن :720 

:3115 ,1”151320 ع0 5[لطة ذ5ع1 6016005 ,35ع16210015228 أء 215ع172ناء00 : اتتكتو[ث له علتعغطء : نزمع نندت متقطامل 2 
.0 م.1984 

”7- الروضة السنية في المآثر العلوية»ط1» المصدر السابق. ص 108. 

6 - المصدر نفسه. ص 7. 

فجروة لعا اكفدة 

* أكد محمد بن عبد الباري: أنه تولى هذه الوظيفة من أسرة ابن عليوة نحو ستة وعشرين قاضيا آخحرهم ابن عمه المتوئي من نحو ثلاث 

سنين يدعى السيد ابن هشي ابن السيد الحاج حمو بن عليوة. الشهائد والفتاوى» المصدر السابق . ص- ص 13-12. 
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أصول رفع مان ار أي عراقة أو بمحد. وتبعه في هذا الرأي بعض التقارير الكيتعهاة * 
وأحذ بهذا الزافئرحال جف العلهاء الذوه كفو اعد : 

غير أن الشيخ ابن عليوة نفسه وفي معرض سرهده لسيرته الذاتية بعد أن اشتهر أمره 
وازدهرت أحواله المادية» لم يشر لا إلى عراقة نسبه ولا إلى جاه أسرته مكتفيا بالترجمة الي نشرت 
مع أول إصداراته وأصبحت ملازمة لأغلب مؤلفاته. وإنما تحدث عن عائلة "” أعوزها ما كان بين 
سن 
وما كان ذلك ليضيره في شيء فا محتقرون في نظر العامة من بينهم يُبَْحَثْ عن المرشد الدال على الله 
وهو القائل: 77 أخحي إذا أردت أن تفتش عن سر الله وتأخذه من أربابه فإنك تجده في الغالب عند 
من لا يعتيئ يهم في الطريق» المحتقرين في نظر العامة. فأولئك لهم سر مع الله وأعلم أنه لا توجد الخبايا 
اس 

ثانيا: علاقته بوالديه 


كانت له المكانة المتميزة في أسرته والى تكون عادة للغبن الوحيد» غير أن والده (مصطفى) الذي 

كان يحبه حبا مفرطاء ما ضربه قط إلا بسبب تراحيه في حفظ القرآن الكريم وعن ذلك يقول ابن 

ا 

عليوة : 
--- . 

متراخيا عن القراءة . لكن الولد ظل بارا بوالده» ومن بره له ممارسته عدة مهن ومنذ صغره 

لإعانة أبيه على متطلبات الحياة وللتخفيف من وطأة الفقر على أسرته؛ ولم يعمر والده طويلا ققد 


ولم نعقل عنه أنه رن أو ضربئ الا أوقات تعليمه إياي» كان ذلك منه يما اني كنت 


توفي وأحمد الابن في السابعة عشر من العمر. فبدأت التحولات في حياة الابن تظهر» فرغم أنه 
أصبح المسؤول عن إعالة أسرته نحده أذ يتوجه لتحصيل بعض العلوم» وكأنه أراد بذلك استدراك 
ما فاته وتحقيق أمنية أبيه وبره ميتا. وكانت البداية بتعلقه بالطريقة العيساوية الى شغف بتحصيل 
فنوئما وحضور محالسها الليلية امف فك ذلك سببا في غضب أمه الى كانت لشدة محبتهاله 


وخوفها عليه تعارض خروجه ليلا لحضور تلك امحالس» ولقد حاولت منعه من الخروج بشىّ 


. 691 مأك -م0: عناوتاعظ لتأدناع ناك 1 
2 عل عاتطعمف :1 ,عتكعلخ لع دعدناعنع اع دعت تقده© دع[ :وعستدعتكخ 71001 كدمدتهنآ دعل ععتكو5 2 
.1 .499 :27 ,صنو8 عل 177111332 


رعلاع 505 .[ ع0 عع1612م ,دع طهط1 كد18 دعدناعاع 1اعكا د5ع015611من) دعل علناة*1 2 102 تاطتتصم : 6تلمث. 2.0 - 
.9 م . 1:1956ع15خ روع171][ دع 1502قط1 13 كمتاتلة6 


3- أنظر أحمد حماني: المصدر السابق. ج1. ص 287. وأحمد توفيق المدي: حياة كفاح؛ المصدر السابق. ص - ص 81-80. 
4 جدغزة بق تؤتين أ الرواضة الشيداق الماثق الغلوية: 7 الوا 

5 أحمد بن مصطفى العلاوي: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية» ج 1» المصدر السابق. ص 219. 

يىٍَِ الروضة السنية»ط 1» المصدر السابق» ص 10. 

"- المصدر نفسه. ص- ص 11-10. 
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الوسائل» هما في ذلك الشتم والضرب وغلق الباب عليه لكن دون حدوىء لينتهي الخلاف باستسلام 
أمه للأمر الواقع. أولكن ابن عليوة يؤكد أنه ظل بارا يما مقدما لحقها على من سواها: 

وقد دفعت الظروف المادية الصعبة للأسرة أحمد الابن -رغم صغر سنه- لممارسة عدة 
حرف لا نعرف عن طبيعتها شيئاء إلا أنه يذكر بأنه برع في صناعة الخرازة وهي حرفة اشتهرت بها 
مدينة مستغانم» عن هذه التجربة يقول 32-7 فترددت على عدة مهن وف الآخر لازمت 
صناعة الخرازة» فمهرت فيها وتوسع الحال من أجلها فبقيت عليها سنوات إلى أن انتقلت إلى 
التحارة. ““ فأضبح له متجر ضغير لبيع المواد: الحلذية ”مع 'شريكه واعيه في الطريق بن عودة بن 
سليمان وقد تعرف فيه إلى شيخهما حمو البوزيدي. ويبدو أن تحارة ابن عليوة شهدت ثماء» فتحسن 
وضعه المادي كثيرا فتعاقد عام 1906 مع مقاول عمومي لبناء سكن له من طابقين بحي المطمر بقيمة 
إجمالية قدرها ثمانية آلاف فرنك فرنسي يدفع نصف المبلغ قبل استلام المفاتيح والباقي يدفعه على 
أقساط بعد استلامهاء قيمة كل قسط مائتان وحمسين فرنك ويدفع كل ثلاثة أشهر. ‏ 
فهل جمع ثروته من العمل بالخرازة والمتاجرة بالجلود؟ أم أنها نمت بعد أن أصبح من أعيان الطريقة 
العيساوية» ثم من أعيان أتباع حمو الشيخ البوزيدي وقد كان من أتباعه تحار كبار وأثرياء ومنهم 
صهره محمد بن ثريا والتاحر الكبير أحمد بن إسماعيل. 
لا شك أن المكانة الاحتماعية المرموقة ومخالطة الأثرياء تيسر تحقيق الثراء» وقد صدقت المقولة الي 
كان الشيخ البوزيدي يرددها على مسامع أتباعه “نحن نأكل عليها الحشيش - الطريقة- وأولادنا 
يعيشوا في الريش.""” ولم يعد بإمكان ابن عليوة تكريس كل وقته لنشاطه التجاري فقد أصبح 
مقدم الشيخ حمو ومبعوثه الخاص في منطقة وهران وزادت مسؤولياته بعد مرض شيخه وإصابته 
بالشلل. فهل كان ذلك سبب ادعاء أوغسطين بارك أن تحارته قد أفلست في عام (7)1908؟ خاصة 
خاصة وأنه في تلك السنة كان قد انتقل إلى وهران فكان يجتمع فيها مع الفقراء في محلاتهم الخاصة”. 
00 وثما يؤكد أنه لم يصب بالإفلاس تأشيرة السفر الى منحتها له السلطات الفرنسية عام 


1009 أثبتت له صفة (ملاك) . وقد اعترف ابن عليوة بتقصيره في اهتمامه بتجارته» حيث كاد 


أ- المصدر نفسه. ص 10. 
2 - الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص 10. 
0 م اع-مه :قتتاعط! طقلةى - 3 
.8 م.1010 - 4 
” - لقاء مع الحاج مراد بن الشيخ المهدي بن تونسء بالزاوية العلاوية بتيجديت بتاريخ: 11 حويلية 2001. 
247 م ماتع-مه :قلتاعط! طقلة5 - 6 
م .00-11 :810116 2 1لأمناع نالل 4 
8 - مصطفى العشعاشي: المصدر السابق. ص - ص 100- 101 . 
7 تاشر التلقر التستراعنة الأب عليؤةوالمحاة من قبن ثاكجه ركس بلدنة مستغام . 
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متجره أن يتحول إلى زاوية للذكر فاراء وللتدريس ليلا. ولكنه ينفي إفلاسه بل يؤكد بأن ثروته لم 
تتأثر» والفضل في ذلك إنما يعود إلى شريكه المقدم سيدي الحاج بن عودة بن سليمان» الذي حفظ 
قال رفي ادك آنا اتاد :وكا روا عدت راع برع الج و 1ت 
ومنذ عاد من رحلته إلى الجزائر وتصدره للإرشاد انقطع عن العمل وتفرغ للإرشاد كما أخبر بذلك 
الحسن بن عبد العزيز الذي علق على قول شيخه: 
ولما جاد الوهاب عبن بنشرها*** أهلئ للتجريد من حيث لا أدري 

بأن الشيخ "” كان في أول أمره تاجرا ولما أراد الله تصدره للإرشاد ألقى في قلبه العزم على الهجرة 
فتخلى عن جميع تحارته» و تجرد عن الأسباب, ثم تعذر من أسباب الحجرة وجاء الأمر بالدلالة على 
لله فلم يمكنه بعد ذلك العود لساب 56 

المبحث الثاني: ابن عليوة التلميذ 
لم يكن ابن عليوة يتكل حي على والده حين كان حيا لتأمين رزقه» بل دلت سيرته الذاتية على 
روح المسؤولية الي كان يتمتع يما منذ صغره» فهل كان إقباله على العلم بنفس الحمة والنشاط؟ 

أولا: علمه (علم أم معرفة؟) 

عرف المسار التعليمي لابن عليوة عدة اضطرابات» فقد بدأ حياته عازفا عن حفظ القرآن 
الكريم حى يعاقبه أباه» ليشغف بحضور مجالس العيساوة ح تعاقبه أمه لمنعه من الخروج إليها ليلاء ثم 
يداوم على حضور بعض الدروس المسجدية» حت أمره حمو الشيخ بالكف عن حضورها مؤقتاء 
ليزداد شغفه بالمطالعة الى تستغرق منه الليل كله حي أهمل أهله. فهو رغم اعتزازه بعلمه اللدني إلا 
أنه لم ينكر تعاطيه الدروسء وإنما يأبى أن يكون ما بلغه نتيجة لما وعن ذلك يقول عل 3 
مستهل سيرته الذاتية:“أما صناعة الكتابة فلم نتعاطاهاء ولا دخخلت الكتَّابء ولا يوما واحداء إلا 
ما 'التتقادقة نع الى رسن ال علي خنلما: كان ولق على يكطن روس قزاقة بدارناه وال لان 2 
نحصل على القدر الكافي منهاء وانتهى بي الحفظ ف كتاب الله عند سورة الرحمن فبقي اللوح على 


' - عدة بن تونس : الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص 17 . 

” - الديوان» المطبعة التونسية» تونس: 1339. ص 43. (امهامش) 

26 لحن علي الروضة السنية في المآثر العلوية» المصدر السابق. ص - ص 10-9. ويذكر مارتن لينغز أنه بذلك يكون قد 

حفظ تسعة أعشار القرآن وهو حطأ ينظر : 

,2011021125 601102 ,اتتوآث اث للكلتعطن) ع1, عاع518 عطاعلاع طاع؟ 11ل 102115015232 52124 نا :85 مآ 1/1 
.8 م .1978: وناكو 

0 الشيخ قد أملى سيرته الذاتية في فترات متباعدة بدليل أن محمد بن عبد الباري أشار إليها عند جمبعه لكتاب الشهائد 

والفتاوى ثما يدل على أن الشيخ بدأ في إملائها قبل عام 1925. كما أن الشيخ في معرض سرده لسيرته الذاتية يذكر أحهه في 

الطريق المقدم بن عودة بن سليمان بصفة المرحوم وهذا الأحير توفي في 13جانفي 1929.» ثما يدل على أن ما أملاه كان بعد عام 
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تلك السورة “” فهل كان ابن عليوة شاذا في عدم إقباله على التعلم؟ أم أن الظاهرة معروفة عند 
العرفين؟ إن ظاهرة عدم الإقبال على التعلم في الصغر يشترك فيها ابن عليوة مع عارفين آخرين منهم 
معاصره: الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اموق نقذ حجاء في إحدى رسائله لتلميذه البودالي 
قوله: >“ كان" الوالد. يقرئئ .فق اللوحة .وكنك. .جامدا' قليل المذاكرة» 'قضربئ بيده ضرية 
ا 

وكذلك كان ارو عدوج معي :د دين لاديس الناق عرق وطيه: أن قرا 'القر]ن بعتي انون إن 
سورة الملك وقد سأله في ذلك فقيهان من عصره. فأكد لما ذلك "” فانفصلا عنه وقد تأكدا العلم 
عانه! امرك جرس انحا الك ادي ل انلق ا ال واد وا ا لا ل 
ذلك يقوله: ”لو تخاورقناؤسورة اللاك) لح 

لكن ابن عليوة تعلم علوما وفنونا أحرى وبرع فيهاء اخترع له أوغسطين بارك رحلة أسطورية 
دامت عشر سنوات ح بلغ الهند لتحصيل علوم باطنية شئ.... في حين كل ما حصله من فنون 
كان بالجزائر» ومن ذلك تعلمه فنون العيساوة بين عامي (1889- 1894) فأتباعه يذكرون بأنه 


حجراء 


نشأ...في طاعة الله وعبادته مع اجتهاد في البحث عن أهل الطرق...واخذ ابتداء الطريقة 


* محمد بن أحمد بن عبد الرحمن العزاوي الشهير بالهبري (1823- 1899) شريف النسبء حفظ القرآن الكريم منذ طفولته أحذ 
العلم عن أحمد بن موسى الكرزازي (الذي نقل عنه ابن عليوة أنه لما سئل: هل قرأت من العلم شيئا؟ أجحاب بنعم» قرأت بيتين من 
الألفية وهي |كذا] قوله فما لنا إلا اتباع أحمد. وقوله: فما أبيح أفعل ودع ما لم يبح ) - أحمد بن مصطفى العلاوي : المنح 
القدوسية؛ المصدر السابق. ص حص 26 - 27 . وأخذ العلم أيضا عن بوعزة الشريف المهاجي» فأهمه الله بالواردات أن يفي إل 
حبل كركرء حيث التقى محمد بن قدور الوكيلي» وكان الفتح على يديه؛ ولما عاد إلى صحوه بعد سكره أذن له الشيخ بالذهاب إلى 
حبل تاغيت في بن زناسن ليب زاويته هناك؛ فبناها في أسفل جبل تاغيتء ثم ب أخرى في أعلى الحبل ويحانبها مسجدء ثم بى ثالثة 
في واد صفرو ويحانبها طاحونة لحاجة أهل تلك المنطقة إليهاء ثم أقام زاوية رابعة ومسجدا في ” الضرييوة ” قرب السعيدية وجعل 
طاحونة وأرضا واسعة وقفا عليهما. وقد أدى ثلاث حجات.( 1878- 1888- 1892) كانت كلها بالجمعة.ينظر: مص طفى 
العشعاشي: المرحع السابق. ص -ص 27-18. 

1 -المصدر نفسه. ص 124. 

** أبو مدين شعيب (510- 594ه/ 1116- 1197م): هو شعيب بن الحسن الاندلسي البجائي من قطنيانة من عمل اشبيلية » 
بل راغا عكه إشوه 2 القر اللسيادري؟ ال شواكي ميلد ول لقانت لفقو و الذاكرين تقر ع رفك الع فلن له ]كذ 
حلست إلى أبو الحسن حرزهم ) ولما مع بكرامات أبي يعزى ذهب إليه في جماعة إلى جبل برحان وأخذ عنه الطريق » وفي الحج 
اجحتمع بالشيخ عبد القادر الكيلاني (ت: 560ه/ 1164 م) وألبسه الخرقة» وأحذ الحديث الشريف في الحرم الشريف»؛ ورحجع 
فاستقر ببجاية» توفي وهو في طريقه إلى المغرب الأقصى فدفن بالعباد بتلمسان. 

ينظر- محمد البهلي النيال: الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي» مكتبة النجاح للنشر والتوزيع» تونس: 1965-1384. ص - ص 
206-4. 

و العباس أحمد بن أحمد الغبريئ: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق: رابح بونارء طلم 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر»1981. ص - ص 57 - 58. 

- المكان نفسه. وأيضا: محمد البهل النيال» المرجع السابق. ص - ص 205-204. 


الفصل الناى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 18/74 - 1934 


لعيساوية فاجتهد فيها أياما عديدة" " أوعن ذلك يقول ابن عليوة:2”” أول ميل كان وقع لي لاهل 
النسبة... تعلقي بأحد الرحال من السادات ل ا ا وبعد ذلك اشتغلت يما تقتضيه تلك 
النسبة اشتغالا كليا وأعانئى على ذلك حالة الصبا وما عليه الطبع الفطري من جهة ميله للخوارق» 
وقد مهرالك اق اذلك :وكانت ي“عظؤة ين رجال تلك السبه”” لكت لم يذكر قينا عن فتون 
العيساوة الى مهر فيهاء واقتصر فقط على ذكر أخذه الحية. حيث وظف تلك المهارة في التحكم في 
نفسه وتربتها وتربية أتباعه. وقد كان تنصله من الطريقة العيساوية كما يقول إلهاماء دون أن يذكر 
الحديث الذي قرأه على ورقة كانت معلقة بالجدار واستفاد منه وجوب تركها. وعن ذلك يقول: 
ولما أراد الله أن يلهمئ كنا ذات يوم ببعض الاجتماعات... فوقع بصري اتفاقا على كلام ينسبه 
صاحبه حديثا فاستفدت منه ما ألزمئ بترك ما كنت أتعاطاه من الخنوارق وألزمت نفسي على أن 
أقتصر في تلك النسبة على ما كان من قبل الأوراد والأحزاب... وكنت أريد أن أزحزح الجماعة 
بتمامها ولكنه الم يتيسرء أما أنا... لم يبق لي من ذلك إلا أحذ الحية فقد استمررت على 
أخلها .إل أن عمطت بالأساة السبخ يدي سه البوريد 7 

وف الفترة الانتقالية الي تخللت انسحابه من العيساوة وانتسابه للشيخ حمو تردد ابن عليوة على 
امنيجد الكثير عاق تلصو -وروس غلال. تمد :ولد «مصطفى ‏ وذلك ين غافئ, ٠.‏ (1896- 
8 وهي الفترة الى نظم فيها التعليم بالمساحد الذي تولاه مدرسين تعينهم الدولة» ويقدمون 
دروسا وفق برنامج موحد صادر عن مصلحة شؤون الأهالي» ب؟مدف امتصاص عدد من خريجي 
المدارس الشرعية الذين بقوا عاطلين عن العمل» إثر تقليص دور القضاة المسلمين» واستقطاب 


* الطريقة العيساوية نسبة للشيخ محمد بن عيسى دفين مكناس» وقد ولد يما خلال القرن الخامس عشر » وتوفي خلال سنة 
3ه-1526م وهي من فروع الشاذلية- الحزولية» اشتهرت عند العامة على أنها من الطرق المهرجة؛ لما فيها من رقص وأعمال 
عنف وتضارب وسحر. وقد اتخذت في الجزائر والمغرب طابعا شعبيا وهو مظهر يختلط فيه الحد والهزل والدين والشعوذة تنفيسا 
وترويحا عن روح الشعب المكبوت. فهي نوع من الانفجار الداخلي» لكن ليس ضد العدو وإنما ضد الجسد» وتبسيط الدين إلى درحة 
القيام بأعمال السحر والخرافة. 

ينظر أبو القاسم سعدالله: تاريخ الجزائر الثقاثي» ج44 دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1998.ص- ص 81.82. 

أ- أحمد بن مصطفى ابن عليوة: كتاب الأنموذج الفريد, المصدر السابق. ص 2. 

الزوضة السنية في المآثر العلوية»ط 1» المصدر السابق. ص 11. 

** أعرض الشيخ ابن عليوة عن ذكر اسمه في سيرته الذاتية» وعندما سألت عنه مقدم الزاوية العيساوية مستغام عمار بن إبراهيم 
(المولود عام 1903) أجابئٍ بأنه كان المقدم دحو ولد المحذوب./ لقاء .متزل السيد عمار بن إبراهيم الكائن بحي تيجديت .مستغام 
بتاريخ: 17 جويلية 2001. 

'* علال محمد ولد مصطفى مدرس مستغاتم (ولد عام1860) تخرج من مدرسة تلمسان سنة 1882» وعين إماما الجامع سيدي 
إبراهيم الغريب؛ واستمر في هذه الوظيفة ثماني سنوات» ثم عين مدرسا في 18 يناير 1590» وني عام 1903 حصل على وسام 
الأكادبمية» وفي عام 1905 كان مدرس مستغائم» واستمر يما مدرسا مدة عشرين عاما( 1896- 1916) حى تولى وظيفة الإفتاء 
بتلمسان عام 1916 وح عام 1923 كان لا يزال مفتيها. ينظر- مصطفى العشعاشي: المصدر السابق. ص 58. وأيضا - 
الشهائد والفتاوى: المصدر السابق. ص - ص 20-19. 


الفصل الثاى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 18/74 - 1934 


حريجي الزوايا الذين بقوا مهمشين مشكلين في نظر الفرنسيين خطرا عليهم. ولما أصدر شارل جونار 
في 6 ماي 1905 قرارا بتنظيم التعليم المسجدي وتوسيعه» وفرض عليه الرقابة والتفتيش من قبل 
مدراء المدارس الشرعية ومن هؤلاء الفريد بال» فكان علال محمد من المدرسين الذين فتشهم الفريد 
وزكاهم. 'لكن ابن عليوة فيقول: ”” أما ملازمي للدروس فلم تكن تعتبر» ولولا القريحة وملكة 
الفهم ما كنت أتحصل منها على شيء يذكر" ” وبالفعل فما كانت مدة ملازمته للدروس تبلغ حد 
السكين” وميم ذلك فقت كان :ابن عليوة يداكر ق اعالسه اميه عند ابن علال علق أنه من أحض 
مشائخه في العلم» “دون أن يشير إلى اسمه في سيرته الذاتية. وكان أستاذه محمد بن علال يثئ عليه 
ويعتز بحضوره حالس تدريسه بقوله: 77 كان يحضر بعض دروسنا خضوصا علج التوحيد” والمرشد 
المعين في الفقه وغيرهماء وكنت أبصر فيه في ذلك الوقت بنور الله لوائح الصلاح» فكنت أقول له: يا 
ليتك اشتغلت بالعلم لحسن سؤاله وآدابه» فحقق الرجاء فيه» وإني تشرفت به حيث كان ممن حضر 
بحلسي ” وقد توافقت ملازمته لتلك الدروس مع انتسابه للشيخ حمو البوزيدي» فلما فتح حليه كان 
ختركهة' للمرشه لين بطريق _الاشازة كما يداس اب غليوة يانه مكف :شهووا غلى :للظالعة المكدية 


ءِ + 60 : 
كانت تستغرق الليل باسره» وكان يستعين عليها بشيخ يقرأ له لا نعرف عنه شيئا. 


' - أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاثي» ج3» دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1998. ص - ص 118- 119. 

* - الروضة السنية في المآثر العلوية» المرجع السابق. ص حص 11-10. 

3-أجمل بن مصطفى ابن عليوة: كتاب الأنموذج الفريد الموصل لعين التوحيد في شرح النقطة المشيرة إلى الوحدة » المصدر السابق. 
ص 2. ( المقدمة) وكذلك - أحمد بن مصطفى بن عليوة: الروضة السنية في المآثر العلوية»ط 1» المصدر السابق» ص 1 1. 

5 - قدور المجاحي: الشهائد والفتاوىء؛ المصدر السابق. ص- ص 20-19. 

”:ج«الضدن تنمت صن :20: 

* علم الكلام أو التوحيد: “فهو ماهيات الممكنات من حيث دلالتها على وجحوب وجود موجدها وصفاته وأفعاله» إنه بتعبير أوضح 
ذات الله وذات رسله من حيث ما يجب وما يستحيل وما يجوز والممكن من حيث يستدل يما على وجود صانعه؛ والسمعيات مسن 
حيث اعتقادها. يقول البيجوري: علم الكلام هو علم يبحث في إثبات العقائد الدينية المكتسبة من أدلتها اليقينية...أو إفراد المعجود 
بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالاء وقيل إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات” > 

جمال الدين بوقلي حسن: الإمام ابن يوسف السنوسي وعلم التوحيد المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» د.دت. ص 9. حاشية على 
متن السنوسية 

- الروضة السنية» المصدر السابق. ص - ص 11-10. 


الفصل الناى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 18/74 - 1934 


ثانيا: حدمته لحمو الشيخ وأثرها(1909-1896) 

إن الشيخ الوحيد الذي اعترف له ابن عليوة بالمشيحة وبأنه أستاذه الفعلي ويعتز بالتتلمذ 
على يديه وخدمته هو الشيخ محمد بن الحبيب البوزيدي والمعروف بحمو الشيخ؛ ومادام قد قضى ف 
صحبة شيخه- المتوفي عام 1327ه/ 1909- حمسة عشر سنة» أفإن انتسابه له يكون ف حدود 
عام 1312ه/ 1894؛ حين كان عمر ابن عليوة زهاء الواحد والعشرين عام» ولما يحض على 
انخراطه في سلك العيساوة إلا أربع سنوات مادام قد انخرط في سلكها بعد وفاة أبيه وكان حينها 
عمره (17 سنة) وبذلك يكون قد احتهد فيها سنينا. يؤكد ابن عليوة بأنه لم يكن يعرف الشيخ 
حمو وإِنما ممع به فقط في صغره إثر مرض ألم به» فجيء إليه برقية من عند حمو الشيخ فاستعملها 
فعوثي من مرضه". 
ولا شك أن تلك الرقية الى شفي با قد تركت الأثر الطيب في نفس ابن عليوة. ولكنه لم ينتسب 
إليه إلا بعد أن ترك العيساوة وأخذ مع شريكه بن عودة بن سليمان يبحثان عن شيخ مرب» وعن 
ذلك يقول ابن عليوةة كنا””” في أبلغ شوق... لمن يأعذ بأيدينا في طريق الله... ولكن كنا تستبعد 
الحصول على من هو بتلك الصفة المقررة ... إلى أن وفق الله رفيقي ...فقال لي كنت أعرف أحد 
المشايخ يدعى سيدي حمو الشيخ ... تعلقت به جماعة وقد كان تكلم في طريق القوم غير أنه سلط 
الله عليه من يؤذيه...وعند ذلك عقدنا العزم على الاجتماع به وقد قيل المريد الصادق يأتيه 
الشيخ ولو من سبعة بحورء هو ما يؤكده ابن عليوة الذي لم يسع إليه قط ولْم يقصد محله» بل مر 
حمو الشيخ قرب متجرهما يوماء فدعاه شريكه للدحول والجلوس, ومن ذلك الحين أحذ يتردد 
عليهما ممحلهماء فكان أكثر حديثه مع شريكه ابن عودة بن سليمان» في حين كان ابن عليوة 
منشغلا بشؤون تحارته غالباء أو متهيبا من الحديث معهء فكان حمو الشيخ من يبادره بالحديث. من 
ذلك أنه سأله يوما: هل صحيح ما بلغه من أنه يأحذ الحية ولا يخشى لسعها؟ فأحابه بنعم» فسأله 
إن كان يمكنه أن يأتيه بواحد ويريه مهارته؟ فقال له بأن ذلك متيسر» فخرج من حينه يبحث عن 
حية وقضى نصف يوم في البحث ولم يجد إلا واحدة صغيرة» فجاء بما ووضعها بين يدي حمو 
الشيخ وأخذ يقلبها كما هي عادته وهو ينظر إليه”. ثم قال له:”” هل تستطيع أن تأخذ غير هاته 
الحية ما هي أكبر منها جرما ؟ فقلت له انما عندي على السواء فقال لي ها انا ادلك على واحدة 


[-المصدر نفسه. ص 18 / غير أن ابن عليوة يذكر في مخطوطة برهان الخصوصية ف الطريق البزيدية أنه اجتماعه بشيخه كان 
عام 1314ه. ثما يجعل مدة ملازمته له ثلاث عشرة سنة بالتقويم القمري. ص: 6. 

27 الفيدن تفسة بض : 23 

“نا الصندر تفع قن 12 

“> ادر نقسةضن 12:11 


الفصل الثاى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874 - 1934 


اكبر واشد منها باسا فان امسكتها فانت الحكيم فقلت له فاين هي؟ فقال هي نفسك الي بين 
جنييك؛ فإن سمها اشد من سم الحيو>>1: 

و تمكن حمو الشيخ من جذب نتباه ابن عليوة إليه فائيا بإشارتين هامتين» الأولى حين أمعن النظر 
فيه يوما ثم قال بأن فيه قابلية للتربية» والثانية حين بشره بأنه سيكون من أمثال الشيخ محمد بن 
عيسى مؤسس الطريقة العيساوية إن امتد به العمر» وعن ذلك يقول ابن عليوة” أن حمو الشيخ 
أذ ذات يوم يحقق النظر في ثم قال... إن الولد صالح للتربية» أو قال فيه قابلية للتربية» وف مرة 
أخرى» وحد في يدي ورقة فيها ما يتعلق .مدح الشيخ سيدي محمد بن عيسى... بعدما نظرها قال 
بي إن دامت الحياة بنا تكون إن شاء الله من أشباه الشيخ سيدي محمد بن عيسى أو قال تكون في 
مقامه ” ويبدو أن البشارتين فعلنا فعلهماء) حيث عجل ابن عليوة بالاتتساب للشيخ حمو 
البوزيدي» الذي لقنه أوراد الصباح والمساء؛ وأوصاه بأن لا يتحدث بذلك. كما أوصى من قبل 
ابن عودة بن سليمان حين انتسب له لان دعوته بدأت هذه المرة سرية حشية أن تتجدد ضده 
المعارضة. 

وبعد أسبوع أذ يكلمه في الاسم الأعظم وكيفية الاشتغال به؛ وأمره بالانقطاع للذكر بكيفية 
معينة» كما أمره بالكف عن حضور دروس محمد علال مؤقتاء وقد شق عليه تركها وخاصة دروس 
التوحيد. وبعد أن شغل أوقاته بالذكر في الخلوة أدرك كم كان علمه في التوحيد قاصرا حين ظهرت 
له نتائج الذكرء وهي معرفة الله عن طريق المشاهدة. 3 

ولما عاد الحضور دروس محمد علال بأمر من أستاذه قو وخدث تفن عل غيوها كنت عليه 
من الفهم» وصرت أتلقف المسألة قبل أن يتم الشيخ تصويرهاء ثم أستنتج فهما زائدا على ما يعطيه 
ظاهر اللفظ ... وحدت فهما لا مناسبة بينه وبين ما كنت عليه» وهكذا أحذت تتوسع عندي دائرة 
الفهم؛ حى كان إذا قرأ القارئ شيئا من كتاب الله تسبق مشاعري إلى حل معانيه بأغرب كيفية في 
زمن التلاوة؛ ولما تمكن ذلك ميئ» وتحكم تحكم الطبيعيات» خشيت أن أدحل تحت تصرف ذلك 
الوارد الملازم فأحذت في كتابة ما بمليه الضمير في كتاب الله فأخرحه في صيغة غير 


"ب المفيكز تقسه صن 12 

2 الور نفس كه 13 

* الاسم الأعظم: هو ورد الطائفة وهو لفظ الجحلالة (الله) تعتبره الصوفية مختلف طوائفها الاسم الأعظم الجامع لمعان أسماء الله 
الحسئى كلهاء وهو سلطان الأسماء كلها عندهم, واسم الجلالة لا يتغير بنقص بعض الحروف منه فالكمال فيه غير متفرق على 
الحروف وإنما موجود في كل حرف حرف فلو حذف منه اللام أصبح ( إله) وإذا حذفت اللامين نطق( آه) وإذا حذفت منه اللام 
والمهاء نطق باسم رباني عظيم . 

' حسن الشرقاوي: معجم ألفاظ الصوفية» ط1» مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» القاهرة: 1987. ص 44. وأيضا- أحمد بن 
مصطفى بن عليوة: أعذب المناهل في الأحوبة والرسائل» ط2, المطبعة العلاوية» مستغام: 1993. ص- ص 74و 66. 

2 أحمد بن مصطفى بن عليوة: الروضة السنية» المصدر السابق. ص- ص 25-24. 
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مألوفة” > أوكانت قرة هذا الفتح أن أخعرج كتابيه: ( شرح المرشد المعين بطريق الإشارة ) وقبله 

كتاب ( مفتاح الشهود في مظاهر الوحود) ولذلك اعتبره ابن عليوة شيخه الوحيدء فالقوم يقولون: 

“لبن 'بتيفولك عن اموفزة كلفد عا يهاقم العدك عيف ولس كتشافه نن دو خنيتلة .عبار انا 

شيخك الذي سرت فيك إشارته» وليس شيخك من دعاك إلى الباب إنما شيخك الذي رفع بينسك 

ان اتساج وزاك اهلف فود دياق فالات فا اتعيلف الدع لع ا يي ل 

ابن عليوة يذكر أنه حين أعترف بفضل شيخه عليه وشكر فضله وكرمه معه حيث التقاه وليس فيه 

من قابلية الطريق إلا بحرد المحبة» فلم تمر عليه أياما حي أصبح في مقام يعجز عن وصفه؛ يقول بأن 

حمو الشيخ رد عليه بقوله بل“ أنعم جزاكم الله حيرا حيث أتيتمونا. فوالله لو تلاقينا من لا يحسن 

الشهادة اللننام ها عليه موقا اشر" ويل بذللة جحود من ابن عليوة لمنة الشيخ عليه؟ أم 

أنه تذكير بحقيقة وظيفة الشيخ؟ وهي أنه "د يستخرج للمريد ما هو كامن فيه لا غير...وليمس مع 
>>2 ل ' : 

الشيخ شيء يعطيه للمريد خارجا منه.. وقد حدث شيء من ذلك بين الشيخ زروق وتلميذه 

أحمد بن يوسف حين اعترف أمام الملا من تلامذته ”7 أن ما يبدو على تلميةه. :هتكن صحواب 

وتوفيق ليس ثمرة سلوكه على يده؛ ولا من فعل غيره من الخلق» بل هو من فعل الحق الذي فتح عليه 

في علم وفهم خخصه يما دون بقية الآخحذين عليه “>6 

ثم انتقل ابن عليوة من مرحلة التتلمذ إلى التذكير والإرشاد بإذن من شيخه الذي أمره بإرشاد الناس 

0 5 ا 5 5000 
لطريقة شيخه يقول ابن عليوة : فقلت له: وهل ترى أنهم يسمعون لي فقال: إنك تكون مثل 
أحد عقدت العزعة على انقياده للطريق إلا وانقاد لكلامي وعمل بإشارت حى انتشرت ل 
ع 8 ع 2 9 
ويبدو أنه في عام (1319ه) الموافق لعام (1901م)» ألف رسالة صغيرة يقال أن عنوافها (معراج 
السالكين وفاية الواصلين) دفاعا عن شيخه؛ ويشرح فيها إحدى قصائده لا أنكر عليه البعض ما 
9 

جاء فيها فاحتهد ابن عليوة في توضيح مقاصدها. ولازم شيخه حمو الشيخ وظل يخدمه بتفان مدة 

1 المصدر نفسه. ص 217 

المكاة تفار 

اب الوق برحو اناي شرح رائية الشريشيء المطبعة العامرة الشرقية» مصر: 1316. ص 26 

*- أحمد بن مصطفى العلاوي: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية» ج 1» طلم المطبعة العلاوية, مستغانم: 1989. ص 117. 

7 - عبد الوهاب الشعرائ: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» حققه وقدم له: طه عبد الباقي سرورء السيد محمد عبد 

الشافعي؛ ج 2, مكتبة المعارف؛ بيروت: 1414ه- 1993. ص 17. 

8ت عبو ااه حسي: التصوف والبدعة بالمغرب» طائفة العكاكزة (ق 16- 17م)» جامعة محمد الخامس» منشورات كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية الرباط: د. ت. ص 80. 

” - الروضة السنية في المآثر العلوية» المصدر السابق. ص 17-16. 


ةب أحمد بن مصطفى العلاوي: معراج السالكين وفهاية الواصلين» ط2» المطبعة العلاوية .بمستغانم: 1992. ص 35. 
7 المصدر نفسه. ص -اص 11-10. 
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خسة عقر #ايقة إلى أن أطلعة' اله عل ما عفده #ابحفاة من ين الأضحاتب. .وصدرة ق حاته» 
وأشاع ذكره بين الأحباب” “ أواحتهد خلالها في بث الطريق كما قال يؤازره في ذلك عدة رحال 
من أتباع الشيخ حمو حي أنه أهمل شؤون أسرته وجحارته”. 

ومنذ ذلك الحين آمن ابن عليوة بأنه أصبح من العارفين الذين نور الله بصائرهم بالشهود والعيان 
حى شاهدوا غوامض الجبروت في ظواهر الأكوان. حيث أن البون الشاسع بين ما حصله من علوم 
وبين ما هو عليه من معرفة فآمن بخصوصيته وأنه عارف ذو علم لدني. 

ولذلك عندما سأله أحد رجال الدين المسيحيين بباريس عندما زارها مناسبة تدشين مسجدها: من 


أي الذامعاث ريحت ؟ أحايه: تخرجحت من الخامعة الى ترج متها المسيح عليه السلذ * 


! - أحمد بن مصطفى ابن عليوة: الأنموذج الفريد الموصل لعين التوحيد في شرح النقطة المشيرة إلى الوحدة؛ المصدر السابق. ص 2. 
7 - الروضة السنية في المآثر العلوية» المصدر السابق. ص 17. 
3 - رواية متداولة بين أتباع الشيخ أخذها عن الأستاذ علاوة أرتباس بسطيف. 


الفصل الثاى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874 - 1934 


ثالثا: علاقة ابن عليوة بزوجاته 

تزوج "ابن عليوة تسع مرات”'! ولم ينجب الأبناء من أي واحدة منهنء؛ غير أنه كفل ابي 
أحته (إمحمد وخيرة بن برنو) فكانا .كثابة الابنين عنده. حي أن أتباعه كانوا يعتبرون محمد بن برنو 
لزغو عمل ون غلبو ل الأسيعاد: "وقد كان ود بن يرو رمع السيحه كي يمحل ترنقنا 
با محكمة الشرعية» وتولى وظيفة وكيل زاوية تيجديت حى وافته المنية عام 1927. أما أخته خيرة 
فقد أعدها الشيخ ابن عليوة لوراثة سره وتوريثه بدورها لذريتهاء ثم زوجها لتلميذه عدة بن تونس* 
الذي سيخلفه. 

فهل كان لعدم إنحابه للأطفال تأثير على حياته الأسرية؟ لم يتحدث ابن عليوة عن هذه 
المشكلة صراحة ولكنه أشار إلى عدم توفق الكثير من زوجاته في علاقتهن بوالدته» ودون ريب كان 
عدم الإنحاب من أهم أسبابه حيث طلق أربعة منهن لقوله: ‏ قضى الله علينا مفارقة أربع 
5 
فما هي أسباب كثرة الطلاق عند ابن عليوة؟ ولماذا لم يعتبره نقيصة لا في حقه, ولا حمل طليقاته 
مسؤوليته؟ بل إنه جعل ذلك من قضاء الله وقدره» والغريب في الأمر هو طلاقه كما يقول لم يخلف 
أحقادا بل إن أصهاره لم يعاتبوه عليه» ولا أفسد للود قضية بينه وبينهم!. وبينه وبين بعض مطلقاته 
اللائي سمحن في بقايا تووره علش كان مؤحر الصداق» وبذلك لم يخلف طلاقه المتعدد لا أحقادا 
ولا عداوة كما هي العادة في مثل هذه الأحوال» وذلك لعلم أصهاره بأنه لم يتعمد الأذى؛ وإنها 
كان إما مغلوبا على أمره؛ أو منشغلا بالعلم والذكرء أو بارا لأمه. من ذلك ما ذكره ابن عليوة من 
أن بعض زوجاته طَلَقّنَ عليه ومنهن قريبة حمادي بن قارة مصطفىء الي طلقت لرفع الضرر عنها 
حين أهمل حقوقها الزوجية في ظرف يقول عنه:”” كنت ندم المطالعة» وقد نستغرق [كذا] الليل 
بتمامه» وكان يعينى على ذلك بعض المشايخ كنت نصحبه [كذا] لمنزلي» ودمنا على ذلك مدة 


* - شهادة أدلى يما الحاج عواد بن تونس مقدم زاوية تيجديت» وقد ذكر بأن خال سلطان المغرب ونقيب الأشراف قد أهداه اثنتين 
منهن وهما جوهرة وكترة. زاوية تيجديت» جويلية 2001. وفي معرض سرده لسيرته الذاتية المنشورة في كتاب: الروضة السنية» ذكر 
ست أخريات» أربعة طلقهن أو طلقن عليه» وحامسة تلمسانية توفيت قبيل خلافته لحمو الشيخ وسادسة توفي عنها وهي بالورقة 
مغنية آخر زوجاته. 

7 - عدة بن تونس: (اعتذار)» البلاغ الجزائري» ع:8: 8 شعبان 1345:- 11 فيفري 1927/ من تراث الطريقة العلوية الصوفية: 
أضاميم المد الساري لصحيفة البلاغ الجزائري» ج3- قدم له وحققه: عبد القادر القاسمي» راجحعه وأشرف عليه: عدلان خالد بن 
تونس» ط1ء, (1420ه - 1999) . ص 323. وفيه ورد ما يلي: << مناسبة وفاة المرحوم سيدي محمد بن عليوة بحل الأستاذ 
سيدي أحمد بن عليوة تهاطلت علينا...مكاتيب التعزية 56> 

3 -(مستغام- زفاف فاضل)» النجاح»ع: 2173 قسنطينة: 5 سبتمير 1924. 

4- أحمد بن مصطفى ابن عليوة : الروضة السنية»ط 1؛ المصدر السابق. ص 32. 
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شهور حي تضرر بذلك بعض الزوجات» وطلقن علينا بدعوى عدم قيامنا بحقوقهن”” 7 ولم يجد ابن 
عليوة في ذلك حرجا ولا غضاضة. فالمشهور عن العارفين ترك النساء حالة دحوهم لمذه الحضرة 
ابتداء فتجدهم “في أول أمرهم غافلين عن أزواجهن, تاركين لحقوقهن. متباينين كل التباين لما هم 
فيه من التعظيم الناسخ لكل لذة» ولذا تحد زوجات المنتسبين لهذا الفن في ابتدائهم منكرين [كذا] 
عليهم ساخطين [كذا] على أفعالهم» قائلين |كذا]» إنهم ليسوا برحال» وكل ذلك لعدم قيامهم 
بحقوقهن وإهمالهم لمن إهمالا كلياء لما هم عليه من حلاوة المشاهدة ولذة المناجاة “,2 

ولكن ذلك لا يستمر مدى الحياة فبعد ” تمكنه في المقام وانتقاله إلى. حالة...البقاء» فيتمكن [كذا] 
له أن يشتغل ببشريته اشتغالا ماء وأن يحل له ما كان من عا>>3 

ولكن ظاهرة الطلاق تستمر في حياة ابن عليوة رغم انتقاله إلى حال البقاء كما يقول» وهنا يمسوق 
سببا آخر وهو ظاهرة سوء العشرة بين بعض زوحاته وأمه. ولعلنا نقدر أن مناصبة أمه لزوجحاته 
العداء» كان بسبب عدم إنحاب فكانت ترفض أن يكون العيب في ابنها وتحمل الزوجة في كل مرة 
المسؤولية» وتطالب ابنها بتطليقها والزواج من أخحرىء ومن هؤلاء الزوجات ابنة محمد بن ثرياء الي 
ذكر أنه لم يشق عليه فراق زوجة من زوجاته كما شق عليه فراقها! والي لا استحال التوفيق بينها 
وبين أمه طلقها بإالحاح من أبيها الذي ان ل لا يصلح بك الا مراعات [كذا] حق الوالدة» أما 
حق الزوجة يصح فيه أن يقال: (وان يتفرقا يغن الله كل من سعته)“وكل ذلك لا يثير أدى شيء في 
0 >>5 

لكن ابن عليوة طلق هذه المرة زوحته لا مراعاة للجانب أمه فحسبء وإنما فارقها آسفا تحت إلحاح 
داعي الحجرة, الى عزم عليها وهو لا يعرف مداها ولا منتهاهاء كما أنه لا يستطيع اصطحابما معه 
مادامت رخصة السفر الممنوحة كانت له وحده دون أهله. 


+ - المصدر نفسه. ص- ص 11-10. 

38 أحمد بن مصطفى بن عليوة: المنح القدوسية» المصدر السابق. ص 358. 
3- المكان نفسه. 

* -سورة النساء الآية: 130. 

”7 - أحمد بن مصطفى بن عليوة: الروضة السنية» ط2» المصدر السابق. ص 20. 
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المبحث الثالث: ابن عليوة العارف 

يعد هذا المبحث محاولة للوقوف على ظروف خلافة ابن عليوة لشيخه -وهو العازم على 
المجرة من الجزائر-» وبحثا عن من أين استمد شرعيات خلافاته؟ ولماذا أصر على الحجرة بعدما نال 
ذلك الشرف؟ 

أولا : ظروف حلافته لحمو الشيخ 

توق تغرن اللفيح البو لدي ايوم الانيق :10 سوال .من عام 1827 هدري "زافق 27 
أكتوبر عام 1909. ولم يعين خليفة له كما يروي أتباعه صونا لسر الطريق وتأدبا مع الله-فعناما 
سئل من بعض أعيان تلامذته ثمن يرى في نفسه خيرا ويرى فيها الكفاءة للقيام بشؤون النسبة-عمن 
يخلفه» أجابه: مثلي كمثل رجحل كان مستقرا في دار لصاحبهاء ولما أراد المخروج منها رجّع 
مفاتيحها إلى صاحبهاء وصاحبها هو الذي أدرى .من يليق متصرفا بداره» وليس لي الآن من الأمر 
شيء ( والله يخلق ما يشاء ويختار) “7 ومما يجعل الاختيار صعبا هو أنه لف من بعده رجالا من 
أفل القن يقرب عددهم عق أريحين رجلا 'فالمشغدوق لخاذفته إذا 'كانوا كتز أما ابن عليوة الذي 
عزم على الحجرة مع جماعة من أصدقائه وبئ عمومته» وقام بتصفية تحارته ورهن ما تعذر بيع 
وحصل على رخصة سفر له ولأسرته؛ لكنه لما اشتد المرض على شيخه عز عليه تركه على تلك 
الحال» وتأخحر رحيله بفعل وفاة شيخه ثم زوجة ابن عليوة التلمسانية» وفي الوقت نفسه انتهت مدة 
ملاعية' رعصة البقر 'المتوسعة لف ليتعد نقسه ذو مملكات و لاسين ولا زوق "و كانه ي بلسد 
غير بلده كما يقول. 
في تلك الظروف كان أتباع الشيخ حمو يتفاوضون فيمن يخلفه» لكن اجتماعاقم باءت بالفشل» فلم 
يتفقوا على من سيخلفه لعلمهم بعزم ابن عليوة على الحجرة» حى أنه لم يحضر مفاوضاقم حاصة 
وأنه عالم بوحود من هو مستعد لهذا التصية ولعيدهاً لم يتوصلوا إلى اتفاق اقترح عليهم المقدم 


الى ا أنغين: بن ممطين بن عُليْوَة:: ززهات الخصوصية المادن السابق...ضن: 77 

2 - عدة بن تونس: الروضة السنيةءط1» المصدر السايق. ص 130. لعل الشيخ حمو صرح بذلك في بداية مرضه وقبل أن ينعتقد 
لسانه عن الكلام. ينظر- المصدر نفسه. ص 18. 

3 - أحمد بن إسماعيل: (أهلا وسهلا حللتم)» لسان الدين» ع: 16 مستغاام» 30 رجحب 1355ه. 

“ سعدة بن تونس: الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص 19. 

” - المكان نفسه./ لكن العشعاشي - وهو من أحباب الطريقة- يورد رواية أخرى نقلها عن صهره أحمد بن إسماعيل من أعيان 
أتباع حمو الشيخ وقد شارك في عملية الاختيار فأخبره بأنه ” في أسبوع وفاة الشيخ حمو البوزيدي؛ احتمع بعض كبار الفقراءء 
ليتذاكروا في شأن من يتولى رياستها...وبعد مذاكرقم اتفقوا على تولية ...الحاج محمد بن يلس.. .ولكنه اعتذر لكثرة سياحاته؛ ولأنه 
مكلف بزاوية تلمسان» فولوا سيدي الحاج بن عودة بن سليمان المستغائمي يماته المهمة فاعتذر بدوره» فاتفقوا على تولية الشيخ 
سيدي أحمد بن عليوة المستغائمي. وكان ملازما شيخه لا يشغله شاغل آخرء فقبل المهمة' ."” ينظر - مصطفى العشعاشي» المصدر 
السابق. ص 100. 
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الحاج بن عودة بن سليمان الاستخخارة فيمن يصلح لذلك؛ وبعد أسبوع تواردت مرائي وافرة وما 
من رؤيا إلا وهي صريحة الدلالة في كون الأمر موجه لابن عليوة؛ فاشتد تمسك الفقراء به وألنموه 
برعاية شؤون زاوية الشيخ حمو البوزيدي وإرشاد فقرائها ولو مؤقتا في انتظار صدور رخصة سفر 
حديدة. وتمت مبايعته في احتماع ترأسه الحاج محمد بن يلسء بحضور أكابر الفقراء الذين بايعوه 
قولا أما المبتدئين 0-0 
فمن أين كسب ابن عليوة شرعية الخلافة؟ هل من المرائي وحدها أم عاضدقا أدلة أخرى؟ لقد 
تعددت الأدلة على شرعية خلافة ابن عليوة للشيخ حمو البوزيدي ومن ذلكء مكانته عند شيخه 
الذي كان ملازما له مستأثرا به دون غيره» إلى أن أطلعه الله على ما عنده فاجتباه من بين الأصحاب 
وضدره في حياته وأشاع ذكره بين الأحباب, “وقد أقبات طوائف الفقراء مختارة لمبايعته لما سمعوه من 
إشادة الشيخ حمو البوزيدي به وخاصة بكتابه المنح الفدوطي 2 

وقد تكفل ابن عليوة بابن شيخه (مصطفى المحذوب)» رغم وجود عميه؛ فالشيخ حمو وهو 
يحتضر كان بمد ببصره لابنه الذي يخشى عليه أن يهمل بعده؛ ولم يرتح باله إلا عندما طمأنه ابن 
عليوة بأفسيو ن ادر نفو ان إخافماة هاه كات شرطا في خلافته كما دلت عليه مرائى 


: 5 5 وى رعلل” دام 1 
بعض كبار أتباع الشيخ حموء ومنهم (العربي قسوس) الذي قال:2 رأيت الشيخ رضي الله عنه بعد 
وفاته ومعه إنسان من مشايخ الوقتء وإذ بالشيخ يخاصم في ذلك الانسان» ويقول له: أتريد أن 


[ -عدة بن تونس: المصدر نفسه. ص- ص: 21-19./ وقد سألت الحاج مراد بن تونس هاتفيا كيف كانت تتم بيعة الأعيان 
وبيعة الفقراء المبتدئين فقال: كان الأعيان يعترفون له بخلافة حمو الشيخ مشافهة بأن يقول كل واحد من إحوانه في الطريق: 
أعترف بأن سيدي أحمد بن عليوة هو خليفة سيدي الشيخ حمو"” أما الفقراء المبتدئين فبايعوه بالمصافحة وهي مبايعة لتجديد 
العهد. 

2- أحمد بن مصطفى بن عليوة: كتاب الأنموذج الفريد في نقطة الوحدة المشير لخالص التوحيد, المصدر السابق. ص 2 . 

3- أحمد بن مصطفى بن عليوة: مفتاح الشهود في مظاهر الوجود؛ المصدر السابق. ص 3. ( مقدمة الشيخ عدة بن تونس للكتاب.) 
“- عن مصطفى بن الشيخ حمو يقول ابن عليوة: 7“ هو إنسان محذوب لا يضبط له حال غير مشكوك في ولايته وكان أبوه يشهد 
له بذلك ويوصنا عليه وإني أوصي نفسي والمنتسبين من إخواننا بالمحافظة على وده والاشتغال ممصالحه ولا يضجر أحد من الاحسان 
إليه لان الولد نسخة من أبيه...وقد كنت مرة عند الأستاذ ...حالة مرضه والسيد مصطفى معنا وإذا بالشيخ ينظر إليه بلهفة ويبالغ 
فعلمت منه ما يريد فقلت له يا سيدي اكفنا في ما أهمنا من أمورنا عند الله اكفيك فيما تريد من ابنك وان السيد مصطفى بين أظهر 
الفقراء لا قتم من أحله فرأيت البشرى تظهر على وجهه ” - برهان الخصوصية» المصدر السابق. ص- ص 7- 8. وفي المخطوطة 
استعمل الشيخ ابن عليوة عبارة (السيد مصطفى) بدل (سيدي مصطفى) ف كتاب «الروضة السنية) الذي كتبه بعد وفاة مصطفى 
البوزيدي» وفي حين جعل واجب العناية به مسؤولية مشتركة بينه وبين فقراء الشيخ البوزيديء في مخطوطة (برهان المخصوصية) -لعل 
ذلك عائد لعزمه على الحجرة- بحده في كتاب (الروضة السنية) جعلها مسؤوليته الخاصة وقد وق يما وعد ول يثقل عليه من أمره ما 
ثقل على غيره. وقد دلت عدة مرائي لأصحاب الشيخ حمو أن الأمر لن يخلص من بعد إلا إن كان ابنه مصطفى معه. 

ينظر : أحمد بن مصطفى بن عليوة: الروضة السنية» ط 1» المصدر السابق. ص 18. 

5 برهان الخصوصية؛ المصدر السابق. ص 50. وكذلك رؤيا الحبيب بخاتم(كذا) المصدر نفسه. ص 54. 
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تلعب بلحي فليس هذا العهد الذي بيئ وبنيك» وهل رأيت من يعطي لحيته لغيره.- وكان يعني 
بلحيته في ذلك الحال من الطريق - ثم قال: من لم يحافظ على ابن مصطفى فليس من 55 
كما قدم ابن عليوة للصلاة على جثمان شيخه حمو الشيخ رغم وجوة الأقرب رحماء والأكير سنا 
والأسبق في أخذ العهد عن الشيخ؛ وفي ذلك اعتراف بأنه الأقرب من بين كل الأهل والأتباعء 
خاصة إذا علمنا أن القعدة الفقهية تنص على أن الأولى بالصلاة على الميت» هو من أوصاه المتوفي 
بذلك إن رجي خيره» ثم الحاكم العام للمسلمين إن وجدء ثم الأقرب فالأقرب من أقربائه ويقدم 
أفضلهم عند التساوي في القرب. 5 

لكن ما هي دوافع عزمه على الحجرة؟ هل كان في نيته أن يهاحر من وطنه ل دوافع دينية 
وسياسية» فتكون بذلك هجرته هجرة شرفي مجيرا عن فرقب ختاكدي وسبادص؟ أم كانت هجرته 
لغير ذلك؟ 

تكرد وى عليز نو ساي كرف تطاة النسرة الماقار «وقاة نماك انق الدع اناه سين 
المجرة» فأحذ يتسبب في الانتقال إلى جهة المشرق بكل وسيلة. فرارا ثما عليه الوطن من فساد 
الأخلاق وكانت جماعة من أصدقائه على هاته النية ومع علمه بأن الأستاذ لن يسمح له ممفارقته إلا 
إذا كان مصاحبا لهم وهو عاجز حب عن أبسط الحركات فقد مضى ف مشروع الحجرة مبررا ذلك 
بقوله: ”” ولكن حملت على ذلك دواعي متعددة “““فحصل على رخصة سفر له ولأفراد أسرته 
ضمن موجة الهجرة الجماعية للجزائريين إثر طرح مشروع التجنيد الإجباري للمناقشة وهو ما 
يوحي بأن لها بعدا عقائديا وسياسياء لكن ابن عليوة لم يكن معنيا بالتجنيد الإحباري» فلا هو في 
سن التجنيد ولا أبناء له يطالهم. وزد على ذلك أن شيخه لم يأذن له بالسفر وقد رأى رؤيا يبمنعه فيها 
فن المتعزاةالكوته أذ قوراقم الطريقة الأريع وه الا تنوم علق ثلانكد "كنا اتبعن قلسي متسيقه 
المرض» فكيف يتخلى عنه في أيامه الأخيرة وهو المشهود له بالتفاى في خدمته؟ 


' - أحمد بن مصطفى بن عليوة: الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص 19. 

7-- مصطفى ديب البغا: التحفة المرضية في فقه السادة المالكية -- شرح وتكملة متن العشماوية » ط]ء دار المهدى عين مليلة» الجزائر: 
3 1992. ص 494. 

' اللحجرة الشرعية: هي خروج المسلم, المكلفء القادر من أرض الحرب إلى أرض الإسلام فرارا بالكليات الست وهي حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال و العرضء أو جهادا في سبيل الله./ أنظر: محمد بن عبد الكريم: حكما اللهجرة من خلال ثلاث رسائل 
جزائرية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر: 1981. ص 21. 

3- الروضة السنية؛ ط]1ء المصدر السابق. ص 17. 

7ج المكان تفضة. 


5 لهي بن ملضططي: بن عليوة: برهان الخصوصية » المصدر السابق. ص 30. 


الفصل الناى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874 - 1934 


إن الإحابة على هذا السؤال تتطلب الوقوف على ماهية التلقي ومكانته عند القوم؟ لأن سبب 
هجرته الحقيقي هو ما ألقي في قلبه من حب الحجرة. وكذلك اعتقاده بأن الله قد أقامه مقام الإرشاد 
فماذا يترتب عن ذلك؟ 

إن التلقي عند القوم هو ما يتلقاه المريد الصادق من الحق تعالى من أوامر ونواهي» سواء كان 
ذلك في شكل رؤى يراها المؤمن» أو من طريق إلحامات وموارد تتوارد على القلبء» للقيام بعمل أو 
تحنب فعل أو السفر إلى مكانء أو ملاقاة إنسان أو مصاحبة أحد من الأئمة أو الصالحين من 
الأولياء بطريق التوجه أو الإلام. أو كرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم مناما أو رؤيةأحد 
الأقطاب الموتى أو الأحياء” ”' وإثر التلقي ما على المريد الصادق إلا الطاعة والإخلاص فيما يتلقاه 
فابن عليوة إذا حين عزم على الحجرة ولو دون إذن شيخه فلأنه يعتقد أن الأمر من الحق تعالى وهو 
الأولى بالطاعة. كما أنه اعتقد أن الله قد أقامه للإرشاد» وهو ما يعين أنه قد بلغ سن الفطام ولم يعد 
لشيخه عليه حكم إلا التأدب معه؛ فابن عربي يقول: ”” إذا علم الشيخ أن المريد قد استقل 
وكملت تربيته ودخل أوان فطامه» وجب عليه أن يقطع عنه الإمداد من جهته» وتركه مع ربه إن 
شاء أقامه الله بين العبادء وإن شاء ستره بينهم ولا حكم بعد ذلك للشيخ عليه.“ 2 والذي أفاد 
ابن عليوة أن الله قد أقامه للإرشاد عدة أمور منها الرؤيا الى على إثرها ألقي في قلبه حب المهجرة 
يقول عنها ابن عليوة:” ”” قبل وفاة أستاذنا...بأيام رأيت نفسي جالساء وإذا بداخل على فقمت 
إحلالا له» لما لحقئ من هيبته» وبعدما أحلسته» جلست بين يديه فظهر لي انه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فعدت على نفسي باللوم» حيث لم أقم بواحب احترامه؛ لأني ما كنت أظن أنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فبقيت منكمشا مطرق الرأس» ح خاطبئ قائلا: ألم تعلم لأي سبب 
دك تقلت ل أدرق يا رول الله 1 'فقال بل »إن منلطان. الشرق :قداعوقء.وستكون أنت دان شاء 
اله سلطانا بدله. فما تقول؟ فقلت: إذا توليت أمر ذلك المنصبء فمن ذا الذي ينصرن؟ ومن ذا 
الذي يتبعيئ» فأجاب عليه الصلاة والسلام: أنا معك؛ ونا انضرك م سكتء وبعد هنيهة انصرف 


! - حسن الشرقاوي: المرجع السابق. ص 87. 
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-عبد الوهاب الشعراني: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» حققه وقدم له طه عبد الباقي سرورء ج2» مكتبة المعارف» 
بيروت: 1414ه- 1993. ص 118. 

3 - الروضة السنية»ط 1» المصدر السابق. ص 131. 

* السلطان: ورد في الموسوعة الإسلامية أن7- لقب السلطان من الألقاب الي أصبحت تخلع ابتداء من القرن 7ه/ 13م على كبار 
مشايخ التصوف الإسلامي» ولم يستعمل من قبل» ويفيد بلوغ حامله مرتبة الحاكم وقوته في العالم الروحي” ” أنظر عبد الله نحمي: 
التصوف بالمغرب» طائفة العكاكزة» المصدر السابق. ص 105. وعليه فإذا كان الجيلي قد لقب بسلطان الصالحين وابن الفارض 
سلطان العاشقين» فابن عليوة هو سلطان الشرق. 

* عبارة ” أنا معك وأنا أنصرك ”> وردت في مخطوطة: برهان الخصوصية في الطريق البزيدية» بصيغة: “أن الذي ننصرك وأنا الذي 
نتبعك” ”” المصدر نفسه ص- ص 30-29. ولما كان معناه غير مقبول لا عقلا ولا نقلا فقد تم تصحيحها في كتاب الروضة 
السنية. لكن ما في هذا المعئ بجده في أشعاره أيضا من ذلك قوله مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: 
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عليه الصلاة والسلام؛ فاستيقظت على أثر حروجه من عنديء وكأن ألاحظ أثر انصرافه يقظة 75> 
ثم تواترت الكرامات والمرائي الدالة على إقامة الله لابن عليوة مقام الإرشاد: وهو ما يؤكده 
بقوله :”” لما أقامئ الله في مقام الإرشاد» وكنت لا أرى لنفسي استحقاق ذلكء ولكن لما تحققت 
إقامة الله إياي في ذلك المقام انطرحت بين يديه بدون أن أتكلف إلى شيء لعدم رغبى فيه[ !]» وقلة 
استعدادي لذلك الشأن» فكان الحق ينوب عين في أشياء لا خبر لي بحاء وقد أخبرن أكثر الفقراء 
على اختلاف طبقاهم بكرامات ظهرت هم أفادقم الرسوخ في الطريق والتعظيم لحنابنا...فضلا عن 
المرائي الي يتعذر حصرها 55 
والحدير بالملاحظة هو ما للمرائي من اعتبار لدى ابن عليوة وأتباعه فله رأي خاص فيها فلا يراها 
مبشرات فحسبء بل مصدر إلام» وتشريع أيضا تستمد منها الأحكام.” 

ولنا أيضا أن نتساءل كيف أمكنه» مع ضعف حاله وقلة استعداده» أن يتصور نفسه سلطان 
الشرق؟ لكن الاستغراب قد يزول إذا عرفنا حدود الممكن عند ابن عليوة» فحين سئل عن الممكن 
ف أي شيء ينحصر؟ أحاب: كل شيء يتصوره العقل؛ ماعدا الشريك لله وإن لم يحتمل العقل 
ال ايا ا ل ا 
الشرق؛ ولعلها كانت أيضا وراء مشاريعه الطموحة؛ والرائدة وال سنقف على جوانب منها في هذا 
العمل.لكن مشروع الحجرة تأحل على الأقل لمدة عام توافدت خلاله جموع الفقراء على الشيخ ابن 
عليوة فكان ينفق عليهم من المال الذي أعده لهجرته ولا يقبل منهم المال. كما ورد في سيرته الذاتية 
الى لتكرنها عايفعه غاذة بق توقين " 
وبدأ ابن عليوة يراحع نفسه باحثا عن السبب الذي قد يكون حال دون تنفيذ مشروعه وتحقيق ما 
بشر به ولعله وجد السبب حين ذكره بعض أحبابه ما نذره منذ ستة عشر سنة» بأنه إن فسح الله 
ف حياته» وتولاه بفضله. وأتم عليه نعمته» ليجعلن شرحا على حكم الولي أبي مدين شعيب تبركا 
به» وتشريفا لقدره» ولكنه نسي ما عاهد الله من خدمة هذا الولي ومن حدم الصا حين انتتفع 


أنا مسلم نشهد ما عندي تشكيك لاشك لا ريب موحد والنسبة يككفيك 
نعجبك صوفي وموحد من صنعة يديك حربئ واصحبئي تجد بروحي نفديك 
نعرفك تبغي تتعبد في هذي وذيك نترك لك حلوة تتهجد في الصبح أناتيك 
نحفظك من سوء الوارد بنفسي نقيك ماعزك يا روح اللجسد والعز يواتيك 


ينظر: دواوين آيات امحبين في مقامات العارفين. ط3 . جمع محمد الحادي بن تونسء المطبعة العلاوية» مستغام: 1993. ص- ص 
4- 95./ في نفس المعئ ينظر أيضا: المصدر نفسه. ص 52 

: - المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية» ج2» المصدر السابق. ص- ص 225 - 226. 

5ب امل بن:مضطى .بن عليوة:.بزهان.اللنضوضية الحمضدن الستايق.:ض 29 , 

- أحمد بن مصطفى العلاوي: أعذب المناهل؛ المصدر السابق. ص 100. 

“-الروضة السنية» ط1» المصدر السابق. ص- ص 21- 22. 
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بخدمته. أفاجتهد ابن عليوة للوفاء بنذره» وجمع كتابه (المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية)6عسى 
أن يبسر له الله ما عسر عليه من أمر سفره» فأنماه يوم السبت العشرون من رمضان سنة ألف 
وثلاثمائة وثمانية وعشرين الموافق للرابع والفشرين تن شه سيسمزءسة الف وسيتهمالة وعفحرةة. 
وهو بذلك حى كاية سبتمبر عام 1910 كان لا يزال مقيما ممستغانم.لعله.مجرد وفائه بنذره تيسر له 
أمر السفر؛ لنجده بتونس في أواخر عام (1910) ألف وتسعمائة وعشر حسب شهادة محمد 
المدخ»* ومطلع عام (1911) ألف وتسع مائة وإحدى عشرة حسب شهادة الطاهر بن الحاج 
العربي اللونتى: “وهؤها ينف ماتذعيك البديعض المعنادر القريسية ووائل تليةاتين اننا يعتداضيق 
نوفمبر عام 1909, وما ذهب إليه كل من أوغسطين بارك” وسبنسر ترمنجهام” من أنها استغرقت 
عشر سنوات. وما ذهبت إليه التقارير الفرنسية من أنه عاد للجزائر عام 9. وذهب لينغز إلى أن 
أن سياحته كانت خلال عامي 1909و 1910؟ 

ثانيا: أسرار سياحته لدار الخلافة (1910- 1911) 

هل كانت رحلة مدروسة معروفة المسار محددة الهحدف سلفا؟ أم كانت تعتمد كليا على 
الإلام خالية من التخطيط كما يعتقد مارتن لينغز؟ رواية الشيخ توحي لنا بأنها بدأت سياحة للترويح 
عن النفس في بادية المنطقة» وإذا يما تتحول عن هدفها الأول لآخر يتمثل ف البحث عن مطبعة لطبع 
كتاب المنح القدوسية داخل الوطن أو خارجه؛ لنجد صاحب المنح مرشدا بتونس ينجح في كسب 
أتباع ينتسبون له. وإذا به يتركهم ويترك كتابه لمن يعت به ويسافر في ظروف جد صعبة إلى 
الأستانة؟ فهل كان الهدف من رحلته الترويح عن النفس؟ أم طبع كتاب المنح القدوسية؟ أم كانت 
سياحة للتذكير والدعوة؟ أم لتحصيل علم ووراثة سلسلة ؟ وم كانت؟ وكم دامت؟ 


1 - أحمد بن مصطفى بن عليوة: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية» ج1» المصدر السابق. ص- ص 8- 10. 

أحمد بن مصطفى العلاوي: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية »ج2», المصدر السابق. ص 234. 

5- (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم» البلاغ الجزائري» ع: 66: 29 شوال 1346ه - 25 أفريل 1928 / من 
تراث الطريقة العلوية الصوفية أضاميم المد الساري لصحيفة البلاغ الجزائري» قدم له وحققه: الزهري علال» راجعه وأشرف عليه: 
عدلان خالد بن تونس» ج2»ط]1» طنجة: 1408ه- 1987. ص 219. 

“> الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 145. 
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6 - سبنسر ترمنجهام: الفرق الصوفية في الإسلام» ت: عبد القادر البحراوي» ط1ء دار النهضة العربية» بيروت: 1997.ص 382. 
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بعد خلافته للشيخ حمو البوزيدي ظل متحيراء لا يعرف أين توجد مرضة الله؟ أفي المجرة؟ 
أم في البقاء لأداء واجب تربية الفقراء؟ وعن ذلك يقول اللوعليوو ”1 نقد ارارق لدار 
الخلافة فألقى في باطين ذات يوم شيء من الانقباض» ودام علي فأحذت أتسبب فيما ينشرح به 
صدريء فظهر لي أن أزور بعض الفقراء خارج البلد بنحو أربعين ميلاء فأخذت بيدي أحد الطلبة 
كان في ضيافتئا يدعى الشيخ (محمد بن قاسم البادسي الفاسي) وسرنا على بركة الله وعندما زرنا 
امحل المقصود ظهر لنا لو أننا زرنا بعض الفقراء ممدينة غليزان...وبعد ما قضينا في زيارقم نحو 
اليومين قال لي رفيقي لو أننا وصلنا لمدينة الجزائر... نباشر بعض المطابع فرما تبسر طبع (المنح 
القدوسية على المرشد المعين) لأنها كانت بأيدينا في ذلك الوقت فساعفته على ذلك... ". 
إننا كلما تمعنا في سياق رواية ابن عليوة يتضح لنا أنها لم تكن سياحة للترويح على النفس فحسب» 
فقد جاءت بعد أن هيأ لما ابن عليوة أسبابا منها: أنه استقدم هذا الطالب (محمد بن قاسم البادسي) 
من المغرب الأقصىء لمهمة محددة وهي مراجعة كتابه ” المنح القدوسية” ” وإعداده للطبع والنشرء 
وحين أكملا العمل خرجا ومعهما نسخة من المخطوط ورخصة للسفرء فهدف السياحة الأول كان 
البحث عن مطبعة يتعاقد معها لطبع كتابه» ولا شك أنه حلال سياحته بضواحي مستغانم وغليزان 
أمن المال اللازم لسفره وطبع كتابه؛ ولما تعذر طبعه في مدينة الجزائر قال له رفيقه: ” لو أننا ذهبنا 
إلى مدينة تونس لكان الأمر فيها متيسرا من كل الوجوه. وكنت أنا أقوم بتصحيح الكتاب ويمراجحعة 
الطبعة» وعاتقو من “ذللة القيل باعل تلن :للك" ويذالك يقي لبد عجرن ايخ فسن 
اصطحابه محمد بن قاسم البادسي في سياحته دون غيره» ويفسر لنا انقياده لما يشير به عليه فهو 
بحاجة ماسة إليه» وبالفعل توجها إلى تونس الي كان قد زارها أول مرة عام 1905 عندما أراد تقديم 
كتابه -“مفتاح الشهود” ‏ للطبعء وكان يعرف با من الذاكرين (الحاج العيد) "الذي كان يمر 
يمستغانم عند زيارته شيخه بالمغرب» كما كان يعرف با أحد علمائها الأعيان وهو السيد (صالح 
الشريف) وقد وجده مهاجراء لكنه لم يذكر أنه كان مهاجرا بالأستانة وقد نزل عنده ضيفا لما حل 


4 آ : 
بما. كما كان يعرف مدير حريدة الرشيدية وهو السيد (حسن بن عثمان) ويعرف بها كثيرا من 


' - الروضة السنية» ط 1» المصدر السابق. ص 22. 

2 المكان نفسه. 

“سنة 1905 كانت السنة الي أصيب فيها شيخ حمو البوزيدي .مرض الفالج» فهل بدأ ابن عليوة يستعد لخلافته بطبعه ذاك الكتاب؟ 
2 .أ-م0 : تعطنآ مناتة- 3 

' محمد العيد الباري التونسي (ت: 1377ه- 1957) وهو من تلاميذ الحاج محمد الحبري في المغرب» كان كفيفا وحافظا لكتاب 

الله» لذا قدمت له الحكومة التركية مرتبا شهريا لما هاجر إلى الشام بعد موت أستاذه./ ينظر- مصطفى العشعاشي: المصدر السابق. 

ص 54. 

“- الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص- ص 125-124. 
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المهاحرين الجزائريين لكنه لم يشأ الاحتماع بأحد ينهي و الخاط تواحده بتونس بالسرية التامة الحاجة 
في نفس يعقوب. وبدأ يتصرف بشكل يدل على خصوصيته فاتخذ محلا يقصده الناس إليه ولا 
يقصدهم هوء كما لم يغش أي من المجالس العامة» فحبس نفسه في مترل ينتظر جماعة بعينها تدخل 
عليه ولن يخرج إلا معهاء كما رآها في منامهء وحين أخبر رفيقه بالأمرء كبر ذلك عليه وقال له: أنا 
ما جئت لأمكث بين الجدران. فكان يخرج ليقضي بعض الأمور» ويتجول في بعض المواطن, ثم 
يرجع. وبعد أربعة أيام تتحقق الرؤيا و تأتيه الجماعة وهم من أتباع الصادق الصحراوي المدني 
الدرقاوي الشاذلي وقد توفي منذ أشهرء لمعم السو قو عر وا اللو عن الكل ا كوا 
يوكذه:الظاعر الرعموقي” يقوله: “فاجتمفنا يه و أعيذنا عليه وسلبنا له الآرادة .و .يألوا. بدهدا 
حي أخرجوه معهم وانزلوه محل محمد الصكلي الختيسي الكائن بالحجامين. “وبذلك يتضح لنا أن 
مهمة رفيقه لم تكن مقتصرة على الإشراف على طبع ومراجعة كتابه فحسبء وإنما كان أيضا أداة 
اتصال بين الشيخ ابن عليوة وأتباع الشيخ الصادق الصحراوي الذين أصبحوا يفتقدون للمرشد بعد 
وفاة شيخهم, وقد بحح في مهمته. 

ويتضح لنا أيضا الهدف المرحلي من هذه الرحلة وهو طبع ونشر كتابه (المنح القدوسية) وفيه يعلن 
ابن عليوة رسميا عن ظهور بحدد الأمة على رأس القرن العشرين» ولعله كان يريد أذ نسخ منه إلى 
دار الخلافة» وقد زادت ثقته بنفسه إثر القبول الحسن الذي لقيته مذاكرته المقتبسة من ذلك الكتاب» 
لدى كل من اجتمع يهم سواء من جماعة الصادق الصحراويء أومن فقهاء وطلبة ومدرسي جامع 
الزيتونة الذين اتتسبت إليه جماعة منهم.” فزاد تطلعا وشوقا لزيارة الأستانة» ولما تأكد أن مدة إنحاز 
الكتاب ستطول نسبياء تركه تحت الطبع لعناية رفيقه محمد بن بالقاسم البادسي الفاسي» وتوجه هو 
شود مدينة طر انلدي :القت كنا يفول" اروازة لهام عيرنا كاترا موعت وه ان وقد كسيف 5 
ذلك الحين داعية لزيارة بيت الله الحرام...ومن سو الحظ ورد علينا كتاب من مستغام في ذلك الحين 
يخبر أن الحج متنع: ويحذري من الوقوف في تلك السنةاء .يما يعود علي من العقوبة“” وكأن الشيخ 


الشيخ يريد صرفنا عن إدراك غايته من سفره حين يوهمنا بأنه كان ينوي أداء فريضة اللحج لولا منعه 


!- الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص- ص 22- 23. 

#-المصدر انفسة. :ص23 

5 الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 145. 

“ - محمد المدني: (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم» البلاغ الجزائري» ع: 66) مستغانم: 29 شوال 25-1346 
أفرين 1928 اعتايم الوااتتار وه 02 الصتر السارق, ان 219 7 

”- الروضة السنية» ط2» المصدر السابق. ص- ص 24-23./ لمعرفة أسماء بعض من انتمى له ينظر- المكان نفسه وأيضا محمد 
بن عبد الباري: الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 175. 

- الروضة السنية» ط1» المصدر السابق. ص 24. 
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وهو ق-شهر عترم كان يونس الكتنا تعلم من ملاحظنة تلك على الأقل أن خط سيره كان شعلوما 
لدى أتباعه .مستغام» وقد كانوا على اتصال دائم به. كما أن الاتصال بينه وبين أبناء عمه كان 
مؤمنا حيث وجدهم بانتظاره .ميناء طرابلس» وصحبوه إلى سكنهم وشجعوه على الإقامة فيها. بل 
إن أحد الأتراك وهو الشيخ أحمد رئيس دائرة الواردات البحرية بالميناء وعده بأن يحبس زاوية وما 
حاذاها من الحوانيت عليه وأنه سيكون خادما له بعد حوار دان ينهم إن عو تك معي "لكين 
تعلق الشيخ أحمد به وما وعده به من حبوس لم يثنه عن عزمه» فبعد ثلاثة أيام غادر طرابلس إلى دار 
الخلافة؟ لماذا غادر وقد وحد في تونس أتباعا لم يكسبهم حى في مستغام إلا بالنيابة عن شيخه؛ كما 
أنه لا يملك فيها من العقارات شيئا بعد أن صفى ممتلكاته ورهن ما تعذر بيعه» وهو الآن يجد أتباعا 
وأملاكا وخداما. !؟ يذكر ابن عليوة أن ما أغراه على السفر أن الباحرة تنقل بثمن زهيد والرحلة 
ستكون مباشرة إلى الأستانة؟ لا شك أنه تبرير غير مقنع خاصة وأن البحر في ذلك اليوم كان هائجا 
حي أن ابن عمه الذي كان قد وعده بالسفر معه, تخلى عنه فسافر وحده؛» فهل كان الحدف كما 
يفول صن كارطي 7 لزوانة السطخلة نمق الأبهانه” * © اومل كان اسل فاحة لزرافها و مدورتها 
من قبل عن شيخه. وهو فوق ذلك يعتقد أن الله قد أقامه مقام للإرشاد !؟ 

ومن المبررات الأخحرى الي ساقها انل علو "ا رسقة قوكهة ا ل ال كا 
أدرك من العلم ما أنا إليه في احتياج ‏ وهي عبارة غامضة» فنحن لا نعرف ما هو هذا العلم الذي 
يريد إدراكه فيها؟ ولا عمّن سيأحذه؟ 

فلو كانت زيارته للأستانة في عهد السلطان عبد الحميد لرححنا أنه يطلب دعمه وهو الذي قرب 
إليه رجال الدين ف إطار فكرة الجامعة الإسلامية ومنهم الشيخ ظافر المدئي' وأحرى عليهم مرتبات 
نا اندها على رف فز تلقن بق للدم و كان لبااقوة إناكى ”فنا اه الاين بن الطرقبة 


.145 الطاهر الزعموشي: الشهائد والفتاوى» المصدر السابق. ص‎ - ١ 
.25 الروضة السنية» ط1» المصدر السابق. ص‎ - 2 
3 [-11-50 1ك أذ طكلتعطل): (إمع 0210 طقطه1 :12 ,(1215153:2خ 132103 2[) : مع 8113 -اوء‎ 00 
م.1984 : قتكة ,لمنهقاد]'1 ع0 قتمطة د5ع1 ,ه6016 ,5ع 22ع1مططة)‎ 
. 26 الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص‎ -“ 
محمد حسن بن حمزة ظافر المدي: حرج من المدينة عام 1807 قام بسياحة طويلة انتهت به إلى ا مغرب الأقصى في طلب‎ - * 
الوصول إلى الله وقد أحذ الطريقة الشاذلية على الشيخ العربي الدرقاوي عام ( 1224) وحصل له الفتح على يديه وأقام في‎ 
صحبته نحو تسع سنين» ثم سرحه شيخه وأمره بالعودة إلى دار المهجرة فمكث فيها ثلاث سنوات» ثم عاد لزيارة شيخه ولبث في‎ 
حضرته عدة شهور حى توي الأستاذ العربيء أياما بعد دفنه قفل راجعا إلى المدينة لكنه لما وصل إلى طرابلس الغرب تعلق به أفرادها لما‎ 
شاهدوه من حسن أوصافه وكمال اتصافه. فأحذوا عنه وانتسبوا له واشتهرت الطريقة به وعرفت بالمدنية.‎ 
- مم0 .00-11 : وع امآ متاتتة3/1‎ 856 - 7 
.40-38 نقلا عن- محمد ظافر المدني: الأنوار القدسية في طريق الشاذلية» اسطنبول: 1884. ص- ص‎ 
محمد افريه بك الجامي وإحبتان صدقي؛ تاريخ الذولة العلية التكماتية تحقيق: إحسان يعبط 22 داز اناس تسيزوت:‎ 3 
.745-/744 3ه 1983. ص-ءاص‎ 
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الشاذلية الدرقاوية» وقرب شيخها محمد ظافر المدي وحعله مستشارا له» وأقام له زاوية في ( يلدر 
كوشك) ف اسطنبول ومنها أدار نشاطه ووجه مبعوثيه إلى المغرب والحجاز داعما فكرة الجامعة 
الإسلامية» ومحاربا الاستعمار الأوروبي حي توفي عام (1903). 

فهل تطلع ابن عليوة إلى كسب أتباع محمد ظافر المدني هناك كما كسبهم في تونس مثلا؟ وهل بعد 
ناوا عكنا انق واكعتي نذا ساريق لبق وى أن ا سم مداه ادن الم يل فنا عاق 
بالتفاصيل مع الاعتماد الدائم على الإلهام بصورة أو بأخرى ليوحهه إلى ما يفعل» كما هو ديدنه في 
كل حياته!؟ بل ويضيف أن خروجه لأداء وظيفة حارج حدود زاويته لم يكن لرغبة شخصية» وإنما 
كان بتوحيه من الروح الأعلى. وأن إدراكه القوي لحقائق الواقع» وحسن تفاعله معهاء واستفادته 
منها على أحسن وجهء لم يتحقق إلا بإتباعه وحي اللحظة. وهو المولع بترديد هذا البيت من الشعر: 

سلم لسلمى وسر حيث سارت *** واتبع رياح القضا ودر حيث دارت. 

ولنا أن نتساءل هل توجه ابن عليوة لدار الخلافة هائما على وجهه لا يعرف وجهته؟ خاصة وهو 
9ب اا ل ال 05 ا 
اضطررت حي لعبارة التحية ... وفي ذات يوم كنت أجول في أطراف البلدة» وإذا برحل صافحى 
وحياني بلسان عربي مبين» فسألئ عن اسمي وبلدي فنسبت له» وإذ به أحد الفقهاء الجزائريين يتصل 
نسبه بالنسب الشريف وكنت يومئذ حريصا على زيارة دار الخلافة فاستعنت به» فكان خير معين لي 
على الغرض المذكور ”لكين لا أعتقد أنه لم يخطط لرحلته تلك» ولا أشك في أن جماعة الصادق 
الصحراوي المدنية بتونس- و الي انتسبت له- قد هيأت له ظروف الاجتماع بأتباع ظافر المدني 
بالأستانة» لكن ريما ما عاناه من دوار البحر الذي كاد يقضي عليه حال دون وصوله إلى المكان 
المتفق عليه سلفا؟ كما أنه لم يقصد الأماكن الي اعتاد الجزائريون على التجمع فيها. حول جوامع 
بايزيد» والفاتح» وسليمان القانوي» حيث كانت العائلات الغنية قد اعتادت استقبال أهل إفريقيا 
الشمالية الذيق يأنون كتحاز ومحاع وسيام” 

ولكن ابن عليوة لم يأت لأي من الأغراض السالفة الذكر» ولذلك لم يقصد إحدى تلك الأماكن 
وظل يتردد على المكان المتفق عليه خارج البلد» حى اهتدى أحدهم له وكان على حد قوله أحد 
الفقهاء الجزائريين ولم ينسبه للذاكرين» كما أنه لم يعرف باسمه؛ ولا ذكر لقاءه بصالح الشريف 
التونسي في الأستانة؟ ولا موقفه من تلك الشخصية المناهضة للاستعمار» فقد كان مترل صالح 


! - أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج4» المصدر السابق. ص- ص 123-122. 


.6- 125 مم .أك-مه : دعصا[ منامه]/3- 3 
54 - الروضة السنية» المصدر السابق. ص 39. 
5- أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية المزائرية 1900- 1930» ج2, المرجع السابق. ص- ص 131-130. 
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اشرو مالف العلماء والعارفين» وقد نزل عليه ابن عليوة ضيفا عام (1911) فأكرم وفادته حنىّ 
أنه كان يخدمه بنفسه كما ذ كر الشيخ ابن عليوة لأصحابه في مجالسه الخاصة. وعند صالح الشريف 
اجتمع ببعض الجحزائريين» ومنهم الحاج قويدر بن مناد. 'لكنه م يتفق معه على ما يبدو على موقفه 
من الاستعمار الفرنسي» بل كانت قناعاقهما مختلفة تماما. 

بل عاد ابن عليوة للجزائر والعودة حيار للصف الذي سيقف فيه؛ وظل صالح الشريف في دار 
الخلافة ومنها توحه إلى ألمانيا داعما لسياستها المناوئة لفرنسا خاصة. لكن م عاد الشيخ ابن عليوة 
للجزائر؟ وما عاد؟ 

إن تاريخ عودته للجزائر كان هو الآخر محل خلافء لكن ما يساعدنا على ضبط تاريخ عودته 
قول عدة بن تونس” بأن ابن عليوة عاد “من جولته وكتابه (المنح القدوسية) قد تم طبعه» واتتشر 
ذكره ” ومادام الانتهاء من الطبع كان في (12 رمضان 1329) الموافق للخامس من 
سبتمبر(1911 ان عودة ابن عليوة من دار الخلافة تكون بعد هذا التاريخ مما يعن أنها تزامنست 
مع الغزو الإيطالي لليبيا واحتلال طرابلس في29 سبتمبر 1911» واليَ كان قد وجدها من قبل 
التي قات "شد والجادة الجوائر موصووا وس مدن انه وخا نلا لياق الأ مطانة سحن كته 


* أهو صالح الشريف التونسي الذي أسس (لحنة استقلال الجزائر وتونس) في برلين عام 1916» و تولى قيادتها مع بعض الحزائريين 
المحاربين من اليش الفرنسي والمهاحرين» وقد قامت هذه اللجنة بحملة واسعة تثقيفية ووطنية ضد فرنسا كما شجعت هروب جنود 
إفريقيا الشمالية من اليش الفرنسي» وعملت على استقبلههم وتكوينهم الفكريء ثم أرسلت يم إلى بلادهم للثورة أو إلى الشرق 
الأدن لكي يحاربوا مع تركيا - المرحع نفسه. ص 221./ نقلا عن 
3 م.1917 ,22 :1 .(1919 -1916 ) بتاك 10 ,عتاعع له دع عاتطاممعغتط 13 :اأعمتدومدع0 .ل 
وكان الشيخ صالح الشريف التونسي المدرس بالزيتونة هو أول الموقعين على عريضة علي باش حمبة المطالبة باستقلال تونس والخزائر» 
والي رفعها لمؤتمر الصلح المنعقد بباريس عام 1919. ينظر - 
61010 *2 .1912-1954 وعكرء 1 ممع 1خ 1260021 الاعططاع انامح ع1 : لإتطع]ط1 تزع ط0خ1- ندعل - 001104 م1110 0- 
.م.1981 :عع آذ ,5ع11ة]1ك1ء011ل] 05م ادع 1اطنام دعل عع11ه 
' - الشهائد والفتاوى, المصدر السابق. ص 162. وقويدر بن مناد كان في عام 1924 مدرسا متطوعا بمدينة البليدة. وقد كان 
كثير التجوال بين الأستانة ومكة والمدينة وتونس وفاس ومراكش. ينظر - المكان نفسه. 
2 عطق بيرك» يحدد لعودته عام 1919 مؤكدا أن رحلته استغرقت مدة عشر سنوات لكنه يناقض نفسه حين يقول في نفس 
المقال بأن ابن عليوة لم يكن معروفا قبل عام 1914 ما يع أنه أصبح معروفا لدى مصا حهم بين عامي 1914 و1919. ينظر- 
2 .]00-1 : عنال1ء 8 10أوناع ناث - 
في حين حون لوي ميشون يحدد تاريخ عودته بعام 1910و يوافقه في الرأي صالح حليفة. 
5ع 10161 ل1طاعة 1 ع0 ع01012621211© 502 أ 1لقتطعوط - 21 201لتططقطهك8 طءانتقطد ع1 :صمطء 81 15نامآ صدءل- 
7 م.1998 :212526 ,2050101065ع 
3 - الروضة السنية» ط1» المصدر السابق. ص 37./ وقد أدلى السيد علاوة أرتباس -صاحب مطبعة العالمين- برأيه كخبير في 
الطباعة فأكد على أن طبع كتاب بحجم كتاب المنح القدوسية في ذلك الوقت وتلك الظروف» حيث تتم عملية التصفيف بطريقة 
يدوية يستغرق ما بين 8 و12 شهرا . سطيف: 29 أفريل 20015. 
4- أحمد بن مصطفى العلاوي: المنح القدوسية» المرجع السابق. ص 389. 
7-المصدر نفسه. ص 37. 
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للطرقية في ظل حكم الشبان الأتراك» ولحول ما حل بليبيا من مصائبء وعن عودته يقول: الم 
يرتح بالي ولم يسكن روعي إلا يوم وطئت فيه تراب الجزائر وحمدت الله على ما كنت استحسنه 
بالطبع من عوائد أمي وجمودهم على عقيدة آبائهم وأحدادهم وتشبثهم بأذيال لفاك لقص 
لماذا سكت عن الحديث عما حل بطرابلس الغرب؛ وهو وإن لم يكن شاهد عيان» فقد عايش المأساة 
عن قرب !؟ في حين يسرد أحداثا يلهاو كان عايشبا غه ريازه لدال الخلافة حون ينول 77 
لم أشفي(كذا) غليلي منها لتكوين الحواديث (كذا)الخلافية الى كانت على وشك الاندلاع» فيما 
بين الأمة التركية وشباها الناهض: أو المصلح كما يقولون... > 2فيوحي للقارئ بحدينه هذا بأنه 
شهد الانقلاب العثماني الذي شهدته تركيا خلال عامي (1908- 1909) في حين أنه كان حينها 
بالجزائر ونشاطه محصورا بين مدينى وهران ومستغانم» وشيخه لم يتوف بعد ليخلفه؟ وبعد أنه حلفه 
انشغل بترتيب أمور زاويته وأتباعه ول يبدأ سياحته لدار الخلافة إلا بعد مرور عام على الأقل من 
وفاة شيخه وخلافته له. وتوجد مؤشرات تدل على أنه في أكتوبر عام 1911 كان قد عاد للجزائر. 
من ذلك أن محمد بن يلس الذي سيهاحر للشام أوصى ابن عليوة بتفقد أتباعه في زاوية تلمسان 
والشافف . وبدا المكان وكأنه لا يسع الرحلين معاء حيث هاحر ابن يلس بمجرد عودة ابن عليوة 
إلى مستغانم !؟ وللإجابة على سؤال هما عاد من الأستانة؟ علينا أن نعرف ما هدفه من تلك الرحلة؟ 
لا شك أنه كان يريد بلوغ مقام سلطان الشرق وتحقيق ما جاء في رؤياه» ولعله هو ما عبر عنه أحد 
أتباعه الأوويية بورانة السلسلة؟وابن عليوة بقوله: “فتشوفت لزيارة دار الخلافة وظهر لي ريما أدرك 
من افلم "نا آنا زليه ى' دياك "فيل كان يريد نورانةالقطية شاك؟ لكن عمد امن اللطلطان عند 
الحميد؟ الذي اعتبره الجزائريون حينها حسب ديسبارمي الكبريت الأحمر. وهل ذلك يعيد الاعتبار 
لتلك الشهادة الى وحدها أحرون فريدة من نوعهاء ومن اختراع ديسبارمي» إثر الاتتصارات التركية 
في الدردنيل» وأنه لا ينبغي إعطاؤها أكثر من حجمهاء خاصة وأن الجزائريين لم يستجيبوا لدعوة 
البنلطان للنجيات ” 


- الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص 27. 
7 - أهذ بن معط :بن عليوة :#الروضة النسية :طق المصدر السابق. ص 39. 
3- مصطفى المشعافي: المسندن السايق: صن 103 وده لمهرة ابن يلس تاريخ 15 وال 1329 الوافق :13 وير 
1 ؛ لمصدر السابق. ص 43./ لكن جون لويس ميشون يحدد لحجرته إلى الشام تاريخ 20 رمضان 1329 الموافق ل 14 
جويلية 1911 وهو تاريخ يفتقر إلى الدقة ما دام رمضان عام 1329 يوافق سبتمبر1 191. 

م .1ع-م0. ماعط ه811 -اوعءع0 20 -1]-ل 4 


7 أحمد بن مصطفى بن عليوة: الروضة السنية» المصدر السابق. ص 26. 
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وتوحد مؤشرات أخرى توحي بأن ابن عليوة كان يتطلع للإقامة بالأستانة» ولكنه عدل عن ذلك 
بعد ما شاهده في الأستانة من تحولات نلمس ذلك في قوله: ” فتيقنت وأن ما أريده من المقام بتلك 
هل يع ذلك أنه لم 
ينقل القطبية للجزائر؟ لا شك أنه يعتقد بأنه فعل لكننا لا نملك إحابة على ممن نقلها؟ ولا عن كيفية 
نقلها؟ لكن الأكيد أنه منذ عودته بدأت حركةء كانت بوادرها الأولى شراء أرض لبناء زاوية 
جديدة يستقل يما عن زاوية شيخه حمو البوزيدي» بل وعن درقاوة المنطقة أيضا. 


1> > 


الديار غير متيسر...فقفلت راجعا إلى الجزائر مكتفيا من الغنيمة بالاياب 


م ارس 
باسداوعاي مال 


رم 


لاع لا عام أذمرة " 


ا الروضة السنية» ط ]1» المصدر السابق. ص 27. 


الفصل الثاى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874 - 1934 


ثالثا: من الطريقة البوزيدية إلى الطريقة العلاوية(1911- 1914) 

سلك ابن عليوة مسلك شيخه الذي اعتبره مؤسس الطريقة البوزيدية» وكما فعل أحوه في 
الطريق محمد الحبري مؤسس الطريقة الحبرية. وهو كذلك مسلك الشيوخ الكبار» المدافعين عن تنوع 
الطرق إلى الله الذين عمل كل منهم على إنشاء طريقة تحمل اسمه وتقوم على بنات أفكاره. 
بالحصول على الاستقلال على أية طريقة سابقة» وإن كان يحرص منها على السند» وهذا التحرير 
يفسح له ابحال كي ينشأ مذهبه 000 فم كان تحرر ابن عليوة من الارتباط بالطريقة الأم؟ 
فقد تعددت التواريخ المعطاة من قبل أتباع الشيخ المقربين» ولكل تاريخ ما يدعمه ويبرره» فهذا 
محمد بن عبد الباري” يذهب إلى “” أن ظهورها كان بتاريخ عام 1327 > > الموافق لعام 1909 
لكنه تاريخ مستبعد إذ بعد وفاته جمع ابن عليوة كتابا ماه (برهان الخصوصية في الطريق البزيدية) مما 
يدل على أنه كان يرى شيخه مؤسس الطريقة البوزيدية» وهو حت ذلك التاريخ (1910)لم يكن 
يعتبر نفسه إلا حليفة لحمو الشيخ على زاويته بتيجديت وراعيا لفقرائها. 

أما عبد الله ونا لفون إيزار) فيذكر أن الطريقة العلاوية تأسست عام 1911. وهي 
السنة الي انتسبت فيه جماعة الصادق الصحراوي بتونس لابن عليوة والتفت حوله وآزرته منذ ذلك 
الحين على أنه المرشد العارف والمحدد الذي يبعثه الله على رأس كل قرن ليجدد للأمة أمر دينها. 
وإذا صدق هذا الأمر على أتباعه في تونس فإن الأمر لم يكن كذلك في الجزائر» فمن بايعوه من قبل 
على خلافة حمو الشيخ ظلوا يجتمعون كل خميس حول ضريحه يشعلون البحور وينشدون القصائد 
حي صرح لهم عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى بقوله: لا أظن أن سيدي مو الشيخ أعطانا 
معرفته لنخلفه فحسبء فنحن فسائل لشجرة كبيرة ماتت» وقد أعطت الفسائل ثمر علينا تسويقه إذا 
تعذر ذلك عند جذع الشجرة» وجب ترويجها في السوقء علينا أن نعرف .ما عندنا وأن لا نخفيه عن 


وات 


١‏ - عبد الله نحمي: التصوف والبدعة بالمغرب» طائفة العكاكزة (ق 16 - 17 م)» جامعة محمد الخامس؛ منشورات كلية الآداب 


والعلوم الإنسانية الرباط: د. ت. ص 121. 


5 م.1949 ءاطمطء؟ ه81 23 -1369 تتقكودو 1 : لمتعصدع 210512 ,عكممك “31.3 : 819 .02:31 بلتطعتمدد 32 
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وإثر إعلانه تأسيس طريقته العلاوية حوالي سنة 1333 الموافق لعام 1914- 1915 واجه معارضة 
خديدة تقول غدة بن تون "أنه اميم عشود اهن معاضريهة ومفتوظا امن إخوانةة: الاين اهمه 
انق عديد العوا ينا وهم تسل 0 ارون عفد اكوارين ” عليت الستلاة» آنا اللسصهة فلسم 
تألوا جهدا في تنويع العراقيل كل هما يوحيه إليه شيطانه من سوء الأعمال والآراء. ” ولم يأبه يهم و 
لا بالعراقيل وهو القائل: 
فأنا الساقي المحدد *** حامي الحمى والوفود 
والحق حق لا يرد *** بالرغم عن المسحودة 

وينعت منكرا لقطبانيته بالغباء والجهل بحقيقة مترلته بقوله: 

فمنكر اقتطابي *** غبي لا علم له 

جاهل بانتساي #** هسب أني 5 1 
ومضى في مشروعه وتمكن من وضع أسس زاويته بتيجديت عام 1914» على الأرض الي كان قد 
اشتراها له أتباعه عام 12 19 . 


00-7 بن تونس: الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص 29./ أول محرم 1333 يوافق 19 نوفمبر 1914» وبالتالي تزامن 
تأسيس ابن عليوة لطريقته مع اندلاع أحداث الحرب العالمية الأولى» وليس مع فهايتها كما يقول سبنسر ترمنجهام الذي يحدد تاريخ 
انشقاقه عن الدرقاوية بعام 1918» متأثرا بسياق رواية أوغسطين بارك عن رحلة ابن عليوة الأسطورية ال دامت عشر سنوات. 
الفرق الصوفية في الإسلام» المرجع السابق. ص 381. وكذلك: 

م نأء-مه :6لمم .0 .5 
2- كان عدد حواربي المسيح عيسى عليه السلام اث عشرة حواريا. 
2 - أحمد بن مصطفى العلاوي: دواوين آيات المحبين» المصدر السابق. ص 46. 
“7 الصلر :ضيه ع 76 
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رابعا: لق ولق العارف 

لفتت هيأة ابن عليوة أنظار المتتبعين له» ولما تتبعت مختلف الأوصاف وجددقّا تشكل صورة 
العارف قلبا وقالبا. فهل رسم له أتباعه بورتري العارف؟ أم أنه تقمص تلك الصورة؟ أم أن الرحل 
عارك وكلفه وحلدة ظذاهرة وياظنة يرزلا عله وغل صومية 
1 باب كان طويل؟ القانة* اخ لبعد ميت لبي أسره عار عل ويه 
الحمورة» أبيض اللحية سبطها سهل الخدين طويل الأنف شايمخه. ضلع الفم» مستوي الجبين» فيه 
أسارير» بارز الحاجبين موفورهماء هذب الاشفارء قوي العينين أنجلهماء ترى في اماقه صفورة؛ وقد 
شدت عيناه ونظرته كل من تعرف إليه ومنهم أوغسطين بارك ”الذي وصف نظرته بالحيوية 
والصفاء» تنم عن حذقه في توجيه النفوس» وعن قوة متعجرفة واثقة من ذاتهاء ويذهب الصحفي الحر 
حسن وارزقي” إلى أبعد من ذلك فيرى في بصره قوة يؤثر يما على ضعاف الإرادة فيقهرهم بماء وبما 
حذب غالب أتباعه» ويسكت با خصمه إن كان عللما غير شريف النفس» أو تنقصه الشجاعة» وإن 
كان أحمد توفيق المدي ”قد وصفه بأنه وئيد الخطى» وعلى وحهه شبه ابتسامة بأن في عينيه شيء من 
حيوية» فإن شيون” يجدهها ثاقبتان وكأهما تخترقان الأشياء وقد بدتا كأنهما مصباحان ثبتا في قبرء 
تكاد تكون قاسية في ثباتا المجير» ولكنها مع ذلك تفيض بحب الخير» وكان شكل عينيه البيضاوي 
كثيرا ما يتحول إلى الاستدارة» كأنما من أثر دهشة أو مشهد عجيب قد عن له. وكان فريحوف 
شيون قد عرف الشيخ في مرضه وقبيل وفاته وما وصفه به بأنه كان شيخا نحيفا ووقوراء إذا رأيته 
بيحلابته البنية وعمامته البيضاءء ولحيته الفضية» وعيناه الثاقبتان وذراعيه الطويلتان المتقلتان بفيض 
البركة» تحس بريح طاهرة معتقة تفوح منه كأنه سيدنا إبراهيم الخليل» وكانت إيقاعات الذكر 
والرقص يتردد دوما في داحله» فتهتز رأسه إلى الأمام وإلى الخلف بإيقاع منتظم؛ فيبدو وكأنه ليس 
من أهل الأرض» فكم كان يبدو نائياء بعيد المنال» وكم كانت عسيرة الإحاطة به لبساطته» ويحيط 
به كل ذلك الحلال الذي هو حق للقديسين وللقادة وللشيوخ وللمتحضرين. 
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الفصل الناى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874 - 1934 


ويذكر:طبيبه وعبه مارسيل كازيء "أن أكدر شيء شده إلى الشيخ عند رؤيته لأول مسرة ”كان 
شبهه بالصورة الي تعودوا إعطاءها للمسيح ؛ ووصفه مريده حوصو بأن ” له وجها جميلا 
كالمسيح؛ متألما رقيقا”” 

وقد وولى أحد رجال الدين الجزويت المعروفين بعدائهم للمسلمين فرارا حافيا» حين رأى الشيخ في 
بجلسه. بعد أن ظل واجما لا يتلفظ بكلمة لمدة ربع ساعة» لأنه شعر وكأن المسيح هو الجالس 


2 
هناك. 


أما اين غليوة” فى أنددلك انعم عن كوت عارها بالل ونين آزاة أن مره :وينيه مجاه تفال عن 
ذلك علوا كبيرا - لا وجه المسيح عليه السلام قنب ذ فلنطرا قوع العاتك كن علينيه 
رونق اليبة والحلال لما فيه من رائحة الحق عز وجل ... وأنه عز وجل ليشتد ظهوره ف العارف حى 
قيل (لو كشف عن نور العارف لعبد من دون الله)» ولهذا لما ظهر الله عز وجل البعض من نوره على 
ذات ‏ عيسى “ علية السلام عبده النصارئ من دون اللهء فمن حيث ما أظهر غلية من النور كان 
الله هو المعبود على الحقيقة» ولحذا يقال: لو عبدوا ما عبدوا غيره...[و] من أراد أن ينظر في وجه الله 
فلينظز في وه العارف إن وجذه “ والاشارة واضتحة على الأقل :في كؤة ابن عَلَيوَة قد أفاضن الله 
عليه من نوره» كما أفاضه من قبل على ذات المسيح عليه السلام. 

وما لاحظه عليه معاصريه صفة الصمت والسكون فيه حىّ بدا لشيون وكأنه ليس من أهل الأرض» 
وأثار دهشة أحمد توفيق اين خط كان وهو يتكلم لا يتحرك ولا يبدي إشارة» كأنا هو آلة 
مسجلة تلقي إلى الأسماع ما نقش فوقها ”كما بدا لمارسيل كاري لما زاره للمرة الثانية "” وكأنه 
لم يتحرك بوصة واحدة من ذلك الموضع الذي تركه عليه في اليوم السالفء» فبدا كالتمثال الذي لا 
يأبه إلى الزمن يمر حوله ”>5 

انا اجوقيو :انق العلارق تفاسوز العو و سورة رمد معدا وهاه نكن وعفة يانده” ثرو 
وجه شاحب زاهد بتعابير متعالية» منغلق» م رفع حفناه» تكشف عن عينين باسمتين» وابتسامة 
مشرقة» فإذا الرحل المتكلم يختلف تماما عن الرحل الصامت» تنساب الكلمات من فيه انسياباء 
تتخللها لازمة (لا أكا سيدي) ثم م توقف عن الحديث تختفي فجأة تلك الابتسامة» ويعود وجهه 


6> > 


إلى انغلاقه في نفس الوقت الذي يسدل فيه جفنيه. 
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الفصل الناى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874 - 1934 


وسكونه وسكوته هذا مرده لكونه ذاكراء وعارفا واصلاء لقومهم: "” إذا رأيت العارف ذاكرا 
فاعلم أنه غافل» ولو كان ذاكرا لكان السكوت أولى بهء وهذا هو الذكر المعتبر لدى العارفين ”>1 
وكذلك قوهم: 7 الطريقة أولها جنون ووسطها فنون» و آخرها سكون” ” وبالتالي مخلّقه وهيآته 
تدل على كونه عارفا. 

وقد اعترف بع ارهن قل اناق ومحبيه بذكائه وشدة دهائه؛ في معاملة الناس» ويزيد على ذلك 
دود الذي يقال اك "> فوسل وظاومو دول ذكاقد اندوع امي بحص الأشيداة 
بالبلاهة ” وبحسن سياسة مريديه وأتباعه وأصدقائه» وح مع خصومه ومقاومي طريققته. فقد 
وصفه أتباعه بأنه ‏ سليم القلب» صائي السريرة» لينا متواضعا يحب المساكين ويجالسهم؛ ويأكل مع 
أصحابه» ويؤانسهم.؛ يحترم العلم وأهله» ويرفع قدر الشريف ويجلي>>” بل ويقأدب حبني مع 
الوزام وم المقربون إليه من الفرنسيين بالتسامح, والميل للمصالحة» وبأنه نموذج للمرابط 
العصري المساير للتطور إعجابه بروح التسامح لدى الشيخ مع اليهود والنصارىء مع أنه يؤمن بأن 
الإسلام هو أكمل العقائد السماوية» ومع المسلمين المخالفين له حيث لم يخرج من دائرة الإسلام كل 
اتنا كلهسي ” 

يذكر الشيخ ابن عليوة أن التسامح من خلق العارفين» فهم يحسنون معاملة من يستحق القتل»؛ 
ويهشون في وجه من يستحق الزجرء إما إشفاقا عليهم أو طلبا لهاديتهم» وإما مداراة له لقوله 
عليه الصلاة والسلام (داروا سفهاءكم) كما قيل أيضا (دارهم ما دمت في دارهم) وقوله صلى الله 
عليه وسلم (إننا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا 0ن 

وهذا من شأنه أن يكثر من أتباعه ويعزز جانبه بعلماء يعاضدون مشروعه التجديدي» ويكسبه ثقة 
الإدارة الي آمن بدعايتها القائمة على أن فرنسا أمة إسلامية» وتعمل على...فتعلق بما وعلق آماله 
عليها في معاضدة مشروعه التجديدي والتمكين للإسلام وتعاليمه في الداحل والخارج. 
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الفصل الناى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874 - 1934 


الملبحث الرابع: مؤلفات الشيخ ابن عليوة 

أولا: بين الأمية والمكتوبية 

طالما أثارت مؤلفات الشيخ ابن عليوة جدلاء حول ما كتبه ومن يكتب؟ فالجدل لم يقتصر 
على المحتوى وخاصة ما ورد في بعض قصائده.؛ بل تعداه إلى إنكار قدرته على الكتابة والتأليف أصلا 
فهو معروف بأنه شبه أمي ولا يكاد يبين. فذهب خصومه من الإصلاحيين إلى أن أتباعه هم الذين 
كانوا يكتبون له. وكان سعيد الزاهري أحد القائلين بذلك فهو يقول: ‏ أعرف الشيخ ابن عليوة 
معرفة شخصية وأعرف أنه لا يقرأ ولا يكتب إلا قليلاء فيبعد عندي أن يكون من رجال التأليف 
والفس >1 
فهل كان أتباعه هم الذين يكتبون له ثم ينسبون كتاباقم للشيخ قصد دعم مركزه أمام العلماء؟ وهل 
يقبل الشيخ أن ينسب له ما ليس له؟ وأن يحمد .ما لم يفعل؟ إننا إذا عدنا إلى آداب القوم بنجد ذلك 
مكنا ولعك معدي فالقخ ابن عليوة يرق أن" امأموم ب العام سترته» فتستره في الطريق هو 
إقتداؤه بغيره» حى إذا صدر منه ما يقتضي تبجيله وميلان الطالبين إليه» فيسسب ذلك الوصف 
المحمود لشيخه؛ ويقول كل ما صدر من فهو مأخوذ من فيضه وبركاته؛ وأما أنا كالآلة في يدهء 
فقناك يمن الداطط ري لاما ووكرن سني انع رور افيا "ولق :هانق هذا اكلام م صحف 
للأتباع على خمول الذكرء ومن شأنه أن يحفزهم لنسبة تآليفهم إلى شيخهم. ولكنه ليس من السهل 
على المرء أن يفرط في عصارة فكره لغيره كائن من كانء ولئن فعل أتباعه ذلك» ففي ذلك دليل 
على مدى اقتناعهم بولايته» وتفانيهم في خدمته» وإن كان هناك من يراهم مأجورين لأداء هذا 
العمل. غير أن أعتقد أنه من الظلم اعتبارهم بجحرد مرتزقة وقد عرف عنهم أفهم شدة إماهم بولايته 
مع انقيادهم له. ولا شك أن لحم امتيازات وقد شكلوا طبقة متميزة. وحاحة الشيخ لهم كبيرة» وهو 
الخرف يفصن اعد ف التاليقك' لكاب يي 3 
كما أن الشيخ ابن عليوة بصفته رئيسا للطائفة فقد استعمل الكتاب كما هو الحال بالنسبة لكل 
الرؤساءء الذين يستعينون بكتاههم في صياغة أفكارهم وتصوراتهم» فقد يقتصر دور الرئيس على 
إعطاء الخطوط العريضة لفكرة ليتولى كتابه صياغتها على شكل مقالات أو خطب ولا بمنع ذلك من 
نسبتها للرئيس حين يلقيها أو ينشرها. 
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الفصل الناى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874 - 1934 


من خلال قراءتي لكتب ورسائل ومقالات الشيخ ابن عليوة بمكنئ تسجيل الملاحظات التالية: 

© التباين والاختلاف في لغة الخطاب محتوى ومستوى» فمن خمطاب رمزي صوفي موجه للخاصة' 
بحده خاصة ف كتاب المنح ورسالة النقطة» ورسالتا تفسير سوريٌ النجم والعصرء وديوانه 
الشعري» وهي كتابات يدعو فيها للالتفاف حول المرشد الحي» صاحب الوقت ومجحدد القرن» 
الساقي الأوحد. إلى حطاب عام يتجلى خاصة في الأحوبة العشرة» ومقالات صحيفة لسان 
الدين الأولى والبلاغ الجزائريء الهادفة إلى الإصلاح الدي والاحتماعي» يقبل فيها صاحب 
الوقت أن يكون أحد أقطاب الإصلاح لا قطبه الأوحد. 

© تمتاز مقالات الشيخ الصحفية» بالاقتباس المطول فالشيخ يحاول طرح وجهة نظره في فقرة 
قصيرة يقدم بما للاقتباس المطول الذي يستعين به لتوضيح أفكاره والدفاع عنها ويكون هذا 
النص المقتبس عادة لشخصية شهيرة (أديب كاتب أو مستشرق أو رجحل سياسة) ثم يختمه بفقرة 
صغيرة كخائمة للمقال» فينحصر جهد الشيخ في المقدمة والخاتمة. غير أن ظاهرة الاقتباس المطول 
لا تقتصر على المقالات فحسبء بل تتعداها لكتابات» حيث حضورها قوي في مخطوطة 
الأحوبة العشرة. كما يقتبس اقتباسا مطولا في (رسالة الناصر معروف) عن صياغات محمد عبده 
لعقيدة وحدة الوجودء في الجزء الثاني من رسالته الممسماة اتتوارذات ذف (رسالة القول 
المعروف) نحد اقتباسا مطولا من كتاب النصرة النبوية. 

٠.‏ كما بمتاز أسلوب الشيخ ابن عليوة في الكتابة بطغيان طابع العربية الدارحة المهذبة عليه. مع 
استعمال نون الجمع للمخاطب المفرد. وأبرز مثال على ذلك مخطوطة برهان الخصوصية في 
الطريقة البوزيدية الى كتبها في حدود عام 1910. 

© وقد يجد القارئ أحيانا صعوبات جمة في إدراك المعاني الي يرمي إليها الشيخ وقد اعترف الشيخ 
نفسه بذلك. ففي مقال له تحدث فيه عن الوطنية وحظورتها على القومية الإسنلامية ».يبدو أننه 


نشر دون تصحيحه؛ جاءت عباراته تقرأ فضلا عن أن تفهم أفكاره غير أن الشيخ ابن عليوة 


أ- من هم الخاصة؟ الشيخ ابن عليوة يتحدث عن الإبمان بسر الخصوصية فيقول في معرض تفسيره لقوله تعالى ” والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك ">" ترى التفخيم عائدا على من آمن هما أنزل على النبي في نخاصة نفسه من العلوم المكتومة إلا على أهلهاء وهذاهو 
وجه التخصيصء وإلا فما فائدة التنصيصء لأن الحكم عام نزل عليهم كما نزل عليه. ثم إن الإيمان بسر الخصوصية هو من أعلى 
درحة في الذي عز منا لها العموم» ولههذا قال في الصحابة: (أوائك على هدى من رهم وأوائك هم المفلحون) وقد أشارت أقوال 
الأكابر لمثل ذلك قال بعضهم : من صدق هذا العلم فهو من الخاصة. ومن فهمه فهو من خاصة الخاصة ومن عبر عنه وتكلم فيه فهو 
النجم الذي لا يدرك و البحر الذي لا يترك .وبالجملة إن الإيمان بذلك يعتبر كالركن في الدين . حى قال بعضهم ”” من ليس له 
نصيب من علم القوم يخشى عليه من سوء الخائمة » وأقل نصيب منه التصديق بأهله» ومن فاتته المنة في نفسه: فلا يفوته أن يصدق بما 
غيره >" أحمد بن مصطفى العلاوي: البحر المسجور في تفسير القرآن بمحض النور» ج1» ط2, المطبعة العلاويق» مستغام: 1995. 
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عزا ذلك لانفعاله وشدة غضبه من غفلة زعماء الأمة عن هذا الخطر بل وانقياد الكثير منهم له 
فقال: ...فننفعل من ذلك فيضطرب القلم مئ في الكتابة واللسان في العبارة حي لا نفهم 
أحيانا ما نكتبه ولا نفقه ما نشرحه بما ينسد في وجهي من متسع الآمال لولا أني أستغفر الله 
ان 

© جاءت بعض من كتب الشيخ ورسائله بلسان الخصوصية فمادقها ومعارفها من قبيل التوحه 
والتلقي من حضرة اله» ليس له فيها تكلفا ولا عناء والقوم يقولون "” أن التعبير بقدر التنوير ولا 
يستطيع التمييز بين عباراتهم إلا من كان مستشرفا على مقامهم أما من سواهم فانم ينادون من 
مكان بعيد "“وثمرة ما ورد على قلب ابن عليوة فقيده بإشارة من شيخه حى لا يتغلب عليه 
كتابي: (مفتاح الشهود في مظاهر الوجود) والذي - بعد تحقيقه الذي لم يوضح فيه ا محقق نصيبه 
في الكتاب - لم أعثر فيه على أثر لأسلوب ابن عليوة في التعبير والكتابة. والكتاب الثاني همو 
(المنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية) والذي كان حسب شهادات كتاب 
(الشهائد والفتاوى...) سبب اهتداء الكثيرين للشيخ واقتدائهم به» في هذا الكتاب يجد القارئ 
أسلوب الشيخ فيها واضحا ففقرات كثيرة جحاءت باللهجة العربية الدارجة. ولعل طبعته الأولى 
تونس عام 1911 كانت اكت مط اق رقن ا ور الأطاء والتحريف والتصحيف 
المطبعي فتولى تصحيحه الحلالي محمد بن الطاهر في الطبعة الثانية ععصر في عام 71936 بعناية 
الشيخ محمد الحائمي التلمساني وحاول فيها تدارك الأخطاء الب وقعت في طبعة تونس.” 

» ومن كتبه ورسائله ما كان بلسان الخصوصية وقد كتبها قبل اشتهار أمره وقبل أن يصبح لديه 
كتاباء» ماعدا تفسيره الذي عنوانه: (البحر المسجور ف تفسير القرآن ممحض النور) فقد جمعه 
آخر كتابه التمسماي وصححه لغويا وأثراها. 


!- (هل تسمح لنا التعاليم العصرية بالبقاء على الإسلام؟؟!)» البلاغ الجزائري» ع: 28, مستغام: 15 محرم 1346- 15 جويلية 
7 أأضاميم المد الساري» ج1» المصدر السابق. ص 162. 

2 محمد بن عبد الباري: الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 28. 

3 - أحمد بن مصطفى العلاوي: المنح القدوسية؛ المصدر السابق. ص 389. 

* - الكان نفشه: 


© > “المصندر لفسة صن هد 
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ثانيا: أهم مؤلفات الشيخ ابن عليوة 

ألف ابن عليوة في أغراض شي منها المناقب وتتمثل في : مخطوطة برهان الخصوصية:؛ الي لا 
تزال إلى يومنا هذا مخطوطة لم تنشر ولم تدخل عليها التصحيحات الى قد تذهب بقيمتها التاريخية. 
وسيرة ابن عليوة الذاتية الى نشرها عدة بن تونس ف كتاب (الروضة السنية في المآثر العلوية) وقد 
كتبها في فترات متباعدة حلال العشرية الثالثة من القرن العشرين» ومع ذلك توقف عند عام 1911 
تاريخ عودته للجزائر وسكت عن سرد المرحلة الى شهدت نشاط شيخ التربية» وحركة المحدد» ولو 
أنماها لكانت قيمتها لا تضاهى. وقبلها كتب ترجمة لشيخه وولي نعمته حمو الشيخ الذي اعتبره 
مؤسس الطريقة البوزيدية وعنوها: 

برهان الخصوصية في الطريق البزيدية: 

يذكر يحي ا أنه أنهاه مثل كتاب المواد الغيثية عام 1910. وقد جاء في الصفحة الأولى من 
المحطوطة: ”” إذا أنعم الله بنعمة على عبد أحب أن ترى عليه» وأي نعمة أعظم من معرفته» فمن 
كتمها ول يعبأ كما فهو مغرورء وحاحدها لا محالة هالك مثبورء ولنا منها والحمد لله حظ وافر 57 
وقد قسمها إلى أربعة فصول هي: ” الفصل الأول في ذكر بعض من أحوال أستاذنا الكبير وولينا 
الشهير وفيه من تعريفه وتاريخ وفانه 72 
و الفصل الثاني في بعض النثر المنسوب إليه وفيه من النثر ما يدل على خصوصيته. ” 
و الفصل الثالث : في سلسلة طريقه رضي الله عنه وفيما يترتب عليها من أذ العهد وكيفية 


3> 


ل 0 
ا الفصل الرابع في بعض المراءي[ كذا] الحاصل للفقراء أيام وفاة الأستاذ رضي الله عنه وفي 
اللا يدل عل او 7 


ومن الكتابات الي قال ابن عليوة أنما من قبيل الفيض الإلهي حيث جاءت بلسان الخصوصية؛ الى لم 
تكن عن احتهاد أو كسبء. كتابي: (مفتاح الشهود...) و(المنح القدوسية...) أما كتابه: 


' - الشيخ العلاوي المؤلف والكاتب الصحفي ؛ ملتقى التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المرجع السابق. ص 
7 7 0 الأخيرة ال تحمل عادة تاريخ الكتابة ولعل يحي برقة وجدهاء 
والتاريخ الذي أورده معقول جدا. 

2 -أحمد بن مصطفى بن عليوة: (برهان الخصوصية ) المصدر السابق. ص - ص 2- 8. 

الم جب و 1-8 

ل ا ا ا 

اراي سوس حا 6318 
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مفتاح الشهود في مظاهر الوجود: 

اقبي ال علئوة بد ااانه ىق :15 عا 332] لليتدرة" للرائق لسن :1904 الف 
الحالية أسلوب الشيخ ابن عليوة في الكتابة مغيب. 

لمنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية: 
يذكر الشيخ عدة 0 أن الشيخ حمو البوزيدي قد طرب بكتاب تلميذه هذا فكان يحب 
مطالعته "- وأحيانا يمسكه فيجهش بالبكاء. ثم يضعه ويكثر من حمد الله على بحابة ابنه الذي أمده 
اله بقيوظتاته: .واحرع المكية دو قعل الشاننة انيدل عل عه قبل دتراضن فاده اللي 
استغرق أربع سنوات» فيكون بذلك تأليفه في حدود عام 1905. ولم يجد أي من كتب الشيخ 
الشهرة الي لقيها هذا الكتاب عند الأتباع؛ الذين اعتبروه برهانا على خحصوصية الشيخ. 
ولخدمة الصالحين كتب: 

رسالة معراج السالكين وهاية الواصلين: 
عام 1901 شرح فيها إحدى قصائد شيخه لا أنكر عليه البعض ما جاء فيها فاحتهد في تحقيق 
متاصد هار ولد حتفا وشعيا يي ركه دوق الاين :جا سح الكنة لم يترك فيها شيئا من 
أسلوب الشيخ ول يذر. ولنفس الغرض أيضا ألف الشيخ ابن عليوة كتاب: 

المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية: 
وقد انتهى من تأليفه في سبتمبر عام 1910. شرح فيه حكم أبي مدين شعيب» وقد نشر في جزأين» 
وهذا الكتاب لا ينسجم مع مستوى الكتابة الذي يمكن للشيخ أن يكتب با في مختلف مراحل حياته 
فضلا عن أن يكتب به عام 1910. 
وخلال الحرب العالمية الأولى أصدر أربعة بطائل وه رسالة (الأنموذج الفريد...)» ورسالة (نور 
الأثمد...) و(لباب العلم... )و(دوحة الأسرار...). 

أما رسالة الأنموذج الفريد الموصل لعين التوحيد في شرح النقطة المشيرة إلى 
الوحدة: 


أ- أحهد بن عليوة: كتاب مفتاح الشهود في مظاهر الوحود ,المطبعة العلوية مستغانم» الجزائر: 1360. ص 11 9. 


2 المصدر نفسه. ص 10. 

3- أحمد بن مصطفى العلاوي: معراج السالكين وفهاية الواصلين» ط2, المطبعة العلاوية» مستغانم: 1992. ص 35 

4- المصدر نفسه. ص- ص 11-10. 

"عاق ف بده الاذي عقق وعدم كيرا مرق رنافل ليخ ويلك إن الشرع نان عليرة 1 يسعابق كانه إلا بند ايه كرب العالية 
الأولى» باستثناء ما كان ينظمه من قصائد ينشدها الأتباع في حالس الذكر. ينظر- (الشيخ العلاوي المؤلف والكاتب الصحفي)» 
ملتقى التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي: المرجع السابق. ص 268. 
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فقد نشرها بتونس عام 1913 على نفقة الصادق الصحراوي والطاهر بن الحاج العربي واستعمل 
فيها مصطلح وحدة الوجود صريحا. ' لكنه حين أعاد طبعها عام 1344 هجرية الموافق لسئة 1926 
غير من عنواها ليصبح: 

الأنموذج الفريد المشير خالص التوحيد: 

وفي هذه الرسالة احتفظ بمتن الرسالة السابقة مع تغيير في بعض المصطلحات الأساسية اليّ 
حتما سبب له استعمالها متاعب» أو خحشي من متاعبها فعوض مصطلح وحدة الوحود.؛ بوحدة 
الشهودء والحضرة المحمدية» بالروح الأعظم. 2 

والرسالة الثانية هي: نور الأثمد في سنة وضع اليد على اليد 
جاءت جوابا عن سؤال وجهه محمد المدني- وهو الأحدر بالإحابة - لشيخه عن حكم وضع اليد 
على النداق التسلذةة: وما هو مذهب الإمام مالك وأصحابه المتقدمين في ذلك» فجاء الجواب في 
خمس وعشرين صفحة من الحجم الصغير» لم يشر إلى تاريخ تحريرهاء كانت طبعتها الأولى بالمطبعة 
التونسية عام 14 19. عات فيها الفقهاء الذين علموا أن القبض في الصلاة سنة ثبتت عن الني 
صلى الله عليه وسلم, ثم أنهم إذا قاموا للصلاة تراهم سادلين أيديهم والحال أن المسلم مى تحقققت 
اذوه ابية بوش عليه العمل جنا رشن لدف ساد[ القاالث الأول لذ تسد لقان فقي امتطرنن» 
مثل محمد المدني. 

والرسالة الثالئة كانت :لباب العلم في سورة والنجم 
انتهى من تأليفها عام (1333ه) الموافق لسبتمبر عام 1915» ونشرتها المطبعة الأهلية يتونس عام 
6 ف ست وعشرين صفحة وتولى تصحيحها علي بن الصادق الصحراوي والطاهر بن الحاج 
العربي” ويبدو أن انتشارها كان محدودا كسابقيها( كتاب المنح) و(رسالة الأنموذج الفريد) مقتصرا 


أ- أحمد بن مصطفى بن عليوة: الأنموذج الفريد الموصل لعين التوحيد في شرح النقطة المشيرة إلى الوحدة؛ المصدر السابق. ص 5. 


ينظر الملحق رقم: تسعة. 

جر بن مصطفى العلاوي: منهل العرفان في تفسير البسملة وسور من القرآن (الأنموذج الفريد المشير لخالص التوحيد)» المصدر 

السابق. ص 21. 

2 - أحمد بن مصطفى العلاوي: نور الأثمد في سنئة وضع اليد على اليد في الصلاة» ط3, المطبعة العلاوية» مستغانم: 1992. ص 6 

1. * - التليلي العجيلي التليلي العجيلي: (صدى الطريقة العليوية بالبلاد التونسية بين 1920 و1934). المحلة التاريخية المغربية» ع: 
9 - 70, زغوان» ماي 1993. ص 148 . (المهامش) 

7 المصدز انفيض دض 87 

6- أحمد بن مصطفى العلاوي: منهل العرفان في تفسير البسملة وسور من القرآن ( لباب العلم في تفسير سورة والنجم)» المصدر 

السابق. ص 92. 

التليلي العجيلي؛ المرجع السابق. ص 147 . (المهامش) 
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على الأتباع. فخفي أمرها على السعيد الزاهري الذي اعتقد أنها نشرت لأول مرة عام 1927» بعد 
الاتصالات ال كانت للشيخ ابن عليوة مع الأب جياكوبيي» منذ عام 1926 ! 

أما الرسالة الرابعة فهي: دوحة الأسرار ف الصلاة على النبي المختار 

انتهى من تأليفها عام (1335) الموافق لعام 1917 جوابا محمد بن الحبيب بن الصديق 
الفاسي مما يدل على انتشار ذكر الشيخ في لفو لأسي ” 

وف التفسير إلى حانب تفسير سورة والنجم له تفسير مختصر لسورة العصر بعنوان: 

رسالة مفتاح علوم السر في تفسير سورة والعصر 

وسبب تأليفها كالعادة سؤاله من قبل بعض العلماء الأعيان أن يبسط له بعض الحديث في 
شأن ما يتعلق بسورة (والعصر) على طريق الفهم الخاص. في الطبعة الثانية ووضح بأنه زاد عليها 
بعدم كانت من قبل لا تزيد عن بضعة أوراق وقد طبعت ,مدينة تونس بواسطة أحد الأصدقاء. “وأهم 
الأصندقاة: وأهد ما كتب في التفسير ما جاء بعنوان: 

البحر المسجور في تفسير القرآن .بمحض النور 
وهو من آخخر ما أملاه الشيخ من كتبه» ول ينشر لا في حياته ولا في حياة خليفته. وقد اتبع في 
تفسيره منهجية معينة وضحها بقوله: "” ظهر لي في ترتيبه أن نذكر شيئا من (التفسير) الذي هو 
المقصود من كتاب الله ثم نذكر ما (يستنبط من أحكامه) وهو أخص مما قبله» ثم نأي بشيء مما 
تتوسع فيه (الإشارة) على مصطلح أهل الله» ثم نذكر كلاما أعص منه؛ معبرا عنه ب (لسان الروح) 
وش أغان أزيعة تراه برقن كل اكل اند تقر رنداين أراد السناقلة أن لا مدر شحنا 
التفسير حي يتذرع "” بحسن الظن ما أمكنه ولا يقيس ما يجد فيه على ما عنده؛ فإنه أبعد من 
التطابق» لأن كلام الروح يباين كلام البدن» فأكثره بلسان الخصوصية.. .من قبيل التوجه والتلقي من 
حضرة الله» والمعي أنه ليس هو من قبيل التكلف والتعسف" © ”ويذهب في تفسيره مذهب الشيخ 
فى اللاين ازن عون هن أن اللقر ان نحدءا ومطلعاء و ظاه ا ورباظاء' وهو الاعر ول اعقو افيد تق ليه 
لغة الشيخ ابن عليوة في الخطاب. 


- أحمد حماني: صراع بين السنة والبدعة» ج1» المصدر السابق. ص- ص 296- 297. 

- أحمد بن مصطفى العلاوي: دوحة الأسرار في الصلاة على النبي المختار» ط 3» المطبعة العلاوية» مستغانم: 1991. ص 37. 

- أحمد بن مصطفى العلاوي: منهل العرفان في تفسير البسملة وسور من القرآن( مفتاح علوم السر في تفسير سورة والعصر)» 
المصدر السابق» ص- ص 98- 99 . 

- أحمد بن مصطفى العلاوي: البحر المسجور في تفسير القرآن .بمحض النور» ج1» المصدر السابق. ص 13. 

5 - المكان نفسه. 

9 - محي الدين بن عربي: تفسير القرآن الكريم, تحقيق وتقديم» مصطفى غالبء المجلد الأول» ط: 3» دار الأندلس» بيروت: 1401ه 
1981-01 هن 4 ونه كول" قرول البن كني المنااق علي اهز الميارات حجن كل ماني وطالاوي 7 خا فل اين 
القرآن آية إلا وهها ظهر وباطن؛ ولكل حرف حدٌ ومطلعٌ "" .وفهمت منه أن الظهر هو التفسير» والبطن هو التأويل؛ والحد ما ينتهي 
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الديوان 

حاءت طبعته الأولى بتونس (عام 1920) على نفقة الفقراء العلاويين. واهتم بتصحيحه. 
حسن الطرابلسي» وحسن بن عبد العزيز القادري التلمساني الذي قدم له الأول موضحا منهجيته في 
تصحيح الديوان بقوله: ...فشرعت في جمع ما كان شاردا وألفت ما كان مشتتا بيد 
الإخوان...وأحذت في إصلاح ما كان متحرف [كذا] الألفاظ حسب طاقي القاصرة وقلة 
الاستعداد. ثم استعنت بعد بمراجعة الأستاذ. " “ أوحقق قصائده مشيرا لوجود أبيات لأتباعه 2 
ووقف عند مناسبة وظروف بعض قصائده» ورأي بعض العارفين فيهاء دوت أن همل محا الحيت 
الأيام دقر كلت قصائد الديوان من الشعر الصوئيٍ شعر الرؤيا والتجربة» شعر يسبح في فضاء 
خاصء منفتح على المطلق اللافهائي. شعر يحدثك بلغة أحرى غير لغة شعر الأغراض الأدبية. 

ولما اشتدت المعركة بين التيار الإصلاحي والتيار الطرقي» واجهه العلاويون بنوعين من 
الرسائل تتمثل في رسائل في الذب عن بحد التصوف» وأحرى في الفقه ليدفعوا عن أنفسهم قمة 
إهمال الشريعة» ولذلك للذب عن التصوف أصدر: 

رسالة القول المعروف في الرد على من أنكر التصوف 

طبعت على نفقة الفقراء العلاويين» وأشرف على الطبع والتصحيح كل من الحسن بن عبد 
العزيز» والحاج حسن الطرابلسيء بالمطبعة التونسية عام 1921. ف السنة نفسها الي كتبت فيهاء 
وكان جمعها عدينة 1 وقد رد فيها على كتاب (المرآت [ كذا] لإظهار الضلالات) للشيخ 
عثمان بن المكي» المدرس بجامع الوفرنة "ركان الأحوان بغدادي قد نزلا عند الطاهر بن الحاج 
العربي الغرابلي مقدم زاوية سيدي الكشباطي واتفقا مع المطبعة التونسية في البلاط على طبع ما بين 
خمسة وثمانية آلاف نسخة وعرضت الرسالة للبيع.مكتبات الحاضرة بخمسة فرنكات للنسخة ثم 
حفض ثمنها إلى ثلاث فرنكات فقط بطلب من الشيخ ابن عليوة تيسيرا لرواحها. وأرسل الباقي 


إليه الفهوم من مع الكلام, والمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك العلام» وقد نقل عن الإمام انمحق السابق حعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام أنه قال: ”” لقد تحلى الله لعباده في كلامه ولكن لا تبصرون "> . 

!- حسن بن عبد العزيز: ديوان العارف بالله والدال عليه أحمد بن مصطفى العلاوي» المصدر السابق. ص 3. (المقدمة) 

2 - المصدر نفسه. ص 24. وينظر هوامش الصفحات: 62. 64 . 73. 

7 - المصدر نفسه. ص 20. وينظر هوامش الصفحات: 15. 19. 21. 

“- أحمد بن مصطفى العلاوي : رسالة القول المعروف في الرد على من أنكر التصوفء المطبعة التونسية» تونس: 1339. ص 76. 
”2 المصضدن نفشه ض 2. 

“ - التليلي العجيلي: المرجع السابق. ص 146- 147. 
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رسالة الناصر معروف في الذب عن مجد التصوف 

جمع فيها محمد الحاشمي مقالات نشرقا صحيفة البلاغ الجزائري بإمضاء "” الناصر 
شروف “ادق الزميالة وفاقة وننيت وعشرين سطيده 2 اناك نا طاريظا شيل نا العلجاء 
الشام. 

وسالة القول الحم قمتزوعية اللاكر بالانت امقر * 
هي الأخرى رسالة جمعها محمد الحاشمي ونشرها بدمشق عدد صفحاتا ثلاث وستين صفحة» منها 
خمس وعشرون صفحة وهي عبارة عن مقالات نشرت في البلاغ الجزائري» وباقي الصفحات تقريظ 
العلناء للزسبالة, 

وله في الفقه والتوحيد عدة رسائل ظهرت في وقت تشعبت فيه انشغالات الشيخ؛ وزادت 
معركة أهل الفقر وأهل الفقه حدة» فكان الاهتمام بقضايا الشريعة أكثر من ضرورة لحفظ الدين 
ورد التهمة وهي: 
1. القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول 
وهي رسالة في التوحيد كتبها الشيخ 1331 من اخهر الراك لعام 1913» فلم يتجاوز عدد 
صفحاقمًا التسع صفحات. 
2 رسالة مبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليه المريد 
واشتملت على بيان معبئ الدين وأكانة رع الإسلام وأحكامه والإبمان تاركاسة لقانت 
لوطه سكو كات الطيارة؟ على نصيب الأسد من الكتاب. 
3. المنهج المفيد في أحكام الفقه والتوحيد 
اشتملت على مقدمة في طلب العلم» والتعريف بالمكلف والعقل والحكم الشرعي احور م 
كات الترضيد قات الفا ركان ال 


أ- أحمد بن مصطفى العلوي: الناصر معروف في الذب عن محد التصوف» ط1ء مطبعة التوفيق» دمشق: 1931. ص - ص 
0-2 

© ت أن بن اسلف العلوي: القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد» ط 1 مطبعة الاعتدال. دمشق: 1 193. 

1 المقالات كانت قد نشرت في صحيفة البلاغ الجزائري» الأعداد: 71-70-69. 

* - أحمد بن مصطفى العلوي: القول المقبول فيما تتوصل إليه العقولء مطبعة النهضة؛ تونس: د . ت . ص 10. 

- أحمد بن مصطفى العلاوي: مبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليه المريد» ج1» طف(3, المطبعة العلاوية» مستغانم: 1989. ص 9. 
7- المصدر نفسه. ص 10- 16 . 

29 المصدر اتفمه كل 20-17 

7< الضدز نفسة.ض '21- 46. 

* - المصدر نفسه. ص 47- 109. 

7 - أحمد بن مصطفى العلاوي: المنهاج المفيد في أحكام الفقه والتوحيد» ط]. المطبعة العلاوية» مستغانم: 1997. ص 9. 
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4. الرسالة العلاوية في البعض من المسائل الشرعية 
وهي قصيدة حوت قضايا الفقه المالكي» وقد سار فيها على نسق الشيخ الخليل في مختصره» وتضم 
ألف 0 

الأبحاث العلوية في الفلسفة الإسلامية 

ضمن ابن عليوة رسالته هذه سبعة وعشرين بحثاء سماها في مقدمة الكتاب (الأبحاث 
الابتدائية» في التعاليم العلاوية) "وقد جاءت الرسالة في ثلاث وثلاثين صفحة وقد تولت نشرهًا جمعية 
أحباب الإسلام بباريس مع ترجمتها للغة الفرنسية. 

تطلوظة الأجوية الع :22 

اوت زدا عن أمعلة عقرة وجهها شازل طاني[ عبد الرحمان .طي) للشيخ واشترط في 
تحرير إجابتها منهجية معينة» وتعهد بأن يتولى هو ترجمتها للفرنسية. ويبدو أن الشيخ ابن عليوة لم 


يحد من بملئ الفراغ الذي خلفه وفاة شارل طبيي ولح يجد بين أتباعه الأوربيين من يقوم مقامه» حي 


' - المصدر نفسه. ص 14- 34. 

- المصدر نفسه ص 35- 63. 

"ب المفين عدم عن/63-.297حعيمنة الحكاء الطهارة على اقل متفحات الرسالة هن افيه 85 إل الصفحة 264 

“ - السلام بن أحمد الكنوي: من تراث الطريقة العلوية الصوفية أضاميم المد الساري في صحيفة البلاغ الجزائري» ج1» ط1ء قدم له 
وحققه: عبد السلام بن أحمد الكنون» راحعه وأشرف عليه: عدلان خالد بن تونس» شركة نشر المهدية ش.م. طنجة ص 10. 

” - أحمد بن مصطفى العلاوي: الأبحاث العلاوية في الفلسفة الإسلامية» أحباب الإسلام» باريس: 1984. المقدمة. 

6 - ذكر عدة بن تونس أن لشيخه كلمة في أجوبة كان يأمل تسميتها ( بالأحوبة العشرة) ولكنها لم تتم ولم يحرر منها إلا أربعة. 
ينظر- الروضة السنية» ط1» المصدر السابق. ص. 137./ ويضيف عدة بن تونس أهها جاءت إجابة عن أسئلة عشرة ألقاها عبد 
الرحمن طبي الذي طلب منه أن يجيبه عنها كتابة ليترجمها إلى اللسان الفرنساوي ولكنه لسوء الحظ توفي قبل إفائها/ الشهائد 
والفتاوى»؛ المصدر السابق» ص: 61./ نقلا عن حريدة التقدم ع: 11. 00 
* تمثلت الأسئلة العشرة كما نقلها الحسن بن عبد العزيز عن السائل بعد أن ترجمها للشيخ فيما يلي: 

الأول منها هل الإسلام يضمر سوءا لمن سواه من الأمم أو يسمح بالمودة والبرور؟ 

الثاني ما هي عقيدة الإسلام في الأناجيل الموجودة الآن بين أهلها ؟ 

الثالث هل ترون أن المسيحيين يلزمون باعتناق الدين الإسلامي أم لا ؟ 

الرابع هل أحكام الإسلام تطابق المدنية العصرية أم لا ؟ 

الخامس هل يوجد في الأحكام الشرعية منافع دنيوية زيادة عن كوها تعبدية ؟ 

السادس ما هي عقيدة الإسلام في الإله وما هي دلائل وجوده عندكم ؟ 


السابع ما هي عقيدة الإسلام في محمد عليه السلام وما هي دلائل نبوته ؟ 

الثامن ما هي فائدة الأمة الفرنسوية لو اعتنقت الدين الإسلامي على التقدير؟ 

التاسع هل يوجد في الإسلام من الرخص ما يوافق حال المبتدئين إن قصدوا الدخحول فيه؟ 
العاشر بأي قول أو فعل يلزم من أراد اعتناق الإسلام بحيث يكون كافيا له في كونه مسلما؟ 
- مخطوطة الأحوبة العشرة» هامش الصفحة الأولى./ ينظر - الملحق رقم: اثنا عشرة. 
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أنه في عام 1926 اقترح على الأب جياكوبييَ أن يتعاون معه في ترجمته فقبل الفكرة مبدئيا لكن 
هذا التعاون لم يتم تحجسيده على أرض الواقع» وحتما لن يقبل هذا الأب التعاون لترجمة مثل ذلك 
العمل وهو رجل الدين المسيحي. المخلص لدينه وقضيته» ولن يكون أداة لتحقيق مشروع هدفه 
دغرة ازويا عدانيا إل عقاف الله الحونية اسيك 2 
ولم ير هذا المشروع النور واكتفى باقتباس مقالات من الحوابين الأول والرابع قام بنشرها في صحيفة 
البلاغ لواف كما نشر مقدماتها الشيخ عدة بن تونس ضمن كتاب الروضة السنية. أما الأحوبة 
فلم تدنشر كاملة ول تترحم إلى الفرنسية إلى يومنا هذاء ولعلها لن تتم ترجمتهاء مادام قد تعرض فيها 
بصراحة وحرية ضمير لموقف الإسلام من الأديان السماوية» ونظرته للجهاد» وموقف الإسلام من 
المدنية الحديثة» وخاصة مسائل: المرأة والاختلاط وتعاطي الخمور والتعليم الإحباري. 
ولم يترحم منها إلا مقدماتها من طرف باسكال بن والي» مع الإشارة لبعض محتويات الأجوبة 
ل 

الملبحث الخنامس: وصيتا الشيخ حجه ووفاته 

أولا: الوصية الأولى (1929) 

لما اشتد المرض بالشيخ ابن عليوة منذ عام 9 الذي أصبح يتعرض لأزمات حادة 
هددت حياته بالخطر مما جعله يفكر جديا في مصير الطريقة بعده » فبادر إلى تسجيل وصيته الأولى 
الى عين فيها عدة بن تونس مسيرا لأملاك الزاوية تحت الرقابة الثنائية لابن زفيطة عبد القادر» وابن 
اسماعين 00-6 
وعندما كان في فترة نقاهة بغليزان في عام 1929 استطلعت رأيه الجريدة الفرنسية المسماة: الصحافة 
الحرة (لابريس ليبر) في موضوع الاحتفال المثوي الذي تستعد فرنسا لإحيائه» وسألته عن ما يراه 


5 7 تن . : 1 
مناسبا لإحياء الذكرى". ول يؤحذ برأيه في شيء لا في ما حذر منه ولا فيما اقترحه. 


5 مم ,00-11 :عنالل1ء 8 اوناع ناث - 1 
2 عدة بن تونس: الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص 35. 
3 - أضاميم المد الساري لصحيفة البلاغ الجزائري» ج1» المصدر السابق .ص- ص 170-163 

7 م نادمه اعطعوطمععء؟1- ت[هناممء8 .21 علمعمومط - 4 
"- محمد المدني القصيي: (الأستاذ العلوي)» البلاغ الجزائري » ع: 111» 10 شوال 1347- 22 مارس 1929./ أضاميم المد 
لازم ا المت لسارو 2ن 311 0 
00 8 مأك-مه :114و 6 
- (مقابلة): البلاغ الجزائري» ع: 127. مستغائم: 11 صفر 1348- 19 جويلية 1929. 
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ثانيا: حجه وسياحته ببلاد الشام(1930) 

لاشك أنه تحت وطأة المرض الذي حعله يشعر بدنو أجله» ولعله أيضا تملصا من حضور 
الاحتفال المئوي» احتار الشيخ ابن عليوة عام 1930 لأداء فريضة الحج مع جماعة من مريديه وقد 
وافقت وقفة عرفات ذلك العام يوم الثامن ماي. وبعد أدائه لمناسك الحج والعمرة» وفي طريق عودته 
للجزائر 
افترق عن أتباعه في منطقة السويس حيث واصل أتباعه طريقهم للجزائر إلا تلميذه عدة بن تونس 
فقد ظل مع الشيخ ابن عليوة ليكون في خدمته خلال مدة إقامته ببلاد الشام» واعتصاص الشيخ ابن 
عليوة بعدة بن تونس دون سواه لخدمته استدل بما محمد الحاهمي التلمساني على خصوصية مكانة 
ين الريك عد عقي ' 
زار ابن عليوة خلال سياحته ببلاد الشام بيت المقدس» أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في 
ظرف ميزته أحداث ثورة البوراق 1929 الي شهدا القدسء وقد قدمت للكنة تحقيق دولية أوفدا 
عصبة الأمم» فقدم في حوان 1930 للدفاع عن إسلامية البراق أو الشهادة أمامهاء قدم على فلسطين 
علماء من مصر وسورية ولبنان والعراق وجاوة والند وإيران وتركيا. في ذلك الوقت مر الشيخ ابن 
عليوة بالمنطقة ولا نعرف أي شيء عن موقفه منها. ثم توجه إلى دمشق ونزل عند محمد الحاشمي 
التلمساني الذي كان يواحه مشاكل إثر وفاة شيخه محمد بن يلسء فأحذ العهد على الشيخ ابن 
عليوة الذي أذن له في للإارشاد بدمشق والشام» وأصبح ممثل الشيخ ابن عليوة في المنطقة. وبعد عودة 
من سياحته الي قادته من الشام إلى مرسيلياء نزل همدينة الجزائر وأقام بما يومين للراحة ثم عاد إلى 
مستغانم. 

ثالثا: الوصية الثانية (1931) 
حاءت وصية الشيخ ابن عليوة الثانية في ظرف ميزه تزايد المتاعب الصحية للشيخ الذي اتصلت أيام 
مرضه وبنفس القدر تفاي عدة بن تونس في خدمته» وكما هو وارد في أدبيات القوم ما حاز على 
رضا الشيوخ إلا من خدمهم. وبالفعل غير الشيخ ابن عليوة وصيته الأولى ي21 سبتمبر 21931 
ليصبح عدة بن تونس مموحب الوصية الثانية قيما على ممتلكات زاوية تيجديت وعقارات أخرى 


! - شهادة محمد الهاشمي للشيخ عدة بن تونس موجهة لرئيس جمعية النهضة الصوفية . ينظر الملحق رقم: سبعة. 

نسبة لحائط البوراق كما يسميه المسلمين» أو حائط المبكى عند اليهود» اندلعت أحدائهاء وقد ساد فلسطين هياج وخرج اليهود في 
مظاهرة صاحبة يوم 15 أوت 1929 واتحهوا نحو الحائط ورفعوا العلم الصهيوني وهتفوا (الحائط حائطنا)» رد عليها المسلمون 
بمظاهرة عنيفة في اليوم الموالي» تحولت مع مرور الأيام من مواحهات فردية في مع اليهود الحرم الشريفء إلى مشادات عنيفة بين 
المسلمين واليهود»و تعرض المسلمون للقمع البريطاني» لكن مختلف التقارير وآخرها تقرير لحنة البراق الدولية الصادر في ديسمبر 
0 , أثبت ملكية المسلمين للحائط لكونه جزءا من الحرم الشريف. 
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عينها الشيخ في وصيته لكن هذه المرة دون رقيب. وفيها نلاحظ أن الشيخ لم يطلق اسم الزاوية إلا 
على زاوية تيجديت» وسمى الباقي بأسمائها الحقيقية. 
وقد نصت الوصية الثانية على حبس جميع ما بملكه الشيخ من دور وعقار وأثاث بزاويته الكائنة 
عستغاهم بضاحية تيجديت» ويعيئ بذلك المسجد وما اتصل به من البيوت» حبس المسجد على 
المصلين عموما وعلى العلاويين خصوصا يجتمعون فيه للذكر والصلاة وتلقي الدروس. 
كما حبس الدور المتصلة بالمسجد والخارحة عنه» وبستان الدبدابة والدار الكائنة بشاطئ البحرء وما 
يتبعها من الأراضي» و(البحائر) الموجودة حذو الدار من الجهة الفوقية» والدار الكائنة بالجزائر 
بسانت أوجين» وبقية الأراضي الكائنة بعرش زغير وقطاره ومينا وتاحمدة. 
وحبس على زوحته بالورقة مغنية بنت علي نفقة غير مضيقة مع سكنهاء وأثاثها ما لم تتروج. 
وللمحبس والمتصرف حق استبدال مكان يمكان إذا تحقق أن في ذلك فائدة الحبس. 
وخص عصبته بخمسة وعشرين ألف فرنك» مع منحة باختيار حبس شرط موافقتهم على الحبس. ' 
فأثارت تلك الوصية - نظرا لقيمتها المادية والمعنوية- مشاكل وصراعات بين أعيان الطريقة كانت 
ما انعكاسات خطيرة على مسار ها وعلى إشعاعها لكنها ظلت مكبوتة لتظهر عنيفة اثر وفاة الشيخ 
ابن عليوة . كما رفضها أبناء عمومة الشيخ ابن عليوة وهم الذين أرادوا أن يرثوا أملاك وعقارات 
الزاوية» فرفضوا ما جاء في الوصية. 

رابعا: وفاة الشيخ ابن عليوة (14 جويلية 1934) 
أصيب الشيخ في آخر حياته عرض ذي الحنب الذي توفي به, "في 14 حويلية عام 1934» وقد تولى 
تغسيله وتكفينه» مقدم تلمسان العربي التشوار. “ودفن الشيخ بزاويته بتيجديت» وبوفاة (المرشد الحي) 
فقد الحسن بن عبد العزيز وجماعته أهم عامل جمعهم ووحد وحهتهم ووحه جهودهم صوب غاية 
واحدة. 
فهل كانت عملية إعادة دفن رفات الشيخ في (14 جويلية 6 إيذانا بتجاوز الشيخ عدة بن 
تونس للأزمة الى كادت تعصف بالطريقة؟ وإن كان الأمر كذلك ما هو الثمن الذي دفعه الشيخ 


تةاطاطتعامء؟ة 21 ,لاعشدع ]1105 ,763 2 كناوط10] :لعصتطث قناهتااتى دعق ! 
2- محمد بن صالح التمسمان: الحلل المرضية على الرسالة العلاوية» ط2» المطبعة العلوية » مستغاام: د ت. ص - ص 20 -21. 
3 عدة بن تونس: الروضة السنية» ط1» المصدر السابق. ص 81. 
“عن أسباب إعادة الدفن يذكر أعيان الطريقة أن الشيخ ابن عليوة كان قد دفن في وسط الغرفة اليّ كان يخلو فيها لنفسه للذكر 
والكتابة» وكان الفقراء عند زيارة قبره يطوفون حوله» فكان أن رأى الشيخ عدة بن تونس» شيخه في المنام يأمره بوضع حد لذلك» 
فأعاد دفنه في نفس الغرفة لكن .محاذاة الجدار وبشكل يستحيل معه على الفقراء الطواف حوله. 
0 م أك-مه :و1تاعط! طقلة5 - 4 


الفصل الثاى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874 - 1934 


عدة بن تونس ح تحاوز الأزمة؟ وهل سيكتفي أتباع الشيخ ابن عليوة المعتزين بالمرشد الحي بالتبرك 
بالأموات؟ وهل سيواصلون رسالة المرشد المحدد أداء للأمانة؟ أم ستعمل فيهم يد الاستعمار كعادتًا 
لتوسيع شقة الخلاف بين الأخوة المتنازعين حى يستحيل رأب الصدع؟ ثم كيف كانت انعكاسات 
هذا الشقاق على الطريقة وعلى مشروعها التجديدي الإصلاحي؟ 


00 0 


66 )| سكي طم 
2 ابي عليوة. 


0 9 


حرمء. 02 عمتسوكك - ١‏ 


الفصل الثاى ل أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 18/74 - 1934 


حائمة الفصل 

لم تكن رحلة ابن عليوة إلى الأستانة صدفة كما صور لنا بل كانت مدروسة معروفة المسار 
محددة الهدف سلفاء كما لم يكن اصطحابه لفقير مغربي غريبا عن الجزائر وتونس اعتباطا بل كان 
لأداء مهمة في غاية السرية» وكللت بعدة بجحاحات أولها العثور على مطبعة اتفق معها على طبع كتابه 
(المنح القدوسية...)» والنجاح الثاني تمكنه من كسب جماعة الصادق الصحراوي؛ مع جماعة من 
طلبة الزيتونة سلبوا له الإرادة وأخذوا عنه العهد. ومع ذلك تركهم إلى طرابلس ومنها للأستانة 
رغم هيجان البحر وانعدام الرفيق» سافر إلى بلد يجهل لغته ليحصل على ما هو إليه في احتياجء 
ورغم أنه يقول بأنه اكتفى من رحلته تلك من الغنيمة بالإياب» فإن حياته بعد العودة تشهد مسارا 
آخرا » فيبدأ مشوار شيخ التربية الذي كلله ممشروع المرشد المحدد. 

ومن براهين حصوصيته؛ الكتابات الى نسبت له رغم أنه شبه أمي بشهادات متواترة» 
ولكن مهما كانت إمكانيات الشيخ ابن عليوة في الكتابة متواضعة وقدرته على التأليف محدودة, فإنه 
كان يكتب فعلا ومستواه الحقيقي تعكسه بصدق مخطوطة برهان الخصوصية الى أملاها قبل أن 
يكسب علماء في صفوف أتباعه» علماء قادرين على صياغة أفكاره صياغة سليمة أو تصحيحهاء 
ول يعتن أتباعه بطباعتها ما مكننا من معرفة مستوى الكتابة الحقيقي للشيخ على الأقل قبل عام 
1 . 

غير أن بعض كتب الشيخ مثلما اشتهر يما شهّرت به» مثل ديوانه الشعري» فكان ينبغي أن 
تظل محدودة الانتشار» مقتصرة على الأتباع يتم تداولها منسوحة أو مطبوعة في نطاق محدود» لكن 
توزيع بعض مؤلفاته على المكتبات وإطلاع غير الطرقيين عليهاء جر على الطريقة حملات واسعة 
حعلتها في موضع الدفاع عن النفسء دفاعا استغرق منها جهداء وكان من أبرز نتائجه إصدارها 
صحيفة لسان الدين الأسبوعية عام 1923 و نشر كتاب الشهائد والفتاوى عام 1925» ثم أسبوعية 
البلاغ الجزائري أواخر عام 1926. لكن التحدي الأكبر المتمثل في الإعلان عن ظهور المحدد لن 
يتأتى ذلك دون المحازفة بنشر تلك المؤلفات على خطورة ما فيها. وبدأ الشيخ ابن عليوة يرز وطنيا 
ودوليا كمصلح حى غدت شهرته المصلح أوسع من شهرة الولي مرشدء وإن كان الوجحهان لعملة 
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المبحث الأول: الطريقة العلاوية ومقاصدها 


توحيدا للمصطلح احترت استعمال اسم الطريقة العلاوية» وهي التسمية الي يصر أتباع 
الطريقة حاليا على استعمالها بدل العلوية أو العليوية» لكين لم أعتمده من باب بجحارات القوم وإنها 
لأسباب موضوعية يمكن حصرها في سببين هامين هما: 

السبب الأول: يتمثل في أن هذا الاسم ارتبط بالطريقة ومؤسسها منذ إعلان الشيخ ابن 
عليوة تصدره لإرشاد الأمة» وأنه المحدد على رأس القرن منذ عام 1920» فقدم الشيخ في الديوان 
المحم وعاف خندن وفنا الدير بات العاذرق» واستتعلة ارطنا'ق اقتطرظة الأجوية العرة: 
واستعمل أيضا في أغلب كتب ورسائل الشيخ المطبوعة في تونس وخاصة كتاب الشهائد والفتاوى. 

السبب الثاني: يتمثل في تفادي أي التباس وتداخل بين العلوية الشيعية» أو الأشراف العلويين 
والطريقة العلاوية موضوع الدراسة» كما حدث عندما أعاد عميور محي الدين الهلالي القسنطيئ نشر 
كتاب المنح القدوسية» والذي ورد فيه عند التعريف بصاحبه تلاعبا مغرضا بالتسمية.” 

أولا: تعريف الطريقة 

ما هي الطريقة عند القوم؟ وما خحصوصياتا عند العلاويين؟ 

الطريقة هي المذهب والمنهج الذي ارتضاه أهل التصوف في سيرهم إلى الله والذي يقتضي 
منم المحل تعن كل توم راوز كل عاق «التدرح :ن داز الكمال “ولد فلت لمن 
صدور الرجال لأا علم أذواق وأحوال لا علم أوراق وأقوال» أما ما كتب في السطور فما هو إلا 
إشعاع ما في الصدور ولا يستفيد منه إلا جرد الإبمان به والْسَلْمِ لأهله ومن جاء إلى تآليفهم بقلب 
ملع أماامن أناها وتظارها بعين الانتقاد قلذ يرجم إل" بالطرد والايعاد * 


* عند مراعاة الاشتقاق من اسم مؤسسها ابن عليوة يكون الصواب تسميتها بالطريقة (العليوية)» ومع ذلك فإن صحيفة البلاغ 
الجزائري كانت لا تستعمل إلا تسمية (العلوية)» قد يكون الدافع إلى ذلك استسهال النطق به. ينظر- التليلي العجيلي: 5 
لاع 143 

أ- أحمد بن مصطفى العلاوي: ديوان العارف بالله والدال عليه؛ المطبعة التونسية» تونس: 1339. ص 3. 

* ويتضح التلاعب بالتسمية في بعض العبارات الي قدم يما للكتاب ومنها قوله: “” مولانا المؤلف الكبير» والفرد الجامع القطب الشهير 
الشيخ الأستاذ سيدي أحمد بن مصطفى العلوي الحسني المستغائمي الجزائري” ” ينظر- أحمد بن مصطفى بن عليوة: المنح القدوسية في 
شرح المرشد المعين بطريق الصوفية» ط2» المطبعة الوطنية» مصرء 1355ه. ص ( أ ) المقدمة. 

وللتأكيد على أن الشيخ من الأشراف كتب 55 حدد طبع هذا الكتاب على نفقة الفقير إليه تعالى: (محي الدين الفاني بن الحلاللي 
القسنطين الجزائري بالأزهر الشريفء وامحب ف الله... محمد صلاح عبد اللطيف الفالوجي الفلسطين... إكراما لأبناء النسبة العلوية 


الحسنية "” ينظر- المصدر نفسه. ص (ب). 
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- عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» مطبعة عبد الرحمن محمد لنشر القرآن الكريم والكتب الإسلامية» القاهرة:د.ت ص 333. 
الحسن بن عبد العزيز: المصدر نفسه. 47. 
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وعرف الشيخ ابن عليوة الطريقة» بأنها تطبيق لأحكام الشريعة ظاهرا وباطناء بمدف التحقق وبلوغ 
مرتبة العرفان بقوله: - الشريعة هي عبارة عن الأحكام المزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلي اللسعفادة .من “قوله .تعالى: .ؤوما اناكم :الرسول افتحذوه:وما فماكم عبه فاشهوا)' والطريقة» 
عبارة عن تطبيق تلك الأحكام على أعمال المكلف ظاهرا وباطناء تطبيقا محكماء والحقيقة هي ما 
قل لعزي هن اللعارتو بو جلو شيعن أعتنالده قال قال لانو 0 
أما الطريقة العلاوية بالجزائر فقد عرفها المريد العلاوي اليمميئ والمقيم بإنحلترا محمد علي المراديي4 
بأنها: " عبارة عن حزب دين يدعو إلى المحجة البيضاء الي ليلها كنهارها ويدعو إلى الأخوة 
الإسلامية والسلام» ومن الناس من شعر بمذه الفضيلة وتعلق بالنسبة...ومن الناس من لم يزل مغمورا 
في نومه لم يخط ولو خطوة واحدة نحو حياته القلبية وهؤلاء هم الذين تشكل من سوادهم الأحزاب 
السياسية المختلفة الأشكال والألوان” 

وهو هنا يعرف بالدور المزدوج الذي لعبته الطريقة على الساحة الوطنية خاصة» بعد اشتهار شيخها 
بالمرشد المحددء وعكس جوانبا من برنابجها ومشروعها الإصلاحي التجديدي؛ والذي سنتعرف عليه 
في الفصل الخامس من البحث» وكذلك واقعها التنظيمي وثقلها على الساحة الوطنية آنذاك. فهي لم 
تعد مجرد تعاليم» وأوراد وأذكار تنحصر مقاصدها في المكابدة والمجاهدة والمشاهدة, للسلوك أوها 
أذكار ووسطها أنوار وانتهاؤها راو" 

وإنما تطورت مع مرور الوقت من طريقة تقليدية يطغى على نشاطها طابع السرية» إلى حزب ديئ» 
يشمل الطائفة العلاوية الي يرأسها الشيخ ابن عليوة الذي تحرد لخدمته وخدمة الطريقة متجردون من 
الخاصة والعامة» كما كان له مجلس استشاري يساعده في تسيير شؤوفاء يتمثل في أتباعه من منطقة 
مستغانم في الأمور الطارئة» ويتسع أحيانا ليشمل إلى حانب كتابه كبار المقدمين والدعاة المذكرين 
وأعيان الطريق القائمين على خدمتها ماديا ومعنويا. كما كان له سفراء ومبعوثون إلى الخاصة في 
الجزائر وحارجهاء فضلا عن الذين يبثون دعوته وينافحون عنها بين العامة» وله برنامج إصلاحي قائم على 
عدم التدخل في السياسة» والأحوة الإسلامية والسلام» وإحياء السنة» ومحاربة البدعة بالمفهوم الطرقي. 

وكان هدف أتباعه في مطلع العشرينات الدعوة إلى انضواء أتباع الطرق الصوفية الأحرى تحت لواء 
ابحدد المرشد العارف الحي بدل الاكتفاء بالتبرك بالأموات. تحلى ذلك في دعاية أتباعه في المنتديات 


العامة وفي كتاب كاتبه الحسن بن عبد العزيز (إرشاد الراغبين إلى ما احتوت عليه الطريقة من الفتح 


[- سورة الحشرء الآية: 7. 

2ح ميؤرة البقرة .من الآيةة 282 

- أحمد بن مصطفى العلاوي : أعذب المناهل في الأحوبة والرسائل؛ المصدر السابق. ص 67. 
“رمد اقورن نون الأعواه ال حدر 04 مسد 1 ادس لكين 1368 ص قد 
7 > لمن تن عية الغزية: امعد الس م 7 
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المبين) ومقالات لسان الدين الى عرض على صفحاقا لأول مرة مشروعه الإصلاحي. وكلها تقدمه 
على أنه الساقي المحدد الأوحد في ذلك العصر كما صرح بذلك في ديوانه. 
ولما أصدر البلاغ الجزائري بحده يقبل أن يختص مع حزبه الديئ بجانب من جوانب الإصلاح ألا 
وهو التجديد الديئ الإهاني» ويتعاون مع مختلف فعاليات المجتمع الجزائري لإصلاح أوضاع المسلمين» 
با محافظة على هويته الإسلامية وإظهار شعائر الدين. دون السماح بأي شكل من أشكال الصدام مع 
الحكومة الاستعمارية وقبل من فرنسا أن تمنحه وحزبه رخصة إنشاء جمعية للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» تستمد سلطاها من هيبة فرنسا للقيام يبمذه الوظيفة بين المسلمين» ولكنها لا تريد أن 
تكون عميلة للاستعمار بل يطمح شيخها إلى أسلمة فرنساء ومساعدته على دعوة أوربا للإسلام 
وتحسين صورته لدى الغرب. 
وكانت الزوايا.مثابة المقرات لأتباع هذا الحزب وأبناء الطائفة ومحبيهاء وكانت صحيفتا لسان الدين 
والبلاغ الجزائري؛ لسان حاله. قدمتا لبرنابجهاء ودعتا للالتفاف حوله؛ ودافعتا عنه. ومن هذا المنطلق 
اعتمدنا عنوان الطريقة العلاوية للدلالة على هذا الحزب المنظم ومشروعه التجديدي الإصلاحي إلى 
حانب دورها التقليدي المتمثل في تسليك المريدين. 

ثانيا: مقاصد الطريقة العلاوية 

حن يرتبط المريد العلاوي بسلسلة أهل الله فيكون أهلا لما يلقى إليهء فإن أول ما يلقنه 
الشيخ ابن عليوة لمريده كان الورد العام كما أخذه هو عن شيخه حمو الشيخ البوزيدي» وبسر 
التلقين المسلسل يأحذ المريد حظه ونصيبه من النور النبوي» ثم يأمره بالاشتغال .ما يعود عليه بالنفع 
من فقه وآداب وتربية القلب على المحبة والانقياد ويستمر إلى أن يسري فيه نور الذكر ويطمئن به 
قلبه فتنفتح بصيرته بالذكر الخاص فيرى من الأسرار الربانية والمعارف الإلهية المتدفقة عليه من حضرة 
الغيب بفضل الطريق» ثم يعمر أوقاته بإدامة الفكر والتفكر والاعتبار. وبقدر المنة والاستعداد يتفاوت 
الذاكرون في الفهم والاستغراق في معرفة الله لكن الجميع لا يعدمون حظهم من التوحيد 
اشام ولعدقق: .بزيرة لقوق ململ الاي و ققرق نيكد الطريقة وا لناكد من اتفال يدلفاته إن 
أن قصل بسيدنا عمل صسلن الله .علية وشلب: 
ويجب على كل منتسب إلى القوم أن يحقق مستنده لأن الحقائق لا تؤحذ من كل ذي دعوة إلا 
بعد تحقق انتسابه على الوجه الأكمل. فما هو سند أو سلسلة الطريقة العلاوية؟ 


أ الحسن بن عبد العزيز: المصدر السابق. ص- ص 28-2/7. 
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1 - سند الطريقة العلاوية 

كان الشيخ ابن عليوة أول من أورد سند الطريقة العلاوية نثرا ثم نظما في مخطوطة برهان 
الكسراصيف ب ولكاع قضيدة هل بالساييه ضرت انهه الأول اللديواة برقم سهولةة الورضؤل 
إليها» وذلك بسبب عدم استيفائها لشرط اتصال السند. لذا اعتى “عن تان الشيخ ابن عليوة 
بتحقيقه وأورده على لسان شيخه كما يلي: ةا ومولانا محمد بن الحبيب البوزيدي 
الشريف المستغائمي ...فعنه رضي الله عنه أخذناء وهو أخذها عن أستاذه أبي المواهب مولانا محمد 
بن قدور الوكبلى لخن سيدنا محمد بن عبد القادر الباشا* وعن أبي يعزى الواتقى:'وقها عن سيلي 
العربي بن أحمد الدرقاوي. عن سيدي علي الجمل.عن سيدي العربي بن عبد ع سيدي أحمد 
بن عبد الله.عن سيدي قاسم المخصاضني» عزن سيدي محمد بن عبد الله. عن سيدي عبد ال حمان 
الفاسي .عن سيدي يوسف الفاسي. عن سيدي عبد الرحمان المحذوب. عن سيدي علي الصنهاجي. 
عرق اسيددي إنراهيم الفحام. "عن سيدي أحمد زروق. عن سيدي أحمد الحضرمي. عن ميدي حي 
القادري.عن سيدي علي بن وفا. عن أبن سيدي محمد 0 سيدي داوود الباعلي. 11 عن 
سيدي أحمد بن عطاء الله.عن سيدي أب العباس المرسي.عن سيدي أبي الحسن الشاذلي. عن سيدي 
عبد السلام بن مشيش. عن سيدي عبد الرحمان العطار الزيات. عن سيدي تقي الدين الفقير 
بالتصغير فيها. عن سيدي فخخر الدين. عن سيدي نور الدين أبي الحسن علي. عن سيدي محمد تاج 
الدين. عن سيدي محمد شمس الدين. عن سيدي زين الدين القزويئي. عن سيدي إبراهيم البصري. 
عن سيدي أحمد المرواتي. عن سيدي سعيد.عن سيدي سعد.عن سيدي فتح السعود. عن سيدي 


متعيل لازو الى خرن سولق أن ييه يتابن لوم بيذي شمن نيزن ا يلين امطزلننا :علي من أ نالك 


[- برهان الخصوصية؛ المصدر السابق. ص 24- 28. 

2 - الحسن بن عبد العزيز : المصدر السابق. ص 40- 42 . 
3ح يلوو © روه لقدون الوكين 0 

#جااررافط من التطوظة . 

” - ني المخطوطة ”عن سيدي أبو عزة المهاحي “> هل هو نفسه أبو يعزى؟ 
6 - في المخطوطة “ العربي بن احمد “> . 

* - في المخطوطة ” عن ابو الفيض سيدنا قاسم الاخصاصي”” . 


5ح ني المحطوطة “” عن سيدي محمد بن ابراهيم الفحام "“ . 


>> 9 


- ساقط من مخطوطة برهان الخصوصية ويوجد ل 5 أبو محمد امد بن عقبة 
- وردت في المخطوطة كما يلي: ”” عن سيدي علي وفا رضي الله عنه عن ابنه[كذا] محمد بحر الصفا ““. 
أ ”عن سيدي داود ابن [كذا] باخل >> 


الفصل القاك__ سم ر_ مهس سس سب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


رضي عيدج كو وبكية تقق شي ل ساد اسل نا ترط لزنا خسن روعي الل عليه انط الضادة 
وأزكى التسليم. ” 

2- البيعة (أخذ العهد والتلقين) والإذن 

عندما يلتحق المريد بالمرشد ليتعهده بالتوجيه والإرشاد إلى الطريق الحق» فيضيء له ما أظلم 
مين باتك نفسية ليعيد الله على بصيرة وتهتدى «ويقين» قبايغه المرين على طاعة الله ووسوله :والمواظبة 
على الأذكار وما يترتب عليها من سلوك وآداب وأن يأتمر بأوامره.“وبتلقين الشيخ للمريد الأوراد 
وإذنه له بذكرها يدحل في سلسلة القوم» ويصبح كأنه حلقة من حلق السلسلة الحديد, إذا تحرك في 
أمر تحركت معه سائر الم لذا يسمي الصوفية البيعة والإذن والتلقين باسم (القبضة)» يتلقاها 
واحد عن واحد» يقبض كل منهما يد الآخرء فكأنما التقى السالب بالموحب فارتبط التيار واتصل 
السند ونفذ التأثير الروحي التو ال 

وفد احف العيد "نس للبريد النتعطن آثاة :الز عند رين الجبذه افد الراين العامة 
همتهء حافظ |كذا] لما يتلقاه من أستاذه؛ ثم يضع الأستاذ يده اليمئ في يده» ويذكر قوله تعالى: 
(وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلام”. ثم 
الضلاة على الرسول يمذه الصيغة:”” اللهم صلى صلاة كاملة وسلم سلاما 'ثاما على سيدنا محمد 
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب؛ وتقضى به الحوائج» وتنال به الرغائب وحسن الخواتم؛ ويستسقى 
الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله 
55م يوطي الرنؤنك :اليه لقوق ارون لسوض الصيلذة الراقتها وان اوقبي والار رادج م يعمل 
بتعليمه أو يكلف من يعلمه فرائض الإسلام» فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين.>”” 
تتم البيعة عادة بحضور شهود من المريدين» وفي آخرها يدعو المرشد للعضو الحديد في الجماعة 
بالركف 8د قبل الزرية يذ شيكه و كذا آي التاصريه * 


!- ف المخطوطة جاءت كما يلي: ”” عن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم؛ عن الأمين جبرائيل عن رب العزة حل جلاله» 
وان إلى ربك المنتهى > 

2 - أحمد التجاني الفون: التصوف الإسلامي» مبادئه ومقاصده وغاياته» ط 2» مطبعة المنار» تونس: 1987. ص 31. 

3 - أعذب المناهل المصدر نفسه. ص 40. 

“ - عبد القادر عيسى: المصدر السابق. ص 81. 

”- سورة النحلء الآية : 91. 

؟حاخرز .بن مسطفق .بن عليوة: برها الخصوهبية الصدر السابق..طن- هن 23-22: 

7 - المصدر نفسه. ص 23. 


8 من رسالة المقدم د. موهوب تصر الدين مقدم زاوية البرج'الغلاوية» أنظر الملخق رقم: اثنان: 


الفصل القاك ٠‏ ___ مص _ سس سب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


أما بيعة النساء فكانت تتم بقراءة الشيخ في الماء أو على سبحة الآية الكريمة» والصلاة على 
الرسول صلى الله عليه وسلمء ثم تشرب المريدة ذلك الماء» أو تأذ تلك السبحة» فالشيخ لم يكن 
يصافح النساء,. ' 

والعهد قسمان عهد تبرك وعهد سلوك؛ وإذا كان الشيخ حمو يؤكد على الثاني بقوله:”” 
اياك الئاق طن سار لك لبط عدوا > نورق للع ابو ليو رمه مربعة ا قة كان باد 
كليهماء فكان إذا دحل بلدا يأتيه أهله جميعا "” لأحذ العهد, وهم إن لم يطمحوا في سلوك الطريق 
كانزا ياتوك اليد مل أجل > عهد الفزك "ركان الدعاة والاكري لين كان يله إلى عن 
مختلف المناطق يقبلون من الذين لا يريدون السلوك أن يعاهدوهم على المواظبة على الصلاة. 
بقولهم: ”” قصدناكم لتأخذوا عنا الطريق وعلى الأقل تعاهدوننا على المواظبة على الصلدة >> 4 

أما عهد السلوك فيكون بتلقين الاسم الأعظم (الله) بطريقة خاصة ويلتزم المريد بذكره في 
عزلة وحبذا لو كان عند السحرء مع الوضوء واستقبال القبلة» وإغماض العينين وجمع الحواس 
كرين تعره اميف ان عار "تمه فى براناكه! إلى «لمفيه سبي" اليو للدي لفن الانت 
الأعظم مراسلة راك اي ع بعرو اسم الحلالة بقلبك؛ كأنك تراه في الخارج» مع استغراق 
في الاسم الأعظمء وهو قولنا (اللم جهرا بقدر الإمكانء مع تغليب مخارج الصدرء والمد يجاوز الحد 
الطبيعي» وهكذا حى يرتسم اسم الحلالة في قلبك بسهولة» بحيث كلما تذكرته وحدته. وبعد 
ا رقجاج سكن :و بدن روش ملافا" إل انتم نزو انا لان البسنا و عنقا عي 
هاته الغاية» تنتقل إن شاء الله إلى حالة هي أرفع» وكل هذا يحصل بسهولة مع تمرين الخيال على 
تصور الحروفء واللسان على الذكرء والقلب على الحضور مع المذكور 7 
والإذن العام يكون من الشيخ للمريد بالذكر الخاص والوظيفة اليومية فالسر فيهما متوقف على إذنه. 

أما الإذن الخاص فيكون من الشيخ للخاصة من أتباعه فيأذن لهم في ترقية المريدين ودلالتهم 
على الله وبعنهم على الذكر والتوجه ويفوض الأمر إلى الله فيما يفتح به على قلوب الذاكرين من 
الحقائق وأنواع المعارف. وهي من مهام مقدمي الطريقة. ولم يأذن في تلقين الحقائق للمريدين 
بأنفسهم حسب استعدادهم وقابليتهم لتوسيع دائرة معارفهم في الإلحيات» إلا لقلة من أتباعه على 
رأسهم أصحاب المدارس التذكيرية في الداحل والخارج. . 


اماع برا 

* - أحمد بن مصطفى بن عليوة: برهان الخصوصية؛ المصدر السابق. ص 23. 
3 - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 100. 

“ - الشهائد والفتاوىء المصدر السابق. ص 185. 

” - أحمد بن مصطفى العلاوي: أعذب المناهل» المصدر السابق. ص 176. 
لزيا مستواس ب ين 190-182 


الفصل القاك ٠‏ __ سر مضه سس سب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


ثالثا: ورد الطائفة 

إلورد بالكسرء الوظيفة من قراءة ونحو ذلك» وجمعها أوراد. وهو مصطلح يطلقه الصوفية 
على أذكان باهر الشيخ تلميذه بذكرها صباحا بعد صلاة الصبح» ومساء بعد صلاة ارقم اشر 
عنوان الانتماء الرسمي للطريقة “يعمل الورد عادة على: آيات من القرآن الكريم وأذكار وأدعية 
تن النستةم! أو عا تلقاء' الحتوفية عد طرق الاسيشافة الرونفية اونا اموي ل 
ويؤكد الإمام الشعران”على أن الله حعل مدد وسر كل شيخ وسر طريقته في أوراده» فمن ترك 
ورده فقد نكث عهد شيخه. وما قطع مريد ورده إلا انقطعت عنه الإمداد في ذلك اليوم. 
ويأذن المرشد للمريد بأذكار تتناسب مع حاله وحاجاته وترقيه في السير إلى رضوان الله فتختلف 
الأذكار من مريد إلى آخرء ولأهميته وحب على المريد قضاء فوائته.” 
وأوراد الطائفة تتمثل في الورد الخاص للسلوكء والورد العام بمكن أخحذه للتبرك والوظيفة اليومية. 

1- الورد المخاص 

ووردُ الطائفة العلاوية هو الاسم الأعظم (الله) وبه يكون الفتح والوصول إلى مقام 
التحقيق. "وهو متوقف على سر الإذن فيه» وهو اسم الله العظيم الأعظم الجامع لمعاني الأسماء 
والصفات الذي إذا دعي به أحاب وإذا سئل به أعطى. فمن طلبه لذاته أي لمعرفته الخاصة بصفة 
الذل والانكسارء وإظهار العبودية والافتقار وبالأحص على يد مرشد وجد الإجابة أقرب إليه من 
0 

2- الورد العام 

وهو من الوسائل المستجلبة للخيرات ومن الأسباب المؤهلة للترقي في سلم الكمالات. وهو 
حسبما لقنه لنا لمريديه وأجاز في إعطائه بعض خاصته كما يلي: صباحا و مساء يقول المريد أولا: 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم (مرة) بسم الله الرحمان الرحيم(ثلاثا) ثم يتلو قوله تعالى( وما تقدموا 
لا نفسكم من خير تحدوه عند الله هو خيرا واعظم آجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) (مرة) 
استغفر الله (مائة) ثم قوله تعالى (إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و 


!- عبد القادر عيسى: حقائق عن التصوفه المرجع السابق. ص ص 186-185. 

- عبد احيد الصغير: المصدر السابق. ص 145 . 

- أحمد التيجاني الفوق: المصدر السابق. ص ؟؟؟ 

عبد الوهاب الشعراني: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» ج2» المصدر السابق. ص 104. 
5 - عبد القادر عيسى: المرجع السابق. ص ص 150- 192-190. 

ف اطسق يح عبد الغرين”#المصدن السنابق عن جام 281-217 

" المصدر نفسه. ص 29 . 
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الفصل القاك __ىط_ سس سس سب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


سلموا تسليما) '(مرة) اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله و صحبه 
وسلم (مائة) وعلى رأسها يزيد وسلم تسليما ثم قوله تعالى (فاعلم انه لا اله إلا الله واستغفر 
اذيك" قرم ل الندالة اله وسدة لاوجدة لذ فريك له الللك وله نهد وهز هلي كل شت قير 
(مائة) هذه ثلاثة تسابيح و في الختام يقرأ سورة الإخلاص (ثلاثا) ثم يدعو الله لنفسه و لشيخه 
ركف يجي نون كيم الاين 
وهو من أوراد الطائفة الشاذلية وكان يعمل به على عهد الشيخ حمو البوزيدي” 
وأما ما انفردت به الطائفة العلوية زيادة على ما سبق فذكر لا اله إلا الله مع مد الصوت (ثلاثا) و 
بعدها محمد رسول الله عقب كل صلاة مفروضة اغتناما لما في الحديث( من قال لا اله إلا الله ومد 
جما صوته اسكنه الله دار الحلال ورزقه النظر إلى وجهه الكريم)* 

تك الوظيهة الروسة 

تتمثل في قراءة (سورة الواقعة) صباحا ومساءء مع قراءة مزج أبى المواهب التونسي للصلاة 
المشيشية (مرة) وبعدها قراءة الصلاة الكاملة للعارف بالله الشيخ سيدي محمد بن الحبيب بن الصديق 
الفاسي الى أجراها الله على السانه ي المنام وهي:” الهم :صلق وسلم بأنواع كمالاتك في جميع 
تحلياتك على سيدنا ومولانا محمد أول الأنوار الفائضة من بحر عظمة الذات. المتحقق في عالمي 
البطون والظهور .معان الأسماء والصفات. 
فهو أول حامد ومتعبد بأنواع العبادات والقربات والممد في عالمي الأرواح والأشباح لجميع 
الموجودات. وعلى آله واصحابه صلاة تكشف لنا النقاب عن وجه الكريم في المراءي [كذا] 
واليقظات. وتعرفنا بك وبه في جميع المرات وخطرات. واللطف بنا يا مولانا يجاهه في الحركات 
والسكنات واللحظات والمنطرات.“ * وثلانا) 


أ سورة البقرة» الآية: 110. 

2- سورة محمدء الآية: 19. 

3ت الحسن بن غيل العزيزة المصلار السابق صن 3:1 : 

* “” يقول المريد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» مرة واحدة؛ ثم يقول بسم الله ال رحمن 
الرحيم» ثلاث مرات؛ ثم يقرأ الآية الكرعة: (وما تقدموا لأنفسكم من خير تحدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله 
غفور رحيم) ثم يقول أستغفر الله مائة مرة؛ ثم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وص حبه 
وسلم » وعند تمام المائة يقول وسلم تسليما؛ ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
مائة مرة؛ ثم يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات وهذا الورد إن كان الأصل فيه الاستحباب فققد حل محل الوجحوب بالنسبة 
للسالكين” ” . أحمد بن مصطفى بن عليوة: برهان المخصوصية:؛ المصدر السابق. ص -ص 23- 24 

4ت اللين و عبد العوير» الضدو السائق طن 32 


الفصل الاك ___ رص مهس سس سب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


ثم قراءة ما ذيل به الأستاذ رضي الله عنه هاته الوظيفة وهو:” اللهم يا من جعلت الصلاة على 
النبى من القربات. اتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول النشأة إلى ما لا فماية للكمالات 


1 >> 


زثلانا) سيتحاة رباك رت الغزة عنما يصفون ولام علي الرشلينو ايل لله بزب العالمين ... 


المبحث الثاني : الميكل التنظيمي للزاوية 


المشيخة هي وظيفة الدلالة على الله وتوضيل المريد إلى مقام التوحيد والعرفان” فلا يتولاها 
إلا شيخ واصل فتح عليه على يد مرب راسخ القدم في التربية الصحيحة ولا يكون شيخا “حن 
تخمد نار بشريته ويصبح محفوفا في سره وعلانيته من أن ينخدع لحوى من أهواء نفسه. وهو لا 
يعرف هذا من نفسه حي يصل إلى (( مقام التوحيد والعرفان )) ويستوي إمانه في مقعد صدق 557 
وتكون المشيحة لشيخ التربية المنقطع للعبادة والذكر والمذاكرة» يأحذ العهد والبيعة من المريدين 
ويلقنهم الأوراد ويربيهم ويدلهم على الطريقة 
والشيخ ابن عليوة جمع بين السلطتين الروحية والمادية في الطريقة» فلم يكن بحرد شيخ منقطع للعبادة 
وأذ العهد وتلقين الأوراد بل هو فضلا عن كونه عارفا بالله والدال عليه كان أيضا المرشد المجحدد 
والأستاذ والإمام ورئيس الطائفة. وهي ألقاب كما تعكس مكانته لدى أتباعه» يتجلى فيها أيضا 
جانبا من طموحاته وأعماله. 
وكما كان يشرف على السير الحسن لمصالح الزاوية وأتباعها ويتابع أعمال المقدمين والمذكرين 
وينظم الجموع ويرأسها ويستقبل الزوار ويوجه السياحات الكبرى» كان أيضا ومنذ بداية العشرية 
الثالثة من القرن العشرين يارس أدوارا سياسية» وإن أنكر الإصلاح السياسي ورأى فيها إضرارا 
بالمسلمين ودينهم» مؤكدا على أن لا سبيل لإصلاح أحوال المسلمين إلا بالإصلاح الديئ» فكان له 
نشاطا كان له صدى على الساحة الوطنية. 


7 كان قليل النوم» إذا نام استيقظ قبل صلاة الفجر ليقوم ببعض النوافل» ويذكر الاسم 
الأعظم بصوت منخفضء ثم يصلي صلاة الفجر والصبح. ثم يذكر الورد اليومي» فإذا طلعت 


“لت المعدر سه 201 

7- عمر بن قدور: المصدر السابق. ص 184. 

3-المصدر نفسه» ص اص 156- 157 . 

4 محمد المدى: جواهر المعاني في بعض رسائل المداني» المصدر السابق. ص- ص 51-50. 
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يدحل بيته لتناول فطوره البسيط المتكون من الشاي والخبز» ثم يدحل مكتبته ليعطي أحوبة 
الرسائل الى وردت سابقا وهذا في مكتبه الخارحي» أو يَحِضّر ويحرر بعض المقالات» ثم يستقبل 
الزائرين ويعود إلى بيته حيث يتناول طعام الغداء ثم يخرج لأداء صلاة الظهر وبعدها يستريح قليلا. 

يعود الشيخ إلى مكتبه الخارحي أو يتحرك إلى الزاوية المحاورة لشاطئ البحر» وهناك يجتمع 
بالمريدين فيقومون بالذكر والمذاكرة حي صلاة العصرء ثم يؤدون الورد ويتم هذا الجمع حى صلدة 
المغرب» وبعدها يعود إلى مترله. 

وقد يجد بعض الناس الذين قدموا لزيارته فيحدثهم حى صلاة العشاء. فيتناول قليلا من 
الطعام ثم يدخل مكتبه الداخحلي الخاص به. وقد يمكث هذا المكتب مطالعا وكاتبا مرة أخرى حّ 
مطلع الفجر. 

ولرعا ترك الكثير ثما كتب على مكتبه - حينذاك يكلف سيدي عدة بقراءة ما كتب إذا 
كانت [كذا] ذات معاي سهلة مفهومة - فيأمر بالاحتفاظ بما والأحذ منها كي تدون للانتفاع بها 
أما إذا كان ما بمذه الأوراق من المعاني العميقة والأسرار الغمضة [كذا] الي لا يفهمها إلا الخاصة 
فيأمر بحرقها حين لا تقع في أيدي من لا يعرف سرها. 

إنه من الصعب الإلمام بيوميات الشيخ العلاوي لأنه دائم الحركة والنشاط» وأعماله متعددة؛ 
وكان كل الوقت لا يكفيه. هذه المقالة الى أقدمها قد أحذت مصدرها من أقوال الذين عاصروه. 


1 
وخاصة حدى السيدة الفاضلة د 


ثانيا: الفقراء وطبقاهم 
يصنف أتباع الطريقة إلى فزديد السو وأحباب. أما تسمية الفقير فيذهب صالح 
2 2 7 
حليفة إلى أنما تطلق على كل المريدين مهما كان موقعهم الاجتماعي» سنهم» وأاصلهم وهي 
مسقمدة من قوله تعالى:( والله الغ وأنتم نا 


' - رسالة تلقيتها بتاريخ 3 حوان 2006 .من الحاج مراد بن المهدي بن تونس. إحابة عن سؤال كيف كانت أوقات الشيخ 
وأعماله اليومية في الظروف العادية اعتمادا على شهادات حية ممن عايشوا الشيخ بالزاوية» فجاءت هذه الشهادة نقلا عن ما جمعوه من 
(خيرة بن برنو» ت.افريل1999) وهي ابنة أخمت الشيخ ابن عليوة والي تولى تربيتها بنفسه. وزوجها لعدة بن تونس» وكيل الزاوية 
عهد ابن عليوة» وخليفته بعد وفاته. 
المريد والفقير: المريد هو الذي تعلقت إرادته معرفة الحق» ودحل تحت تربية المشايخ» وأما الفقير: فهو الذي افتقر ثما (عدى) ورفض 
كل ما يشغله عن الله ولذلك قالوا الفقير لا بملك ولا يملك» أي لا يملك شيئا ولا بملكه شيئا فهو أنفمض من المريد وأخمص لأن المريد 
قد يكون من أهل الأسبابء وقيل الفقير هو الذي لا تقله الأرض ولا تظله السماء والذي لا يحصره الكون لرفع *مته ونفوذ بصيرته. 
وقال بعضهم: شروط الفقير أربعة: رفع المحمة وحسن الخدمة وتعظيم الحرمة ونفوذ العزعة. 
ينظر - ابن محمد بن عجيبة الحسيئئ: المصدر نفسه. ص - ص 48-47 . 

.0 7 نادمه بوكتاعط] طملهك- 2 
'* يرى ابن تيمية أن اسم الفقير الوارد في الكتاب و السنة المراد به الفقير المضاد للغئ. ولكن لما كان الزهد في الفقراء أغلب صار 
الفقر في اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد وهو جنس التصوفء فإذا قيل هذا فيه فقر أو ما فيه لم يرد به عدم المال» 
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فما هي طبقاتهم؟ وما هي واحبات كل طبقة منهم؟ وما هي الحقوق المترتبة عن الانتماء للطريقة؟ 
أما المريدون من عامة الفقراء فالواحد منهم ليس معدا لإصلاح غيره وَإنما هو مشغول بإصلاح نفسه 
فقط ليخرج من رعونتها وينصح بعدم مجحالسة العوام والسفهاء لحدايتهم» لأنه لا يستطيع أن يثبت في 
بجالسهم على طاعة ربه» فضلا على أن وداه لكو ساهي 7أعيال الزاوية ماديا ومعنوياء فيدع 
أعماله الخاصة ويقوم بالسياحة من أجل التعريف بالطريق مى طلب منه ذلك» ويساهم ف إنحاز 
مشاريع الطريقة الكبرى جحهده وماله» كبناء زواياهاء وصناعة مختلف تجحهيزاتاء والمشاركة في أعمال 
التويزة في عقاراتها الفلاحية كل حسب طاقاته وقدرته وفي المجال الذي يناسبه» فضلا الاشتراكات 
المالية الإحبارية والطوعية. 
ومقابل تلك الخدمات يدهم الشيخ على الله على الوجه الأكمل ليصل بمم إلى درجة العرفان وسر 
التحقيق والإيقان وانفتاح البصائر واكتحاها بأتمد التوحيد الخاص والتمتع بالشهود والعيان وإفراد 
الوؤجنيه القلبية. بالتوضه الل ستحاتة وتغال *وانقطاعيا عنما سؤاة "بالكليقة و اتعلاصنها ل بالعتودية 
غلوة احرة اليا 7 
ويلقى الأتباع كل الدعم المادي والمعنوي من الشيخ وإخوانهم في الطريق» فيتبئى الشيخ قضاياهم 
ويسعى في مصالحهم ويتكفل بهم وبأسرهم أوقات الشدة والأزمات والاضطرابات والنكبات» 
فيجدون في مختلف زواياها المأوى والإطعام؛ وإن تعذر على الزوايا استضافتهم فإفها تؤمن لحم المأوى 
سواء بالكراء أو عند إخوائهم. كما تتكفل الزاوية .من تعرض للإفلاس من أتباعها وقد يضمنه الشيخ 
المدين منهم لدى الدائنين» وقد يقترض علي 

كان أتباع الشيخ ابن عليوة في الجزائر يتواحدون في المناطق الأكثر تورنى 6 ولكن التركيبة 
الاحتماعية والثقافية لأتباعه متنوعة جدا والفوارق بينها واضحة حيث بحد من بين أتباعه كثير من 
القضاة والمفتين إلى جانب عدد من كبار التجار والموظفين والحرفيين والفلاحين» ويتردد أن من 
بينهم أيضا قطاع طرق ولصوص مواشيء وبحرمين قتلة تابوا على يد الشيخ ووحدوا في الزاوية من 


ولكن يراد به ما يراد باسم الصوفي من المعارف والأحوال والأخلاق ونحو ذلك» ورجح أكثر الناس الفقير على الصوفي» ورا يختتص 
هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخنوانك. 

ينظر - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن محمد بن قاسم. المحلد الحادي عشرء مكتبة المعارف» 
الرباط» المغرب: د.ت. ص - ص 20- 22. 

- سورة محمد الآية: 38. 

- عبد الوهاب الشعراني: المصدر السابق. ص 121. 

- أحمد بن مصطفى العلاوي: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية» ج1» المصدر السابق. ص 84. 
“ - الحسن بن عبد العزيز: إرشاد الراغبين لما في الطريقة العلوية من الفتح المبين» المصدر السابق. ص 17. 
”- اتصال هاتفي مع الحاج مراد بن تونس» بتاريخ: 2006-12-3. 
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يحتويهم وغير انتساههم للطريقة سلوكهم ولم يعرف أن أحدهم عاد للإجرام. وإلى جانب كل هؤلاء 
مثقفين فرنسيين أمثال: طبي» حوصوء حعفر الطيار» مريم سرينوء بروباست بيرابان» وفريحوف 
شيو 
ويتمايز الفقراء عن بعضهم بعض بالأعباء الي يتحملوها حدمة للطريقة والوظائف اليّ يضطلعون 
بماء وأهم فئة احتماعية تتمثل في أعيان الطريقة وعلى رأسهم: 

1 - وكيل الزاوية 

كان شيوخ التربية يوكلون تسيير شؤون الزوايا المادية - من تحصيل أسباب العيش واقتبال 
الزائرين وإطعامهم - إلى وكلاء لهم ينوبون عنهم في ذلك, خاصة عند تكاثر عدد المريدين 
وتزايدت أعباء التسيير اليومي لشؤون الزاوية» حت لا يشغلهم شاغل عن التعبد وتلقين المريدين 
الأرراة وروي كبا حدق اللزارية الملا اديس نع عن مصين و كل فشانوا كاذ 
هذا المنصب حساسا فقد أسنده أولا ابن أحته محمد بن برنو الذي تولى تربيته حي عرف ,محمد بن 
عليوة. 
كان الوكيل يشرف على الشواش والمتجردين بالزاوية» يدير ممتلكاتها وعقاراتاء ويوفر حاحات 
الزاوية الكبرى بمستغاتم. ويشرف على السير الحسن لما. 
والوكيل هو الناطق الرسمي باسم الشيخ, كما تدل عليه البيانات والمقالات الي كانت تنشرها 
صحيفة البلاغ الجزائري وممضاة باسم عدة بن تكن الناف قدمه قدور بن أحمد لجاب 2 في سنة 
5 على أنه ”مدير شؤون الزاوية العلاوية بمستغاام” ” ولعله تولى تلك المهام بصفة غير رسمية إثر 
مرض صهره محمد بن برنوء ولم يصبح وكيلا رسميا للزاوية إلا بعد وفاة الأخير مطلع عام 1927. 
ومموجب وصية الشيخ الثانية عام 1931 أصبحت الوظيفة حصريا في ذريته ما بقي له نسل. 


يد منصور: التاريخ وأدب المناقب ( تصوف الشرفاءء الممارسة الدينية والاجتماعية للزاوية الوزانية من خلال مناقبها )» 


الملتقى الدراسي الرباط» 9-8 إبريل 1988 منشورات الجمعية المغربية للبحث التاربخي. ص 17 

"ميارك نا سو وده رونب شع هوه ون كي يجبت المردا ماج لقان افر ل ستيان ام ا 
الحادث الفظيع: وكذلك مقال (اختلاف ممقوت) و(علي القرن العشرين) إثر حادثة الاعتداء على ابن باديس ومحاولة اغتياله من قبل 
فقير علاوي من زاوية الجعافرة والذي وصفته الشهاب بابن ملجم القرن العشرين؛ فرد عدة بن تونس هذا العنوان متهكما . البلاغ 
نسويه ع 5 ]روصا لوقل وس تن عتر اد اباد ع دروي نه 1-208 شري 1997 وقية حمد رن يليه 
ف اياده الوه ل ع: 49؛ 16 ديسمبر 1927. كما هاحم أبو يعلى الزواوي» حي قبل انفصاله عن العلاويين وانضمامه رسميا 
لصف العلماء الإصلاحيين» ينظر: (إلى الشيخ أبي يعلى : هكذا يفضح الله من لا يتقيه)» البلاغ الجزائري» ع: 31» 5 أوت 1927. 
* + قياف والنطارض» المسدر الاق فل 257 كتااترل إنقاء خطية تين عيد الرحمن طي: 

لم يذكر ابن عبد الباري» عدة بن تونس لا بصفة مقدم الزاوية» كما قدمته جريدة النجاح إثر مصاهرته للشيخ ابن عليوة. ولا بصفة 
وكيل الزاوية ولعل ذلك يعود لأنه سحل شهادته قبل أن يصبح مقدما للزاوية ورمما توثي ابن عبد الباري قبل أن يتولى عدة بن تونس 
الوكالة فاستدرك ذلك المجاحي في فهرس الكتاب. 
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2- كتاب الشيخ وسفراؤه 

شكل كتاب الشيخ طبقة خاصة ومتميزة من أتباعه» وإن كانوا كلهم يصبحون متجردين 
م تولوا هذه الوظيفة لفترة قد تطول وقد تقصرء فرئيس الطائفة وككل الرؤساء بحاجة إلى كتاب» 
ينظمون مواقيته» ويضبطوها ويدونون ملاحظاته» ويحررون مراسلاته ... لكن حاجة الشيخ ابن 
عليوة للكتاب كانت أشد وهو القائل: 

معترفا بتقصيري فيما أعلم *** وضعف الأنامل لأحذ القلم 
وباعيان ياف ابوه او اومان اليل عدو ابيا 

وقد يتعدد كتاب الشيخ في الفترة الزمنية الواحدة» وهم يتولون قراءة البريد الوارد» وتحرير ما يليه 
عليهم من الرسائل والردود»ء وكذلك أفكاره وأجوبته خلال مذاكراته. فضلا عن جمع نظمه ومنهم 
يشرف على طبع ونشر وتصحيح كتبه ورسائله ويروج لها مطبوعة ومخطوطة» فضلا عن التبشير 
بظهوره. كما كان منهم المبعوثون الخاصون للشيخ» وخاصة مرافقيه في سياحاته الكبرى. كما 
تحملوا عبء تحرير صحيفة لسان الدين عام 1923 والى كانت ولادقا عسيرة. 
وتوكك عمل العسسايان ”وهر لخر كنات القي ناذا كاراك: اللعية أكنها كاتف تناف مي علق 
كتابه» كأنما يوحى إليه في كل ما بمليه عليهم. 
وإذا كنا لا نعرف شيئا عن الكتاب الذين أملى عليهم: رسالة إرشاد الراغبين عام (1901) وكتابيه 
مفتاح الشهود عام (1904) ثم: المنح القدوسية عام (1905)- وهم دون شك من أتباع الشيخ 
البوزيدي المثقفين - فإننا نعرف أنه بعد خلافته للشيخ حمو البوزيدي استقدم من المغرب الأقصى 
أول كتابه وهو: 

محمد بن قاسم البادسي الفاسي: 

هو الذي رافق الشيخ ابن عليوة في رحلته إلى تونس وظل يما مشرفا على طبع وتصحيح 
كتاب (المنح القدوسية..)”ولا يستبعد عندي أن يكون هو من أملى عليه الشيخ مخطوطة (برهان 
الخصوصية..) وكتاب (المواد الغيثية..) اللذان يتوافق تاريخ الانتهاء منهما تواحد محمد بن قاسم 
البادسي بزاوية حمو الشيخ. 

الطيب بن الشئنين: 


كان أول مريد تعلق بنسبة الأستاذ وأول كاتب له منذ تصدره للارشاد الات 


[- أحمد بن مصطفى العلاوي: الرسالة العلاوية في البعض من المسائل الشرعية» المصدر السابق. ص 9. 

ان صالح التمسماني: الحلل المرضية على الرسالة العلاوية» ط2, المطبعة العلوية » مستغانم» د. ت. ص- ص 20 - 21. 
3-أحمد بن مصطفى العلاوي : المنح القدوسية » المصدر السابق. ص 34. 

* - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 196. 
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محمد بن حليفة المديي: (1888 - -1959) 


التقى بابن عليوة عام 1910 وكان 
حينها في سنواته الأخيرة من دراسته 
بجامع الزيتونة» وقد أعجحب بعمشربه 
الصوقٍ وسافر معه إلى مستغام» وبقي 
في حدمته نحو ثلاث سنوات غير متتالية 
استكتبه فيها لتأليف رسائله وهو أيضا 
من محرري جريدة لسان الدين» وقد 


أذن له يتأسيس. زاوية يعوئنس. بققصيبة 


المديويي» وأصبحت طريقته تعرف 
بالمدنية العليوية وله عدة رسائل منها: 


© جواهر المعاني في بعض رسائل المداني 
© كتاب منهل التوحيد على كفاية المريد 
الحسن بن عبد العزيز القادري التلمساني: 
وهو من أعيان الطريقة ومن أشهر كتاب الشيخ كان متجردا في الزاوية» فكان كاتب 
الشيخ وأمين سره بعد الحرب العالمية الأولى» جمع ديوان شيخه وعلق عليه وأشرف على نشره عام 
0+ وبين شهري ماي وأكتوبر عام 1921 أشرف على طبع رسالة القول المقبول بتونسء» إدارة 
صحيفة لسان الدين بعد اعتذار مصطفى حافظ عنها لكثرة مشاغله في المدرسة القرائية رفو 
ضاحب كتاي: ‏ وإرشاد الراغيين) .و(التجحم القريام “وق اسنة 1924 سافر ي مهمة خاصة مبعونا 
للشيخ في مدينة فاس حيث كان التقى ببعض علمائها وفضلائهاء وكانت عدته مخطوطا يعرفه عبد 
العزير القادري” في مراسلته لشيخحه”” كتابكم المجموع فيه الأسئلة والأحوبة” وممن اجتمع يهم 
(محمد الحبيب بن الصديق المغراوي الحسيْ) المدرس بالقرويين» وهو من أتباع الشيخ العلاوي وقد 
كان زازه مرقاة مستفاة © وومد الفاط. ين عمد اليه لسن اللاريدي. التمردضة 
الدرقاوي طريقة؛ والشريف البركة( أحمد الدباغ ) والسيد (محمد العطار)» والمحب الخير(عمار اللبار) 
من أعيان النجار الأفاضل» وممن زارهم العلامة المحدث الشيخ سيدي (محمد عبد الحي 
الكتني). ”وهو بذلك أعد لزيارة شيخه الأولى للمغرب الأقصى عام 1924./ 


' - مصطفى حافظ: ( اعتذار للقراءم» لسان الدين» ع: 27 الجزائر: 13 فيفري 1923. 
5د سيق والشارف اشرو السايق ,من مس 216-215 

3ب المصدن نقبيه, ض :218 

#د اعد فض سن 2152216 

7ت المعتدر:نفسه.ض 218 
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ابن عبد الباري التونسي ( توفي عام 1925) 

معروف لدى أتباع الطريقة باسم محمد العيد الشريف» وهو جامع كتاب الشهائد 
والفتاوى» وقد توفي قبل إتمامه فتولى التعليق عليه قدور بن أحمد لحني "كنا اومن كاب لبان 
الدين الأولى. 

الطاهر بن الواضح الزعموشي: 

(الطاهر الزعموشي بن الحاج العربي) الحاج الطاهر بن العربي الغرابلي وهو من جماعة 
الصادق الصحراوي الي انتسبت للشيخ ابن عليوة عام 1 5 مقدم زاوية سيدي الكشباطي 
بتونس بعدها حضر إلى مستغانم وأقام بما مدة عام قائما بوظيفة الكتابة للشيخ ابن عليوة.” وف عام 
(1913) ممن تحمل نفقة نشر رسالة الأنموذج الفريد الموصل لعين التوحيد. في شرح النقطة المشيرة 
إلى الؤميدة ”كما كان عن القع راف الشيخ ابن عليوة في سياحته إلى العاصمة» وزواوة» وبرج 
بوعريريج. © وهو من أسباب انتساب كل جوصو ورفيقيه للطريقة. ” 

محمد بن بشير الحريدي: 

كان يشغل وظيفة الكتابة للأستاذء وذلك بعدما انقطع لخدمة النسبة متجردا لأداء 
واحباتها سنوات. وقد كان يشغل هذه الوظيفة عند جمع ونشر كتاب الشهائد والفتاوى في عام 
01925 5 

قدور بن أحمد المحاجي : 

من كتاب الشيخ و لعله تولى المهمة بعد وفاة محمد العيد بن عبد الباري» مع محمد بن بشير 
اروس لتم كما رسي بن ند كنات الاين ب القعا وق سيق "نراق المسايق اعلرية” وها مقاللاك 


غزيرة في صحيفة البلاغ الجزائري. 


.69 م أك-مه نمكتاعطا طملة5 - ١‏ 
2 - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 180. 
3-المصدر نفسه. ص ص 125-124. 
“- المصدر نفسه. ص 179. 
”هكب مهل بن اغليرة! الأنموذج الفريد الموصل لعين التوحيد في شرح النقطة المشيرة إلى الوحدة» المصدر السابق. الغلاف. 
6 - الطاهر بن الواضح الزعموشي: الشهائد والفتاوى» المصدر السابق. ص 179 . 
7 - ينظر رسالة حعفر الطيار للشيخ ابن عليوة في: المصدر نفسه. ص ص 236-233. 
* -المصدر نفسه. ص 178. 
“7ح العبدر تفشو :صن 2 


الفصل القاك ررم _ هس سس سب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


محمد بن صالح التمسماني: 

من المغرب الأقصىء وهو الذي أملى عليه ابن عليوة كتابه ” البحر المسجور في تفسير 
القرآن بمحض النور” "وقد فرغ من نسخه سنة(1934)' وهو بذلك من آخر كتاب الشيخ. وقد 
شرح نظم أستاذه المعنون بالرسالة العاكوية فق يمسن من امشائل الشرعيي” 

محمد بن محمد العوادي ( من مواليد عام 1914) 

التقى بالشيخ ابن عليوة عام 1354 واتخذه قدوة وقد لازمه بزاويته الكبرى بمستغانم مدة 
عام ونصف. يقول متحدثا عن نقسفة وكأ علم مئ صحيح القصد وحسن التوجه أخذ يكلف 
رضي الله عنه .ما يناسب حالي من الاشتغال ببعض المهمات ومنها أني كنت أشغل عنده وضيف 
الكتابة حسب الاستطاعة من آخر تلك المدة الي قضيتها معه ثم بدا له أمر هام من بلادنا بشواطئ 


الريف بالمغرب الأقصى واختاري لقضائه فتوكلت على إذن الله فجاء حسب مراده.” “ول يعد إلى 
إلى مستغاتم إلا بعد وفاة الشيخ وتولى وظيفة الكتابة لخليفته الشيخ عدة بن تونس. 
من سفراء الشيخ ابن عليوة أيضا كل من عباس الحزيري التلمساني» والحاج صالح بن دعراد. 

عباس الحزيري التلمساني: 


تقول كيان اللويييية ‏ فنك ان تصميب نفسة] ادن عليسوة | 
للتربية وإرشاد الأمة وأنا محاذ له حنبا لتب وقلبا لقلب”“” وهو من جماعة محمد بن يلس فهو من 
هاحر معه ثم عاد للجزائر» وكان من المنفصلين مع العربي التشوار عن الفقراء اليلسيين والمتتسبين 
للشيخ ابن علبي فيكو انتسابه بعد عام 0 لا أعلنت دعوة مجدد دين الأمة. قد بذل 
الجزيري جهده ف تأيبد هذه النسبة» وتركز نشاطه التذكيري ولفترة طويلة في بلاد الشام بحكم 
معرفته بما. فكان مبعوث الشيخ إليه حاملا معه بعض كتبه ورسائله ففي بيروت التقى بيوسف بن 
إسماعيل النبهاني ولما أطلعه على بعض مؤلفات شيخه. تعجب كثيرا من وجود مثله بالجزائر وتطلع 


(- أحمد بن مصطفى العلاوي: البحر المسجور في تفسير القرآن بمحض النورء المصدر السابق. ص 9. 
2 ح ينظرة محمد بن صالح التمسماني: المصدر السابق. 

3- محمد العوادي: إرشاد النبيل إلى مقالات الأستاذ الجليل» المصدر السابق. ص 1. 

“ - عباس الجزيري: الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 98. 

7- مصطفى العشعاشي: المصدر السابق. ص 106 . 
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لزيارتها لأحله حسب رواية الزيري. ووجدت مؤلفات الشيخ في دمشق نفس الصدى لدى من 
التقى هم مبعوثه من المشائخ فشهدوا لابن عليوة بأنه صاحب الوقت. ' 

الحاج صالح بن دعراد: 

كان من أسرة أرية ئ المنطقة ومقيم بغليزان. تكفل بنفقات كتاب الشهائد» وتبرعاته 
للزاوية كبيرة» وقد كان الشيخ ابن عليوة يثق به ويستعمله في المهمات الخاصة من ذلك أنه في بداية 
العشرينات كان عدة بن تونس ملازما لجامع الزيتونة بتونس فبلغ الشيخ ابن عليوة خبرا مفاده أنه 
سيتزوج هناك» عندها أمر بعودته على الفور وأرسل صالح بن دكراد للعودة به إلى 
سعتغاء. “واعترف الشيخ عدة بن 'قونس”بأنه” “رخل وإن لم تكن له بضاعة علمية فله حظ وافر .من 
حشية الله وإلمام تام بفن الطريق وقد احتباه الاستاذ من بين أقرانه وكان يعتمده في أغلب مهماته 


وكان ممن يشاورهم في الأمر وكان أشبه بالسفير في شؤون النسبة 5 


أ- عباس الحزيري: الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص - ص 101-100. 


عائلة بن دبمراد: لها فروع متشعبة في عمالة وهران بغليزان ووهران وسيق ومستغانم وبلعباس» من أفرادها العربي بن ديعراد » 
واليلالي بن دبمراد بتلمسان» وأحويه صالح -صاحب امتياز صحيفة لسان الدين الأولى-وبومدين وكلاهما من كبار التجار بغليزان 
ولهم أقارب بوجدة. ينظر - لسان الدين» ع: 40. رمضان 1356ه . 
كما تمتلك هذه الأسرة مجموعة حافلات بن دعراد مقرها بساحة المشور بتلمسان العاملة على خطوط الغزوات تلمسان وجدة 
وبلعباس» كما دلت على ذلك إعلاناتها المنشورة على صفحات جريدة النجاح. 

ب معلومة متداولة لدى فقراء الطريقة العلاوية وقد ذكرها لي الكثير منهم في مستغانم و سطيف. 
3 - الروضة السنية في المآثر العلوية» المصدر السابق. ص 82. 
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3- المقدمون الكبار 

وهم محازون من قبل الشيخ ومأذون لحم بالإرشاد» ولهم معرفة واسعة بالشريعة وأسرار 
الطريقة» يعينهم الشيخ؛ كما ينشطون الحياة الروحية للأتباع» وينوبون عنه في تسليك المريدين 
الجموع والأذكار' ويمثلون الشيخ في أقاليمهم ويشرفون على مقادعها ويقومون بسياحات كل في 
منطقة نفوذه» وهم أصحاب مدارس تذكيرية لا يتعدى عددها الثلاث وهي مدرسة تلمسان» 
مدرسة الجعافرة» ومدرسة عنابة. كان مأذون لهم بأخذ العهد من المريدين» وتلقينهم الورد الخاص» 
وإدخالهم الخلوة» وتلقين بعض ال حقائق لمن لديه استعداد وهم: 

الحاج ابن عودة بن سليمان: (1857 - 13 حانفي 1929) 

قدم قاضي مستغاتم الشيخ عبد الرحمن بن 6 عام 1925» على أنه مقدم الطائفة 
الشاذلية بالمدينة» في حين الحاج بن عودة كان مقدما في زاوية الشيخ البوزيدي حى توق ودفن في 
ضريح الشيخ حمو البوزيدي في جوار مسجده الخاص. فهل جمع بعدها بين مقدم زاوية شيخه. 
وزاوية صاحبه الشيخ ابن عليوة؟ أم احتص بالأولى فحسب؟ لا يوحد لدينا حواب حاسم في 
الموضوع؛ لكن عدة بن تونس قدم في الصحافة عام 1924 على أنه مقدم الزاوية العلاوية 3 كما 
قدم بنفس الصفة كل من محمد بن برنو وصالح بن عبد العزيزويبدو أن لقب مقدم أصبح يطلق 
على كل من تحمل مسؤولية في الزاوية» أما مدينة مستغاام فقد حصص الشيخ ابن عليوة لكل حي 
من أحيائها مقدماء كان أحدهم حميدة بن قدة الذي أصبح مقدم مستغانم في عهد الشيخ عدة بن 


5 
سرع 


م .00-211 :1255آ منامة]/8 - ! 
7 - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 10. 
7 - النجاح ع : 168 » 8 أوت 1924. وأيضا: النجاح» ع: 2173 5 سبتمبر 1924. 
00 384 م اء-مه :قكتاعط! طقلدك- 4 


5 0 . 0 ا 
- رواية الاستاذ علاوة أرتباس. والحاج مراد بن تونس. 
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العربي بن مصطفى التشوار التلمساني (1854 - 1955) 


تن. 5 
كان اكبر المقدمين سنا وهو من هبرية محمد بن يلس وجامع 
ديوانه» ثم انفصل عنهم عام 0 فأسند له ابن عليوة التقديم على الزاوية العلاوية 
سنا وركوة انتسابه لابن عليوة متزامنا مع الإعلان عن بحدد دين الأمة وهو الذي تولى تغسيل 
الشيح ابن غلوة وفكنيو ” 


1 5 ' ل 
وو 7007 


قتللم_ا8لا86 باع لم10 1 


اام لااع8 11 1 001055لا00 اع للشااء باع معام 5لالا 6 


شاكلعهالاع8 مقعم1] 12 امالقنا0 اع الاشاالم 7 مع تقد املعم ورعمن 2 
ممح معزف ه10 13 اعلق55ان اع 8 الإعقدمعة اع 3 
عفكتق اعم معلزفاده1] 14 عام م70 فعمر] 5ناله] 9 اودوع جوم عد 4 
0 الطقفتاعق8 معزنام 10 عامدت7 اظعم اع 5 
4 
.موقع التصوف الإسلامي وطريقة القطب الشامل الشيخ أحمد العلاوي 0 


* كان العربي بن مصطفى التشوار من الذين انشقوا على ابن يلس المقيم ببلاد الشام مع آخرين منهم: ( الحاج بن عودة حميدو؛ محمد 
بوقلي حسن (بوشناق ت: 1964) والحاج عبد الرحمن الوزيداني» أمام قرية أولاد ميمون( ت 1966) والحاج العربي بوحجرء 
وعباس المتزيري » وحامد المنشد» والحاج صالح بن عبد العزيز» ومحمد شكشو) وكلهم أصبحوا من أعيان الطريقة العلاوية. 

ينظر - المصدر نفسه . ص 106 

2 - المكان نفسه . 

لسن ديس 3103 


4 5 100 5 3 00000 37 
- الصورة من أرشيف الزاوية العلاوية .مستغانم» قدمها لي الحاج مراد بن تونس. 
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عبد الرحمن بن الحسن بوعزيز الجعفري: 

وهو كبير مقدمي بلاد القبائل» ومقدم الزاوية الكبرى بعرش التعافرة. "انتمى للأستاذ في 
أواخر عام 1918» بواسطة محمد الشريف الزواوي كان منتسبا للطريقة الخلوتية مأذون فيها ولما زار 
الشيخ ابن عليوة بلاد القبائل عام 1921 جدد على يده العهد. ثم زاره في مستغام الشيخ وأدحله 
الخلوة وأذن له في الإرشاد» وأصبح من أحص أتباع اللقيد "وصاعي مدرسة تذكيرية في بلاد 
القبائل 3 

الحاج حسن بن محمد الطرابلسي (1895- 26 أفريل 1974) 
وهو كبير المقدمين في منطقة قسنطينة والشرق الجزائري» قصد الشيخ إلى مستغائم ول تمر عليه أيام 
قلائل حئّ حصل على بغيته ونصيبه من معرفة الله اطاضة ', أميضدف زاويته .عديئة عنابة أهم زاوية 
علاوية في الجزائر بعد زاوية تيجديت. وصمدت في وحه اكتساح التيار الإصلاحي لمنطقة الشرق 
البرائري. 


!- عدة بن تونس: الروضة السنية»ط 1» المصدر السابق. ص 84. 
2 - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص - ص 124-121. 
3[ -عدة بن تونس: الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص 84. 
.10 م .أك-مه0 بخ ال[ك 4 
7 - محمد بن عبد الباري: المصدر نفسه. ص 109. 
* -اضورة قدمها لي المريد غلاوي السيد مد الخادي طرشة تلميق الخاج بحسن الطراباسى. 
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ومن المقدمين البارزين أيضا: بحد لخنضر عمروش مقدم زاوية الجزائر العاصمة والذي كان مع عبد 
الرحمن بوعزيز الخعفري سبب فتح زاوية باريس.' وصالح بن عبد العزيز البغدادي التلمساي: (ولد 
عام 18595) مقدم وفراة رضاط بن دكراد: مقدم زاوية غليزان. ”الحاشمي بوعمامة: كان مقدما 
بزاوية آبائه في بئ يعلى بدشرة للقارتي) و كذلك كان محمد السعيد بن البشير العياضي: ف زاوية 
بي غياض "توب بروج وغريريج ” 

المقدمات: يقال بأنمن كن كثيرات خاصة في بلاد القبائل» أما في الزاوية الكبرى مستغانم 
فقد كانت مقدمتها فاطمة بنت محمد طه البوزيدي من بن حطاب كان والدها من أعيان تلاميذ 
حمو الشيخ البوزيدي» وزوجها فقيرا علاوياء» كانت تقيم بالزاوية ثم خخصص لا سكنا يجوارها.© 

إجازة المقدمين: 

وهي شهادة أهلية الإرشاد وحيازة صفاته ' لم أعثر إلا على إحازة واحدة للمقدم إبراهيم بن 
بن أي يكن السيتفالل عياشبة إزسالة إل المعال» وتتضين أركان: الدين بالشنة للطريقة وغ 
الإسلام والإبمان والإحسان» ونصائحه بالأحذ بالتعاليم القرآنية على وجههاء ليكون داعيا إلى الله 
بإذنه ول أعثر على اده عرفا رذ كان الشيخ ابن عليوة يعين بنفسه المقدم ويوحهه مذكرا 
للمنطقة الى سيبث فيها دعوته» وفي حال وفاة أحد المقدمين غالبا ما يقترح الشيخ مقدما آخر 
ليخلفه فيقره الأتباع في ذلك المنصب. وقد يتم احتياره من قبل الأتباع. 


' -المصدر نفسه. ص 123. 

2 - عدة بن تونس: الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص 103. 
7 امفيدن لفضهه صن 82 

* - الشهائد والفتاوىء المصدر السابق. ص 246. 

” -المصدر نفسه. ص 156. 

6 - الحاج مراد بن توثس: اتصال هاتفي بتاريخ 11 خويلية 2006, 
7 - عبد القادر عيسى: المرجع السابق. ص 70. 

قي سوف بن أبي بكر: مسلم من مدينة دكار درس شيء من العلوم العربية الابتدائية» وتخرج من مدارس مدينته الفرنسية ثم 
انتقل إلى باريس وعمل كاتبا بوزارة الخارجية الفرنسية» فكان متأثرا مدنيتها بعيدا عن تعاليم دينه حى التقى فيها بالشيخ ابن عليوة 
.كناسبة تدشين مسجد باريس عام 1926. ولما غادر ها الشيخ لحق به في مستغام وأقام يما مدة من الزمن؛ فعاد إلى باريس درحة 
لبث دعوة شيخه بين ب جلدته» ثم استقال من عمله ليتفرغ للعمل الدعوي فأجازه الشيخ لتبليغ الدعوة في بلاده . 

ينظر - (إبراهيم سوف بن أبي بكر) » البلاغ الجزائري» ع :301 الجزائر : 28 ربيع الأول 1352 -21 حويلية 1933 . 

8 - إبراهيم سوف بن أبي بكر: (التعاليم العلوية)» البلاغ الجزائري» ع: 2120 21ذي الحجة31-1347 ماي 1929./ 
أضاميم المد الساري؛ ج1» المصدر السابق. ص - ص 108- 112. 
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4- الم كرون 

من هم المذكرون؟ مذكرو الطريقة: وصفهم البيضاوي بالفرق الفدائية» ووصفتهم بعض 
المصادر الفرنسية بأعوان الدعاية الغلاوية. وغتم في الطريقة العلاوية: ذاكرون مذكرونء» مجحازون 
ومأذون لهم من قبل الشيخ في الإرشاد والدعوة إلى الله» وبث الطريقة» كل واحد منهم في منطقته» 
وغالبا ما تكون الموطن الأصلي للمذكرء فيخرحون سائحين لأداء واحبهم» و(من أذن له في التعبير 
فهمت في مسامع الخلق عبارته وحلبت إليهم إشارته) كما جاء في الحكم. ”“فمذهب الشيخ ابن عليوة 
غليزة أن ال جسوانى ان وهاه اذ بدن هه بإطنه ودين بشورقة ف بوكاذة من اننا 7 كان 
السواح يقصدون المناطق المنهمكة حرصا منهم على بث الشرائع الدينية والسئن المحمدية... إلى أن 
امتدت فروعها في الحاضر والبادي >1 
لقد كان كبار المقدمين يقومون بالدعوة والتذكير كل واحد منهم في منطقة نفوذه» وتكون 
سياحات التذكير جماعية» وقد يجتمع في بعضها عدد من أقطاب الطريق» فهذا مف البليدة (ابن 
قدور أحمد بن الحاج العربي)” وهو من أحباب الطريق استضاف يمزله وفدا فيه كل من عدة بن 
تونس ومحمد العيد التونسي» ومحمد الشريف الزواوي أوائل عام 1921» فكان مترل مف البليدة 
مكان تذكيرهم واحتماعهم بالمقبلين عليهم من البليدة والجزائر. 

ومن أشهر مذكري الطريقة: 

الحاج حسن بن محمد الطرابلسي (1895- 1974) الطرابلسي منشأ البوني مسكناء 
حافظ لكتاب الله وحاصل على شهادة التطويع من الزيتونة ودرس فيه سئوات» ومع ذلك حين 
سأله ابن عليوة حين جاءه يريد السلوك: هل تستطيع أن تعرض الآن عن جميع ذلك وتستأنف 
التعليم عندنا من حروف الحجاء؟ أجابه: بقوله:” أما أنا فأرى ذلك من السعادة لأني ما كنت أرى 


** ذكر الشيخ أحمد حماني أن أفراد هذه الفرق ممن دلوا الخلوة وخرجوا منها محبين للشيخ؛ إخوة مخلصين لمريديه أعداء زرقا لمن 
عاداهم. ونقل عن الشهاب قوطا أن الشيخ يعقد لهم احتماعات وقد شكل منهم شبه جمعية فدائية آونة أو شبه لجنة تدشر الدعوة 
غالبا. ففي الحالة الأولى تبحث عمن يستنقص الشيخ أو يجرح عواطفه لكي تحل به غضبها وتنتقم منه لشيخهاء وقد تكررت 
اعتداءاتها على من لا يؤمن بغوثيتة شيخها. وفي الحالة الثانية ينتقل بعض أعضائها في البلدان ويتحدثون عن الشيخ وماله من الأسرار» 
ويشترون بعض أصحاب الذمم الخربة ممن ينتسبون للعلم لكي يشهد لشيخهم. أو يؤلف كتابا باسمه يصطادون به البسطاء ويغروفهم 
بأنه عالم كبير. صراع بين السنة والبدعة» ج1» المرجع السابق. ص 166. 

- التليلي العجيلي: المصدر السابق. ص 146. 

* - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص - ص 246 و222 . 

3 -المصدر نفسه. ص 124. 

“- المصدر نفسه. ص 5. 

7ت العدر نفسهضن 1837 
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لنفسي أهلية لتلقي الحروف على مصطلح أهل الله”” ” ثم أذن له في الطريقة ووحهه إلى مدينة 
عنابة فقام بنشر النسبة فيها. فكان يلقي بزاويته خمسة دروس علمية في العبادات وغيرها وقد اهتدى 
على يده خخلق كثير ويذكر أحد أعيان الطريق وهو (الحسن بن المشري التبسي) أن تمسكه بمذه 
النسبة كان ممدينة عنابة على يده. هذه المدينة الي أعطاها طابعا علاويا وكأن ريح الإصلاح الي 
التق مطل رانس «فسطيفة 1 تقل انيار كه اشر قت مق ليق وى مياه العري خلن مرا 
وتصحيح بعض مؤلفات الشيخ ابن عليوة 

عدة بن تونس (1952-1898) 

كان من مذكري الطريق الأوائل على حداثة سنه وصعوبة الظرفء» وأول ميدان برز فيه 
نشاطه التذكيري كان حينما فرض عليه التجنيد الإحباري» حيث بحح في استمالة شبابا من المجندين 
المسلمين» فأصبحوا يرددون كلمة الإخلاص ليلا وفاراء وأثناء سيرهم واستعرضهمء ولما استحسن 
ذلك ضباط ثكنة (الشارة) بتيجديت منه ذلك ألزموا بما باقي الجنود حال السير. وفعل مثل ذلك 
غيدها 2 نقلة إل بعديكة رآين :الما "من جهلة تيز العبناكر ططة الذاكرزيق, “ولا نفيك أن ولاك 
كان من بين الوسائل الى استعملتها فرنسا لذب المحندين الجزائريين للخدمة في الجيش الفرنسي 
وتحويل أنظارهم عن الدعاية المعادية لفرنساء ففي سنة 1915 أصدر قائد اليش الفرنسي منشورا 
يوضي فيه بالتجين بظريقة مغرية اللجزائرين: فلجات' إل استعفال الوسيقى: والؤلاتم وغ ذنك” ولا 
ذلك ”ولا شك أن سماحها لعدة بن تونس بتسيير اجنود على صفة الذاكرين يندرج أيضا في إطار 
سياسة فرنسا الإسلامية. ولعل ما سجله من بجاح في الشكنة شجع شيخه على إرساله إلى جامع 
الزيتونة يقال بمدف التحصيل العلمي» لكب أرحح أن ذلك كان لاستمالة طلبته ومدرسيه» ولبث 
دعوة شيخه بينهم. © 

محمد بن عبد الباري التونسي (ت 1924) 


- محمد بن عبد الباري: المصدر نفسه. ص 109. - عدة بن تونس : الروضة السنية» المصدر السابق. ص 89. 


0 بن عبد الباري: المصدر نفسه. ص 105. 


* الحسن بن المشري التبسي: تحول مدة لطلب العلم» ثم لازم الجامع الأعظم بتونس سنوات لذلك الغرضء وهو ممن رافق ابن عليوة 
في سياحته ببلاد القبائل./ ينظر الشهائد والفتاوى. ص 139-138. 
3- مالك بن نبي: مذكرات شاهد للقرنء دار الفكر المعاصر بيروت لبنان» دار الفكر المعاصرء دمشقء سوريا: د.ت. ص 283. 
* دوار رأس الماء يوحد على بعد 90 كلم من مدينة بلعباس» وبه أقام الشيخ أحمد بن يوسف أول زاوية له بعد عودته من بجحاية. 
- محمد بن عبد الباري: الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 169 . 
7 أبو القاسم سعدالله: الحركة الوطنية في الجزائره ج42 المرجع السابق. ص 264. 
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وهو جامع كتاب الشهائد والفتاوى يصفه قدور امحاحي” بأنه “يعد أشرف عضو عامل 
في النسبة العلاوية”” وكان مع الطاهر بن الحاج العربي مقدم الطريقة العلاوية بتونس سبب إتباع 
عبد الكر.م حوصوء وحعفر الطيار» ومريم سرينو للشيخ ابن عليوة. بعد وفاة مرشدهم (محمد خير 
الفايق) "وقن تاحاء :فو شدن وفك ترقس حتلوال االاخيقال اللستوي لخام 2109220 

محمد بن البشير الحريدي(العلقمي): 
جاء بالطريقة إلى منطقة تبسة فكان أحمد بن محمد الرايسي التبسي من الذين انتموا للطريقة على يده 


وأخذ عنه جماعة أخرى منها. 3 
محمد بن الشيخ القائم الخنياطي الشريف البوعبدلي (ت: 1923) 

المعروف ممحمد بن القائم» وهو من أصدقاء الأستاف, وممن فتح الله عليهم في طريقه؛ ولما أذن له في 
الإرشادء توحه إلى مدينة مليانة» فدعا فيها الناس إلى الله فأقبلوا عليه ولما تعذر عليه إقامة زاوية فيها 
حرج منها إلى بلاد القبائل وأقام بزاوية الشيخ ( محمد الرزقي بن عبد المؤمن) العلاوية ببئ أجماتٍ 
عمل بحاية حيث اشتغل بتدريس بعض الطلبة يما نحو عشرة أيام” 

بوعمامة : 

أحد الداعين إلى الله من قبيلة ب يعلى» كان يبحث عمن يأخذ بيده إلى الله ولما بلغه خبر 
الأستاذ جاءه ماشيا على رحليه احتراما لحنابه» لما أذن له الشيخ بالإرشاد حرج سائحاء وكان له 
بالغ الأثر في بلدة مندوفي بعنابة» الي كان قاضيها (صالح بن الموفق) ممن تأثر به وعمل بإشارته 
وانتمى للطريقة على يده ثم استقر في قبيلته بن يعلى مذكرا.” 


1+ المصدر نفسه. ض /234: 
*” محمد خير الدين الكتاني: عالم بالفلسفة الدينية وأسرار السلوك والطريقة وأنواع التصوف والأدوار الحرفية؛ وأطوار النفوس 
البشرية» متمكنا في اللغة الفرنسية وقد لازم الخلوة سنين بفاس ومراكش في الطريقة الكتانية في حياة شيخها محمد بن عبد الكبير 
الكتاني الفاسي المقتول في عهد مولاي عبد الحفيظ بن الحسن ]وف تونس أصبح مرشد جعفر الطيار ومريم سرينوء اللذان تلقيا مه 
مبادئ علوم التوحيد وفن السلوك على» ووعدهما بعرضهما على شيخه (شرف الدين الأفغاني) المقيم ببورصة من أحواز الأستانة لكن 
تحمد خير الدين توق والشيخ شرف الدين ترك بورصة عند استيلاء اليونان عليها ولم يعد إليها بعد إحلائهم عنها ولم يهتدوا لمقر 
الشيخ المذكور. جعفر الطيار: الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 235. ومثل ما كان هذا الثلاثي الأوربي بحاحة إلى شيخ 
مرشدء كان الشيخ المرشد بأمس الحاجة إليهم ليبلغوا عنه رسالة الإسلام إلى أوربا خاصة بعد أن فقد صديقه شارل طببي. 
#- النجاح» ع:179 / 24 أكتوبر 1924.وأيضا : 

7 6. أأع-م0: 05501[ متتتة ا اعلطم - 
3- الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 178. 
"ات الصدر تفيمة: عن :1222 
7- المصدر نفسه. ص 246. 


الفصل القاك ل 4__ مهس سس سب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


عندما بلغه حبر الأستاذء توجه لزيارته حافيا وقد كبر ذلك في نفس الأستاذء وبعد إحازة 
الشيخ له في التذكير ظل سائحا بأرض القبائل عاملا على ذلك. ' 

أحمد بن محمد المسلاق الطرابلسي: 

لازم الجامع الأعظم بتونسء ثم انتقل إلى مستغام بعدما انتمى للطريقة على يد الشيخ مفتاح 
البنغازي» مكث مدة يممستغام» ثم حرج سائحا ونزل بنواحي بحاية وقد ترك هناك آثارا. ثم استقر 
اوس 5 

محمد المدني بن خليفة القصيي المديوني: (1888 - 1959) 

كان والده من أتباع الصادق الصحراوي, حفظ القرآن في سن الثانية عشر من عمره ثم 
تابع دروسه مدة عامين في المدرسة القرآنية بالمنستير» وفي مدة انتسابه لجامع الزيتونة التقى بالشيخ 
ابن عليوة: عقلة مرووة :فوس وقد 1ذق لدديالاركناة ىمسيو ]191 نهل يدي ذلك اند قدع عه 
من تونس ليكون أول كتابه بعد العودة؟ لقد تحرد محمد المدئي بزاوية مستغام كاتبا للشيخ مدة 
ثلاث سنوات ثم أحازه ابن عليوة في تلقين الورد العام والاسم الخاص المفرد» وتلقين أسرار التوحيدء 
كما أذن له في نشر الطريقة بالقطار التودني ”ركان حينها ديك السن فكبر عليه أن يقوم بدعوة 
النسبة» فال لأستاذه مازلت صغيرا على هذا الشأن. فرد عليه الأستاذ: (إني أراك كبيرا...) ولما 
قا بان ا لسعاي بان قرسي كن ا ا امات له بعل رونا لسع ا 

في المغرب الأقصى برز كل من: (بلقاسم بن أحمد الكركري) من الداعين إلى الله بقبيلة بني 
بو يحي من أرض المغرب صحب الأستاذ الذي أذن له في الإرشاد وبعثه لوطنه” و(العربي بن عمر) 
8ب00 ا ا 
سنوات»ء إلى أن سرحه الشيخ إلى بلاده» وأمره بإرشاد الخلق» لكن الأمر تعذر عليه في المرة الأولى 
والثانية» فوجهه الشيخ للمرة الثالثة عندها أقبل الناس عليه» وقد شهد له قاضي قضاة منطقة مليليا 
الاج تقو يق أخمة القلدرتي) ” بان قد يذل وشعه ق :تضم العباه وان" التفراع معمعوق ليله كل 


! - المصدر نفسه. ص- ص 248-246. 
*> المفيدن تفسهيضن. 247 
.13 - 308 ممأك-مه بمتتاعط! طمله5 3 
.5 10.2ط1- 4 


"تن لصون لزن انحن ال 

6 عبد الله التباع البيضاوي: مطالع اليقين في مدح الإمام المبين» ط2» المطبعة العلاوية مستغائم: 1992. ص 9. 
" - المصدر نفسه. ص 247. 

القن اماع ل 

”-المصدر نفسه . ص .191 
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جمعة ويعمرون وقتهم بذكر الله وأصبح أتباعه وأهل قبيلته يفدون على الزاوية رغم تضييق الأسبان 
عليهم". 

5- المتجردون 

يأخذ التصوف عند القوم مععئ التجريد» ومعناه إخلاص النحبة لله وطرح الدنيا والتحقق 
بأوصاف العبودية حين لا تبقى مع التصوف بقية؛7 
والمتجردون فقراء اختاروا طواعية أن يكونوا في خدمة الطريق ماديا ومعنوياء فهم (خدام الشيخ 
وزاويته)وقد وصف قدور بن أحمد أابي 3 المتجردين في رسالة وجهها إلى الشيخ ابن عليوة بأهم : 
: ” المحردين من نواصب(كذا) الحظوظ النفسانية وجوازم الأغراض الدنيوية لخدمة جنابكم 
الشريف خحدمة الزاوية العلوية “” وهم بمخالطتهم المستمرة للشيخ وكبار المقاديم ينالون معرفة 
ويتحققون و7 من خدم الصالحين انتفع بخدمته...في الغالب تعود عليه بركتهم» وسر الله منوط 
بخدمة الرجال لما قيل: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح» ومن لم يقدم الصالحين لم ينتفع 
بشيء من أسرارهم وكيف ينتفع وهو لم يسخ بخدمته للهم» وبالتذلل على أعتاهم ومن أين يحصل 
على النفع الذي هو موقوف على صحبتهم. قال وهو أصدق القائلين: (وأتوا البيوت من أبوابما)” 
وقال انعتةة “راسو إلنه الوشيلة ”.يم إن 'الغار ف ابالله إذا رضي غلن هن ددم غناي 95 
وعلى رأس المتجردين المنقطعين لخدمة الشيخ الكتاب الذين يكون تحردهم لمدة محدودة ومكانتهم 
مرموقة. ومنهم الساهرين على السير الحسن للزاوية ومرافقها وممتلكاتهاء دون أحرة» وإنما تؤمن لحم 
الزاوية الغذاء والكساء والمأوى» ومنهم الشواش الذين كان منهم الحرس الخاص للشيخ» والساهرين 
على خدمة فقراء الزاوية وزوارها كتقدتم واجب الضيافة لهم من الشاي» ووجبات الطعام» ومنهم 
أيضا القائمون بأعمال النظافة في الزاوية والمسجد وللائضية وميم م "ستعها ١‏ قرع البق أو 
سقي الشجر أو حصاد الزرع أو بناء الدور. وإذا كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورأت 
فيه استعبادا للناسء أفإن الطرقيين رأوه أداة للفتح القريب» فهذا محمد الشريف الزواوي» الذي كان 


' - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص- ص 240-239./ في عام 1924 كان قد مضى على سجن الاسبان له ستتان » 
صاحب الشهائد والفتاوى لا يعزوا ذلك لكونه من مجاهدي عبد الكريم الخطابي وإنما يقول بسبب نشاطه التذكيري لخدمة الطريق !! 
/ ينظر: المصدر نفسه ص ٠.191‏ الحامش) 
2 - حميدي خميسي: الشيخ العلاوي عارفا متصوفاء المرجع السابق. ص 108. 
3 - أضاميم المد الساري» ج2؛ المصدر السابق. ص- ص 470 -471. 
“ - سورة البقرة» الآية: 189. 
” - سورة المائدة» الآية: 35. 
6-أجمر بن مصطفى العلاوي: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية» ج1» المصدر السابق. ص 149 - 150 . 
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5- سجل مؤقر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ( المؤتمر الخامس 1356ه) دار الكتب الجزائر: د.ت. ص 31. 


الفصل القاك رط _ مهس سس سب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


كان أمياء تحرد في الزاوية مستغام فكان يسقي الماء للفقراء هارا ويذكر الاسم الأعظم ليلا حي 
فتح اللله عليه فكلفه الشيخ ابن عليوة بالإرشاد فكان السبب الوحيد لانتشار النسبة في بلاد 
القبائل: ؟ 

ومحمد بن الحاج من بلاد الريف» اعتبر نفسه مملوكا للشيخ» أقام بالزاوية سنوات يرعى بعض 
الدواب» ثم اشتغل بإقامة الأذان» ثم سرحه الشيخ وأمرقض ل ساون مسري حاف ان 
وقد شهد له قاضي قضاة منطقة مليليا (الحاج حمو بن أحمد القادري)” بأنه قد بذل وسعه في نصح 
العباد» وأن الفقراء يجتمعون ليلة كل جمعة ويعمرون وقتهم بذكر الله.وقد سجنه الاسبان أثناء ثورة 
عبد الكريم الخطابي واشترطوا عليه الكف عن التذكير لتسريحه * 

ومنهم أيضا العاملون في المطبعة وورشة النجارة والفرن» وفي مطاعمهاء كما بحد القائمين بالأعمال 
الفلاحية لذا لا يقتصر وحودهم على الزاوية الأم» و إنما يتواحدون أيضا في كل الزوايا الي تمتلك 
أراض فلاحية ومحلات تجارية» مثل: زاويا الدبدابة وزغير ون خطاب وبوزريعة وكذلك بزاويي 
غليزان وعنابه وا محللات اللعقة وي 

وكان الشيخ يشرك بعضهم في سياحات الدعوة والتذكير مثل: السياحة الي شارك فيها المتجرد 
عن ون عرس ]ذا المسرا” 


هم من أتباع الطريقة وإن لم يأحذوا العهد عن الشيخ ولم يطلبوا السلوك على يديه, فالنمحب 
ليس ,نتسب إلى الطريقة وقد لا يكون مسلما أصلاء لكنّه يتعاطف سواء مع شيخها أو مريديها أو 
تعاليمها. فيحضر بعض اجتماعاتًّا ويساهم ماديا معنويا في مشاريعهاء مثل بناء الزوايا. ويدعو 
فقراءها لحضور أفراحه كما يشاركونه أحزانه» وقد يرافقهم في بعض سياحتهم» وعادة ما ينتهي 
لمحب بالدحول في الطريقة إن كان مسلما. وإن كان غير مسلمء فيحضر مع الشيخ أو بعض الفقراء 


[-المصدر نفسه. ص 123. 

* كان متجردا في الزاوية يرعى بعض دواب الشيخ ومن بينها فرس ويروي أنه رأى رؤيا قال عنها: “نمت ذات ليلة فرأيت نفسي 
منقسما على نصفين فاحذت نبحث [كذا] عن السبب الذي يجمعين في ذاتي فقيل لي اذا اردت أن تحصل على اجتماع شقيك والتآم 
ذاتك فتمسح على فرس الشيخ ففعلت كما قيل لي فكان الامر كذلك ولما فقت صرت احب تلك الفرس على خلاف ما كنت 
نعامله[كذا] به من قبل" ينظر عدة بن تونس: الروضة السنية» المصدر السابق. ص 145. 

2 - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص- ص 240-239. 

3 -المصدر نفسه. ص 191 

كيب المكان نشي 

” - معلومات استقيتها هاتفيا من الحاج مراد بتاريخ: جويلية 2006. 

6 عاغيمن بن عبد النازي: المصدر السابق. ص 158. 


الفصل القاك صر مهس سس سسب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


في مجالس تناقش مواضيع ذات الاهتمام المشترك وقد يحضر اجتماعات الذكر دون أن يشارك فيه ! 
وقد ذكر الشيخ ابن عليوة” في بعض قصائده محبيه وحباهم بالسرور ولطف الله في قوله: 
عنا و مرو توما ماقا 1ل 
وف قصيدة أحرى يقول أن شيخه حمو البوزيدي بشره بأن محبه في أمان وأنه لا يبور ويقابله ريده 
وكأنه مرادفا له وليس أقل مكانة منه بقوله: 
محبكم في أمان *** مريدكم في ضمان 
اسك كان 
ومن عثرت على أسمائهم من أحباب الطريقة يعتبرون من أعيان اجتمع الجزائري فمنهم التجار الكبار 
والموظفون خاصة ف القضاء الإسلامي» وأتباع طرق أخحرى وخاصة من الطريقتين الهبرية والتيجانية. 
ومنهم: 
كان صهر كل من محمد بن يلسء وأحمد بن إسماعيل؟ وكلاهما من أتباع الشيخ حمو 
البوزيدي» تعرف إلى الشيخ ابن عليوة في تلمسان في عهد شيخه ورافقه في بعض سياحاته إلى 
اللأزامن! العاصيية ول تفان بالعتب لقص د و كادف قيطا هيه قرية نقد مناله مف الفقزاء 
بحضرة الشيخ ابن عليوة: هل هو من تلاميذ الشيخ؟ فأحابه: هو من المحبين وتابع للطريقة الهبرية. 
تكلم الشيغ أبن غليوة ا اخ رافاض نالخدي عن ذلك ” 
ابن قدور أحمد بن الحاج العربي© 
كان مف البليدة» ومن أحباب الطريقة العلاوية» وعندما وفد إلى البليدة كل من عدة بن تونس 
ومحمد العيد التونسي» ومحمد الشريف الزواوي أواخر ربيع الثاني 1340 استضافهم في متزله 
للاحتماع بالمقبلين عليهم من البليدة والجزائر وتذكيرهم. 
عد انع ب طن ارمس ”7 
وهو رئيس زاوية قصر البخاري الشاذلية. راسل ابن عليوة واصفا إياه ب7 تاج العارفين 


وقدوة السالكين حبنا في الله الشيخ سيدي أحمد كن 


١‏ - من رسالة مقدم زاوية البرج موهوب نصر الدينء المؤرخة بتاريخ: 20 ماي 2005. ينظر الملحق رقم اثنان. 

2 - الديوان» المصدر السابق. ص 24. 

3-المصدر نفسه. ص 23. 

*- كان مصطفى العشعاشي زوج آمنة ابنة محمد بن يلسء أما التاجر الكبير أحمد بن إسماعيل فكان زوج أت العشعاشي» وابن 
يلس» وابن إسماعيل كانا من تلاميذ الشيخ حمو البوزيدي/. مصطفى العشعاشيء المصدر السابق» ص - ص 47 و 107. 

7 مدر تفشة طن 107 

“ - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 183. 
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مولود الحافظي (1948-1880) 

رئيس جمعية علماء السنة» يتفق الجميع على أنه من أحباب الطريق لكن بعض أتباع الطريق 
يعلك شهادات تثبت أنه فقير علاوي,” 

مارسيل كاري: 

طبيب فرنسي فتح عيادته بحي تيجديت لعالحة المسلمين» وكان له القبول الحسن فيه حق 
استدعاه الشيخ للتعرف إليه» ولعلاجه» وكان ذلك بداية صداقة امتدت حت وفاة الشيخ» حيث 
أصبح وزوجته من المقربين له ولأهله فضلا عن كونه طبيبه الخاص؛ ومن أحباب الطريق حين أيقن 
أنه ليس دجالا ولا مخادعاء واستمر في صحبته حى توفي الشيخ عام 1.4 لكن الشيخ عدة بن 
تونس يذكر بأنه كان يزور الشيخ ابن عليوة ويجاذبه المذاكرة في الأمور الدينية» وأن الأستاذ كان 
يلاطفه ويذكره حي تمكنت محبة الإسلام من قلبه فنطق بالشهادتين هو وزوجته”. لكن الطبيب ينفي 
إسلامه. بعد وفاة الشيخ انتقل إلى المغرب الأقصى وأصبح الرئيس الشرفي لجمعية أحباب الإسلام 
الي أنشأها الشيخ عدة بن تونس بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ذكر ا أن ابن عليوة كان عند 
بداية دعوته مشبوها لدى الإدارة الاستعمارية» ففرضت عليه رقابة مخبريها. ولعل الدكتور مارسيل 
كان أحد المدسوسين عليه من قبل إدارة الشؤون الأهلية والمخابرات الفرنسية إلى أن أصبح محل ثقته 
ومن تخواصه”. و وما دام الشيخ معتل الصحة ومرضه مزمنا فمن عساه يكون أقرب للمريض من 
طبيبه؟. 

الملبحث الثالث: أهم زوايا وممتلكات الطريقة في الجزائر 

ليست الزاوية مسجدا عاما إذ لا تقام فيها صلاة الجمعة» وإقاهق مار للذا كر وبر 
الذابون عنها أنها أماكن على صفة المساجد متخذة لاحتماع المؤمنين فيها للصلاة وتعليم العلوم 


* طرحت على د. موهوب نصر الدين سؤال: هل كان مولود الحافظي من أحباب الطريقة العلاوية؟ فأجايي:”” لا كان من مريدي 
الشيخ ولذا وضعه على رأس جمعية علماء السنة "” ولما سألت عما إذا كان يوحد دليل على ذلك؛ قال: ”7 توجد شهادات والفقراء 
الكبار يعلمون ذلك» اسألي غادوة ارال 7 مكالمة هاتفية يوم 15- 6 - 2006. فوجهت السؤال إلى السيد مراد بن تونس» 
فأحاب بأنه كان صديقا لابن عليوة. رسالة قصيرة بتاريخ: 2005-5-16. أما السيد علاوة أرتباس: فيقول أن فقيرا علاويا من 
منطقة القبائل- لا يزال على قيد الحياة -أخبره بأنه أحذ العهد عن ابن عليوة. لكين لا أعتقد. فطلبت منه شهادة خطية بذلك 
فوعدن يما أن شاء الله » وقد أكد لي من قبل أنه لم يكن بحرد متعاطف مع الشيخ بدليل سماحه لعدة بن تونس بأن يكون عضوا في 
المجلس الإداري لجمعية علماء السنة. 

17-18 مم نادمه : اعد أععنة11- ١‏ 
3 عدة بن تونس: المرشد» ع: 135 تنبيه القراء إلى كفاح محلة المرشد الغراء» ج21 جمعه وطبعه: رشيد محمد المهدي» حققه؛ بحي 
برقة» المطبعة العلاوية مستغانم: 1983. ص 164. 

4م .00-11 : عناورعء8 15أ15اع211 3 
3 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاي» ج44 المرجع السابق. ص 139. 
5 - عمر بن قدور: المصدر السابق. ص- ص 175-174. 
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الدينية» وقراءة القرآن» ومنها ما أطلق عليه اسم معهد دي بأتم مععئى الكلمة. ومادامت الزوايا لم 
تكن مأوى لا للفجار ولا للفساق ولا للسكيرين والقمارين» فإننا لا نستطيع أن نلحقها بغير 
000 
أما مصطلح الزاوية فقد ظهر في بلاد المغرب حوالي القرن الثالث عشر مرادفا لكلمة الرباط» والرباط 
للجهاد. ثم تطورت الزاوية إلى مركز للتعليم والعبادة كما صارت مقاما لضريح ولي أو مزارا لمرابط. 
تتوفر الزاوية عادة على مصلى به محراب» وضريح تعلوه قبة» وغرفة خاصة بالذكر» وكتاب لتحفيظ 
القرآن» وغرف لضيوف الزاوية ولعابري السبيل وللطلبة. فالزاوية مدرسة دينية» ودار ضيافة مجحانية. 
وها تأثير سياسي على سكان المناطق البعيدة عن نفوذ كو 
أما هندسة الزوايا فكانت تجمع بين هندسة المسجد والمتزل» والزوايا عموما قصيرة الحيطان منخفضة 
القباب والعرصات قليلة النوافذ تفتقر لحمال الهندسة كثيرة الرطوبة والعتمة يوحي شكلها بالعزلة 
والتقفشف. فل كانت زاوية مستغانم كذلك؟ 

أولا: الزاوية الأم بتيجديت ومرافقها 

تم شراء القطعة الأولى من الأرض الي بنيت عليها الزاوية الأم بتيجديت في ( 24 جانفي 
72 ولكن لم يوضع أساس الزاوية إلا عام 1914 وحالت ظروف الحرب العالمية الأولى دون 
إتمام البناء. ”وف (7 حانفي 1920)؛ تم شراء القطعة الثانية من الأرض الي بنيت عليها الزاوية» في 
نش الببية اجا سات انال لعا" 

وكان جميع العمال في أشغال البناء من المتطوعين» فكان منهم البناء والنجار وقاطع الحجارة 
والحمال...وقد وفدوا بأعداد كبيرة من بلاد القبائل» ومن الريف المغربي» وعدد محدود منهم جاء 
من تونس» جاءوا جميعا يحملون معهم زادهم القليل ممجرد سماعهم ببدء أشغال بناء الزاوية فكانوا 
يتجردون في أعمال البناء لمدة شهرين أو ثلاثة أشهرء ثم يغادرون ليخلفهم أتباع آحرون. وبذلك لم 
تشكو أعمال البناء أبدا من نقص في اليد العاملة» ولم يكن هؤلاء العمال يتلقون أحورا وإنما كانت 
الزاوية تؤمن لمم الإطعام والإيواء فحسبء ولهذا الغرض نصبت لهم خيام» وكل مساء ساعة قبل 
الصلاة يستمعون لمذاكرات الشيخ وكانت تلك مكافأقهم الكر ا 


- لسان الدين الثانية» ع: 78. 
- دائرة المعارف الإسلامية» ت: محمد ثابت الفندي وآحرون» مج210 د.م.دات. ص- ص 231- 233. وأيضا أبو القاسم 
سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاي» الجزء 6 المصدر السابق. ص 421 
3 - تاريخ الجزائر الثقائي» الجزء1» المصدر السابق. ص- ص 269-268. 
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امتازت زاوية تيجديت بحمال هندستهاء وبطابعها المعماري العثماني الأندلسي» مع تعدد 
المرافق فيهاء وهي حسنة البناء» وفيها مسجد للصلوات الخمس وقاعات للتدريس» وبيوت للفقراء 
والمتجردين» وبيوت لخدام الزاوية» وأخرى للضيوف'» وقد قدرت قيمتها .كائي ألف فرنك» وقيمة 
ما حبسه عليها الشيخ ابن عليوة من دور وعقار تسعمائة وخمسين ألف فرنك من أصل الحبس الذي 
قدرت قيمته المحكمة الشرعية بنحو مليون وأربعمائة ألف فرنفة: 

وكان يقيم بزاوية تيجديت نحو المائة ومسين شخصاء الأمر الذي تطلب حيزا هاما منها 
للسكنات الخاصة. منها السكن الخاص بالشيخ وأسرته وآحر لوكيل الزاوية مع أسرته أيضا وثالث 
لمقدمها ورابع لإمامهاء فضلا عن غرف المتجردين الذين بلغ عددهم حوالي ثلاثين متجردا. وجناح 


. فقراء زاوية 


0-6 
سه 


مخصص لاستقبال الضيوف»ء أما النساء فيتم استقبالهن غالبا في حناح الحريم بالزاوية مع 
عائلة الشيخ. وكان الفصل تاما بين الفقراء والفقيرات في الزاوية حي أنه حصص الباب الشرقي 
للفقيرات فقط. 

ومن مرافق الزاوية أيضا المكتبان: فقد كان للشيخ ابن عليوة مكتبان أحدهما داخلي خاص 
به (يعرف حاليا بقاعة مخطوطات الشيخ وهي محاذية لضريحه) وقد كان الشيخ ابن عليوة يأوي إليه 
يوميا بعد صلاة العشاء ولا يستعمل فيه الكتاب» فكان يكتب فيه كل ما يلقى إليه وما يفتح عليه 
به وقد يمكث به مطالعا وكاتبا حى مطلع الفجرء ولا يدحله في الصباح إلا وكيل الزاوية عدة بن 
تونس» وبأمر منه لقراءة ما كتبه فيحتفظ بما تتقبله العقول ويتخلص من الباقي.* 


[- مصطفى العشعاشي: المصدر السابق. ص 101. 
2 - عدة بن تونس: الروضة السنية؛ المصدر السابق. ص 90. 
3 - من أرشيف الزاوية العلاوية مستغانم» زودي ما الحاج مراد بن تونس. 


“> أنظر أوقات الشيخ وأعماله اليومية. 
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أما المكتب الخارحي فيوجد في حديقة الزاوية قرب الشرفة الي ذكر مارسيل كاري أن الشيخ كان 
يحب الجلوس فيها للمطالعة واستقبال بعض زواره» وكان الشيخ يجتمع فيه كل صباح بكتابه 
ليعطي أجوبة الرسائل» ويوحه أخرى أو يُحِضّر وبملي عليهم بعض المقالات» وقد يعود إليه بعد 
هناة 1 الف لهذا إلى حانب المكتبة ال كان يرتادها المثقفون من أتباع الشيخ.وحجرات الخلوة 
للسالكين المتقدمين في الطريق. 

ومن مرفق الزاوية المحامة نحد المدرسة القرآنية: لتعليم القرآن الكريم» وقد كانت زاوية 
حمو الشيخ البوزيدي مدرسة داخلية لتعليم القرآن الكريم. وفي عام 1924 نشر المقدم عدة بن تونس 
دعوة في صحيفة النجاح لطالبي تحصيل القرآن الكريم أن يقصدوا الزاوية الي تتكفل بحاحاقم المادية؛ 
ولا تطلب منهم إلا الاحتهاد في تحصيله. 7 

كما تتوفر الزاوية على عدة مرافق لخدمة المقيمين والضيوف من أهمها: المطبخ الذي تشرف 
على المتجردات العاملات فيه نساء أسرة الشيخ دوريا. وكانت الزاوية تقدم ثلاث وجبات غذائية 
يومياء في الصباح يقدم الشاي المعطر بالنعناع» مع قليل من الخبز للزوار المسنين أو الأوربيين؛ إلى 
جانب الوجبتين الرئيسيتين خلال اليوم» الأولى ظهراء والثانية مساءء تحتوي كل وجبة عادة على 
الخبز والخنضراوات» الكسكسىء وشيئا من السمكء وقلما كان يقدم لحم الضاة فيه مدان 
حجانب القيام بواحب الضيافة الضيوف الذين قد يتزلون عليها في أي وقتء وقد ذكر الدكتور 
اسيل كاز "انهاعيل زازق الزاؤية الام أولدمرة قدم اله كايا عوذيا على لبق تخاضي كأسا من 
الشاي المعطر مع الكعك. 

ومن المرافق الأحرى والملحقة بالزاوية نحد المطبعة والفرن» وإسطبل للحيوانات» محل نحارة. 

ثانيا: الزوايا الكبرى للطريقة العلاوية 

تأت المدارس الإرشادية الثلاث وهي زاويا تلمسان والجعافرة وعنابه» بعد الزاوية الأم 
بتيجديت ولا يقتصر دور مقدميها على أخذ العهد وتلقين الورد» وإنما أذن لحم الشيخ ابن عليوة في 
تسليك المريدين وإدخاهم الخلوة وتلقين الحقائق» ويشمل نفوذهم مقاطعات واسعة. 
أما الزوايا الأحرى فيطغى عليها الطابع امحلي» وهي دون الزوايا الإرشادية من حيث قيمتها المادية 
وإشعاعها الروحي. وأهم زواياها في الجزائر هي: 


' - معلومات مستقاة من الحاج مراد ,خلال مكالمة هاتفية يوم 7 جوان 2006. 
2 - النجاح» ع: 168» 8 أوت 1924. 
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زاوية تلمسان الإرشادية: 

كان لأتباع الطريقة العلاوية بتلمسان زاوية في حومة درب حلاوة بباب الحياد أقيمت على أنقاض 
مزل العلامة سيدي الحرشاوي ثم انتقلوا إلى زاوية بنوها قرب مسجد الكرمة وهي للوعظ 
والتذكير وبث العلوم وملجأ للغريب والمسكين وحبس على فقرائها. "وهي زاوية جميلة البناء واسعة 
0 والقاى :ادر انوا :نا يناه ماقة النه رتك قات أربعة بيوت ومسجد تقام فيه الفريضة 
وتقرأ فيه مبادئ العلوم من فقه ونحو وغير ذلك» وبجنبه مدرسة قرآنية يلقن فيها كتاب الله للصبيان 
وبيت أخرى من الأربعة مدرسة ابتدائية لتعليم الولدان الحروف الحجائية ما يتبعها من تربية وقذيب» 
وممن اشتغل بالتعليم فيها التقتن بن عمف" وعيك الرنمن نبو يخا الوؤيداقالفلتسباي* 

زاوية الجعافرة الإرشادية: 

كانت أول زاوية علاوية أسست ببلاد القبائل تبرع بأرضها محمد الشريف بن الحسن» وتولى 
بناءها وعمارتّا (عبد الر حمن بوعزيز القبائلي)و حعلها مدرسة تذكيرية تدعو الناس لسلوك الطريق 
عدون لاقام ذا يذكر الشيخ عدة أي شيء عن مرافقها ولا عن قيمتها المادية. 

زاوية عنابة الإإرشادية: 

وهي ثاني أكبر زاوية علاوية في الجزائر» تم تشييدها بين عامي 71925-1922 ولم يتم تدشينها 
تدشينها رسميا إلا عام 1927» وقد حضر ابن عليوة حفل افتتاحها الرسمي. تقع هذه الزاوية وسط 
المدينة» وما بناء ضحم وقد ألحق با الطرابلسي مسجدا تقام فيه الفريضة ويقدم به مسة دروس 
يومية» كما كان يدخل الخلوة ويسلك المريدين. كما ألحقت بما محلات ذات طابع تحاري منها مخبزة 
وتحاوزت قيمة زاوية عنابة المائة ألف 0ن وقد رفض الحاج حسن الطرابلسي إلحاقها بأحباس 
الزاوية وجعلها حبسا على ذريته. 


زوايا الجزائر العاصمة: 


- مصطفى العشعاشي: المصدر السابق. ص- ص 106-103. 

2 - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 101. 

3جاعزة بن توس الزوضة الستيةوط 1 المضدر السايق :طن :80 

“ - لسان الدين» ع: 32» السنة الأولى» الجزائر: 30 ربيع الثاني 1356ه 

"عر د ا 

- عدة بن تونس: الروضة السنية؛ المصدر السابق. ص 84. 

- وده لاف رجه رن ل جام ع جل دريف لكل حاليا تعرف بزاوية الحاج حسن الطرابلسي. 
* - عدة بن تونس: الروضة السنية» المصدر السابق. ص 88 


الفصل القاك ٠‏ ___ مص _ش سس سب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


أذنت الحكومة الفرنسية في عام 1923 للطائفة العلاوية بافتتاح زاوية لما بالجزائر العاصمة ” للذكر 
والتذكير وتعليم الأمور الواجبة من مسائل الدين حسب عاداقهم ” وزاوية ثانية .مدينة برج بو 
عريريج وثالثة بسكيكدة. فتم افتتاح أول زاوية في مدينة الجزائر العاصمة وقد كانت محلا صغيرا 
اكتراه الشيخ ابن عليوة بحي القصبة. فكانت مقرا لممثل الطريقة الي أصدرت صحيفة لسان الدين 
الأولى وأعلنت الدعوة لتأسيس حزب ديئ. 
م اشرق الشيح. ازخ علو ةدارا فخمةابسانت اوجن واصبخت امقر الفح خناصة خلال ادمع 
السنوي ثم انتقل إلى زاوية بوزريعة عام 1933 وجعلها ضمن حبس الزاوية» وتقدر قيمتها جما يزيد 
قن :الاثة عشوي ألمت فرنك ”. وكان للطريقة زاوية أخرى داخل البلد بناها أو اكتراها عباس 
وير . 

زأوية برح وعريريج: 

كانت مركز أتباع الشيخ ,عنطقة البرج 00 الي سببت فيها دعوة الشيخ غليانا 
نتيجة الصراع بين مؤيدي زيارته للمنطقة ومعارضيها عام (1921). وقد بنيت هذه الزاوية على 
مساحة ربع هكتار من الأراضي» كانت ملكا للحسن بوعزيز الجعفري مع الشياع مع آخرين وقد 
حبسها في ماي 1930 على الطائفة الغاؤوية ول ذات بناء واسع» وتزيد قيمتها على المائة ألف 
0 

زاوية وهراك: 
كان مقرها بالمدينة الجديدة» أما قيمتها فتزيد عن ستين ألف فرنك» وهي حبس على فقرائها. حيث 
ذكر في عقد شرائها ثمانين فقيرا من نواحي شى لم يكتمل تحهيزها في عهد الشيخ ابن عليوة فجعلها 


ات (بلاغ وقنئة)» لسان الدين» ع: 2 20 مارس 3. 
ينظر صورقا في الصفحة 124 من البحث. 
2 - تواريخ العقود حصلت عليها من عند الحاج مراد بن تونس في مكالمة هاتفية بتاريخ 1 1جويلية 2006. 
3-عدة بن تونس: الروضة السنية» ط1» المصدر السابق. ص 83. 
“- الصدن تتسدضن :صن 84-83 
- 760 مم .00-11 : عناواعظ لتأوناع تاك 5 
6 -بوعزيز المعفري: رسم الحبس عدد 63 مؤرخ في 28 ماي 1930. 
"- عدة بن تونس: الروضة السنية؛ ط1ء المصدر السابق. ص 83. 
وقد وصف علي أرتباس هذا العقار بأن مساحته “ربع هكتار كاثنا في حي لقراف ببرج بوعريريج بن جزء منه قاعة كبيرة للصلاة 
مع فناء ووراءها فناء ثان مع خمس غرف للسكئن يشغلها الإمام””. ولا شك أن باقي زوايا الطريقة الكبرى كانت على هذا النسق 
خاصة وأن ثمنها كما قدره الشيخ عدة قريبا من قيمة زوايا عنابة» تلمسان والحزائر. 
-أرتباس علي: وثيقة طعن بالبطلان في قرار من السيد والي ولاية سطيف رقم: 70969 مؤرخ في 30 جويلية 1987. 
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تحت إشراف عدد من أعيان الفاويقة 1+ بحا أحدهم بعد وفاة الشيخ وهو صالح بن عبد العزيز 
القادري البغدادي. 
زاوية ب يعلى: (بدشرة المقارب) 
كانت هذه الزاوية تحت إشراف الحاج الحاشمي يوفيانة كارن وقد كانت لآبائه» ثم 
السك بل الفلرينة العلاوية باساب شيكها ل ا 
زاوية قبيلة عياض: 
جنوب برج بوعريريج بنحو السبعة والعشرين ميل لم يبنها السعيد بن الشيخ البشير بن 
المكي كما يذكر الشيخ عدة ا وإنما أحيا زاوية آبائه الى كاد أمرها أن يندرس فازدهرت 
واشتهرت وأصبحت علاوية المشرب. ” 
ونسجل هنا غياب زوايا الطريقة خاصة في القسم الجنوبي من الوطن رغم رسوخ عقيدة 
الولي بين الكثير من أبنائه. 
ومن أجل السير الحسن لزواياها وجهازها الدعوي؛ وبناء المزيد منها أنشأت الطريقة (جمعية 
التنوير) وهي جمعية طائفية لا ينخرط فيها إلا من كان علاوي الطريقة» وتمتد فروعها في كل 
زؤايا الطازيق عبن الوطن © 


' - عدة بن تونس: الروضة السنية» ط1» المصدر السابق. ص- ص 82-81. 

“ادن فش ضن 1987 

7 - المصدر نفسه. ص 76. ول يبق حاليا لزاوية ب يعلى هذه أي أثر» حيث أقيم مكافها محطة للتزود بالوقود / أرتباس علي: 12 
ديسمبر 2006. 

* - عدة بن تونس: الروضة السنية: المصدر السابق. ص 86. 

- محمد بن عبد الباري: الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 156. 

“ - عدة بن تونس: تنبيه القراء إلى كفاح مجلة المرشد الغراء» ج1»؛ المصدر السابق. ص- ص 153- 154. 
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الثا: الممتلكات والعقارات الفلاحية للزاوية العلاوية 

لم يكن للشيخ ابن عليوة قبل عام 1920 ما يكفيه من المال لإعالة المقبلين فضلا عن أن يجد 
ما يقت به عقارات» وقد بلغت الضائقة المالية به حد رهن مسكنه الكائن بحي المطمر عام 1912. 
ولكنه في نفس السنة ولتجاوز الأزمة قام باكتراء أراض ماوع لكات نكو الشيخ ابن عليوة- 
دون شك- قد استخدم أتباعه للعمل يما وفق نظام التويزة» مادام لا يملك مالا يدفعه للعاملين» ولا 
متجردين متفرغين للعمل يما. 

لكن ومنذ عام 1920 - وهي سنة الإعلان عن محدد الأمة وتزايد الإقبال على الشيخ- 
كادت عمليات الشراء أن تكون سنوية» باستثناء أعوام 1922 و1924 و1932 وعلل صالح 
ليف عد اقتناء الشيخ ابن عليوة لعقارات خلال هذه السنوات بكون عام 1922 وافق تاريخ إفاء 
أشغال بناء الزاوية الأم .مستغانم والذي تطلب مبالغ معتبرة» أما عام 1924 فيوافق سنة شراء المطبعة» 
ولم يجد ما يعلل به توقف عملية الشراء خلال عام 1932. غير أن اعتقد أن هذه المحطات التاريخية 
الثلاث تمثل فترات اشتدت فيها الأزمات الاقتصادية» ففي أزمة العشرينات» تقاطرت الأعراش على 
الزوايا من جميع الجهات», مما أرهقها حى أن بعضها خرج مثقلا بالديون ولا شك أن الزاوية 
العلاوية لن تشذ عن هذه القاعدة» فيقال أن الشيخ ابن عليوة “باع دارا كانت لسكناه همدينة 
نام حكنافة عقر" لقا اوضرفها فلن 'الرافدية والعؤرين .ولق وعد لاك غة بالكزاء” "ذلك 
قبل إتمام بناء زاوية تيجديت» أما في عام 1932 فقد استفحلت الأزمة الاقتصادية العالمية 
وانعكاساتا في الجزائر تحلت في تلك السنة» حب أن جريدة (البلاغ الجزائري) توقفت عن الصدور 
بعض الوقت ولحأت خلال عامي (1932 و1933)الجمع التبرعات لتتجاوز الضائقة المالية الي 
مرت بما الصحيفة واضطرقا للتوقف عن الصدور لبضعة أسابيع خلال عام 1932. 


7 م مأك-مه يكتاعط] طقلة5 - ١‏ 
.3 م .2-1010 


- منصف: (إليك بيان الدين الصحيح - يا حضرة العقبي- ).» البلاغ الجزائري» ع 26- 1 محرم 1345 /1 جويلية 1927 / 
أضاميم المد الساري» ج3,؛ المصدر السابق. ص- ص 105 -106. 

كود لاصيا البلاغ الجزائر أحمد الرايسي من مدينة غليزان بلغ ألف وثمائمائة فرنك» منها ألف فرنك من صالح بندي مراد 
وحدهء هذا الأخير قدم ألف فرنك أخحرى في السنة الموالية كما تبرع الفقراء العلاويون بزاوية باريس .بلغ قيمته ألف وسبعمائة 


3 


وخمسين فرنك؛ و سكان بلدة مندوفي بمبلغ أربعمائة وحخمسة فرنكات. أما دوار الجعافرة فقدم مبلغ مائتان وسبعون فرنك حسب ما 
سمحت به الظروف الاقتصادية الصعبة. وتبرع بعض عمال منجم لكويف بتبسة .ما قيمته مائة وثمانون فرنك» أما المحسنون من مدينة 
الجزائر فقدموا مبلغ بتسعمائة و حمس وثلاثين فرنك؛ ومن وهران تلقت تبرعات قيمتها تسعمائة وخمسين فرنك. مع ملاحظة أن قيمة 
الاشتراك السنوي كانت أربعون فرنك. أنظر البلاغ الجزائري: -ع: 244, الجزائر: 22 جانفي 1932. - ع: 294, 23 ماي 
3. -ع:291., 5 ماي 1933 . - ع: 294 ,23 ماي 19933. - ع: 294 ,232 ماي 1933. - ع: 2297 16 
حوان 1933. - ع: 306,: 18 أوت 1933.- ع: 316) 10 نوفمبر 1933. 
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وتمثلت أهم عقارات الطريقة في: 
1- الدور والمحلات التجارية: 

لاحظت من خلال هذه الدراسة أن كل ممتلكات الشيخ أصبحت تطلق عليها تسمية زاوية 
وإن انعدمت فيها مرافق الزاوية ولم تؤد وظائفهاء ولذلك ارتأيت عدم إطلاق اسم الزاوية على 
الدور والعقارات الفلاحية والتجارية» الي كانت ضمن ممتلكات الشيخ ابن عليوة ومنها: 

الدار الكائنة بشاطئ البحر مستغام : 

حضر عبد الكريم خرص عام 4 حجانبا من أعمال بناء هذه الدار أو زاوية البحر كما 
يسميها الأتباع» في حين سماها حوصو (الإقامة الصيفية) للشيخ ابن عليوة. وقد اشترى الشيخ ابن 
غليرة أول قظعة أرطن مفيا في 209 آرت 701933 

دار مزرعة الدبدابة: 


3 باع 


الدبدابة وتم بناء هذه الدار مع تحويل مخزفها إلى مسجدء فكان يقيم يما عشرات المتجردين بعضهم مع 
أسرهم» وكان هؤلاء المتجردون يهتمون بالأعمال الفلاحية في المزرعة. 


6م ,0-11 :05501 سنمة] اعلمم ١‏ 
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“ - صورة خاصة التقطتها للزاوية عند زيارتها في جويلية 2001. 


الفصل الثالك | سس مهس سسب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


دار سانت أوجين بالجزائر العاصمة: 
اشترها الشيخ ابن عليوة بتاريخ (14 أكتوبر1927)؛ وكتدطيتها عصيق الرارزقى "باقن 7 ار 
5 . . 2 ع 1 
عظيم... [فيه] بئرين | كذا] وعينان تحريان» وبه حمام أوري وتيلفون وبستان او حديقة! وهي دار 
تطل على البحر» لكن الشيخ ابن عليوة باعها في(3 ماي 1932) واشترى بدلا عنها زاوية بوزريعة 


جرلقيات: 0 16 السنة الثالثة) قسنطينة: 5رجب 12316 / 29 ديسمبر 7 1. ص 9. 
7 - تواريخ العقود حصلت عليها من الحاج مراد في مكالمة هاتفية بتاريخ 1 1[حويلية 2006. 


3 5 ا 5 5 5300000 1 
- صوره من أرشيف الزاوية العلاوية .مستغانم» قدمها لي الحاج مراد بن تونس. 
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المطاعم: 

أنشأ الشيخ ابن عليوة عدة مطاعم في غليزان» كان يشرف عليها المقدم الحاج صالح بن 

قعراة دو اك لم يكن ليعدم المتجردين للعمل بما. 

أفران الخبز: 

ذكر مصطفى العشعاشي” أن الشيخ ابن عليوة قد بن “فرنا كبيرا لصناعة الخبر بمستغائم» 
كان يبيع يوميا عشرة قناطير من الخبز" “وقد كان يعمل به المتجردون؛ وقد ألحقت بالزوايا الكبرى 
للطريقة الأخرى وحاصة زاوية عنابة أفرانا مماثلة. 

ورشات النجارة: 

كانت تستعمل لإبحاز ما تحتاجه زوايا الطريقة من تحهيزات وخاصة الأبواب والنوافذ وما 
شابه ذلك. من هذه الورشات ورشة النجارة الملحقة بزاوية تيجديت والي كان يعمل با المتجردون 
هي الأخعرى 3 

المطبعة: 

كان الشيخ ابن عليوة يسعى لاقتناء مطبعة منذ إصداره صحيفة لسان الدين» وتمكن عام 
4 .ععساعدة قريبه عبد القادر بن عليوة» ومريده التاحر الكبير صالح بن دكراد من شراء مطبعة 
تواي موسى بمبلغ اثنين وعشرين ألف فرنك. واستعملها لطبع نشرات دينية وكتب وجرائد تدافع 
عن الطرق الصوفية وعن مشايخها وعن المنتسبين إليهاوهي خامس مطبعة عربية بالجزائر في ذلك 
الاقف" 

2- العقارات الفلاحية: 

اشترى الشيخ ابن عليوة 126.2 هكتارا من الأراضي قليلة الخصوبة_ باستثناء مزرعة 
الدبدابة - ثم تولى الفقراء وخاصة المتجردون منهم عملية استصلاحها؛”وتتمثل أهم عقارات الشيخ 
الفلاحية في:أراضي عرش زغير» وقطاره ومينا وتاحمدة» إلى جانب مزرعة الدبدابة. 


أراضي عرش زغير» وقطاره ومينا وتاحمدة: 


! - مصطفى العشعاشي: المصدر السابق. ص 101. 
5 - المكان نفسه. 
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م يكن في الجزائر قبل الحرب العالمية الأولى إلا مطبعة دار مراد رودسي» وبعدها ظهرت مطبعة النجاحء والمطبعة الإسلامية 
بقسنطينة» ومطبعة البلاغ الجزائري؛ والمطبعة العربية الحديثة بالجزائر العاصمة. 
ينظر - أحمد توفيق المدني: كتاب الحزائر» المصدر السابق. ص 1 37. 
. 648 - 646 مم باء-مه نمكتاعط! مطقلهك- 5 
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اشترى الشيخ ابن عليوة في (ديسمبر 1920) أكثر من 14 هكتار من الأراضي الفلاحية 
بعرش زغير ببلدية ميناء وب بما زاوية من مواد بسيطة» من الطين و القش والتبن والخدشب» 
كان معدا لإقامة المتجردين القائمين بالأعمال الفلاحية فيها والمتمثلة خاصة في زراعة الحبوب 
والبقول الحافة» 'إلى جانب رعاية نحو خمسة عشر إلى عشرين رأسا من الإبل كانت تستعمل في 
نقل ا محاصيل إلى الزاوية الأم كستغائم”. 
مزرعة الدبدابة: 
تعد مزرعة الدبدابة هذه أفضل عقارات الزاوية وأكثرها ازدهارا» تقدر مساحتها بحوالي 
بسبعة هكتارات» كانت مزرعة كولونيالية» اشترى الشيخ ابن عليوة عبر ثلاث مراحل» حيث 
اشترى القطعة الأولى منها في: (5 سبتمبر 1930)» والقطعة الثانية في: (3 جوان 1933). وتم 
شراء آخر قطعة منها عام (1934) يمبلغ 107 آلاف فرنك. “وتمارس بها تربية المواشي حيث كان 
ما قطيع من الأبقار المتتجة للحليب» إلى جانب تربية الخيول والدواحن أيضاء كما كان بما بستان 
للأشجار المثمرة بمختلف أنواعها (رمان» تين» مشمشء وتفاح)» إلى جانب زراعة الخضر بمختلف 
أنواعهاء كان إنتاج هذه المزرعة يوجه لتغطية حاحات الزاوية الكبرى والفائض عن حاجاقا يتم 


4 
بيعه. 


بحاير دار البحر: 

اشترى الشيخ ابن عليوة خلال شهري مارس وماي عام (1925) ثلاث قطع من الأراضي 
ابحاورة للدار» وزاد في توسيع مساحتها عام 1929 حى بحاوزت مساحتها ثمانية هكتارات» لكن 
باد الجر ا 7 

الأراضي امحاذية لزاوية بوزريعة: 

كانت مساحة بوزريعة عند شرائها من قبل الشيخ ابن عليوة في (16 أوت 1932) تقدر 
بثمانية هكتارات” لتصبح مساحتها في عام 1936 أررعة غهر شكنان ” 


.م.1010 بأأء-مه :قكتاعط! طهلة5 - ١‏ 
2 - معلومة مصدرها الحاج مراد بن تونسء في مكالمة هاتفية بتاريخ: 2005-3-15. 
66 مألء-مه نكتاعط1 طقلةك - 3 
1 م .4-1010 
د15 م.1010 - 3 
“ - تواريخ العقود حصلت عليها من الحاج مراد في مكالمة هاتفية بتاريخ: 11جويلية 2006. 
”تاعزة بن تونس: الروضة السنية في المآثر العلوية» المصدر السابق. ص 53. 


الفصل الاك __ مهس سس سب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


3- مصادر الدحل في الطريقة 
كان الشيخ ابن عليوة عندما تصدر للإرشاد ينفق على من يقصده من الفقراء ما كان بين 
يديه من الأموال حي اضطر لبيع أثاث متزله» واستمرت الضائقة المالية حى وقت زيارة أحمد 
الرايسي له بعد الحرب العالمية الأولى. ويذكر الشيخ أن نفسه لم تكن تسمح له بالأحذ من الفقراء. 
وح بعد أن اشتهر أمره وكثر المتجردون للخدمة في الزاوية ومرافقها وكثر أتباعه» كان ما يوصي 
به الشيخ ابن عليوة المذكرين الذين يوجه وفودهم السياحية لمختلف المناطق لتذكير الناس» وتعريفهم 
بوحود المرشد الحي» وظهور بمحدد دين الأمة ونحاحات طريقته لم يأذن للسواح بقبول الزيارة» 
وفاهم عن النظر لما بأيدي الناس» وأمرهم بأن لا يسألوا الناس شيئا إلا الماء للوضوء. ولا شك أن 
مثل هذا السلوك تأثيرا بالغا في كسب ابن عليوة وطريقته سمعة حسنة» فالناس تميل لمن لا يطمع فيما 
بين أيديهاء وقد ظل هذا الانطباع سائداء حيث يقول بروباست 000 بأنه :لم يفرض على أتباعه 
أي اشتراك سنوي بل ورفض عطاياهم, وأنه لم يستغل أبدا فقراءه ولم يغتن على حسايبممء وهو ما 
أكده عبد الكريم حوصو أيضا. ولعل كلا الرحلين يتكلم من منطلق تحربته الخاصة» ولا شك أن 
تلك معاملة حص با الشيخ ابن عليوة المؤلفة قلويهمء وللنخبة الي يعد انخراطها في الطريقة أعظم 
مكسب وربحء وتلك النخبة حديرة بأن يدفع لها لا أن يؤخذ منهاء كما أنها ستقدم للطريقة 
خدمات أخرى. وإلا فإن الأسباب الي جعلت الشيخ ابن عليوة عام 1909 ينفق من ماله الخاص 
على الوافدين عليه -حين كان يبحث عن شرعية خلافته لحمو الشيخ- اختلفت حذريا عن ظروفه 
وواقعه بعد عقد من الزمان حيث أصبح صاحب مشروع إصلاحي نمضوي بحاجة إلى المال والرجال 
بل لدعم الجيوش والدول فهو أمام تحدي مواجهة الإرساليات التبشيرية فحسب يتساءل: د 
من المال ما تسد به ضرورياتك...القدر الذي تستطيع به ترويج دعوتك .ما تحتاج إليه من مطبوعات 
ونشريات وبعوث وأبنية ديور(كذا) ومعاقل ومستشفيات وغير ذلك مما تتوفر معه كفاءة 
الخصم؟” 2 فمن أين سيومن الال الكافي لتحمل مثل تلك الأعباء؟ رأينا انبا من مقتنيات الشيخ 
ذات الطابع التجاري والفلاحي؛ لكن ما هو مصدر الأموال الي اقتنيت بها تلك العقارات أصلا 
وفيم تتمثل مداخيل الزاوية الأرى. من مصادر الدخل المتعارف عليها في كل الزوايا -- وح على 


مستوى العلاقات الفردية- الزيارة. فما هى الزيارة وفيما تتمثل؟ 


ه 48 - 47 مم .أاع-مه ,(هللإنكتملك دوتتة1 2) - ١‏ 
22 (ماذا عسى يعمل العامل)» البلاغ الجزائري» ع: 65: 22 شوال 1346ه - 13 أفريل 1928./ من تراث الطريقة العلوية 
الصوفية: أضاميم المد الساري لصحيفة البلاغ الجزائري» ج1» قدم له وحققه: عبد السلام بن أحمد الكنوني» راحعه وأشرف عليه: 
عدلان خالد بن تونس» ط1ء طنجة» 1406ه - 1986. ص 246. 
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الزيارة: 

تقدم الزيارة عند زيارة المريد للشيخ أو أحد مقدميه. تعبيرا عن الولاء والطاعة وهي عادة 
عبارة عن عطاءات عينية ونقدية» وهي واحبة ومحددة» وعادة يرسل المقدم الشاوش إلى من تخلف 
من الأتباع في دفعها لتحصيلهاء ولكن غالبا ما كانت عملية الدفع تتم عن طيب خخاطر» أوهي بذلك 
كمن يدفع الاشتراك للتنظيم الحزبي أو النقابي الذي ينتمي إليه. 
وقد رفض ابن عليوة تسلمها من عبد الكريم حوصو ومن معه عام (1924) » واعتبر ما كابدوه 
من مصاريف ومشقة السفر أكبر زيارة قائلا: (ما دفعتموه في ثمن الركوب أبلغ زيارة وأعظم 
قربة تؤجرون عليها)”"” ويذكر محمد بن موسى أنه أثناء سياحتهم بالصحراء أوصاهم بعدم قبول 
الزيارة» ورفع المهمة ولم يرخص هم إلا بطلب الماء للوضوء”. 
ويذكر الدكتور أبو القاسم سعدالله أن هذه الزيارات أصبحت المفتاح الذي تتحكم به السلطات 
الفرنسية في الطرق الصوفية» فمن شاءت وفرقا له وسمحت له بها فاستغئ وتنفذ وسكت؛ ومن 
شاءت منعتها عنه فغلب على أمره ولحأ إلى حيل أخرى أو افتقر.* 

عمل المتجردين وصدقات المحسنين: 

كان المتجردون بخدمتهم في ممتلكات الشيخ دون أحرة مقابل عملهم يوفرون إنتاحا دون 
مصاريف تقريبا»ء حيث تقتصر مصاريفهم على تأمين المأوى لحم وكذا الأكل والشرب» فكانت 
عائدات الأراضي الفلاحية وإيرادات المحلات التجارية الي يعمل بما المتجردون» تستعمل للإنفاق 
على الزاوية الكبرى ممستغانم ومرافقها المحتلفة. 
وقد تكفل بعض أتباع الشيخ الميسورون بنفقات طبع بعض كتبه ورسائله منذ عام 1913 حين تولى 
المقدم الشيخ علي بن الصادق الصحراويء والطاهر بن الحاج العربي من تونس» نفقات طبع رسالة 
(الأنموذج الفريد) أما في عام 1920 فقد جاءت الطبعة الأولى (لديوان) ابن عليوة على نفقة الفقراء 
العلاويين؛ ”وف عام 1925 طبع كتاب («الشهائد والفتاوى) على حساب صالح بن دعراد» وح بعد 
وفاة الشيخ ابن عليوة تكفل كل من محي الدين محمد بن الحلالي القسنطيئ المقيم بالأزهر الشريف» 
والمحب محمد صلاح عبد اللطيف الفالوجي الفلسطيئ بإعادة طبع كتاب (لمنح القدوسية).© 


' - أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقايء ج44 المرجع السابق. ص 20. 

7- النجاح؛ ع : 180؛ قسنطينة: 31 أكتوبر 1924. 

3 0 عبد الباري: الشهائد والفتاوى» المصدر السابق. ص 158 ( الهامش). 
5 - أبو القاسم سعد الله: تاريخ الحزائر الثقافي» ج44 المصدر السابق. ص 20. 

* ينظر الملحق رقم ثمانية. 

7 - البلاغ الجزائري؛ ع: 294, الجزائر: 23 ماي 1933. 
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كما كان الشيخ ابن عليوة يتلقى صدقات الأتباع حى من الخارج» ثما أثار ضده ضحجة وأنه يأكل 
أموال الزكاة وهو ليس من مستحقيهاء فطلب من مرسلي الصدقات إليه توضيح طبيعتها لينفق ما 
كان منها زكاة في وجوهها الشرعية. ' 

المدية: 

يقدمها الأتباع لخزينة الطريقة» وهي نوع من الغرامة أو العقوبة تفرض على الإخوان الذين 
أحلوا بواحبهم الذي ينص عليه النظام الداحلي» ويندرج في هذا الإطار ما جاء في كتاب (الشهائد 
والفتاوى) عن ظروف شراء زاوية تلمسانء أو لم يحافظوا على آداب الجمع المطلوبة منهم مثل 
عقوبة (النصاف) الي تفرض على الفقير الذي ترك ف كأسه شيئا من الشاي الذي هو تعبير عن 
كأس امحبة» وتتمثل مثلا في دفع مبلغ رمزي لخزينة الزاوية» أو استضافة الجمع ف بيته» أو المخروج في 
مياه ل تزاوية العرى + 

جمع الإعانات والتبرعات: 

كانت الزاوية ترسل لجمع التبرعات والإعانات كلما همت بإبحاز مشروع؛ وتخصص وفودا تقوم 
بالسياحة لهذا الغرضء أعلنت عنها لسان الدين الثانية» ولم أحد في البلاغ- فيما بين يدي من 
أعداده- مثل ذلك لكن جريدة البلاغ الجزائري نظمت حملة لجمع التبرعات لتأمين صدورها 
المتتظم. بعد أن مرت بأزمة مالية اضطرتها للتوقف عن الصدور بعض الوقت» وقد نشرت الصحيفة 
قوائم المتبرعين لها والمبالغ المتبرع بما. 
كما كانت عائدات الصحيفة من العمليات الاشهارية في تلك الفترة معتبرة» حيث أصبحت 
الإعلانات تشغل صفحتين وأحيانا تحتل أعمدة في صفحة ثالثة وهو ما بمثل ثلث صفحاقا أو أزيد. 
وهو أمر يعكس حجم الدعم المادي الذي كانت تلقاه الصحيفة من أطراف متعددة منهم أتباع 
الشيخ من مريدين وأحباب» ومنهم من فئة الشبان الجزائريين» واليهود وح المستوطنين» وما يدل 
على ذلك هو كثافة وتنوع المواد الاشهارية” 


[- أحمد بن مصطفى العلاوي : أعذب المناهلء المصدر السابق. ص - ص 180- 181. 

* عن ظروف شرائها يقول....” كنا أتينا به[ الشيخ ابن عليوة] لتلمسان مكرها...فقال أنكم ملزمون ..بدفع حمسة عشرة ألف 
فرنك تأديبا لكم؛ فأديناها في ذلك الحين» فتعجب من قوتنا وزاد على ذلك ...ألف فرنك من عنده؛ ثم تبرع بالجميع عليناء قائلا: 
حذوها لتشتروا به زاوية فازدادت عناية الفقراء وصار الكل يزيد على العدد الأول حى بلغ أحد وعشرين ألف فرنك» ففي صباح 
تلك الليلة كانت الزاوية على ذمتنا مكتوبة عند النوتير. " "” الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص: 101/ 

2 - الدكتور موهوب نصر الدين» مقدم زاوية البرج؛ لقاء بسطيف يتل السيد علاوة أرتباس عام 2002. 

*” من بين المواد الاشهارية للصحيفة: الصيدليات والأدوية: منها صيدلية البحرية(10311116 13)» وصيدلية الاستيطان (0101131ح) 
للآنسة (6.831©01). والصيدلي همول» وصيدلية فرنسي. وطبيب الأسنان شارل زيرافا. وأدوية عديدة منها (0983108) و( 
066617 «متتزة) (1ء8/8:6)» (عط1[آعءعع62)» ودواء لتقوية النفس» وعشبة المبروكة للصيدلي عبد الرحمن بوكردانا الجزائر» 
دواء الزرقة» دواء لانطاكي. 


الفصل القاك ٠‏ __ ص _ مهس سسسب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


زكاة الأتباع: 

شكلت أموال الزكاة مصدرا هاما لمداخيل الزاوية» لذا شن المصلحون حملة على مشايخ 
الزوايا الذين يتمعشون من أخذ الزكاة» وهي محرمة عليهم» لكون أصحاب الزوايا إما من أهل 
البيت» أو ليسوا من الأصناف الثمانية الذين شرعت لأحلهم الزكاة وقصدوا بحماتهم هذه بوجه 
خاص الشيخ ابن عليوة. وقد نشرت جريدة النجاح مقالا يتساءل فيه صاحبه عما يدفع من الأموال 
لأرباب الزوايا أو يستجلبونه بواسطة المقدمين بقصد الزكاة هل هو محري أم لا؟ 
فكتب ابن عليوة لحريدة النجاح يقول: أن صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية لا يحتمل الحواز لأنها 
فريضة من الله ولكن لا يمتنع أن يكون ف أرباب الزوايا من يصدق عليه الوصف بعينهء كأن يكون 
مسكينا أو مديناء هذا من جهة» ومن جهة أخرىء بحتمل أيضا أن يوحد من أرباب الزوايا من 
يأحذها ليصرفها في أبوابها. لذا أقر بأن دفعها له غير سديدء ولكنه لم يمنع إرساها إليه» الشيخ أل 
فقط على من أراد بإحسانه دفع زكاة أمواله- وأراد أن يتم صرف تلك الأموال بواسطته- أن يبين 
للشيخ أنها زكاة ليصرف ذلك المال في وجوهه الشرعية: ! 


الإعلانات عن التزل والحمامات: منها النظافة والأمان لعمار بلعيد بن الحاج ومحمد بن السعيد بتيارت» حمام الرحمة: لأحمد بن 
إسماعيل بتلمسان» حمام السلامة ابن جبار حمود بن الحاج رابح بالبليدة» ونزل الالزاس بسطيف (315806 “0 10161) لصاحبه .1 
(21116ع 2أم) و ونزل القصر الشتوي بالجزائر (1211/61 0 011231315 120]61 ) لحفاف محمد وحمرون عبد القادر. 

المطاعم المشروبات والزيوت وتوابل: مطبخة الترحيبء والمطبخة المصرية ( صاحبها)» مطبخة كوكب الصباح» مطبخة الأحباب 
للاديب محمد بن سيدي عمر الشريف بالجزائر» ومطبخة إسلامية لساحي مسعود بن محمد بسطيف»ء مطبخة إسلامية جديدة» لقيطون 
لخضر بن سليمان الشريف البوزيدي الجزائر» مطبخة دار الباي. مطبخة بن حلول محمود (ع:233) وف باريس: مؤسسة الأطلس 
لبيع الكسكي وزيت الزيتون » وجزار يذبح للمسلمين» ومطبختان إسلاميتان. أما المشروبات فتتمثل خاصة في الشايء؛ أتاي هلال 
الخير(لن؟)» بحمة السرور وأتاي مفتاح الخير» أتاي مكركب لولاي الطاهر بن مولاي العربي السوسي (البليدة)» وأتاي مخزن 
(1115 طوماء5 535]02) وقهوة نيزيار» مقهى قادريء وبوعبيدة وشركاؤه محل لبيع القهوة بأنواعها.و قازوز لاروايال لحمودة 
بوعلام وش ركاؤه» و(©01م7م21 11520220116 ) 

الخياطة والملابس: منها المخزن الصغير(ع11) 0©116) بالجزائر لملابس الرحال والأطفالء المخزن الكبير (1021126 311812110) 
معمل الأحذية لابن المشري سليمان واحوته بعين البيضاء » ومعمل الشاشية بحادي محمد بتلمسان» خياط عصري بولبتزة الحسين. 
وكذلك خياط عصري ساسي رابح الجزائر. ومكينة الخياطة فونيكس. 

عطور والمبيدات ووقود: معمل العطور الشرقية لزواي الحاج بالجزائر» وروائح لورانزي بلانكاء العطور الحيدة من باريس» ومبيد 
(186008) وغاز أوريول» وستندار والغزال. 

المكتبات والاسطوانات: مكتبة عربية محمد بن يلس بتلمسان, مكتبة الإسعاف يمعسكرء المقدم بالبليدة» واسطوانات 21110811 
(52010) وصحون الكلب الذي يسمع صوت سيدة» أبو الهول. 

وسلع أخرى متنوعة وإن لم تكن قارة في أغلب أعدادها منها: تنابر لانيش أسسها التاحر الوطين السيد علي قلات الجزائر. حنة 
السفانكس» وسيارات الترام الجزائرية» ومعامل النجارة منها: معمل النجارة العصري لحسن خحوجة بالجزائر» عربات حمل الاثقال من 
ألف كيلومتر(1]10611©) وساعات (1.501111111) وكل من قصد امحل ومعه إعلان الصحيفة يخفض له خمسة بالمائة من ثمنهاء 
وزواق عمومي 21004 (1111601 .12 ). أنظر مختلف أعداد سنق: 1932- 1933. 

'- أحمد بن مصطفى العلاوي : أعذب المناهل في الأجوبة والرسائل» المصدر السابق . ص - ص 180- 181. 


الفصل القاك ٠‏ ___ مص مهس سسسب الطريقة العلاوية في الجزائر مقاصدها وتنظيمها 


حاتمة الفصل: 

كان العقد الثاني من القرن العشرين عشرية صعبة جدا على الشيخ ابن عليوة ولا غرابة في 
ذلك ما دام أصعب الأمور بدايتها» وقد زادت ظروف الحرب العالمية الأولى من صعوبتهاء لكن 
الشيخ ابن عليوة أحسن اهتبال الفرصة واستغلها لتقوية قواعده داخليا وخارجياء حيث واصل طبع 
رسائله الى ظل تداوها وترويجها محدودا وبالأساليب الخاصة بالطرق الصوفية. كما كون الجماعة اليّ 
ستحتوي دعوته» وما إن وضعت الحرب أوزارها حى ظهر الشيخ ابن عليوة بمظهر جديد, فالطريقة 
العلاوية لم تعد بحرد تعاليم» وأوراد وأذكار تنحصر مقاصدها في المكابدة والمجاهدة والمشاهدة» قصد 
السلوك. وإنما أصبحت إلى جانب دورها في تسليك المريدين تتطلع لأداء أدوار أعظم شأنا وأوسع 
حالا لتتجاوز نطاق أتباعها إلى الساحة الوطنية» بل والدولية أيضا. فبعد أن اشتهر شيخها بالمرشد 
امحدد» لم تعد مقاصد الطريقة من سند وبيعة وأوراد تفي بالغرض. 

وكما أن زهد ابن عليوة فيما بين أيدي الناس -حسب شهادات أتباعه- أكسبه سمعة 
حسنة» وزاد من عدد أتباعه. فإن ما حققه من ثراء وما اقتناه من عقارات وممتلكات بعدما كان 
عليه من ضائقة مالية جعله هدفا لحملة المصلحين الذين اهموه بأكل أموال الزكاة وهي محرمة عليه 
مادام ليس من الأصناف الثمانية الى شرعت الزكاة لأحلهم» كما هاجموا استغلاله للمتجردين ورأوا 
فيها أعمال سخرة واستعباد للبسطاء السذج. 
لكن كتاب (الشهائد والفتاوى) قدم نماذج لمتجردين أميين رعاة» بفضل تحردهم لخدمة الصالحين 
والنسبة انقلبوا إلى عارفين دعاة! ! ! 


لفصل الرابع: ابن عليوة شيخ 
(1934-1911) 


الملبحث الأول: بعض آراء ابن عليوة في التصوف والفلسفة 


المبحث الثائ: وسائل وأساليب تربية الأتباع 


المبحث الثالث: الوسائل المسخرة لتربية الأتباع 


الملبحث الرابع: تطور الطريقة العلاوية وتأثيرها على أتباعها 


الفصل الرابع 3 ببس ب ب ب ب حححححححححححججحححبب ابن عَلْيوة شيخ التربية 


الفصل الرابع: ابن عليوة شيخ التربية (المرشد الحي): 

إن الجماعة الصوفية بناء اجتماعي إيديولوجي له قواعده وأساليبه في حذب 
الأعضاء إليه. كما أن لهذه الطرق تأثيرا كبيرا للغاية على بناء شخصية الفرد وتشكيلها بما 
يتفق والبناء الأيديولوجي والاحتماعي للطريقة الي ينتمي لها 3 
فما هو حجم الظاهرة وانتشارها وأساليب الانتماء لها ودوافعها ثم ما تأثير هذا الانتماء 
على أعضاء الجماعة؟ 
إن لشيخ التربية ابن عليوة آراء في الفلسفة والتصوف تحكم خياراته وأساليب عمله 
ووسائل دعوته؛ فما مكانة التصوف عنده من الدين؟ وما مفهوم الاجتهاد عنده؟ وكيف 
كانت نظرته للعلم؟ وما موقفه من القائلين بوحدة الوحود؟ وكيف أول أشعاره الي 
ألصقت به همة القول بالحلول؟ 
لقد كانت لأتباع الشيخ محبة عظيمة للتصوف وأهله» وشوق للتعلق بأذيالهم» والتذلل 
عند أعتابهم؛ وغاية أمانيهم أن يجدوا شيخا توفرت فيه شروط التربية» وهو ما توفر عليه 
الشيخ ابن عليوة» والألقاب الى عرف ها بين أتباعه ومحبيه تدل على ذلك. 


3ت غييب العدورة :غلم النفس والصوفية)::. .موث امور الرايع لعلم النفسن قمصر والشمعية المطرية لللرراسات الشدية :بتار 


8. ص 695 


الفصل الرابع ببسب ب ببب ب ب ب جججججججججججججججبب بين علي شيخ التربية 


الملبحث الأول : آراء الشيخ ابن عليوة في التصوف والفلسفة 

ثما يلفت الانتباه هو كثرة ألقاب الشيخ ابن عليوة» فهل كان ذلك للتعويض عن قلة 
الشهادات؟ أم دليلا على تنوع الخبرات وتعدد المهارات؟ 

فقد تعددت ألقاب الشيخ ابن عليوة» فهو العارف بالله والدال عليه والمرشد والأستاذ 
والإمام وهو رئيس الطائفة أيضا. ولكل لقب من هذه الألقاب يحمل دلالات عند القوم. 
فهو العارف والعارف هو من وصل إلى شهود الحق ورسخ فيه وقد شغله الله بمحبته. ' وهو اللققب 
الذي عرف به الشيخ منذ نشر كتابه المنح القدوسية عام 1911. 
والمرشدء وهو المتصدر للإرشاد وعلى الأمة أن تنقاد له وتعمل بإشارته مع الثقة التامة فيه» وهو 
الذي يجدد النشاط الإبماني في عصره ويعيد النور المحمدي إلى ضيائه وبريقه» وهو معبئ قوله عليه 
الادة والشلام:" الغلماء'بورقة الأنبياء”” مركي اهو طبيلن القلوت .ومق تورثة" الرمنول الأعظم 
صلى الله عليه وسلم ف الدعرة والتواعية وافريية ل يطلق اسم المرشد إلا على من كان علمه 
دنب 3 
كما عرف كثيرا بلقب الأستاذ» والأستاذ عند القوم أرقى مرتبة من العارف» فكما جاء في شرح 
زائية الشريشي أ" لخد أن يكون عند الشيخ دين الأنبياء وتدبير الأطباء وسياسة الملوك» وحينئذ 
يقال له أستاذ” ‏ “ولقب المرشد والأستاذ يدل على اتساع محال نشاطه: وقد بدأ أتباع الشيخ في 
استعمال هذا اللقب بداية من نشر رسالة القول المقبول عام 1921 وأصبح يجمع بين لقب العارف 
بالله والدال عليه ولقب الأستاذ في باقي رسائله» ول يلقب إلا به في كتاب الشهائد والفتاوى. 
ومن ألقابه كذلك الإمام» والسهروردي يقول بأن الإمام: أو الخليفة هو القطب أو الإنسان 
الكامل والأقطاب والأئمة هم الدعائم الي يقوم عليها صرح الوجودء وهم الواسطة بين عالم الأمر 
وكا كملؤي ازا يكو قو رن اوماق الادواعدا وفرل الفط يو 
فالإمام هو المحدد المحيي لما اندثر من معالح الدين. وبالإمام لقبه محمد المدني القصيي» ونعته الشيخ 
عدة بن تونس بإمام السنة» بالإمام الأكبر والغوث الأشهر ووصفه عبد الله التباع البيضاوي قصائد 


1- حسن الشرقاوي: المصدر السابق. ص 48. 

2 - عيسى عبد القادر: المرجع السابق. ص81. 

3 - محمد العوادي: (من هو أحق الناس بالإرشاد حت يكون له الأثر البليغ في العباد)» لسان الدين» ع: 28, المتزائر: 30 محرم 
56. 0 

4- أحمد بن يوسف الفاسي: المصدر السابق. ص 28. 

” - حسن الشرقاوي: المصدر السابق. ص 235./ أنظر الفرد الوق (فريد عصره وصاحب وقته) أحمد بن مصطفى العلاوي: المنح 
التدريوة اد لقا ا و 111 0 


الفصل الرابع ل ببسب بببببب ب ججججججججججججججحيب أبن ععليوة شيخ التربية 


بالإمام المبين وبذلك يكون الشيخ ابن عليوة قد احتل مرتبة صاحب الوقت عند أتباعه الذين اعتبروه 
ومن ألقابه الزمنية رئيس الطائفة العلوية» وكذه الصفة قدمته الصحيفة الفرنسية الصحافة الحرة» (لا 
بريس ليبر) في مقابلة أجراها مراسلها عام 1929 مع الشيخ اهيز لات الصفة أيضا تعامل 
مع الإدارة الفرنسية كما حدث عندما راسل وزير الحربية الفرنسي يهنئه بإصداره أمرا كنع 
المسكرات وبيعها للجنود الأهالي. والذي أمضاه بصيغة (ابن عليوة رئيس الطائفة العلوية بكستغام)2 
وقد حرص الشيخ ابن عليوة على إضفاء الشرعية على مشربه الصوفي» حين انطلق مما ماه 
القوم وعلماء الكلام أركان الدين الثلاثة» فما هي أركان الدين هذه؟ ومن أين استمدها القوم 
وعلماء الكلام؟ 
أولا: أركان الدين ثلاثة 
لقد عرف الشيخ ابن عليوة الدين بأنه عبارة عن شرائع إلهية» اختارها عز وجل لعبادته 
وللمعاملة بين عباده» وأركانه ثلاثة وهي الإسلام والإيمان واللعيان تعر عه كلها بقوله في فصل 
في مععئ الدين: 
ثم الدين وسمي بالحنيف *** قد جاء بسهولة وتخفيف 
وبأركان ثلاثة تصان *** وهي الإسلام وفنا وإحيناك* 
لقد استدل القوم بالحديث النبوي الشريف الذي رواه دنا سير والذي اقرة علناء الكل اك 
من أصول الأبتلت متتسو كوا رسول لله صلى الله عليه وسلم:(هذا حبريل أتاكم يعلمكم 


3 (مقابلة)» البلاغ الجزائري» ع: 2127 11 صفر 1348 - 19 جويلية 1929. 

2 -(تلغراف من الأستاذ العلوي إلى وزير حربية فرنسا)» البلاغ الجزائري» ع: 233, السنة الخامسة, الجزائر: 24 جمادى الثانية 
4- 6 نوفمبر 1931. 

3 - أحمد بن مصطفى العلوي: مبادئ التأبيد ني بعض ما يحتاج إليه لمريده ج1» المصدر السابق. ص 9. 

-أحمد بن مصطفى العلاوي: الرسالة العلاوية في بعض المسائل الشرعية» المصدر السابق. ص 12. 

* الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب نصه: (بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجحل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدء حتّى جلس إلى البَّيّ صلى الله عليه وسلم فاسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرن عن الإسلام؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتو الزكاة» وتصوم رمضان؛ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء 


4 


قال: صدقتء فعجبنا له يسأله ويصدقه قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشره؛ قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان؟! قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: 
فأخبرن عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فاخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الْأَمَةٌ ربّتها» وأن ترى الخفاة 
العُراة العالة رِعَاء الشّاءه يتطاولون في البنيان» ثم انطلق» فلبث ملياء ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال فإنة ويل اناكم يعلمكم أمر ذيفكه :برؤاه مسلم: 

بحي بن شرف الدين النووي: شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» 
المكتبة العصرية» بيروت: 1982-1402. ص- ص 20-19. 


الفصل الرابع ببس ببببببب ب ججججججججججججبب أب ععليوة شيخ التربية 


دينكم) مستدلين به على أن الإبمان والإسلام والإحسان كلها تسمى قينا والتاروها أركان الدين 
القلاثة الى. يقوم عليه بنيائهة تسمية التي صلى الله عليه وسيل * 
وأصبح جل هم القوم تحقيق مرتبة الإحسان وهي غاية المتصوف 2 إن الإحسان الذي هو الركن 
الثالث من أركان الدين سمي في اصطلاح القوم بالتصوف, أي وبعلم القوم ... المسمى بعلم 
لحر "طرضودهر سال فو أخواك" دده رخص انقو ماله تفده و باسحو جنا 
لق" والزاديه الصا المكلف معبوده في حال عبادته استحضارا من شأنه حضور القلب» مع 
مولاه في عموم الأوقات؛ وباعتبار غايته أن يذهله عن وجوده ويغيبه عن شهوده؛ وإلى تلك الغاية 
ترمي تعاليم خاصة المتصوفة من رجال الأمة الإسلامية» وهي لا تتم على وجهها الأكمل أعن ذوقا 
وحالا إلا لمن جاوز المقامين الأولين أعين مقامي الإسلام والإبمان عملا وحالا© 

ثانيا: نظرة ابن عليوة للعلم وفضل الأمية عنده 

ميز الشيخ ابن عليوة بين العلم الكسبي والعلم اللدي” واعتبر العلم اللدي الذي غايته المعرفة 
الكاملة بالله» لا يتأتى إلا للعارفين الذين اختصهم الله بفضله. ويرى أن العلماء بالله ‏ عرفوا 
الأشياء من أصلهاء ودخلوا البيوت من أبوابماء فكشف لهم عن حقائق الذات الجامعة لسائر الأسماء 
والصفات... وهؤلاء يحق اتصافهم بالعلم ” “فالعلم عنده هو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا 
عون 
أما العلم الكسبي الذي كان نصيب الشيخ منه محدود. فهو دون العلم اللدني مكانة ولا يرى في عدم 
تحصيل العلوم الي اشتهر العلماء بتحصيلها ما يخل بصحة ولاية الولي منهم؛ ما دام المولى عز وحل 
3 أكرمكم عند الله أتقاكم” ”” لا أعلمكم ولا أقراكم. وما دام لله قد عهد الولي وتولاه 
فما ” اتخذ الله وليا جاهلا إلا وعلمه؛ وابتداء تعليمه به ثم بأحكامه؛ وأما بقية العلوم فليست هي 


|- المصدر نفسه. ص 20. 

2 المصدر نفسه. ص 24. 

3- محمد بن خليفة المداي: كتاب منهل التوحيد على كفاية المريد» د. م: د.ت. ص- ص 40-39 

“> المصدر نفسه. ص 46. 

7 المضلر تفده ضن 43: 

6 -إبراهيم بن أبي بكر السينغالي: (التعاليم العلوية)» البلاغ الجزائري»ع: 120» 21 ذي الحجة 1347: 31 ماي 1929./ 
أضاميم المد الساري» ج1» المصدر السابق. ص .111 

١‏ العلم اللدني هو الحاصل عن الإلحام» ولا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري» والخطورة تكمن في الاستغناء يما عن العلوم 
الشرعية» الي قد يصبح تحصيلها مذموما. 

ينظر- أحمد فريد: التزكية بين أهل السنة والصوفية» دار ابن تيميه» البليدة: د.ت» ص- ص 46- 4/7. 

7 - أحمد بن مصطفى العلاوي: منهل العرفان في تفسير البسملة وسور من القرآن. المصدر السابق. ص حص 74- 75. 

7ج الميدر تنسدض 75 

” - سورة الحجرات. الآية: 13 


الفصل الرابع ‏ بسب ب ببببب يبب جججججججججججججحبب بي ععليوة شيخ التربية 


شرطا[كذا] في صحة الولاية» وإنما هي شرط كمال“ ' ولا يرى في جهل علوم النحو والصرف 
والمعاني والبيان واللغة نقصا لا في حقه ولا في حق الصوفية مادام أكثرهم لا حبرة لهم بما والغريب 
أنه لم يعتذر عن عدم تحصيلها بالظروف القاهرة الى حهلته بلغته وآدابها وإنما يقول إن القوم لم 
يهتموا بما ”” لعلو همتهم وشرف رتبتهم عند الله وغنائهم .ععرفته... وليس ذلك نقص في حقهم 
حيث غفلوا عن العلوم الكفائية عدا أحكام العبادة» وإئما ذلك كمال دون كمال ““ 7 ويستدل بها 
قاله أحمد بن عجيبة المغربي من أن“ إصلاح اللسان دون إصلاح القلب فسق وضلال» وإصلاح 
القلب دون إصلاع اللسان كمال عرق كال وإساح القلب واللسناق كمال الكمال 79 
ا ا ا ل ان 
وخ انيلم الدذى تاس الشف و علرة عل ثيه راك 

كل نشي علب بالتردن وإرينية *** ونا رفظي سما له مماية” 
كما أحاب - دون شعور بالنقص- رجل الدين المسيحي حين سأله: من أي الجامعات تخرحت؟ 
بأنه تخرج من الجامعة الي تخرّج منها المسيح عليه السلام. واعتبر ما هو عليه من معرفة مع عدم 
ملازمته للدروس» حجة ودليلا على خصوصيته. حين أحاب أحد المشايخ والذي استغرب حين 
سمع كلامه فقال: يا سبحان الله قد بلغنا عنك عدم اشتهارك ,علازمة الدروس حالة التعليم فرد عليه 
متمثلا بالآية الكريمة (تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه)9 
ويذهب ابن عليوة إلى أبعد من ذلك حين يرى أن الأمية قد تكون فضلا من اللهء فالحكمة لا تكون 
غالبا إلا بين الأميين بل إن الإسلام ذاته عنده دين الأميين يتضح ذلك من جوابه حين سكل عمن 
يطلقون ألسنتهم في المنتسبين على أنهم مقصرون في عدة أمور وأغلبهم أميون لا يحسنون القراءة ولا 
الكتابة» وما هو من ذلك القبيل أحاب قائلا: ...إن الإسلام والله مو دين الأميين» ولقد بعث الله 
منهم رسولا من أنفسهم؛ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.؛ فالحكمة أمية ولا تكون غالبا إلا بين 
الأنبين وان نشرايك الأنون لفان عدعيانن أمل اكاب قرعا و 
إن الأمية الي تحدث عنها السائل والشيخ ابن عليوة تتعلق .من لا يحسن القراءة والكتابة» وتتعداها 
حتما إلى الجهل بعلوم النحو والصرف والمعاني والبيان واللغة. وقد كان الشيخ الخواص (1532) 
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الفصل الرابع - ببسي ببببببب ب ججججججججججججججب بي ععليوة شيخ التربية 


شيخ الإمام الشعراني كذلك. كما كان الشيخ (العربي الدرقاوي) و( أحمد بن موسى) دفين كرزاز 
يكيان أن بكرن قحتسا عن علم بالنشق هين إلا نبا كان خلى طريق أفل الاشارة "يل 1 الأئيسة 
عند المتأخرين قد تتعدى جهل القراءة والكتابة واللغة وبيانها إلى الجهل بالأحكام الكفائية وقد قال 
أبو زيد البسطامي من قبلهم: ” صحبت أبا علي السندي» فكنت ألقنه ما يقيم به فرضهء وكان 
يعلمئ التوحيد والحقائق صرفا ا ل 00 كان 
ينفي عنه العزق” الجهل بقوله: ”” لعلك تسمع ...أن الشيخ الصالح أبا يعزى كان من الماهلين» 
وقد حدث من رآه وسمع منه أنه كان لا يحفظ من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
إلا ما يصلي به مثل: المعوذتين وسورة الإخلاص وحسبك هذا ممن هذا حظه من علوم الشريعة 
6 

فهم يعتزون بالأمية وينفون عنهم امهل وإن جهلوا أحكام الدين تما هو فرض كفاية ويحذر العزفي؟ 
على أن من أصر على رمي أب يعزى بالجهل- والتحذير يتعداه لمن رمى الأولياء عموما به- بأنه قد 
أعظم على الله الفرية وآذن بحرب من الله بلا مرية» ويسوق حججه. بأن عدم حفظ القرآن وسنة 
الرسول لا يقدح في الإمامة فضلا عن الولاية» فعلماء الأصول قالوا أن الإمام لا يحتاج إلى أكثر من 
آيات الأحكام من القرآن والأحاديث من السنة ومسائل الاتفاق» بل قال بعضهم يقف عليها ذاكرا 
لما كلما احتاج إلى الاجحتهاد من غير حفظ. كما يقول إن فقهاء وعلماء الشرق أغلبهم لا يحفظ 
القرآن! بينما العامة عندنا يحفظه. فما نقص فقههم ذلك ولا زاد فينا. 

وابن عربي هو الآخر يشهد بفضل الأمية ويؤكد أن الرحمة - الي يعطيها الله عبده أن يحول بينه 
وبين العلم النظري والحكم الاحتهادي من جهة نفسه حى يكون الله يحابيه بذلك الفتح الإلمحي 
والعلم اللاي :عطي سي لزنه 57 لكو جنا مقهوغ «الآفية عله :أبن حون لكي "دقان نط 
القرآن» ولا حفظ الأحبار النبوية» ولكن الأمية عندنا من لم يتصرف بنظره الفكري» وبحكمه 
العقلي» في استخراج ما تحوي عليه من المعاني والأسرار وما تعطيه من الأدلة العقلية في العلم 
بالإلهيات وما تعطيه للمجتهدين من الأدلة الفقهية والقياسات والتعليلات في الأحكام الشرعية» فإذا 
سلم ..من علم النظر الفكري شرعا وعقلا كان أميا وكان قابلا للفتح الإلمهي على أكمل ما يكون 
بشرع حو نديظاف وبر تصن العم ارطع كز ع "ون أقر ان جاع سال انس كان 
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الفصل الرابع  -‏ ببسب ببببببب ‏ جججججججججججسب بي علي شيخ التربية 


عليه من تحصيل علمي واحتهاد حال دون لحاقه بدرحة القوم في العلم اللدني» رغم اقتدائه كمم فكان 
ما حصله كمن يكتب على المحو» كدر لا يصفو يقول فعلمت ” أن الكتابة على انحو ليست 
ا 
وهكذا بحد أن ابن عليوة يتفق مع ابن عربي و الغزالي في فضل الأمية» لكن شتان بين المفهومين. 
وهذا يقودنا أيضا إلى التميز في مفهوم الاحتهاد عند الشيخ وبعض معاصريه من المتصوفة . 

ثالثا: مفهوم الاجتهاد عند الشيخ 

كان الشيخ ابن عليوة من الرافضين للرأي القائل بغلق باب الاجتهاد» لكن كيف كانت 
نظرة بعض القوم له. وما معيئ تنزل المعاني عند الشيخ؟ وهل تعينٍ إسقاط النصوص على الواقع 
وتطويعها لتوافق العصر والعصرنة؟ 
يرى الشيخ سليمان بن قدور المستغائمي الذي عاصر الشيخ ابن عليوة وشيخه حمو البوزيدي أن 
مرتبة الاحتهاد مقام سمي بهذا الاسم ... لخروج صاحبه عن دائرة التقليد وأخذه الأحكام مسن 
أصلها لا لوحود تعب وجهد بل ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء.“ “7 أما الاجتهاد بمعيئ بذل الوسع 
فيكون لمن لم يصل إلى مقام العرفان» فإذا وصل وقف على عين الشريعة وأحذ الأحكام من أصلها 
فيضا لا كسبا حيث يقول: ” وأما قولك الاجتهاد يكون من الحهد وهو بذل الوسع...نعم ولكن 
قبل وصول العين المذكورة فيكون اجتهادهم في الرياضات المعلومة عند أرباهما بصحبة العارف 
الكامل حب يقف على عين الشريعة المطهرة» وحينئذ تكون للمجتهد حال مواجهته بالأحكام فذلك 
غلط لأن الفيض يأبى الكسب ... وعلوم الوهب عن كسب من لدن حكيم عليم بواسطة وارد يأ 
من حضرة قهار ...ولو كانت نورانية فينشأ عن لمعانه كشف واطلاع على معاني الكتاب والسنة 
فتقابله الأحكاه 3-6 
ويستدل يما سمعه من شيخه الموسوم من أن ” كل إمام من الابمة [كذا] الأربعة كان يجتمع بالنبي 
صلى الله عليه وسلم يقظة ويقرر عليه ما قرره من اجتهاده فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن 
فهمت من كلامك كذا وكذاء وفهمت كلامك هذا مأحوذ من قوله عرّ وجل كذا فيقره الصطفى 
على الاغله وسل 7 وزو كو علق أن هذا اهو العلم للق أو انما سينيد “غلم الؤلاية اندي 
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الفصل الرابع ‏ ببسي ببببببب ب جججججججججججججبب بي ععليوة شيخ التربية 


يطلع صاحبه على منازع أقوال الأثئمة من الكتاب والسنة كشفا عن بصيرته وتحقيق عن الشرع وإلا 
فلا ولاية لمن لم يحصل له هذا المشهد العظ >1 

وإذا كان النصيون (السلفيون) يرون ضرورة العودة للأحذ من الكتاب والسنة الصحيحة مباشرة 
وفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التقيد بأحد من الأئمة الأربعة فإن العارف 
حسب الشيخ يأحذ عن الله مباشرة يقول ابن عليوة”: 77 قلب العارف لا يزول اضطراره ولا 
يكون مع غير الله قراره» فلا يستأنس إلا بالله» فهو مع الله حيث كان فيسمع منه ويبلغ عنه ويتكلم 
به. كان يقول بعض العارفين... قال لي قلي عن ربي وذلك لصفائه؛ لأن القلب إذا كان منورا 
فارغا من وجود الغير» لا تبقى له واسطة بينه وبين ربه» فيحدثه في سره حديثا تعجز عن إدراكه 
العقول ... وإذا كان القلب من هذا القبيل» فلا جرم والمرشد *والمحدد يجدد النشاط الإيماني ويربط 
قلوت النان سادق يوضناها شروو ينانا عمد عن اد عليه وسلر «والشيخ ابن علبو ير ”7 أن 
امحدد غير مقلد يأحذ من كتاب الله وسنة رسوله [كذا] الله» بحذف الوسائطء ولا يأخذ إلا ما يحدد 
الا 355 

فإذا كان القرآن قد نزل منجما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء فإن تنزل المعاني يكون 
منجما وبالقدر الحتاج إليه ... يكون ينبوع الحكمة “* وهو يعتقد بأنه ممن حباه الله بنعمة تترل 
المعاني عليه فهو يقول: كنت 2 مهما يطرق سمعي كلام الله ترتعد بوادري عن الفحصء حي كأن 
امع حرمينقا د ريه عنام الحرين "١‏ عزيرى غثاز :طالي أن لهي“ قيمع ناوي الطيص فق 
تتزل الكتاب» وتتزل الكون؛ قال: ”” كما أن الكتاب تنزل من حضرة العلم إلى حضرة القولء 
كذلك الكون تنزل من حضرة العلم إلى حضرة الفعل...” فأما موسى عليه السلام؛ لما سصع 
خطابا من جانب الطور الأيمن» لم يستدل على أنه كلام الله بكلام آخرء بل من أجل ما أعطي من 
سلامة الذوق» وصحة الوجدان» وهكذا الواصل الواحد مناء مهما تأمل بقلبه» وانشرح باطنه فيما 
يسمعه من ألفاظ القرآن» فلا يراه إلا كلاما يكلمه الله به في ذلك الحال... ولا يستدل عليه إلا به 
لا يجد في قلبه من تأثير النزول ورعدة الزواحرء وهكذا لما نزل به على قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم؛» حصل له من تأثير النزول ما ترتعد به مفاصله» ولن يزال هكذا إلى ما لا فايةإلى آحر الخلق» 
وأشير هنا فقط إلى أنه يقول عن نفسه: كأن صلصلة الجرس كانت في وحي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » مستمرة في الوحود». ووصله صداه. صدى هذه الصلصلة» (فشتان بين ما يستدل به 


ومن ستدلن عليه). فنحن هنا أمام لطائف ذوقية» ومعان ربانية» وإشارات روحانية» تدل على 


المكان نفسه. 

2 - أحمد بن مصطفى بن عليوة: المواد الغيثية في الحكم الغوثية» الجزء 22 المصدر السابق. ص 112. 

3- أحمد بن مصطفى العلاوي: البحر المسجور في تفسير القرآن بمحض النور» ج1» المصدر السابق. ص- ص 14- 15. 
7ب مدل نفسه. ص 25. 


الفصل الرابع سبي ب ببببب ب جججججججججسججججيب أب ععليوة شيخ التربية 


أصالة صاحبها في هذا ا محال» وتحققه بهذه المعاني الى جدد بما الروحانية الصوفية العالية» لأن الصوفية 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في البلاد الإسلامية مدت وأصبحت أشكالا وأحيا يما الطريق 
الحقيقي إلى الله. فهذا ما جعله مؤثرا في الناس شرقا وغرباء الناس العاديين» وأهل الفكر والفلسفةء 
1 قسن 

رابعا: هل قال بوحدة الوحود؟ 

إن أخطر قمة وجهت للشيخ من قبل مناوئيه تمثلت في اقامه بعقيدة الحلول وأنهمن 
القائلين بالحلول ووحدة الوجحود. مستدلين ما جاء في بعض قصائد ديوانه خاصة وهو القائل: 


يامريد فزت به بادر واقصد من تمواه 

إن أردت تففئئ فيه لاتصغلماعده 

حضر قلبك في سمه شخصه وافهم معناه 
وجه وجهك لوجهه واهتز اشتياقا له 
اخفض الطرف لديه وانظر في ذاتك تراه 

أبن نت من مويه كباله السنف 'سنحواة 
إن قيل من تعئ به صرح وقل هو الله 

لكن الشيخ ينفي أن يكون قد عين بها ذلك بقوله ” لا يقعن في وهمك أن هذا القول بالحلول. 


ا : 1 2 5-0 0 > >3 
فالحلول إنما يكون بين وجودين أحدهما حال في الآخرء ونحن نقول : لا وجود إلا وحوده 2 وهو 


ما جعله يتراحع عن استعمال مصطلح وحدة الوجود صريحا الذي كان الشيخ قد استعمله في بداية 
وعوضه ,ممصطلح وحدة الشهود لما اشتدت عليه الحملة. ففي عام 1913 كان قد نشر في تونس 
رسالة ثما ورد فيها قوله: إنما هو ذات في ذات وهاته الذات هي المحبر عنها بوحلة 


1 - عمار طالبي: المرجع السابق. ص- ص 79-96 

* وحدة الوجود (2311]16151126©): تعليم فلسفية تذهب إلى أن الله مبدأ لا شخصي ليس خارج الطبيعة ولكنه متوحد معها. 
ومذهب وحدة الوجود يبث الله في الطبيعة ويرفض العنصر الخارق للطبيعة. 

روزنتال بودين وآحرون: الموسوعة الفلسفية» ت: سمير كرم» ط1» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت: 1974. ص 580. 
ولمذهب وحدة الوحود عدة صور جديدة كوحدة الوحود السبينوزية الي تقرر أن الله وحده هو الموجود الحق. ووحدة الوحود المثالية 
(هيجل) الي تقرر أن الله هو الروح الكلي الكامن في الأرواح الحزئية.ووحدة الوجد الطبيعية الي تمجد الله والطبيعة. ولكن هذه 
الصور المختلفة يمكن أن ترد إلى صورتين أساسيتين: الأولى هي القول أن الله وحده هو الوجود الحق» وأن العالم مجموع ظواهر 
وأحوال ليس لما وجحود حقيقي دائم» ولا جوهر متميز. والمثال من هذه الصورة مذهب وحدة الوجود السبينوزية. والثانية هي القول 
أن العالم وحده هو الموجود الحق» وليس الله سوى مجموع الأشياء الموجودة في العالم. والمثال من هذه الصورة مذهب وحدة الوجود 
عند (دولياخ) و(ديدرو)» وعند بعض الميجليين» وتسمى هذه الصورة .هذهب وحدة الوجود الطبيعية أو المادية. 

جميل صليبا: المعجم الفلسفي» ج2» دار الكتاب اللبناي» دار الكتاب المصريء بيروت» القاهرة: 1979. ص- ص 570-569. 
* - أحمد بن مصطفى العلاوي: دواوين آيات انحبين» المصدر السابق. ص 53. 

3-أحمد بن مصطفى العلوي: الناصر معروفء المصدر السابق. ص 123. 


الفصل الرابع - ببح ببببب ب ججججججججججججججيب بي علي شيخ التربية 


الوجود...النقطة نعين يما عين الذات المقدسة المسماة بوحدة الوجود.” 1 ولكنه حين أعاد طبعها 
عستغام خلال العشرينات غير من عنوان الرسالة ومتنها أيضا ما قد يوحي بالقول بوحدة الوحود 
وعوضه ممصطلح (وحدة ا 

إن بعض ما صرح به الشيخ رأى فيه حي أتباعه نقصا وتفريطا منه فقد ” روى الصادق 
الكشباطيء أن إنسانا من الشرفاء القاطنين بتونس قال: رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبحانبه السيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتقدمت إليهما وقلت: أخبرني يا رسول الله 
عن السيد أحمد بن عليوة» وعن طريقته» فقال لي هو على الحق؛ وإنه من العارفين بالله» إلا أنه يقع 
منه تفريط في بعض الأوقات ويريد بذلك أنه يتكلم ببعض الأسرار عند من لا يستوفي حقها””* إن 
الحلول الذي يعين أن الله سبحانه وتعالى قد حل في جميع أجزاء الكون؛ أو أن المخلوق عين الخالق» 
وأن كل الموجودات المحسوسة والمشاهدة في هذا الكون هي ذات الله تعالى وعينه كفر وزندقة 
وأشد ضلالة من أباطيل اليهود والنصارى وعبدة الأوثان” . لذلك شدد الصوفية النكير على قائله. 
وأفتوا بكفره» وحذروا الناس من محالسته. وأن قصده كان إسقاط الشرائع فيتكلم.ما ظاهره أن 
الشريعة يختص با أهل الغفلة» واللكيقة مص بها لعل الغرهان اوور وو ” 

لكن الشيخ ابن عليوة الذي لم يقل بإسقاط التكاليف والتزم بأحكام الشريعة كان يرى أن كل ما 
يؤخذ على القوم من شطحات هم معذورون فيها. لأن العقل الذي بميز حال الفناء قد غاب وعند 
فقدانه وفياض السر القدسي على العارف» يتكلم بلسان الحق لا بلسانه ومعربا عن ذات الحق لا عن 
ذاته ولا سبيل لإدراك ذلك عقلاء فهو متعلق بالذوق وصفاء الأحوال ويستعيذ بالله أن ينكر ذلك 
على أوليائه» كما يستعيذ من سوء الظن بالله وعباده الصالحين. 

ويحذر من الإنكار عليهم بقوله وإياك يا أي أن تبادر بالإنكار على أولياء الله العارفين لأنهم هم 
أعلم منك بحقيقة الله وأنبيائه أعوذ وامكيق سوق لقاع بالق وكيا ا 0 

ويتره جميع المتصوفة يمن فيهم الحلاج والبسطامي عن القول بالحلول ووحدة الوجحود ويرى أن ما 
نقل عنهم من أقوال هو مما يقتضيه الفناء في ذات الله وي ذات لين أن الحلاج لم يجد من يأحذ 


!- أحمد بن مصطفى بن عليوة: الأنموذج الفريد الموصل لعين التوحيد في شرح النقطة المشيرة إلى الوحدة» المصدر السابق. ص 5. 


- ينظر الملحق رقم تسعة./ إن لفظ الاتحاد حيث وقع من محققي الصوفية» يريدون به معئ الفناء الذي هو محو النفسء وإثبات الأمر 
كله لله سبحانه» وتسليم الأمر كله لله» وترك نسبة شيء ما إلى غيره- ينظر: عيس عبد القادر» المصدر السابق. ص 440./ نقلا عن 
:كتاب الحاوي للفتاوى ف الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصولء لجحلال الدين السيوطي» ج2. ص 134. 

7- أحمد بن مصطفى العلاوي: منهل العرفان في تفسير البسملة وسور من القرآن» ط5» المطبعة العلاوية بمستغام:1997. ص 21. 
3- أحمد بن مصطفى بن عليوة: برهان المخصوصية؛ المصدر السابق. ص 61. 

“> عبد القادر عيسى: المصدر السابق. ص 434. 

7 المصدر نفسه. ص- ص 447-445. 

0 المصدر نفسه. ص 25. 


الفصل الرابع ل سبي ببببببب ب ججججججججججججججبب بي ععليوة شيخ التربية 


بيده للخروج من تلك ال حال وإلا فإن “الفناء للعارف في ذات الله » وفي ذات النبي صلى الله عليه 
وسلم, ليس هذا لكل ولي» ولا في كل الأوقات» بل هو لبعض العارفين الراسخين في العلم.” ” ” ولما 
يؤمن بأن هذا المقام ليس لكل ولي وإنما للعارفين الراسخين في العلم والتلفظ به برهان الخصوصية 
والرسوخ في العلم.غامر بالجهر بما ليعرف با عند القوم وتعرف مكانته ويحفظ مقامه. ويرى الأستاذ 
حميدي الخميسي بأن الشيخ “على الرغم من أنه يتعاطف مع القائلين بوحدة الوجود...إلا أنه يمنح 
مفهوما للفناء يختلف عن كثير من المتصوفة» ويرى في الفناء ليس فناء وجود ما سوى الله في الخارج 
بل فناؤه عن شهودهم وحسهم... بل غيبته أيضا عن شهوده ونفسه. لأنه يغيب ,معبوده عن عباده؛ 
و ذكوره عن ذاكره ويكوجده عن وجوده 55 
وما دمنا سنتطرق لوسائل وأساليب تربية الشيخ لأتباعه ارتأينا التطرق لنظرته ل: 

حامسا: نظرة ابن عليوة لعلاقة الفرد با مختمع 

ينطلق الشيخ في تحديد مكانة وعلاقة الفرد بالمجتمع من الحديث النبوي الشريفء الذي 
يصف المؤمنين بأنهم (كالحسد الواحد) جاعلا المجتمع .عثابة الجدسد وأفراده أعضاء ذاك الجسدء وما 
تختلف أعضاء الجسد فيما بينها من حيث طبيعتها وقيمتها ووظيفتهاء ومع ذلك لا يستغيى عن عضو 
بعدمه أو بوحود ما هو أشرف منه فكل ما يحتاج إليه شريفا مادام محققا الحاحات الجسدء كذلك 
أفراد امجتمع مختلفوت وكل ميسر لما لق له“ فليكتف من الأعمال ها يراه مرتكزا في فطرته؛ 
وليتوسع فيه بقدر استطاعته فإنه أوفق له وأنفع لأبناء نوعه, لأن الحقائق لا تنعكس وإن مع المحاولة» 
فالسمع في البدن لا يتأتى منه [كذا] يكون بصراء واليد لا يمكن لما أن تكون لسانا وقس على 
الف نول قل لضا راك فبد لبو معدم كرما سعلدم ابوليد 35 رقيو تر عا مسس واه 
تفاوت الأفراد في المكانة والشرفء فمرتبة العين في البدن ليست كمرتبة الجفن مثلا» لكن كما أن 
لكل عضو فائدة تتحقق بأدائه لوظيفته فإنه إن لم يفعل يكون ,عثابة العضو الأشل مهما كانت طبيعته 


* الفناء في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فيغيب عن ذاته في ذات النبي صلى الله عليه وسلمء فيتدلى له صلى الله عليه وسلم» بيبعض 
أسراره» فإذا كسبت ذاته ذلك الشرفء لا تشهد ذاته إلا ذات النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا هو حقيقة الاحتماع بالمصطفى صلى 
الله عليه وسلم. وما سوى هذا الاجتماع عند العارفين فما هو إلا أضغاث أحلام؛ فإذا حصل للعارف هذا الاحتماع » فيعلمه الله 
ببعض ما حص به نبيه صلى الله عليه وسلم؛ من الخصوصية الي لا مطمع فيها لغيره صلى الله عليه وسلمء فيتكلم بلسان النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

عبد القادر عيسىء المصدر السابق. ص 440. 

!- أحمد بن مصطفى العلاوي: معراج السالكين وفاية الواصلين؛ ط22 المطبعة العلاوية» مستغائم: 1992. ص 25. 

- حميدي الخميسي: الشيخ العلاوي عارفا متصوفاء المرجع السابق. ص 18 1. 

3 - أحمد بن مصطفى العلاوي: الأبحاث العلاوية ف الفلسفة الإسلامية » أحباب الإسلام» باريس» 1984. ص 10. 
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وأهميته. وعليه لا يوجد دور هين فيحتقر وآخر شريف يؤدي إلى التعالي والتكبر وإنما على كل أن 
عار افلاساة ف تضاف وظ ع 1 
فالفرد يكون نافعا بقدر ما يعمل للصالح العام ألا ترى أنه ما من عضو في البدن إلا وعمله لغيره 
أكثر من عمله لنفسه وكما أن جميع الأعضاء تتعاون على نفع الجسد. لكن دون إهمال حق نفسه 
لأن المختمع يسعد بسعادته ويشقى بشقائه» وبتعاون أفراد المجتمع وأدائهم لواحباتقهم تزدهر مكانتته 
0000 
هذا الخطاب من شأنه أن يورث أتباع الشيخ وخاصة المتجردين منهم الرضا با يؤدونه من مهام 
مادامت قيمة كل واحد بأدائه لما يحسنه من الأعمال. 
ويكرس الطبقية الاحتماعية ويفرض احترامها على أساس أفها فطرية وضرورية لانتظام الحياة» وفي 
التسليم والرضا بذلك سعادة الفرد وامجتمع. 
فهو يرى أن الناس ثلاث طبقات بحسب حركاتهم الفكرية والبدنية» فأعلى طبقة على مستوى 
الحركة الفكرية هم العلماء من رجال الدين» أما أعلى مستوى الحركة البدنية فيمثلها ذوي النفوذ 
الفؤااش ولا احا * 
ولقد اعتمد الشيخ في مشروعه الإصلاحي وعول كثيرا على أصحاب السلطة الدينية من علماء 
ومرشدين وخطباء مساحد. ورجال السياسة من رجال الحكومة الفرنسية إلى نواب الأمة. 
كما عزم على احتواء الباحثين عن السلوك بتقدم عروض مغرية من شأنه إثارة فضول الفضوليين 
ولفت انتباه الباحثين عن مرشد ,ما أدخله من تحديدات في الطريق. 

وللشيخ ابن عليوة آراء في الفلسفة والتصوفء وقد أظهرت المقارنة بين ما جاء في رسالة 
(المنقذ من الضلال) للغزاللي وما جاء في رسالة (الأبحاث العلاوية في الفلسفة الإسلامية) التشابه بين 
المؤلفين» مرده أن كليهما أشعري العقيدة» وسطي المواقفء يجمع بين الاستدلالين النقلي والعقلي. 
ويكمن التشابه بينهما خاصة في الهدف من الرسالتين فكلاهما أراد برسالته إنقاذ العقول من ضلالاتها 
وتبيان إمكانية بلوغ اليقين وتحقيق السعادة» لكن مع خصوصية كل واحد .مما ينسجم وظروفه 
الزمانية والمكانية. ففي الوقت الذي طرح فيه الغزالي الكشف والتصوف كبديل للفلسفة اليونانية 
والفلاسفة المتأثرين بما. طرح ابن عليوة الفلسفة الإسلامية كبديل مع عدم إقصاء فلسفة الغرب الي 
تأخد يها لكن مع أسلمتها.” 


' - المكان نفسه. 

7 - المصدر نفسه. ص داص 9-8. 

“شاع خميسي: ابن عليوة والفلسفة؛ المرجع السابق. ص 221. 
7 لبدو تقسه مض 235-2347 
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الملبحث الثاني: الوسائل المسخرة لتربية الأتباع 

إن غاية أي منتسب للطريق هو طلب الوصول وبلوغ درجة العرفان والإحسان. وهو ما لا 
يعتتقق إلا يصحبة مرشد مناكر حي واضل :توصل داغالله باللهم" وقد امم أتباع الشيخ علديئ أن 
الأستاذ الفتح على يده قريب ومريده منيب" "” والسر يكمن في مصوصيته ولاية فضلا من الله 
يؤتيه من يشاء من عباده. 
لكن لطريقة الشيخ منها أن الخلوة والسياحة والتجرد لخدمة الإخوان كانت كل واحدة منها تفل 
طريقا يسلكه السائرون إلى الله» لكنها في الطريقة العلاوية تتحول إلى أدوات مؤقنة في التصفية 
والسلوك وليست الطريق في حد ذاته. كما أنه يؤكد على المغناطيس الذي لديه فيجذب المريد إليه 
دون تكلف أو عناء كما كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فهل كان ذلك ما يسميه القوم 
التربية بالحمة أما من آثار كون المرشد مقتد بالسنة؟ 

إن ”7 وصول الهمة إلى فعل الخلق والتصرف في الأشياء ليس فعلا دائم الحضور. فلو كان 
ان 
ولكن القوم يؤكدون على أن مفهوم السنة» لا يقتصر على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
أقواله وأفعاله» وإنما في أحواله أيضاء لأن أقواله وأفعاله قد يتأتى التظاهر يما ولكن أحواله لا تكتسب 
إلا بصحبة أهل ال حال المشار إليهم بقوله عليه الصلاة والسلام: جالسوا من تذكركم بالله رؤيته. 
ويزيدكم في علمكم منطقه» ويرغبكم في الآخرة عمله. فالسنة عبارة عن أحلاق سنية؛ وأحوال 
نبوية» تحذب إليها مثل المغناطيس لمن وجدت فيه» كما كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 
تحذب من حاذاه» فيتخلق ببعض أخلاقه فالشيخ ابن عليوة يقول: 7 إن الدمة تح غبازة هما كان 
عليه الصلاة والسلام من جهة أقواله وأفعاله وأحواله» ومن جملتها أنه كان نطقه حكمة:؛ ونظره 
عبرة» وفعله طاعة» وأما حاله فهو مع الله في كل حال يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه؛...هي عبارة 
عن متابعته عليه السلام في أقواله وأفعاله وأحواله. أما الأقوال والأفعال فقد يتسئئ التلبس ببعضها 
والتظاهر بشكلهاء وأما الأحوال فلا تكتسب إلا بصحبة أهل الحال المشار إليهم بقوله عليه الصلاة 
والسلام: جالسوا من تذكركم بالله رؤيته» ويزيدكم في علمكم منطقه؛ ويرغبكم في الآخرة عمله. 
وبالجملة إن السنة عبارة عن أخلاق سنية» وأحوال نبوية» فهي مثل المغناطيس لمن وحدت فيههء 
تحذب إليها بالخاصية» كما كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تحذب من حاذاه؛ فيتتخلق 
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الفصل الرابع 3 بسب ببببببب ججججججججججججبب بي علي شيخ التربية 


أولا: الذكر والمذاكرة 

إن من الأمور الى تساعد السالك على السير وتدنشطه؛ وتزيد من إقباله على الله تعالى» أو 
تحدد همته» الاجتماع على علم أو قراءة القرآن أو على الذكر والمذاكرة والسماع' 
وذهب عبد الرحمن بوجنان الوزيداي” التلمساني إلى أن أوقات الشيخ ابن عليوة كانت كلها عامرة 
بالذكر والمذاكرة» ومواعظه تكاد تتفتت منها الأكباد وتنشق منها القلوب» ءما فيه من المحارف 
الأباية واللتكوة رو كانك ناك انه اول برقعاق اللالعساى ”ننه على ما بوي عانم 
الشريعة سعة وف الطريق رغبة وفي بحر التحقيق زجاة» فمجالسه خلية خلوة وجلوه من الأغراض 
الدنيوية. 
إن الذكر والمذاكرة وبجاهدة النفس والعلم وامحبة هي أركان الطريق الخمسة؛ والذكر أداة لتجديد 
الإيمان فقد روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه_ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (حددوا 
إمانكم قيل: يا رسول الله وكيف بحدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله) .وهو طريق عامة 
الطائفة ومنشور الولاية» فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عرَّ وجل ويثمر المعارف 
والأحوال الي شمر لها السالكون 3 
فذكر الله يجميع صيغه دواء لأمراض القلوب وعلل النفوس» ولكل صيغة تأثير قلبي خاص ومفعول 
نفسي معين» والمرشد يأذن لمريده بأذكار معينة تتناسب مع أحواله وحاحاته وترقيه في السير إلى 
رضوان الكتال ‏ عييق يأمر مريده بالذكر بصفة مخصوصة:. وأذكار معلومة أولها إلا إله إلا الله) 
بادئ أمره» فإذا تمكن النفي والإثبات من قلبه نقله إلى ذكر الاسم المفرد» وأوصاه .كلازمته وبجاهدة 
النفس على تحمل مرارته فإذا لم يصبر عليه وأهمل ذكر الاسم المفرد وقف في سيره وحرم خيرا 
عظيما بسبب فساد العزيمة وضعف اانا عله يلتزم الفقراء بأورادهم الخاصة ويحرصون عليهاء 
سواء كانت تلاوة للقرآن» أو أذكار يحصوفها مستعملين سبحة قد تختلف عن سبحة باقي الطوائف 
حجما ولونا ولكنها تتحد في عدد حباقا المائة. 
وكثيرا ما يربط المشايخ بين الذكر والمذاكرة» يقول الشيخ الخبري لأتباعه ” الطريق الي لم تكن 
فيها مذاكرة فهي خاوية؛ ولو كان أهلها محتهدين في الذكرء فإن الذكر شبح والمذاكرة روح, ولا 
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الفصل الرابع - سبي ب ببببببب ب جججججججججججججسب بي علي شيخ التربية 


يقوم الشبح إلا بالروح » فمن أراد معرفة الله فعليهبمذاكرة كل أحد مسلما [كذا] كان أو يهوديا 
[كذا] أ نراق 31 | وغير هفاكل بواتدك باخقاطه بعر عل 

فما هي المذاكرة هذه الي تعتبر ركنا ف الطريق ومن سار معها وصل إلى ربه في أقرب مدة؟ عبر عنه 
الشيخ ابن عليوة” بكلام التشهد الدال على مقام الذاكر بعد ما يحصل له من الشهود “المراد به أن 
يتكلم الذاكر بعد ذكره لما حصل له من الشهود, ليتحققوا .مقامه ويكونوا منه على بصيرة كما قالوا 
في القوم : تكلموا تعرفوا ...لأن عالم التشهد ينب على ما حصل من الشهود» ورءما يحصل في 
التكلم من الزيادة ما لا يحصل في العبادة» وقال شيخ شيوخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله 
عنه- (الناس حمرقم في الحضرة ونحن حمرتنا في الهدرة) أي في المذاكرة» وقد قيل: (إن الفقير بلا 
مذاكرة ولا فكرة كالخياط بلا إبرة)» وقد قيل أيضا (إن المذاكرة بين اثنين أفضل من حمل 
8 2 

وعرين) 

وهو ما دعا له الشيخ الحبري متمثلا بقول العرب: ” (من انطفات نارو[كذ] يوقدها من عند 
عار نو و التبعر 9 انكر كرفا قي اتوي تنه امطاب الا المعو 1 
فالمذاكرة هي استفادة المريد من خبرة مرشده بسؤاله عن أحكام شرعية» أو بأن يعرض له ما يحدث 
معه من أحوال قلبية وخواطر نفسية وشيطانية» أو بأن يكشف له عن أمراضه القلبية بغية معرفة 
طريق الخلاص منها. ويرجع المريد لمرشده في جميع أحوال سيره لاجتياز العقبات الي تعترض طريقه. 
ويذاكره في أحواله الطيبة ومقامات سيره؛ وما يرد على قلبه من واردات رحمانية أو ملكية ومفاهيم 
0 6 : 5 4 

قرآنية وعلوم وهبية ليتأكد من صحتها ليكون على بصيرة من مراحل سيره. 

والمذاكرة منها ما هو بين المريد وشيخه للاستفادة من خبرته في كشف أمراضه القلبية بغية معرفة 
الخلاص منهاء ومنها مذاكرات الشيخ للأتباع خلال الجموع وتكون في مواضيع من وحي الساعة. 
وقد وصف مصطفى حافظ” حال الشيخ عند مذاكرته أتباعه فقال: “ “لما يكون بصدد المحادئة يظهر 
يظهر عليه حال ثان يدل على صدق اللهجة وقوة الابمان» وهو يتمهل حين ذلك كأنه يستمد من 
مدد حارجي مع السيطرة على القلوب وجمعها نحو نقطة المذاكرة بكيفية عجيبة وإن من البيان 


0 


لسحرا. أما حال أتباعه فإنك تحدهم في بمجلسه مطرقين رؤوسهم كأنما الطير تحوم عليها صامتون 
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الفصل الرابع  -‏ ببسب بببببب ب ب جججججججججججججججب بن علي شيخ التربية 


يعون ما يسمعون منه» قلويهم خاشعة وعيوهم دامعة وقد يحصل لبعضهم الجذب الروحي من شدة 
القاق :فيتكن الحقيقة من عي حول الخلوة' 
وتكون مذاكرته في فاية الجموع والعمارة والاجتماعات العامة على شكل دروس ومواعظ 
وإرشادات من وحي الساعة» وحسب الحال. 
ومنها ما يكون في حلسات خاصة وتكون من قبيل ضرب الأمثال وأقرب إلى الحكم؛ من ذلك ما 
روى عن أحد فقراء الشيخ أنه كان يوما جالسا أمام شجرة أكاسيا مزهرة يرقب النحل وهي تروح 
وتحيءء فقال لمريده: أنظر يا أحي؛ أترى هذه الأزهار العطرة الكل يرغب فيهاء النحل ليمتص 
رحيقهاء والحمير لأكلها عشباء النحلة تذهب إلى عمق الروح, والحمار يذهب صوب الادة» الزهر 
به دوما الرحيق» لكنه بالنسبة للحمار هو مجرد كلأء فأحذر يا أخي أن تكون حماراء» كن نحلة تمتص 
الرحيق لتعطي العَالَمِينَ عسلا 2 

ومن مذاكرات الشيخ لأتباعه ما نقله عنه تلميذه وخليفته الشيخ عدة بن تونس» في إحدى 
مذاكراته حين سأل أتباعه إذا أردنا عصر زيت الزيتون» ماذا نستعمل من الثمرة اللحاء أم النواة؟ ثم 
يعلق قائلا: إننا إن عصرنا النواة وحدها لن نحصل على زيت وكذلك إن عصرنا اللب وحده لن 
نحصل أبدا على زيت مكتمل العناصر» وللحصول على زيت جيد ينبغي استعمال الثمرة كلها بعد 
هرسها. فهل يمكنكم أن تنبئون .ما توحي لكم به هذه الصورة؟ 
فأحابه أحد الفقراء بقوله: أعتقد يا سيدي أنه للحصول على زيت الزيتون ينبغي أحذ الحبة كاملة؛ 
الظاهر كما الباطن» وكذلك الدين يؤخذ ظاهرا وباطنا. 
فأحابه الشيخ: هذا صحيح ولكن تفكروا يوحد أمر آخحر. ولما ساد الصمت قال الشيخ: في أحد 
الأيام كان الشيخ العلاوي في مذاكرة وإذا بصخب غريب قاطعه مصدره فقير يعد كؤوس الشاي 
فأمر بالهدوء سائلا عن سبب الصحبء فأجابه الفقير: " سيدي إن أعد الكؤوسء ولكنها لم 
تسمح لي بعدها “ فقال الشيخ: ‏ وكيف تأبى الكؤوس أن تعد؟ ” فقال: ” أبدأ يواحد كل 
شيء على ما يرام» ثم أقول اثنان وعندها يبدأ الصخب لأن الكأس يقول لي: أنا واحد... فلا 
أتوقف عنده؛ وأقول للآحر ثلاث فيحتج قائلا أنا واحدء فأتحاوزه للرابع الذي ييدي ردة الفعهل 
نفسها يا شيخ؛ فلم أستطع العد. فالكل يصرخ أنا واحد. وهذا هو سبب الصخب فأنا لا أعرف 
كم عد الكووش لدي" عيدها قال الدييد: > يا"أعى لوافلهدل طلطرت السماغ مدا كرت 
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الفصل الرابع ببسي ب ببببب ب جججججججججسججججبب بين ععليوة شيخ التربية 


ومن المذاكرات ما يكون بين الإخوان» وغالبا ما تكون انطلاقا من مذاكرات الشيخ وماذا فهم 
في المذاكرة. فضلا على شحذ همة من تخلف منهم لقوهم (من انطفأت ناره يوقدها من عند جاره). 
كما تكون المذاكرة أيضا مع العلماء من أهل الظاهرء فالعلم لا يزيد إلا معهم؛ لكن على الفقبير أن 
يأخذ منهم الثمرة ويرمي العود للجمرة وأن يحصن نفسه معهم بالسنة المحمدية» واحتناب حياقم 
الشيطانية؟! “كما قد تكون المذاكرة مع اليهودي والنصران فيأحذ من كل منهم بقدر علمه. ويأمر 
الفقير بترك مذاكرة فذقا تلن لديل وال 

كان الشيخ ينظم الجموع الكبرى خلال المواسم الدينية منها منتصف شعبان» استعداد 
عامرة بالأذكار والسماع والمذاكرات وتنظيم العمارة؛ 3 
ويقال أن الشيخ كان ينظم جمعا كل يوم؛ ثم أصبح الجمع أسبوعيا عادة يوم الاثنين أو الجمعة ثم 
أصبح يوم الأحد. يشتمل كل جمع على ماع وذكر وعمارة ومذاكرة حسب الاستعداد. وكان 
وقتها بين العصر والمغرب ويختم بذواق عادة يكون الشاي كما تنظم الجموع أيضا في المناسبات 
الاحتماعية كالختان والعقيقة وخاصة عند أعيان الطريقة» وتشتمل على ماع وعمارة وأذكار 
ولاو للق تار كنار قرت ."قب رودق الععواءق ضيه تان لون لقانية ال تبعت لعطركة: 
مثل هذه المناسبات» منها حفلة ختان بدار القنادسة بتلمسان وهى قاعة للحفلاات» حيث وجه 
الأمعاذ الحسين القندوسى ببطاقات الذعوة إل أصقائه وغييد وأقاريه ‏ ” وافسحت الحقلة بسقلاوة 
سورة يسء وأنشد المسمعون بعض المدائح من كلام الصوفية» بعد تناول مختلف الأطعمة نصبت 
منصة الخطابة الي تصدرها علي المسيلي بدرس في شرح حديث الإسراء والمعراج»لأن الختان وافق 
هذه الذكرىء» ثم رفعت الأصوات بذ كر سبحان الله وبحمده سبحان اللله العظيم مائثة مرة» ثم أنشد 
التلاميذ قصيدة روح وريحان للشيخ العلوي. تلاهم الأستاذ محمد الجريدي (العلقمي) مدافعا عن 
المسائل الدينية ال أنكرها دعاة الدين الجديد» تلاه عبد الله البيضاوي بخطبة في فضل التعارف 
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والتآلف, ثم البشير المعلم بالزاوية» ثم محاورات نشطها تلاميذ الشيخ البوديلمي بين مصلح وطرقي» 
وبق مصلى وتازكا السلا م تعس :لعفل يعلاوة سورة لقعي ادك 12 
أما الجمع السنوي فكانت أول مرة أقامه فيها ممناسبة تدشين الزاوية الكبرى ممستغانم» وأصبح 
مناسبة يجتمع فيها الأتباع من داخل الحزائر وخارجهاء ليعرفوا أنهم ليسوا قلة ويتدارسون شؤون 
طريقتهم» وأصبح يلقى تغطية إعلامية لأنشطته فالنجاح مثلا غطت بعض أنشطة الجمع السنوي لعام 
4:؛ وأصبحت الإدارة ترحص للأتباع بحضوره وأسقطت عنهم نصف معر تذكرة القطار ذهابا 
وإياباء ولكنه ومنذ عام 1927 توسعت مهامه؛ وانتقل مقر تنظيمه إلى مدينة الزائر ليعود ثانية إلى 
مستغانم عام 1933. فكانت نشاطاته تتم بين ضريح سيدي محمد البوزيدي والزاوية العلاوية, وتم 
تنبيه الخطباء إلى عدم التطرق للمسائل السياسية» والاقتصار على الوعظ والإرشاد وأن يكون الدرس 
إما في أحاديث نبوية أو آيات فزآلية 7 
ولرعاية هذا الجمع الدولي كون الشيخ ابن عليوة جماعة مؤلفة من عشرة فقراء وكلفهم بتحضير ما 
يلزم من أكل وشرب ومأوى لدميع الضيوف” الذين تتكفل الزاوية العلاوية يمم؛ ومؤونتهم على 
المفسين وكين عن أهل مسيفات. * 

يجتمع في هذا الجمع العلماء والطلبة والفقراء وعامة الناس من أنحاء شي وتقام خلاله 
الدروس العلمية والمواعظ والخطب القيمة» ويتلى القرآن الكريم» وتقام العمارة» وينشد المنشدون 


المدائح الدينية والصوفية ويدوم ا موسم ثلاثة أيام وقي اليوم الثالث يودعون حلي و 


!- النحاح» ع: 22193 قسنطينة: 3 شعبان 1357ه - 28 سبتمبر 1938. 

0 (من الزاوية العلوية» تنبيهات يحتاج إليها)» البلاغ الجزائري» ع: 12 3, الجزائر: 6 أكتوبر 1933. 
3ت مصيطقن الشعاشي* الصدو السابقبض 102., 

71 - النجاح» ع: 173» قسنطينة: الجمعة 5 سبتمبر 1924. 

5 على تساف ! اسار العا اسن 51027 


الفصل الرابع ‏ بي ببببببب ب جججججججججججبب بي علي شيخ التربية 


ثالثا: إدخحال الخلوة 

الخلوة هي أن يخلو المريد عن غيره» بل وعن نفسه بربه» وهي السبيل العملي لتقوية الإبمان 
وصفاء النفوس وسمو الأرواح وتطهير القلوب لتتأهل لتجليات الله تعالى فيخرج إثرها المريد عامر 
القلب بالامان والبقيه ! 
ومعروف عن التصوف الدرقاوي أنه لا يطلب العزلة إلا من أجل التجريد والتطهير» والربحوع إلى 
امجتمع من جديد مطهرا سالما قابلا لتطبيق الشريعة» وقادرا على تحمل تبعات ذلك التطبيق.” لذلك 
كانت الخلوة محدودة ممدة أقصاها أربعين يوما. 
كان الشيخ ابن عليوة يدحل الخلوة كل من طلب دخوطاء ويرى أنها نوعان خلوة بقصد التصفية» 
عزاو شدي النطارف إلى امس وسور روا لها انبا عت دوين | لقو سوقت لعا عرو ال 17 
خحلوة التصفية فهي أشبه باعتكاف الفقهاء» وخلوات الصوفية العامة ال تتكرر قصد التفرغ للعبادة 
والذكر وتلاوة القرآن ومحاسبة النفس والتفكر. 
أما الخلوة بقصد السلوك فلا يدحلها المريد إلا مرة واحدة في حياته بإذن من شيخه الذي يرشد 
ويعلمه» ويذكره. وينشطه. ويساعده على دفع هواحس النفس” ولا يدحل المريد الخلوة حق 
يدحلها شيخه قبله ويصلي فيها ركعتين بحضور وهمة وجمعية قلب مع الله تعالى ثم يفيض ذلك في 
قلب المريد ليقرب عليه طريق الفتح”» ويكون داخلها صائما؛ مع دوام الطهارة وعدم الغفلة عن 
الذكر+ مع عدم الأتيان فيها بالنؤافل © 

أن وفلقها فووا اعتز لور الريك لاا قن فيغوة يه مط لاا وعافقة يعن 01 تون اف 
سبعين ألف مرة ( لا إله إلا الله) وبعد أن يقسم لشيخه أن لا يخرج منها إذا لزم الأمر قبل أربعين 


لانن 


'- عبد القادر عيسى: المرجع السابق. ص- ص 217-214. 
- عبد ابحيد الصغير: المرجع السابق. ص 154. 
3- أحمد بن مصطفى العلاوي: أعذب المناهلء المصدر السابق. ص 217./ ويرى الإمام الشعراني أنه: ”لا ينبغي للشيخ أن يدل 
المريد الخلوة إلا إن علم عن طريق كشفه حصوطا له...وإن لم تحصل له فاشتغاله بالعلم والكسب والصنائع والحرف أفضل له من 
دول الخلدة 5 
عبد الوهاب الشعراني: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» ج2, المصدر السابق. ص 105 . 
“ - عبد القادر عيسى: المصدر السابق» ص- ص 198-197. 
“معن رمات الشعراني: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» ج2» المصدر السابق. ص 102. 
- أحمد بن مصطفى العلاوي: المنح القدوسية» المصدر السابق. ص - ص 174 -.175 

86-7 :نمم نادمه بمعطهز8- غوعمط _ 7 
* يذهب الشيخ أحمد زروق في قواعده إلى أن الخلوة نوع من الاعتكافء أكثرها عند القوم لا حد له؛ ولكن السنة أربعون يوماء 
بمواعدة موسى عليه السلام» والقصد والحقيقة ثلاثون» إذ هي أصل المواعدة وأقلها عشرة لاعتكافه عليه الصلاة والسلام للعشر. 


2 


6 


عبد القادر عيسى: المرجع السابق. ص 127 


الفصل الرابع سبي بببببببجججججججججججججبب بي ععليوة شيخ التربية 


الصوم وقلة النوم؛ فمن المريدين من فتح عليه فجأة بعد دقائق من دخوطاء ومنهم من احتاج لعدة 
أيام» ومنهم من احتاج لعدة أسابيع. لكن أحد مريدي الشيخ ظل فيها ثمانية أشهر كاملة ابتغاء 
الفتح. ' 

ولم يكن دحول الخلوة حكرا على الرحال دون النساء فقد دخلتها عدة مريدات (فقيرات) من 
1 ِ 2 

ذوات الكشف» وكان لمن مقدم مسؤول عليهن وهو الطاهر أو لحسن بن بحوط. 

لكن كيف يفتح على داحل الخلوة؟ 

تخبرنا الروايات أن هناك من يفتح عليه بالبكاء» وهناك من يتكلم بأسرار عجيبة» وعلوم من دقائق 
القوم كلام حديث عهد من الله» فيقال لهم تكلموا تعرفوا ويتحقق القوم من مقامهم» ولكنهم لا 
يلبئون بعد ذلك أن يعودوا لسابق عهدهم من السكون قال الشيخ ابن عليوة”:” كثيرا ما سمعنا من 
المشائخ يقولون لتلاميذهم: (ايتونا باللحم النيع لا بالقديد اليابس)...وحاصل الأمر أن المريد لما 
يدخل على الله يخرج من عنده بعلم ... فتجده يتكلم بأسرار عجيبة أمام إخوانه» وفي العالم أمام 
شيخه والكل محتاج لكلامه؛ ولا يتكلم معهم إلا بعلوم من دقائق القوم 57 

الرؤى الملونة تكون شائعة عند أصحاب الخلوة وخاصة من الغربيين » من ذلك فقير تونسي ذو 
تعليم مزدوج غربي وإسلامي قضى عدة أيام في الخلوة» بعدها رأى نورا ذا لون برتقالي» ومريدين 
أوروبيين دخلوا الخلوة ورأوا كلمات عربية للفظ الجلالة من نور لون بعضها قرمزي وآحر أحمر 
1 4 

لكن روايات الأتباع وغيرهم تسكت عن تدوين ما رأوه وكأها من الأسرار لا ينبغي إفشاؤهاء ول 
اكد بنها ى هاب السياية والتكاوق الارمن الكشاؤات فيد عسوةن المشري” كي السودل 
الخلوة فمكث فيها أسبوعا فرأى عجائب وغرائب لم يجد بأسا في الرشح ها اعترافا بالنعمة وترغيبا 


في دخحول الخلوة» لكن محمد بن الباري رأى حذفها للاختصار» مكتفيا بأنه ذكر بعض ما رآه من 


* يذكر الحسن بن عبد العزيز أن الأستاذ كان يأمر المريد بذكر الاسم الأعظم على الوجه المطلوب في الطريق من خلوة ورياضة 
وتقليل نوم وأكل وطهارة تامة واستحضار قلب وفراغه من الحظوظ السافلة» والمطامع النفسانية ... فينقطع لله سبحانه وتعالى بعض 
أيام متوجها إليه ذاكر لذلك الاسم الأعظم جامعا همته و فكرته فيه. بقوة وعزم حي بمتزج بدمه ولحمه. ويطمئن قلبه لذكره. فإذا 
تمكن منه الحال» أمره بالانتقال إلى ما هو أعلى لأنه أصبح أهلا لما يلقى إليه فارغ الفؤاد من كل الاغيار» حب إذا تدفق بحر العظمة 
بالأمواج المعاني يجده خاليا من صور الأكدار» فتتمكن منه الحقائق و الأسرار» وتضمحل من نظره الأكوان وتنمحي لديه الرسوم 
ويزول السراب...ويرتفع الحجاب فعند ذلك يحصل على الفتح المبين والمقام العظيم. فتحصل المنة. وتتم النعمة» باستغراقه في بحار 
مشاهد الوحدة» عندها يطلب منه الرحوع إلى التكاليف الشرعية. بإعطاء العبودية حقها.- إرشاد الراغبين» المصدر نفسه. ص 20. 

6 مأك - م0: 105504 تمدع نآ _ ناملطم- ١‏ 
حمسن ين غبد العزيز» إرشاة:الراغيين» المصدر نفسه. :صن 20. 
3 المنح القدوسية» المصدر السابق. ص 312. 

56-7 مم .لم6 معطم 81 أوعطمرم -4 

” - الشهائد والفتاوى» المصدر السابق. ص 140. 


الفصل الرابع ل ببس ببببببب ب جججججججججججبب بي ععليوة شيخ التربية 


الكشوفات العجيبة والفتوحات الغريبة ويورد قوله: "” في اليوم الثامن قذف في قلبي سر أدركت به 
معرفة الدليل والبرهان ذلك السر هو الذي قال فيه رسول الله ص - علم الباطن سر من أسرار الله 
يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من يشاء من عباده > أ 
ويؤكد الحسن الطرابلسي” أن المريد بعد خروجه من الخلوة هو وما يستمده من فيض ربه؛ فمن 
الناس من يؤثر فيه ذكر الله ح يصبح لا يطيق فعل المكروه فضلا عن المحرم» مع ما يرد عليه مسن 
المواهب الربانية والأسرار الإلية الي دونها قيام الليل وصيام النهار» ومنهم من يخرج محتهدا في العبادة 
قويا على العمل مما أمرت به الشريعة نابذا الكل ما خالف ذلك من العادات زيادة على ما تقدمء 
ومنهم من يخرج مولعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

رابعا: العمارة 

تعرض لوصف جانب من العمارة كل من مارسيل كاري وعبد الكريم حوصوء وتوقف 
عندها أطول إميل ديرمنغهام» "لكن الوصف شابه الكثير من الغموض؛ مع إجماع على وصفها 
بالبدائية حينا وبالوحشية. كما شبهت أصوات العامرين يمن يخاطب بآلة الحاتف حيناء ويمرير الكلب 
عدا آعر "وراك كل ذلك قبل أن الحضوهاء لك ان حن راع روسيم كدق قرأ ققد كيان :فكع 
العمارة علي مرعبا فلم أتصور قط أن يعبد المسلم ربه بتلك الصفة» وقد أثارت من قبل استغراب 
أحد أحباب الشيخ ابن عليوة وطريقته وهو مارسيل كاري ”الذي م يجد علاقة بين رقة الشيخ 
وحشونة حركات العمارة. فما هي العمارة بدأ من أصل التسمية» وما هو الأصل فيها؟ وكيفف 
ابتدع هذا الشكل من العبادة؟ هل تم اقتباسها من النقشبندية فعلا كما يذكر درقاوة المغرب 
الأنصي "ام امن خترهاة. 
3 لمارا لدي سبو كانه للفو لاعلا لد اول ‏ وعطىلدزةاعننمة لكي تدان 
ركعتين إذا مزاكعا وشو يعمر ريد ان ايضاق وإيفيوم" كما يقال تردل عمّاد إذا كان كدر الفلا 
كثير الصيام» وهو الرجل قوي الإبمان الثابت في أمره التَحِينُ الوَرع. 7 


1 ب المكان نفسه. 
2 - المصدر نفسه. ص 110. 
.21-2 :مم بااع-م0 نأعتتةن) امد 3 
.54-5 مم نأك -مه: 105504 ستئة 1‏ نآ _ تاملطم- 4 
-323 مم .1954 :ععصوو بلممستلله6, ستطميع قبط سماكة :1 مصهل كتصتدد دعل عكأناء ع1 :متعطعستصصء7 عاتصرع 3 
“335 
5 - عدة بن تونس: تنبيه القراء » ج1» المصدر السابق. ص 49./ (عوامل الاشواق من بين العشاق): المرشد: ع: 32» السنة 
الثالثة» 3ربيع الأول 1369- ديسمبر 1949. 
٠‏ 22 م بأك-م0:أء25ة0© أعع1131- 7 
24 م .أتء-مه :لتعطع متصضء7 عاتمرع -ة 
5 - ابن منظور: لسان العرب» مج4» دار بيروت للطباعة والنشر» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت: د. ت. ص 604. 


الفصل الرابع ل بي ببببب ب جججججججججججججحبب بي ععليوة شيخ التربية 


فالعمارة إذا عمارة الأوقات بالحضور في الحضرة الإلهية» ولذلك يشترط على داخلها أن يكون على 
طهارة كاملة. ويكون نظام العمارة "” يتحلق الفقراء حلقة محكمة لا يكون في خلالها فرج ...لثلا 
يدل الشيطان بينهم» وليكون المدد حاريا في جدول الحلقة المتصلة بعضها في بتعض وليحصل 
الإيقاظ لبعضهم 7ن ويتوسط الحلقة قطب يتمثل ف الشيخ أو المقدم الذي ينوب عنه» ويتولى 
رعاية أحوال الإخوان» وحركاتهم و ميزائهم وإنشادهم ويكون المسمعون وسط الحلقة أو في صفها 
الأول 

يبدأ الجمع بصيغ مختلفة منها: التهليل ( ترديد لا إله إلا الله) فيأيٍ الذاكرون جماعيا بثلاث أو حمس 
سبحات», أو الذكر بالاسم الأعظم أو بالسماع أي إنشادا يبدأ بإيقاع ثقيل ويخف شيا فشيئا 
أسكن هري علي صوق سييفام ركذا الكمرزة بالاتشال إن انج اضفر عي عت اديع 
-(وقد يحتفظون بوضعية الدلوس حسب الظروف والأحوال)- مشكلين حلقة ممسكين بأيدي 
بعضهم بعضا مغمضي العيون يكرون بصدورهم مع إغماض عيوفهم» يتوسط الحلقة القطباني 
(رئيس المسمعين)» أو الشيخ أو من ينوب عنه ويتولى رعاية الداخلين في العمارة ويراقب سيرهاء 
كما قد يدخلها المسمعون الذين يأتون بالسماع المناسب لحال العمارة من حفة وثقل» أو يكونون 
في الصف الأول وعندما يردد القطباي الذي يسير العمارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد 
رسول الله ) بصيغة معينة تتوقف العمارة ( يتوقف الذكر باسم الصدر) يجلس الجميع ويصلون على 
الإسولنضق الل عليه وسلع بالطيفة التاليدة ” الليم على على نيدن جه كبذك ورسولك' الم 
الأمي وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين ثلاث مرات» ثم يرتل أحسنهم 
صوتا آيات من الذكر الحكيم. 


' - المصدر نفسه. ص 605 . 

2 - المصدر نفسه. ص 606. 

3 مصطفى بن إماعيل حبش المدني: النصرة النبوية لأهل الطريقة الشاذلية الدرقاوية المدنية الفاسية» ط1» المطبعة العامرة الشرقية» 
مصر: 1898. ص 173. 

“2 لصون ننس "فل 175 

7 الفيدن لقسيف قل 11717 : 

* عن الظروف الي ألهم فيها بعض القوم الذكر باسم الصدر > قال الشيخ الإمام العالم العلامة القطب سيدي محمد المغربي: كنت 
سائرا في البرية والآفاق فوجدت الشيخ أبا العباس المرسي رضي الله تعالى عنه هو وأصحابه يذكرون الله تعالى بصدورهم دون 
ألسنتهم يكرون مثل السباع» فقلت هم ما هذا الذكر؟ فقالوا هذا ذكر أهل الحقيقة» ثم هب علي نسيمهم حى سكرت منه وأنا في 
ذلك السكر أتاني البي صلى الله عليه وسلم والسيد الخضر عليه السلام فقالا لي: يا محمد هذا ذكر ملائكة الرحمن أتاهم إلهاما من 
ريم وهو ذكر أهل الفراسة الصحيحة أذكر به ولا تنكر على أهله فافهم على حد من حدود رّم؛ ومن أنكر عليهم فقد أنكر الحق 
وأهله. ثم أحذت ذلك الذكر منهم وذكرت به وقلت للناس به» وكانوا يجتمعون على هذا الذكر حلقا ووجدنا به حيرا كثيرا وفتحا 
عظيما أشقى الأشقياء الذين ينكرون على هذا الذكر" ” ينظر - المصدر نفسه. ص 174. 


الفصل الرابع ل بي ببببب ب جججججججججسجججبب بي ععليوة شيخ التربية 


5 الح 0-0-7 0 دح 
ثم ينشدون جماعيا قصيدة 2 اللطفية ثم يكلف مسير الجمع أحدهم بدعاء الختم وصيتته: 


تحن وباك نض الغو ضما تيسك وك نراق على "رساو و اميد ويل 5 

ويختم الجمع مذاكرة من الشيخ أو المقدم أو المأذون له في المذاكرة» وإن لم تقدم مذاكرة يختم 
الحيف و الات وهر يشرب' العانه وقد اودر الذاكرة يقد ري الشاف' 

أما نظامها حسب صاحب النصرة النبوية فكما يلي: تبدأ العمارة بقراءة الشيخ أو المقدم لسورة 
الفاتحة» ثم لا إله إلا الله (بلا عدد) حى الاستغراق في التهليل؛ ثم ينقلهم إلى الاسم المفرد حتف 
يستغرقوا فيه» ثم ينقلهم إلى الاسم الصدر (41) فيكرون بصدورهم مع إغماض عيوفهم لأن ذلك 
أقوى لجمع قلوهم وهمتهم. وخلالها ينبغي للمسمعين أن يأتوا بالسماع المناسب لحال العمارة من 
الخفة والثقل» وبعد تمامها يقرأ أحسنهم صوتا وتحويدا عشر آيات من القرآن انيد , ثم يأنِ 
المسمعون بسماع يتروحون به وتتوسع به أحوالهم » وتتقوى به محبتهم » وتتلون به وارداتهم وتصفوا 
أوقاقم. وتختم ممذاكرة بين الإخوان في أسرار الطريقة وآدابما وأسباب الشوق الموصل إلى مقام 
الذوق ( المذاكرة تكون من قبل الشيخ أو المقدم عند العلاويين.) ثم يذكر مم المقدم التهليل » 
سي ال ” 

على أن تنتهي على ذواق » وأن يتركوا شرب الماء لئلا يطفئ حرارة الذكر ونورانيته وخوفا من 
ضرره في اللدسم.* 

وف العمارة فوائد عند القوم منها أنما "” دواء لحالهم وسببا [كذا] لنشاطهم واسترواحا [كذا] 
لقلويمم وزيادة على السير إلى مقصودهم ولسريان المدد بينهم» وجمع #متهم على محبويهم وطردا 
[كذا] لداء الكسل والفتور والنوم» وسدا [كذا] لباب الغفلة الموجبة للمعاص ©>ة 

وعن فوائدها يقول عبد القادر بن قاري مضظفى مق مستا وقد 00 ذلك فوجدوا له 
خاصية في تنوير القلب وقمييج سلطان الحب» والزج بصاحبها في حضرة القدس والأنس 


ا 


! - معلومات حصلت عليها بمساعدة السيدين؛ علاوة أرتباس سطيف» وموهوب نصر الدين البرج يوم الأحد 16 جويلية 2006. 
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الاك كل فح برو يفيه لوفو" "انين اسع مدر اورت ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقدا أنه 
سنة عن كونه مبتدعا" ” تحفة الذاكرين» ط1ء دار القلم بيروت: 1984. ص 215. 


الفصل الرابع  -‏ بسب بببببب ب ججججججججججججبب بي علي شيخ التربية 


تحامسا: السماع 

إن إنشاد الشعر مقوي على الاستهتار بذكر الله'أء لذلك أعطى الشيخ أهمية بالغة للسماع 
فكان محاطا مجموعة من الطلبة لهم أصوات شجية» وقد قال مرة لأوغسطين حا 1 المؤسسيقئق 
ليست جافة كالكلماتء نما تنساب كالحدول وتصل بالإنسان إلى الله. ولكن الشيخ لم يكن يسمح 
باستعمال الآلات الموسيقية مما فيها الدف (البندير) في لعن ” 
والسماع تحريك للقلب ليعلم ما فيه» ورفق بالبدن بإرجاعه للاحساسء واستجلاب للنفوس 
ممساعدة طبعهاء ولذلك تقع المنفعة بالأزحال في تعريف الطريق والإشارة إلى عقال قي * 
والسماع الغاية منه الإرشاد والمواعظ والفوائد» ومن طبيعته إثارة كوامن النفوس» وقييج مكنونات 
القلوب» هما فيها من الأنس بالحاضرة القدسية» والشوق إلى الأنوار الحمدية» فالسماع يسقي 
أرواحهم؛ ويسرع في سيرهم إلى الله تعالى. 
وقد أفرده بعضهم بالتأليف مثل ‏ حجة الإسلام الشهاب أحمد وكتابه مطبوع سماه: (الإلماع في 
تكفير من يحرم السماع) وحافظ الأمة السيوطيء وأبي المواهب التونسي» والشيخ الماكودي له 
كتاب سماه الإرشاد والتبيان في رد ما أنكره الرؤساء من أهل تطوان ... لم ينكروا من السماع إلا 
ما اشتمل على ذكر القدود والنهود والعيون والخدود ... ولا ننكر ما بمر به القوم ويزيشنون به 
قصائدهم وموشحاتهم من التغزلات [كذا] “>5 
والسماع عادة يتضمن إنشاد قصائد التصوف وأشهرها لابن الفارض إلى جانب قصائد الشيخ ابن 
عليوة الي يطغى عليها الطابع الغنائي» وقصائد شيخه البوزيدي؛ ثم أضيفت له قصائد تلميذه 
وخليفته الشيخ عدة بن تونس وجمعت في ديوان واحد نشر تحت عنوان آيات المحبين» وهو يشكل 
الآن مصدرا للكلمات قصائد دينية شعبية أو أندلسية يؤديها إلى جانب أتباع الطريقة بعض المطربين 


' - علال بن محمد( مف تلمسان): الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 23. 
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الفصل الرابع ببسب بببببب يب جججججججججججججحبب بي علي شيخ التربية 


سادسا: السباحة 


يطلق مصطلح سائح على الصوفي» وجمعها سائحون. لأنهم طلاب علم يطلبونه ولو في 
الصين كما يسيحون للقاء المشايخ والإخوان من المتصوفة» واستكشاف دقائق نفوسهم فالسفر يسفر 
عن الأحلوق," لذلك كان بر يقول: يا معشر القراء سيحوا تطيبواء فان الماء إذا كثر مكثه في 
انوطع تقر وقداقيل أن عيسى عليه الساهم سن مسبت الككقر ها سبب اطي ” 
كان الشيخ الهبري يرى أن السياحة تكون مع القليل من واحد إلى اثنين ولا زائدة» وأن لا يسيح 
السائح راكبا مثل المخزن» وقد قال الله العظيم لرسوله داوود عليه السلام:( يا داود اجعل نعلين من 
حديد» وعكاز من حديد» وطف على الفقراء والمساكين حى تتقطع النعلين وينكسر العكاز) وأن 
بمشي السائح قدر ثلاثة أميال ويستريح» ويتمعن في سياحته في ملك الله وملكوته» ويأخذ الحكمة 
من كل واحد من النفس أو من الننس أو من الكون بأسره” 
وقد كانت للشيخ سياحات يتفقد فيها مختلف الزوايا الي شيدها في القطر الجزائري» وكلما زار 
مدينة من المدن » يستقبله أهلها الفقراء بفرح كبير» ويحتفلون بقدومه ويسهرون معه الليالي بالذكر 
والمذاكرة» ويعرضون عليه مشاكلهم؛ وجميع ما أهمهمء وسالونه عن عق علبزنة تن الور 5 
' يقول الطاهر بن الواضح الزعموشي” ”...وقد كنت سحت معه [ أي الشيخ ] لعاصمة الجزائر 
الجزائر والقطر الزواوي وبلدة البرج» وما رأيت تذكيره في جميع ذلك يخرج عن دائرة النصيحة» 
وهذا من جهة ما يرجع لتعففه عما بأيدي الناس.. 75 
وقد وضح قدور بن أحمد المحاحي أهداف السياحة في الطريقة العلاوية بقوله: "7 السياحة في 
كزع ايع العلره لزاه انافاه ودعي ال 35 
كان اعسات يتسؤوق الراطن التويركة حرها نيم علن' يف الشراتم الديية والسدع !اديج , 
فكان الشيخ يوصيهم بعدم قبول الزيارة إذا أعطاها الناس لهمء وبرفع الحمة ما استطاعوا حق عن 
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الفصل الرابع ‏ بسب ببببببب ‏ جججججججججججججحيب أب ععليوة شيخ التربية 


الأكل والشرب, وأن لا يطلبوا من الناس إلا الماء للوضوء ويقولون لمم إنما قصدناكم لتأحذوا منا 
الطريق أو على الأقل تعاهدوننا على المواظبة على الصلاة في أوقاتها مع تقوى الله ما أمكن' 

نماذج من دعاية أتباعه له: نقل لنا أوغسطين 3 نماذج من دعاية أتباعه في المنتتديات العامة, 
والموجهة لعامة الناس الذين تفشت في أوساطهم الأمية والجهل والخرافة» ففي عام 1928 يقول 
أحد تلاميذ الشيخ ابن عليوة .عدينة قسنطينة: "إن الطرق الدينية سواقي لا يجري الماء 
الصافي(النقي) إلا في ساقية ابن عليوة "". 

وني مدينة الجزائر العاصمة بمقهى الباب الحديد يقول آحر: ل أكن أقرأ ولا أكتبء أما الآن 
وبفضل الشيخ وحده صرت أقرأ وأكتب 5 

وق تبسه شاب توتسي يدعى محمد العيد بن عبد البحري أخد.دعاة الطريقة اللخلصين نظم جما 
بالمدينة ما قاله فيه "- سيبلغ الشيخ إلى مرامه يوم يبلغ عدد أتباعه ثلاثمائة وعشرين ألفا عدد الأولياء 
0-0116 

لكن دعوة محمد العيد بن عبد الباري جامع كتاب الشهائد والفتاوى اختلف أسلوبه في الكتاب عن 
دعايته في تبسة» فأصبح مستوى الخطاب في كتابه أرقى. مراعيا دون شك الفئة المثقفة الي يخاطبها 
محترما عقلها ومكانتها» حيث ركز في هذا الكتاب على دحض الشبهات عن شيخهه؛ مستغلا 
شهادات جمعها من قضاة ومفتين وعدول جمع بينهم التبعية للشيخ» تبعية انتساب أو تبعية محبة. 
وركز أيضا على دور الشيخ ابن عليوة في هداية الخلق إلى طريق الحق وإحماد الفعن وبث الأمن. 
كما بجحد نموذحا لدعاية أتباع الشيخ ابن عليوة في كتاب إرشاد الراغيين للحسن بن عبد العزيزء* 
الذي أكد أن غاية أي منتسب للطريق هو طلب الوصول وبلوغ درجة العرفان والإحسان. وهو ما 
لا يتحقق إلا بصحبة مرشد مذكر حي واصل موصل داع لله بالله. ولو بلغ ما بلغ في العلم والعبادة 
والكشوفات (لان شيخ التربية واحب وجوبا متأكدا...لأن المريد إذا لم ينتسب إلى شيخ قالوا 
كالشجرة النابتة بنفسها لا ينم نتاجها)” والوصول لا يتحقق لأتباع المشايخ المتقدمين الذين ما 
رأوهم ولا احتمعوا يهم ولا أخذوا عنهم بينهما ما شاء الله من السنين والأسانيد بل ورما سنده 
مقطوع غير محقق .من ينتسب إليه ويكتفون بذلكء فالميت لا تظهر فائدته للمنتسب ولههذا قال 
الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رضي الله عنه: (ان الميت لا ينتفع به) من حيث تربية المريد 
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والأحذ بيده في حالة سيره إلى الله ولا يتيسر هذا إلا بصحبة ا مرشد الحيء فالحياة شرط في 
العيعة يرلل اقتصر الأمر ف الطريق على بحرد الانتساب لكفته النسبة النبوية آنا من يدغ حصوله 
على حظ وافر من الطريق بانتسابه لشيخ شهير له من الفضل الكثير» فيسأله لما لم يقتصر على الحنيد 
مؤسس طريقة التصوف أو الإمام علي الذي شرب من عين الحياة وتلقى الأسرار مشافهة» أو النبي 
صلى عليه وسلم؟ فالسلف حثوا على صحبة المرشد الحي إذ هو نائب عن الجميع ولم يقيدوا الناس 
مم بل إن كثيرا من المشايخ الذين اشتهرت هم الطريق احذوا عن عدة مشائخ لما لم يبلغوا مقصدهم 
محعة رن امم من الي 
وانتقد بشدة كل من يكتفون بالانتساب للمشايخ المتقدمين بحجة أنهم من الكمل الذين تستغيث 
الناس يممء أو لأن لهم كرامات ويسردون حكايات واهية تدل على غباوقم وقلة عقلهم ورماهم 
بالتحريف وبالغباء والسذاحة وبالتقليد الذي حرمهم الانتفاع بأهل زمانهي. "كما انتقد اتهامهم من 
أراد إخراجحهم من التقليد ودلهم على من ينتفعون به وبصحبته» بمحاربة المشائخ المتقدمين فيعرضون 
عنه. كما انتقد القادريين الذين كان واحدا منهم وقد حافظ في اسمه على تلك النسبة مبينا أن لا 
تعارض بين كونه من أسرة قادرية وانتسابه لمرشد حي هو الشيخ ابن عليوة. فكان يقدم نفسه على 
أنه ينتقد جمود القادريين على نسبتهم للشيخ عبد القادر الجيلاني لكونه غوث وسلطان الصالحين وله 
التصريف الكلي في الوجود حيا وميتا ومن وقع في الشدائد ويستغيث به يغيثه» وان أتباعه مضمونون 
انخاة الدنا نوق الكتعرة لأدرية أعوامانولة رفاسو شوانيه" فى شين عبن القادر اشيلون يقال 
يقول في عينيته: 

وان ساعد المقدور أو ساقك القضا***إلى شيخ حق في الحقيقة بارع 

تنح تعن را افير الخراق #*#وذيم كلمااس قل كنس لمان ' 
فمن كان قادريا فليبحث لنفسه عن مرشد حي فإن وجده فليتذلل على عتابه طلبا لرضاه. 
لكن الشيخ ابن عليوة لا يسمح بالأخذ عن شيخين فهو يرى أن من أخذ عن شيخين ‏ يحصل 
على النتيجة الي حصل عليها فرعون من موسى وغارون كنا يرى أن المرشد الميت لا يصلح إلا 
إل اللسبرك يق أبن الرعية او الجتلر كلقا كون ال رصمقة ا 1 
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وانتقد أيضا التيجانيين الذين اعتذروا بكوفم لا يقدرون على تبديل شيخهم الذي ينتسبون إليه» 
ويرونه أمرا مشينا ولا يجوز. ويتوهم عدم انتفاعه بالأول» وقد يرى تبديله ذنبا لا يغفر وكأنه ارتد 
عن دينه. وينسبون ذلك إلى شيخهم وهو بريء منهم وإنما جاء التحريف بعد أن لعبت بالطريق 
أيدي ذوي الرياسة الذين نسبوا له ما لم يقلء فإمامهم أحمد التيجاني "” قال ناصحا لمن يأت من 
بعده من المتعلقين به عندما أطلعه الله على ما هم عليه محرضا ودالا على من فيه أهلية بدون حصر 
ولا تقيبد: ان المدد الواصل إلى خلقه من فيض رحمته. يجري في كل عصر مع الخاصة العليا من حلقه 
من النبيين والصديقين فمن فزع إلى أهل عصره الأحياء من ذوي الخاصة العليا وصاحبهم واقتدى 
بحم واستمد منهم فاز بنيل المدد الفائض من الله تعالى» ومن اعرض عن أهل عصره مستغنيا بكلام 
من تقدمهم من الأموات طبع عليه بطابع الحرمان وكان مثله كمن أعرض عن ني زمانه وتشريعه 
مستغنيا بشرائع النبيين الذين خلوا قبله فيسجل عليه بطابع الكفر والسلهم >>2. 
وينفي 0ن وهو التيجاني الطريقة ويقول أن المقصود بذلك هم المقدمون للتلقين 
النائبون عنه في التوصيل والمراقبة والإرشاد والإفادة شرط أن لا يحيدوا عن أثره وهديه. 

سابعا: تعليم أحكام الشريعة 

كان لغالبية الزوايا العلاوية دروس ليلية لتعليم الأتباع ما يحتاحون إليه من أحكام دينهم؛ 
فضلا عن عمارقا بالأذكار واكذا كات فكان عامة المريدين يلازمون دروسا في العقيدة» لفهمها 
فهما إجمالياء ومن ذلك ما جمعه الأستاذ في كتابه القول المقبول» أما الأكابر من رجال الطائفة 
فعلمهم بالله على الوجه الأخص يستفاد من الانقطاع إلى ذكر الاسم الأعظ 5 
لم يغمط الشيخ أحكام الشريعة حقهاء بل عمد إلى استمداد الشرعية منها من خلال ارتكازه على 
أن أركان الدين الثلاث مع تأكيده على ركن الإحسان الذي لن يتجدد الإان إلا ببلوغ درحته. 
ولا يتأتى ذلك إلا بصحبة شيخ؛ فالفتح موقوف على صحبة ذي الفتح» وحكم من فتح عليه بدون 
شيخ كمن ولد من غير أب شرعي فالإقتداء به مكروهةلأن المريدين مقتدون بأستاذهم في أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم وقد قيل اختر لصحبتك من أطاع فإن الطباع تسرق الطباع.” 
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الفصل الرابع ل بي ب ببببب ب جججججججججججبب بي علي شيخ التربية 


ودفعا لتهمة إهمال الشريعة عن نفسه؛ عمل الشيخ ابن عليوة لا على تعميق معارفه فيها فحسبء 
بل عمل على إخراجها للمبتدئين بأسلوب سهل بسيط لا تعقيد فيه» يسهل على المبتدئ والعامي 
فهمه واستيعاب الأحكام الشرعية لدينه وعن ذلك يقول: "جعلت أتخيل في تلخيص مقدمة من 
دواوين الأقدمين, أذكر فيها نبذة من مهمات الدين على مذهب الإمام مالك من جهة الأحكاف 
وشيئا من عقائد الأشعريين» بكيفية يسهل تناوها للمبتدئين» وبالأخص من صحبنا من المريدين؛ 
شفقة مما أصابنا وإياهم من التقصير” ” أوذلك لإزالة التقصير والجمهالة وحن يحق للمسلم أن يفتحر 
بكونه مسلماء دون أن يكدر صفوه وافتخاره جهله .مبادئ الإسلام» وقصوره عن معرفة ضروريات 
الأحكام. وألزم أهل نسبته إلزاما بالأحذ من تلك الرسائل تعلما وتعليما كل حسب قدرته. 

وأحرج عمله هذا في أربعة رسائل في المسائل الفقهية وعنهجية تختلف من رسالة إلى أخرى فالرسالة 
العلاوية في بعض المسائل الشرعية» جاءت في شكل منظومة شعرية يسهل على الأتباع تداوها 
وحفظها. وأمر أتباعه بتعلمها والعمل بما. 

أما رسالة المنهج المفيد في أحكام الفقه والتوحيدء فاتبع فيها طريقة السؤال والجواب باقتراح من 
أحدهم ليكون أسهل في التناول» وأنشط في الخنطاب» فأحاب على قدر فهمه وأذن لمن وجد خللا 
و ا فجاءت المقدمات تحمل بصمات الشيخ في التعبير» أما المئن فجاء بأسلوب 
كتابه الذين لا أشك أنهم قاموا بتنقيح وتصحيح الأحوبة» كما في رسالة مبادئ التأييد في بعض ما 
يحتاج إليه المريد الذي يقول بأنه سلك فيها مسلك الأميين لضعف البضاعة والوضع 
الراهق وقيناتة الأخيرة هي نور الأثمد في سنة وضع اليد على اليد» الي عالج فيها قضية القبض 
والسلال :فق الساةة ورد كل ؟ الل يكور سختروسية الشض . وو دوقع كان البتاتد فيه يجين 
المصلين في الجزائر ظاهرة السدل في الصلاة» تميز أتباع الشيخ ابن عليوة بالقبض عند الصلاة حى بدا 
ذلك وكأنه من تحديدات الطريقة. 

أثارت قدرته على التلخيص وتبسيط المعلومة إعجاب بعض لمطلعين على أعماله ولم يجد تفسهيرا 
لذلك إلا أن يكون علم الشيخ علما وهبيا بالنظر إلى ضعف تحصيله العلمي و قصر مدة ملازمته 


5 
للدروس وشيوخ العلم الكسبي. 
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الفصل الرابع ‏ بي ب ب ب ب حححححححححححححححجب ابن عليوة شيخ التربية 


اللبحث الثالث: تطور الطريقة العلاوية وتأثيرها على أتباعها 
يعد هذا المبحث محاولة لتحليل عوامل الانتشار الواسع والملفت للانتباه الذي عرفته الطريقة 
العلاوية في الجزائر» رغم قصر مدة نشاط مؤسسها واليٍ لم تتجاوز خمس عشرة سنة. ومحاولة لرصد 
أهم المراحل الي مرت وا الطريقة في تطورهاء وكيف كان تأثيرها على أتباعها؟ 
أولا: عوامل انتشار الطريقة العلاوية 
لما سئل الشيخ ابن عليوة عن سبب إقبال الناس عليه على اختلاف نحلهم ومشارهم؟ أجاب 
قائلا: “مثل المرشد في القيام بدعوته» كمثل الإمامء إذا أحرم في صلاته فإن الناس من خلفه كلهم 
يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. ولا ينفض عن متابعته أحدء ولكن مادام متوجها إلى الله 
فإذا أطلق السلام وتوحه إلى الخلق مدبرا عن الحق» انتشر كل منهم لمصالحه الدنيوية. ثم قال لسائله: 
فأقبل أنت على الله ولا تطلب إقبال الناس عليك والله وال" العلل إقبال الناس عليه دليلا 
على صدق توجهه لله عز وجلء وبرهانا على ولايته. 
تحديدات ابن عليوة في الطريق: 
قبوله جرد الانتساب ولو بطريق التجربة حيث يقول: 
نصحت كل العباد ‏ * **04 خصوصا أهل البلاد 
فمن كان ف اجتهاد * * * طالبا يريد الله 
يأت ولو بالتجريب *** فلهمنانصيب 
نرق قدو بن مد احاجن * أن الأستاد قد تنازل في هذه الأبيات عن غذة روط يق علق 
الانتفاع للمريد على جرد الانتساب ولو بطريق التجربة وما ذلك إلا لعظيم ثقته بنفسه فالتجربة ترد 
ما لا حقيقة له ولكن الطريقة لم تزد بذلك إلا انتشارا. بل إن الكثير من أعيان الطريق كان انتسابهم 
للشيخ هذا الأسلوب» فحين شاع ذكره ساقهم الفضول إلى تحربته بمجالسته ومراقبة ما تحده إشارته 
من تأثير عليهمء وانتهى بمم الأمر إلى الانتماء إليه والتفاني في خدمته. ومن هؤلاء كاتبه المحاجي” 
والحسن الفرابلسي” الذي اصح كتير مقدمي الطريقة في مقاطعة قسنطينة» وصاحب مدرستها 
الإرشادية بعنابة» وكذلك محمد بن سالم الطرابلسي المسراق:”وكذلك اكتقاؤة من المرية أن الا يرآه 


[- أحمد بن مصطفى العلاوي: أعذب المناهل» المصدر السابق. ص 67. 
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الفصل الرابع 3 بس ب ب ب ب ححححححححححححجحححجب ابن عَلْيوة شيخ التربية 


إلا أعلم منه في كيفية السير إلى الله » لا أن يراه أولى الناس بذلك» بينما ما اشترطه القوم في حق 
ا سس 

إل غات بصا "ما نشدي الاك الغاذوية بق عدم لمعن عي ارقو و العوع معنن امياد 
الناس لغير طائل جريا على مقال الإمام الشاذلي رضي الله عنه حيث قال: (من وجد منهلا أعذب 
من الذي لدينا فله أن يأتيه) ولهذا تحد أفراد هاته الطائفة أبعد من أن تعمل فيهم الأوهام مثلما تعمله 
نل > >2 

ف غيرهم... 

وهناك من جعل السر كامنا في قوة شخصية وسمعة الشيخ ابن عليوة وتراها عاملا أساسيا في شهرة 
الطريقة» وجذبا للكثير من الأتباع وهي ظاهرة سائدة في بلاد المغرب حيث 7 شخصية المرابط 
أقوى من العقيدة أو الفكرة الصوفية نفسها عند الناس» فالناس لا يهمهم الحديد الذي يأيٍ به الشيخ 
أو يتميز به عن غيره من أفكار» ولكن همهم شخصيته» سلطته الروحية» كراماته» فصاحته» وهكذا 
كانت شخصية ابن تكوك (السنوسية) أقوى من طريقته الصوفية» في نظر بيرك. وكذلك كانت 
سبمعة ابن عليوة وشخصيته أقوى من تصوراته الصوفية الي لا يدركها الناس. وف بلاد المغرب 
عموماء حسب رأيه لا يهتم الناس بفكر الرحل ولكن بالرحل نفسه. وفي الطريقة الكبيرة الواحدة 
المعروفة بتعاليمها وقواعدها يأتي شخص قوي فيتبعه الناس ويخرج هم عنها فيتبعونه وينفصل عن 
الأصل» دون اهتمام بالفكرة الأولى والتعاليم» فالاهتمام هنا بالشخص بقطع النظر عن العقيدةء 
وهذا الرأي صحيح قياسا على التاريخ الوق 7 

وما زاد من بحاحها ف الجزائر فضلا عن قوة شخصية شيخها تدهور الطرق الصوفية القددبهة الف 
أفقرت روحيا وأثرت مادياء وقد أدى اصطدامها بالسلطات العمومية إلى فقدائها لدورها السياسي» 
وانقسامها إلى زوايا محلية صغيرة تعيش على بركة المقادم الموتى. * 

ويتجلى بجاح الشيخ ابن عليوة الباهر في المغرب الأقصى وخاصة في منطقة الريف الشرقية» ونواحي 


مليلية) حيث تزايد عدد الريفيين القاصدين مستغانم من سنة إلى أخحرى كما يبنه الجدول التاليء وقد 
5 5 
كان هؤلاء كانوا مأحوذين بالعمارة والخلوة والفتح السريع والانبهار بالشيخ ابن عليوة 


لاط 1 1932 |1933 
عدد الححاج من الريف المغربي |1700 |2200 |3100 
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الفصل الرابع - ببسب ب بببببب جججججججججججسب بي علي شيخ التربية 


ولا شك أن رضا الإدارة الاستعمارية عنه وثقتها في الشيخ وأتباعه لعب دورا هاما في اتتشار 
الطريقة وتزايد أتباعها وكثرة أتباعها بعد أن تأكدت من صدق نوايا الشيخ تحاههاء فقدذكر 
أوغسطين بارك؟ أن الشيخ ابن عليوة عند بداية دعوته كان يبدو مشبوها لدى السلطات الفرنسية: 
ففرضت عليه رقابة مخبريها الذين لما احتكوا به عادوا مبهورين» مأحوذين بإشعاعه الروحيء والسر 
الذي يحمله. لاشك أن الرضا ناحم عن مداهنته للاستعمار» وعدم الخروج عن النطاق الذي حدده 
للأهالي» ولدعوته للتعايش مع الآخرء ولا يطالب بأي شيء غير أن يدعوه يعيش مسلما قلبا وقالبا 
ويموت على ذلك. 

ويعتقد زهير داكن ”أن الإدارة الاستعمارية قد استخدمته مع من تبقى من عائلات المرابطية الي 
بحت من قمع عام 1871» لمواجهة تأثير الأمير خالد واعتمادا على الثقة الي وضعتها الإدارة 
الاستعمارية فيها قامت بحملة واسعة ضد رجال السياسة من الأهالي المعترضين باسم الإسلام» وضد 
الإصلاحيين الذين يبحثون عن نفخ روح جديدة في التعاليم الإسلامية. 

وبالفعل فقد رفضت مطالب الأمير خالد الإصلاحية السياسية بل رفضتها وقاومتها على أساس أفها 
ستزيد من ريبة الفرنسيين من الأهالي» ونزعته الوطنية ستبعده عن كسب ثقة فرنسا الي دون أن تثق 
في العنصر الأهلي لن تصلح من حاله شيئاء فالجدير بأن يكون الوريث الشرعي للأمير وأبجاده هو 
الذي ينتهج سياسة التقارب الفرنسي الإسلامي» وهي سياسة تخدم المصالح الفرنسية في العام 
الإسلامي خاصة بعد أن فرضت انتدابما على سوريا ولبنان عام 1920 والى روحت لما دعاية فرنسا 
الإسلامية خلال الحرب العالمية الأولى. وهي السياسة الكفيلة بتحقيق التهدئة الى هي حلم المستعمر 
ولا محالة انه سيشجع أصحايها بكل الوسائل ويبارك أعمالهم ويثمنها. 

لكن تحقيق التهدئة لفرنسا لم يكن هو طموح ابن عليوة» وإنما كان هدفه الأسمى حفظ الدين وفرنسا 
العلمانية تقر حرية الأديان» ويطمح في أن تتحول دعاية فرنسا الإسلامية إلى واقع بأن تتبيئ فرنسا 
الإسلام» وتعمل على نشره تبليغه للعالمين” 

كما أن الشيخ ابن عليوة كان كلما كسب أتباعا في منطقة وأصبح عددهم معتبراء طالبهم باقتناء 
زاوية حسب إمكاناتهم سواء بالكراء» أو شراء مقر يجتمعون فيه» أو بناء زاوية جديدة لما يكون 
الأتباع كثر ولهم اقتدار مادي فيشترون أرضا أو يتبرع بما أحدهم ويتكفل الأتباع بعمليات بناء 
الزاوية وملاحقها وتعميرها. وببنائها يتم تثبيت الطريقة بالمنطقة» فضلا عن تمكينها من تربية أتباعها 
وتحنيدهم واستقطاب المزيد منهم بواسطة السياحات الي تنظمها لبث دعوها وتوسيع نطاق نفوذها. 


4 م.1010 - ! 
م أتع-مه: عنطة7 معلهللط] - 2 


3 أحمد بن مصطفى ابن عليوة: أعذب المناهل» المصدر السابق.ص- ص 167-166 


الفصل الرابع ‏ ببسي بببببببب ججججججججججبب بي علي شيخ التربية 


هذا إلى جانب دعوته للإصلاح الديئ والحوار بين المذاهب الإسلامية والتعاون بين الملصلحين 
للنهوض بالدين وتوحيد التربية والتعليم ونشر الإسلام ومقاومة إرساليات التنصير» أدى إلى التفاف 
شخصيات بارزة - من غير الطرقيين- حوله حملها أبو بكر السلاوي مسؤولية تزايد شهرة الشيخ 
وأتباع وثقة العامة 0 مسألة أولاها الشيخ ابن عليوة عناية خاصة فقد كان ومنذ تصدره 
للارشاد يرى ضرورة استمالة ذوي الفضل من العلماء ليعزز يهم جانب التصوف فينشره في قاالب 
ِ 2 : 5000565 ع 
الشريعة دون أن يشترط عليهم ولم يكن في ذلك بدعاء وإنما هذا النهج مَّثل الطموح الدرقاوي 
5 000 5 7 دح : 
القديم الساعي لكسب علماء الظاهر في صفوفهم فالشيخ العربي الدرقاوي يقول: ” > جزى الله عنا 
خيرا علماء الظاهرء كلما أخذتنا الحقيقة إلا وأيقظوناء فهم رافعون أعلام الشريعة على رؤوسهمء 
٠ 1‏ >>3 
ولولا وحودهم ما استقام وجودنا. 
وقد شاع بين الناس أن عبد العزيز الثعالبي- الذي ساهم بمقالاته في صحيفة البلاغ الجزائري حسب 
8 4 00 : 
أوغسطين بارك -كان علاويا وقد أحذ الطريق في عنابة إثر نفيه من تونس ويعتقد المفكر مالك بن 
كذء ع 2 ٠.‏ 

نبي أنه لم يكن أحد الأتباع فحسب بل من شيوحها حيث يقول: ....استضاف عمي إسماعيل 
مدير صحيفة (النجاح) (توفيق المدني) المبعد من تونس. بعدما منع نشاط الحزب الدستوري ونفي 
رئيسه الشيخ (الثعالبي) ... وهكذا اتحه النعالبي نحو (عنابة) حيث كانت طريقة (بن [كذا] عليوة) 
مرذهزة فيهاء فلك الطررق:و اع عن ماد عطقك اعد 5 
هذا فضلا عن كسبها لأتباع علماء من خريجي الأزهر الشريف وجامع الزيتونة ثمن رسخت لديهم 
عقيدة الولي فكانوا يبحثون عن مرشد حي ووحدوا ضالتهم في الشيخ ابن عليوة ومن هؤلاء: الحسن 
الطرابلسي كبير مقدمي منطقة الشرق الجزائري وأبرز كتابه الحسن بن عبد العزيز وأخاه صالح بن 
عبد العزيز والمربي مصطفى حافظ» والمولود الحافظي» وتعاطف عمر راسم وعمر بن قدور» ودعم 
الكثير من علماء جامع القرويين الذين حفوا مجالسه واستضافوه عند سياحته في مدينة فاس عام 
38. وانظم له أيضا علي البوديلمي 
أ- أجمر حماني: صراع بين السنة والبدعة» ج2» المصدر السابق. ص 48. 
2- أحمد بن مصطفى العلاوي: المنح القدوسية» المصدر السابق. ص 09. 
3 أحمد بن مصطفى العلاوي: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية» ج2» المصدر السابق. ص 130. 
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كرا شاهد للقرن» ط2» بإشراف: ندوة مالك بن ني؛ دار الفكر المعاصرء بيروت»ء دار الفكرء دمشق: 1404- 1984. 
ص 134. 
' علي البوديلمي: ولد بالمسيلة عام 1909» وتلقى مبادئ العلوم عن والده وعن شيوخ زاوية الحامل» ثم التحق بالمعهد القاسمي» 
وارتحل إلى قسنطينة ودرس على الشيخ ابن باديس» والشيخ الحبيباتي والعلامة الفقون والفقيه الطاهر بن زقوطة والشيخ يحي الدراحي» 
وانتقل إلى الزيتونة» ثم عاد إلى المسيلة ودرس بزاوية أبيه» وانتقل إلى الجعافرة أحد معاقل العلاويين ودرس بما مدة عامين» ثم انتقل إلى 
غليزان ومنها إلى مستغائم وأحذ الاسم الأعظم عن الشيخ ابن عليوة» بعد أن كان خلوقٍ الطريقة؛ وانتدبه شيخه للتدريس بتلمسان 
ولمواحهة نفوذ الشيخ محمد البشير الإبراهيمي؛ ثم استقل بنفسه وأسس زاوية كبرى بتلمسان وعدة زوايا في القرى والبوادي» وتولى 


الفصل الرابع ل سبي ببببببب جججججججججججحبب بي ععليوة شيخ التربية 


ولعبت الدعاية المنظمة لمذكري الطريقة دورا هاما في بث الطريقة سواء بواسطة الدعاة والمذكرين 
وعلى رأسهم كتاب الشيخ وكبار المقدمين وبعض المتجردين وأعيان الطريقة من علمائها وكبار 
التجار وذوي المكانة. أو بواسطة صحافتهاء أو الكتب وترويجها. وح بعد أن اشتهر أمره كان 
يتولى بنفسه دعوة الشخخصيات البارزة» كما فعل مع أحمد توفيق المدي. "وبح في حذبه؛ فحضر 
بعض جموعها وكان متعاطفا مع شيخها يرجو خيره ويلوم العلماء على شدقم معه. 

ودعا الحسن بن عبد العزيز أتباع مختلف الطرق المفتقرين للمرشد الحي المكتفين ببركة الولي الميت أن 
يفعي الفرضية وايطلبوا العا اك خلى يليه" للعو قويعة الوق قرو الالعنيانة “لكو هله العا كانت 
سيفا ذا حدين ولعل أول المتضررين منها كانت الطريقة العلاوية نفسهاء فبموت مؤسسها الذي 
سلب له علماؤها ودعاتا الكبار الإرادة انفضوا لسبب أو لآخر عن خليفتهم, ولعلهم يبحثون عن 
مرشد حي آخر. إن لم يكونوا يرون أنهم وارثو سر الشيخ ابن عليوة» وقد بلغ بعضهم مرتبة 
الإرشاد. 

الغريب في الأمر هو اقتصار نفوذ الطريقة على المنطقة التلية الشمالية ذات الكثافة السكانية الأهم 
وطنياء ول أعثر لما على زاوية في الصحراء حيث عقيدة الولي متأصلة؟ وقد وجحهت بعض السياحات 
صوها. “فهل استعصى اقتحامها؟ أم أن تعاليمها لم تحد قبولا لدى سكافها؟ أم لأا منطقة تفوذ 
الطريقة التيجانية ولا تريد خسارة صداقتها؟ وهل كانت فعلا تستهدف محال نفوذ الطريقة الرحمانية 
فحسب؟ 

لكن الطريقة العلاوية حى وإن كانت قد ركزت جهودها على منطقة القبائل فإها لم تتمكن إلا من 
ضم زاويتين فقط وهما زاوية دشرة المقارب ببئ يعلى الخلوتية؛ وزاوية قبيلة عياض الشاذلية» وبذلك 
كما يقول بارك لم تحقق في منطقة القبائل أي بجاح معتير ” 


عام 1946 وظيفة إمام راتب بأحد مساحد تلمسان مع إلقاء دروس في التفسير والحديث والفقه بالمسجد الأعظم. من مؤلفاته: 
إماطة اللثام» ورفع التلبيس عن وساوس ابليس» وحاجة البشرية إلى الدين» والرسالة الديلمية في صيانة العائلات الإسلامية» وكشف 
الغيم في قضية عيسى بن مريم» رماح علماء السنة المحمدية» وديوان شعري في المديح والأذكار. ينظر-الحيلاني بن عبد الحكم: المرآة 
الجلية في ضبط ما تفرق من أولاد سيدنا يحي بن صفية؛ المرحع السابق. ص 355-350. أما تقارير مصلحة الاتصالات لشمال 
إفريقيا فتذكر أنه كان من تلاميذ الشيخ ابن باديس وقد انفصل عن لأسباب مجهولة» ولكنه حافظ على الروح الوطنية الصلبة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين. 
1- حياة كفاح» ق2, المصدر السابق. ص- ص 71-70. 
2 - إرشاد الراغبين» المصدر السابق. ص- ص 20-17. 
3 - محمد بن عبد الباري: المصدر السابق. ص 158 ( الهامش). 
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وهي إن لم تحذب أتباعا كثرا للطريقة الرحمانية في المنطقة؛ فإنها كسبت منها شخصية هامة ترك 
بصمات واضحة في انتشار الطريقة في الجزائر وفرنسا وهي الحسن بوعزيز الجعفري» مؤسس 
المدرسة التذكيرية بالجعافرة والي تولت مهمة التذكير .عنطقة القبائل. 
وإذا كان البعض يرى السر كامنا في الوسائل العصرية الملفتة للانتباه المستعملة لنشر الطريق» فالواقع 
أن الطريقة استعلمت الوسائل التقليدية في كسب الأتباع والدعوة للمرشد الحي مستغلة ظروف 
الحرب العالمية الأولى» أما ما ماه عمر بن قدور البروباقند فكان للترويج لمشروعه الإصلاحي لا 
لتلقين الطريقة» فهل كان عمر بن قدوريعين الشيخ ابن عليوة بقوله: ” الذين نراهم اليوم يتظاهرون 
بالمشيخحة باسم شخصيتهم أو نسبتهم ما هم إلا دحاجلة كذابون. وأكبر ديل على تدحيلهم 
وكذيهم كوم يستعملون الوسائل الترغيبية لنشر طريقتهم وتشهير أمرهم مع أن الطرق الحقيقية لا 
تنشر بالتشهير (البروباقند) بل بنورانية الحق وسر الصدق وحن تكون هي المطلوبة لا الطالبة. لأفا 
علم ومن شأن العلم صيانته إلا عن أهله. وحيى يكون الراغب فيها متأهل الصدر لعمليات الإبهان 
والتقوي ‏ ” ويس قناعي افيه اندة لتنى سو وبال وقد أعحوب الفازق بوصوقيااسن مقاطيدها 
الأساسية إلى التعطيل من بثها بين العامة على ما فيهم من السذاحة والجهل بأصول الدين وفروعه 
وسوء اعتقاد وتزلزل يقين» فلما يتمسكون ها بغير يد شرعية ولا آداب قلبية يتلون الماء طبعا بلون 
إنائه. ويسند الأمر إلى غير أهله. فيسري مع ذلك الاعتقاد الشركي الفاسد والأقاويل الخرافية 
والمبتدعات الي لا يقبلها الشرع ولا الطبع مما لم يتزل الله به من سلطان. 17 دن 

ثانيا: مراحل تطور الطريقة العلاوية 1911- 1934 

1- مرحلة التأسيس (1911 - 1919): 

أعلن الشيخ ابن عليوة العارف المرشد عن تأسيسه للطريقة العلاوية» في ظرف داحلي ميزه 
طغيان تيار الشبان الجزائريين المتفرنسين الداعين إلى المساواة بالفرنسيين ولو عن طريق الاندماج 
والتجنس. مع التردي المتزايد لأوضاع الأهالي» الذين فرض عليهم قانون التجنيد الإجباري أعباء 
جديدة» فعبر بعضهم عن رفضه للممارسات الاستعمارية بالحجرة. وزادهم إحباطا ما ألم بأوطافم 
من بلاء» ومنه الاضطرابات الى شهدقا الدولة العثمانية (1909-1908) وضياع طرابلس الغرب 
عام (1911) ثم المغرب الأقصى عام (1912) وانهزام تركيا في الحرب. 
وتطلع البعض الآحر لظهور المهدي المنتظر المنقذ من الور والفجور خاصة وأن الأوان مناسب 
لظهوره. أما فرنسا فقد جعلتها ظروف الحرب العالمية الأولى تنتهج (سياسة فرنسا الإسلامية) 
لكسب ولاء الجزائريين. 


.185 الإبداء والإعادة في مسلك سائق السعادة» المصدر السابق. ص‎ -١ 


2 -- المكان تفنسة: 
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وفي هذه الأحواء عاد الشيخ ابن عليوة للجزائر وموحة الهجرة منها على أشدها واستأنف نشاطه 
فيها مراهنا على أن البقاء فيها هو الخيار الأمثل. وكانت نواة الطريقة العلاوية قد تش كلت في 
تونس» وتكفلت بطبع وترويج بعض رسائله. فروج لكتابه (المنح القدوسية...) وطبع بتونس ف عام 
3 وعلى نفقة بعض أتباعه فيها رسالة (الأنموذج الفريد ...) وأملى عدة رسائل منها (لباب 
العلم في تفسير سورة والنجم) و(دوحة الأسرار ف الصلاة على الي المختار) و(القول المقبول). 

وبدأ بتحسين أوضاعه المادية عام 1912» واستغل ظروف الحرب العالمية الأولى لإعلان استقلاله 
وتأسيس طريقته الجديدة» كما وضع حجر أساس زاويته الكبرى. ثم عمل على حل مشاكله 
الداحلية الناجمة عن انشقاق أتباع الشيخ حمو عنه. كما استغل سنوات الحرب في نشر دعايته 
وتكوين أتباعه في تونس والحزائر والمغرب الأقصى» وطبع بعض رسائله وبدت دلائل انفراج أزمته 
مع الدرقاوة بانضمام مريدين جدد له ومنهم أحد أحفاد العربي الدرقاوي نفسه. واتتسب لابن 
عليوة في بداية حركته شخصية بارزة كان حضورها في خيارات الشيخ قوي ألا وهي شخص 
شارل طابيي (عبد الرحمن طبي) توفي عام 1923 مدير صحيفة الحق الوهراني الأسبوعية والوكيل 
تحخاري بوهران. ' 

أما أتباع الشيخ فيقولون بأنه التقى به قبيل الحرب العالمية الأولى - فألقى عليه ما أهمه وما كان 
يختلج في ضميره من وجحوب تطبيق الكتب على بعضها مهما كانت من عند الله فحصل له ببركة 
ذلك الأستاذ ما كان يؤمله [كذا] وتمكن منه [كذا] أن يقول أن القرآن حق» جاء ليعضد باقي 
الكتب السماوية» وأنه صالح لأن يعمل به العالم أجمع... ثم أوحب على نفسه العمل به بعدما طلب 
من الأستاذ أن يديم الصحبة معه. فقبل ذلك منه غير أنه اشترط عليه أن لا يتدخل في السياسة... 
فتقبل منه ذلك بقبول حسن واشتغل بعد ذلك بتصفية باطنه على مصطلح الحكماءء وكل ذلك لم 
بمنعه من السعي في جلب النفع لأمته أعي الفرنساوية فألقى أسثلة عشرة على الأستاذ 
المذكور...وطلب منه أن يجيبه كتابة ليترجمها إلى اللسان الفرنساوي” وكان عبد الرحمن طبي يشيد 
بابن عليوة قائلا: "” لو كان في الوجود من مثله جماعة لارتفع المخلاف من جهة لمعتقدات 
الدينية "ومن جهته اتخذه الشيخ صديقا ودام على صحبته حى وفاته. وقد سأله مرة صديقا لماذا 
يلبس جلابة وعمامة ؟ فأحابه: إن بحثت عن الحقيقة ولقد وحدقا ووحدت مع تلك الحقيقة سكينة 
قلبي» نعم وجدقاء لقد كانت في حلابة وعمامة وإذا عندما اتبعت الحقيقة وجدت نفسي بكمذه 
الحلابة والعمامة 3 
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فعبد الرحمان طبي- دون شك- ذكى لديه طموح أسلمة فرنسا ونماه كما رعى دعوة التقارب 
الإسلامي الكاثوليكيء والتقارب بين الأديان عموما وهما من أهم عناصر مشروعه التجديدي. 
2- مرحلة الازدهار والانتشار: ( 1931-1920 ) (ابن عليوة المحدد) 

ازدهرت طريقة الشيخ ابن عليوة بعد عام 1920 بشكل لا مثيل له» وحققت دعوته في مختلف 
الأوساط نتائج معتبرة في الداحل والخارج» لقد جذبت أتباعا من النخبة المثقفة الفرنسية» وحدوا 
ضالتهم في ابن عليوة وتعاليمه الى رأت في الشيخ تراحيديا الفكر المعاصر وردة فعل الروح ضد 
المدنية المادية الي تجاهلت المشاعر وحولت العالم إلى هندسة 0 هذا الإقبال -الذي لم 
يكن دوما مخلصا خالصا له- من ثقة الشيخ في إمكانية تحقيق طموح فرنسا الإسلامية وإثر هزبمهة 
الأتراك في الحرب أخلص الوحهة لفرنساء ال عمدت إدارتها الاستعمارية إلى بث الروح في النشاط 
المرابطي والزوايا لمواجهة تأثير الأمير حالد» فشهدت الزاوية العلاوية نشاطا كبيراء وقامت بحملة 
واسعة ضد رجال السياسة من الأهالي وضد الإصلاحيين» والأدناجحين”. و نحسنت أوضاع الطريقة 
المادية وتعددت مواردها وتمكنت من بناء زاويتها الكبرى بتيجديت ( 1920- 1922) واقتنت 
ممتلكات جديدة من دور وأراضي ومحلات ذات طابع تحاري» فضلا عن توسيع دائرة نشاط الدعاة 
والمذكرين» و كلما زاد أتباعها زاد عدد زواياها عبر مختلف أنحاء الوطن. 

ميز المرحلة كثافة منشورات الطريقة المعلنة عن ظهور بحدد دين الأمة على رأس القرن الرابع عشر 
للهجرة؛ونشر ديوانه عام (1920) وأعلن به عن ظهور المرشد المحدد الذي يجدد النشاط الإبهاني 
ويربط قلوب الناس به حى يوصلها بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأحدث ضجة وردة 
فعل قوية من قبل الشيخ عبد الحميد ابن باديس تمثل ف رسالة (جواب سؤال عن سوء مقال) 
فنشر رسالة في التوحيد وفق العقيدة الأشعرية تمثلت في رسالة (القول المقبول فيما تتوصل إليه 
العقول)عام (1921) مبرأ نفسه من دم تخل بعقيدة المؤمن.ودافع عن مذهب التصوف ورجاله 
عامة ث رسالة (الناصر معروف ف الرد على من أنكر التصوف) ونشر تلميذه الحسن بن عبد العزيز 
رسالتين في الدعوة للطريقة العلاوية والإشادة بها وبأنها الوحيدة الى تمللك مرشدا حيا يحيي الإبمان 
في القلوب وهما رسالة (إرشاد الراغبين إلى ما احتوت عليه الطريقة العلوية من الفتح المبين) هاحم 
فيها خاصة من كانت لديهم عقيدة الولي ولا يقبلون على الشيخ ويغنمون فرصة وحوهه بينهم 
للسلوك إلى الله. ورسالة (النجم الثريا في المآثر العلوية)» ولما اشتد الاعتراض عليه ونشرت صحيفة 
النجاح ما يسيء للشيخ وطريقته» بادرت إلى إصدار صحيفة لسان الدين الأولى (1923) طرحت 
وجهة نظر شيخها المحدد لكيفية معالجة أوضاع الحزائر الدينية المزرية» مبرأة ساحته من التهم الي 
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الفصل الرابع ‏ سبي ب ببببب ب ججججججججججججججيب أب ععليوة شيخ التربية 


ألصقت بهء في الوقت نفسه كان أتباعه يجمعون شهادات تبطل دعاوى من يطعنون في الشيخ 
وأتباعه عقيدة وعملاء ونشرت في كتاب (الشهائد والفتاوى فيما اشتهر من أمر الشيخ العلاوي) 
وأعاد نشر عدة رسائل منها(الأنموذج الفريد..) مع التعديل فيها. وفي عام 1926 نشر رسالة (نور 
الأثمد في سنة وضع اليد على اليد). وفي عام 1929 أملى سيرته الذاتية وتوقف في سردها عند عام 
1 وبعد اقتنائه مطبعة حاول استمالة بعض الصحفيين وأصدر صحمفة البلاغ الجزائري عام 
6 وبث على صفحاتّا تصوراته» وتطلعاته وطرح التجديد البديل» ذابا عن التصوفء داعيا 
للحوار بين مختلف المذاهب الإسلامية» وللتقارب بين الأديان» بل لتصحيح صورة الإسلام لدى 
الغرب عسى أن تكون أداة للدعوة للإسلام» ولجلب عطف فرنسا على المسلمين بدل خوفها منهم 
لتمنحهم ما هي أهل من الإحسان وما هم أهل له من الحقوق. 

كما تعددت سياحات الشيخ بدأها في خحريف 1919 بسياحة إلى تونس والقيروان حيث التقى 
بأتباعه واستقبل كشخصية مشهود لا بالولاية والصلاح لا كشخصية مغمورة تعرف بنفسهاء 
فتحدثت عن زيارته جريدة القيروان وعن درسه في التفسير وعن زيارته المقام الصحبي وجامعها 
الأعظم والإمام مون ركس لاه الفيزوات وحناجاة أخرى مذكري الطريقة في الداخحل 
والخارج» من ذلك سياحته الكبرى عام 1921 للجزائر العاصمة وإلى بلاد القبائل ثم تونس. وفيٍ 
عام 1926 كانت سياحته إلى باريس ,ممناسبة تدشين مسجدهاء وفي عام 1927 قام بسياحة إلى 
القبائل الصغرى ومدينة عنابه ودشن زاويتها الإرشادية الكبرى» وفي عام 1928 قام بسياحة 
للمغرب الأقصى وخاصة منطقة الريف ومدينة فاس محاطا بعلماء جامع القرويين» كل ذلك رغم 
ظروفه الصحية الحرحة. 

ومنذ عام 1929 زادت حالته الصحية حرجا حنىّ وأصبح يتعرض لأزمات حادة هددت حياته 
حى بادر لوضع وصيته الأولى واليٍ عين .بموجبها عدة بن تونس مسيرا لأملاكها تحت الرقابة الثنائية 
لابن زفيطة عبد القادر» وابن اسماعين أحمد. 

ورغم مرضه خرج الشيخ ابن عليوة في ربيع عام (1930) حاجا قاصدا بيت الله الحرام ولعله ضاق 
ذرعا بالتجاوزات الفرنسية عند الإعداد للاحتفال المئوي لاحتلال مدينة الجزائر وعام اهتمامها 
بأدن مطالب الجزائريين حي المعترفين بوجودها المعلقين آمالهم على كرمها وإحسافها. وزادت 
مشاق السفر والحج من المتاعب الصحية للشيخ» لكنها لم تصده عن أداء الرسالة الى آمن يما فلم 
يقصر المسافات عائدا إلى مستغائم وإِنما زار بيت المقدس على عادة الحجاج في ذلك الزمان ( حج 


وقدّسَ) وعاد أتباعه للجزائر إلا عدة بن تونس» وأسفرت عن توسيع نطاق نفوذه في بلاد الشام 


! - محمد لخضر بن الطيب الدراحي: الشهائد والفتاوى؛ المرجع السابق. ص - ص 177-176. 


الفصل الرابع ل بي بببببب ب ججججججججسجججحب بي ليو شيخ التربية 


حيث فتح زوايا جديدة له بالمنطقة بعد انضمام محمد المحاشمى التلمساني ثم الدمشقي له بعد المشاكل 
الي صادفت الحاشمي بعد وفاة شيخه ابن يلس. وقد عينه الشيخ ابن عليوة نائبا عنه في المنطقة. 


الشيخ محمد الحاشئمي التلمساني 


الفصل الرابع ل ببح ب ببببب ب ججججججججججججججبب بين ععليوة شيخ التربية 


3- مرحلة الركود (1931- 1934) 

كان من نتائج تفاى صهر الشيخ وتلميذه عدة بن تونس في خدمته حلال رحلته للحج 
وسياحته في الشام» أن عامله ابن عليوة معاملة الابن لما عاد للجزائر» وصدق مرة أخرى ما يقال من 
رصبي لكات الامو عسوي وك مو عسي الأزواعة بقزرف افع السفاعذة 
بن تونس وكيلا مسيرا لأملاك الزاوية دون رقيب. ومنذ تسجيل الوصية الثانية وتفاقم مرض الشيخ 
وتدهور حالته الصحية» بدأت حسابات من سيخلفه؟ وظهرت بوادر الشقاق» وتجلت الخلافات 
خاصة بين أعيان الطريقة الفقهاء المثقفين في شرق ووسط الحزائر وخاصة من (الكتاب ورؤساء 
الزوايا التذكيرية - باستثناء زاوية تلمسان - وأصحاب صحيفة البلاغ) من جهة» ووكيل الزاوية 
عدة بن تونس والموالين له حاصة في منطقة الغرب من جهة أخرى. 
ولما كان الشيخ لم يقدم أي كان لخلافته» والمحازون بإعطاء الأوراد وإدحال الخلوة كانوا عديدين؛ 
فإن وصيته الثانية لقت مشاكل عديدة قبل وبعد وفاة ابن عليوة' كما رجحت كفة الحاج عدة بن 
تونس نظرا لأهمية التركة ماديا ومعنوياء وكما يقال من ملك المال ملك الحال. 
ومن المشاكل ال برزت قبل وفاة الشيخ؛ رفض الحاج حسن الطرابلسي بتحريض من الحسن بن 
عبد العزيز ضم زاويته بعنابه لأحباس الزاوية العلاوية لاعتقادهما أن الشيخ ابن عليوة المريض واقعا 
تحت تأثير الحاج عدة"بن تونس الذي أذ يستعد لورائته روحيا بعد أن ورثه ماديا قبل وفاته. 
وحبس زاويته وهي أهم الزوايا العلاوية في الجزائر بعد الزاوية الأم.مستغانم يعين تحجريده منهاء 
وحرمانه من كل حظوظه في المنافسة على المشيخة مستقبلا. 
لكن هل كان الحاج حسن الطرابلسي يسعى لخلافة شيخه ونقل المشيخة إلى عنابة بعد وفاة شيخه 
خاصة وأن التقارير الاستعمارية أشارت إلى أنه كان المرشح الأول لخلافة ابن عليوة الروحية؟ وهل 
رفض الحاج حسن الطرابلسي حبس الزاوية باسم فقراء المنطقة -مثل زاويا تلمسانء الجعافرة» وبرج 
بوعريريج» ووهران- للحفاظ على نفوذه بعد وفاة شيخه الذي سلب له الإرادة وانقاد له لأنه 


المرشد الحي أما إخوانه في الطريق فلا فضل لأحدهم عليه فأبى الانقياد لأي منهم؟ أم كان له تصورا 


أ- المواد الغيثية في شرح الحكم الغوثية» ج1» المصدر السابق. ص 126. 
' بعد وفاته رفض ورثة ابن عليوة هذه الوصية» وهم بن عليوة الحاج ولد عبد القادر؛ بن عليوة مصطفى ولد عبد القادر؛ وابنا 
أحته: بن عليوة البوزيدي ولد محمد وبن عليوة أحمد ولد محمد؛ حاكموا عدة بن تونس أمام امحاكم لإلغاء الجبس لكن الحكم 
الصادر أثبت الوكالة ومنحت عدة بن تونس ثلث الميراث./ أنظر تقارير مصلحة الاتصالات لشمال إفريقيا 
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وحسب هذا التقرير فان ابن عليوة كان يعد الطرابلسي ليكون خليفته الروحي» في حين ابن تونس لم يكن جديرا إلا بخلافته المادية 
على أملاك الزاوية .عمستغاثم. 
3 - لقاء مع الأستاذ علاوة أرتباس بسطيف بتاريخ: 11 ماي 2004. 


الفصل الرابع ل ببسي ب ب ب ججح ححححححححححجب ابن عليوة شيخ التربية 


ومسارا آخر يريد أن يسلك به العلاويين؟ أم هي المؤامرة الاستعمارية المألوفة في تفكيك الطرق 
الصوفية لإضعافها والتحكم فيها؟ 

ألقت هذه الخلافات بظلاها على نشاط الطريقة» الي تشتت اهتماماتها بفعل انضمامها لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين عام 1931 أولاء وبعد خحروجهم منها مع الطرقيين أسسوا عام 1932 
جمعية خاصة بالطرقيين وهي جمعية علماء السنة» الي إن لم تكن علاوية خالصة فقد استقطبت 
كوادر الطائفة من المريدين والأحباب» حيث كان الحسن الطرابلسي نائب رئيسها ومحمد المهدي 
كاتبها» ومصطفى حافظ عضو في لحنتها التنفيذية» وقدور المحاحي من دعاهاء ومحمد الراييسي 
مندوب جريدقا الرشاد. ما جعل البعض يعتبرها علاوية بحتة. 

كما فقدت بوفاة مصطفى حافظ المدرس .مدرسة السلام والعضو باللجنة التنفيذية الجمعية علماء 
السنة- في تلك السنة- أحد رجاها العظماء وقد كان لوفاته وقع عظيم. ' 

وزاد من حدة حالة الركودء الأزمة الاقتصادية العالمية ال ظهرت انعكاساتا في الجزائر جلية ممذ 
عام 1932 حى تعطل البلاغ الجزائري عن الصدور لأسابيع. 


' - (نفس طيبة وروح أبية)» البلاغ الجزائري» ع: 275. 20 جمادى الثانية 21-1351 أكتوبر 1932. ينظر أيضا 
الأعداد:281 و 282. 


الفصل الرابع ل بسب بببببب ب ججججججججججججبب بي علي شيخ التربية 


ثالثا: تأثير الشيخ ابن عليوة في أتباعه 

لقد اعترف الأتباع للشيخ ابن عليوة بفضله عليهم وببالغ تأثيره فيهم» وهو الأمر الذي لمسه 
الملاحظون أيضا فسجلوا قوة نفوذه عليهم وشدة انقيادهم له. والحماسة الى سببتها دعوته حي كاد 
أن لا يتحكم فيهاء كما حدث حين حاول أحد الأتباع قتل الشيخ عبد الحميد بن باديس» وخحروج 
العرضيع كل ماله ردقه و طلم :اق لاقف" آنا الأقاع فووة 15:01ك من مرك النبية و عيضها 
الذي الفتح على يده قريب ومريده منيب. حى أنه بجح في قطع القبائح من أفواه أتباعه» وصيرهم 
بن أل الله "الذاكرين :”كبا املاع أن عات قلوب» ايه عوه وى تريدينه واثر افنيهم 
تأثيرا لا نظير له» إلا تأثير الأنبياء في قلوب أقوامهم» فكان له من قوة النفوذ على أتباعه مالا 
يوصف, فصاروا يعملون بأقل إشارة منه ويتلقون أوامره يجميل القبول والارتياح» ولا يقطع أحد 
أمرا دونه. وبفضل إتباعه عرفوا بالثبات على المبدأ» والعمل على نشر الهداية وبذل كل عزيز في 
سبيل نشر الفضيلة» وتأييد دين الله بالحال والمقال والأفعال فكان السيّاح من رجحال النسبة 
يقصدون المواطن الي يشتد فيها الفساد فكانوا كالغيث النافع حيث ما وقعوا نفعوا. تشهد على 
ذلك زواياهم ومدوا فروع الطريقة في الحواضر والبوادي حى أصبح الأستاذ ذائع الصيت وأتباعه في 
مشارق الأرض ومغاريها. 3 
وحرصا منهم على إقامة شعائر الإسلام كانوا يطلبون تمن لم ينتسب للطريقة» معاهدتهم على الأقل 
على المواظبة على الصلاة في أوقاتها مع تقوى الله ما أمكن. ” 
فاهتم أتباعه بعمارة مساحدهم., بعد خرابها. وحسنت تربية أبنائهم بعد إهمالهاء وصلح رؤساءهم 
بن الجا ” 
لكن أوغسطين بارك» أكد أنه رغم تأكيد ابن عليوة على أن الكعبة الشريفة هي قبلة المصلينء إلا أنه 
لما اشتد الصراع بين العلاويين والعلماء الإصلاحيين ثبت أن العديد من أتباع الشيخ .مقاطعة قسنطينة 


1 م .أك-م0 :عنالوتء8 متأكناعنام - ١‏ 
8 - محمد وعلي اليديري: المصدر السابق. ص 119. 
3 -أحمد المحاحي: المصدر نفسه. ص 5. 
“ - المصدر نفسه. ص 157 (الحامش). 


* كاين الطرابلايية المصدر نفسه. ص 116. 


الفصل الرابع  -‏ ببح بببببب ب جججججججججججججحيب أب ععليوة شيخ التربية 


كانوا تهون فق سادق أضوت الستقاف و سابقة حطيرة لكن الشيخ خالد عدنان 3 
أكد لي بأنها كانت خَاذثة قرديةوقام ونا لخد اديب الطريقة نكاية في الإصلاحيين . 

وشهد أعيان البرج وبلاد القبائل” له بأنه منذ دعل وطنهم وبث النصيحة في العباد أطفاً الفتنء 
ووضع حدا لعمليات القتل الثأرية» وللصوصية المتفشية وشرب الخمر ولعب القمار وأكل الحرام؛ 
فكان معينا لهم على حلب السلامة والعافية للمنطقة وكل ذلك ببركة هذا الأستاذ.. كما شهد له 
ذلك زهان عبد الطامن وم عيدى” أحق قضلده مدية لبر وابن:مواسفين الطريقة التبانية الشاذلية 
يرى أن الشيخ ابن عليوة رجحل أطفأ الله على يده نار الفتئة فبردها بماء التقوى» حيث فتح الله بسيبه 
على بعض اللصوص فصاروا من أهل الانقطاع لله عز وحل. 

وشهد أعيان فد ف ويف ان أن تلامذته تحسنت أحلاقهم ببركة الشيخ. وقوونه اعاة غات أن 
بأن أتباعه أبعد الناس عن ارتكاب المنكر والفجور. 

وأجمعت الشهادات على أن كل شخص تعلق بالطريقة إلا تخلى عن الرذائل كالهوى المتبع والشح 
المطاع والكبر والحسد وتحلى بالفضائل كالسخا والتواضع سا 
بذلك عاملة على إزالة المنكر وبث الأمن والإبان. 

بل إن مامي إسماعيل” وهو رجل صحافة وسياسة_ لمس في مريدي الشيخ بتلمسان 7" الوطنية 
الحادة والغيرة على الدين والوطن”” كما أفهم فضلا عن مواظبتهم على الصلاة في وقتهاء فهم وإن 
كانوا يسهرون للسماع وللقصائد فإهم أيضا مقبلون بحد على أشغالهم لتأمين معاشهم. 

وما صرح به أتباعه هو انه ببركة النسبة نمت أموالهم واستقام تدينهم» وإن كان “هناك من أثرت 
في الكذ كان بعت العرمعه عن الوه غير آنا لا رليك عتم صر به العناية إل ال 7 

فهل كان هذا تأثير للرجل على أتباعه» وقدرته على ردع المجرمين عن إحرامهم والمنحرفين عن 
انحرافهم ما يصدق فيه أن الرأي القائل بأن الاشتغال بالتصوف من الترف الذي ضرره أكثر من 


عاطةغه81 مداخل م810 .1921 غعللتناز 13 عسمناسماكمه0 غ261 ممم 12 / 763 م .أك-م0 , عناوطء8 متادنع لم -! 
11127[ 3 ,عصغع 1201 
7 - تصريح أدلى به الشيخ خالد عدنان بن تونس بزاوية الدبدابة» مستغام» يوم : 18 أكتوبر 2001. 
ش - المحدوب ف الطريقة العلاوية من حرج من الخلوة غير مميز » مرفوع عنه القلم» وحسب بعض الروايات معتها من أحد أعيان 
الطريقة يبدو أن أحدهم كان يرى ابن عليوة وهو في هذه الحالة رب الأرباب. 
73 الشهائد والفتاوق)»” المضذز نقسه. فل خض 77-73 
“كالصدر نسه دفن 1262124 
"ب السك ايض عن 8561 
6ج معدو تمض 1 
” - الحسن بن المشري التبسي: المصدر نفسه. ص 140. 
"حالسو اش مس56 1572 
” - المصدر نفسه. ص- ص 57 -58. ينظر أيضا ص- ص 89-88. 


الفصل الرابع ل بسي ب ب ب ججححححححححححججحححجب ابن عَليوة شيخ التربية 


نفعه» وأن علاقته وثيقة بأزمة العقل المسلم بتحويله الأتباع إلى دراويش بعقول حاوية ومعارف 
تافهة لا تنفع في الدنيا والآخرة» وتصرفات مسيئة لحقيقة الإسلام» وأن ما يجده الطرقي من طمأنينة 
معتقدا بأن العناية الإلحية قد اجتبته» إنما هو في الحقيقة بسبب أنه يعبد الله كمواه - ما دامت الطرقية 


كه بخ عبادة الله بالبدء 3- والم وى مخبب إلى النفس ومن تأنه أن يطاع؟.! 


1 - أنيسة زغدود: حجهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مقاومة الانحرافات الطرقية (1 1956-193)» رسالة ماجستير في 
العقيدة» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» السنة الجامعية: 1-1420 142ه-2000-1999. ص- ص 
262-1. 


الخامس: المشروع الإصلاحي الل 


المبحث الأول: طبيعة التجديد والإصلاح العلاوي 


المبحث الثاني: دعائم المشروع الإصلاحي العلاوي 


المبحث الثالث: وسائل الإصلاح ومظاهر التجديد فيها 
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الفصل الخامس: المشروع الإصلاحي لابن عليوة المرشد(1934-1920) 


أضحى ابن عليوة بإعلان نفسه محدد دين الأمة على رأس القرن الرابع عشر للهجرة أمام 
تحديات عديدة» ومنها أنه عليه أداء وظيفته لا بين مريديه الملترمين بآداب المريد مع الشيخ, ولا بين 
المسلمين -وفيهم المتعاطف معه والحذر منه والمعادي له- فحسبء وإنما تطلع لتبليغ رسالة الحق إلى 
الخلق» وخاصة لفرنسا الإسلامية عساها تتحول من بحرد دعاية إلى واقع من شأنه تحسين صورة 
الإسلام في الغرب» ورفع الغبن عن الأمة بكسب عطف الآخر لعله يمن علينا مما نحن أهله من 
الحقوق. لكن كيف حدث هذا التحول في حياة الشيخ من شخصية محلية مغمورة إلى شخصية 
تتصدى لتحمل رسالة الأنبياء والرسل؟ هل كان هذا التطور نتيجة طبيعية لنجاحات شيخ التربية 
العارف بالله والدال عليه؟ هل تلقى ما أفاده بوجوب القيام بذلك؟ وقد تواترت عدة مرائي قد تدل 
على ذلكء أم كان هجوما لفك الحصار عن شيخ التربية المحاصر؟ وتحسينا لصورته الي شوهت؟ 
مهما كانت الدوافع فإن المهمة لم تكن سهلة ولا الطريق سالكة آمنة فهل سينجح في كسب ثقة 
الناس ليسلك يهم كما سلك كريديه؟ ومن اختار حليفا لتبئ مشاريعه ودعمها؟ ولماذا نجده في 
صحيفي لسان الدين الأولى والبلاغ الجزائري» الم يستعمل إلا مصطلح الإصلاح فهل وحد أن 
عقبات التجديد كؤودء فاستعمل ما هو أحف وطأة وأدعى للقبول عند الناس خاصة في وسط 
استشرى فيه الفساد. ولا شيء يتطلع له الناس أكثر من تطلعهم للاصلاح. 

فمن هو المحدد في الإسلام؟ وما مفهوم الإصلاح عند القوم؟ 
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امنيحف الأول: طبيعة التجديد والإصلاح العلاوي 

إن جميع الدعوات التجديدية» والحركات الإصلاحية دعت إلى العودة إلى الكتاب والسنة 
وعملت على محاربة البدع ونبذ الجمود والتقليد وفتح باب الاجتهاد» ولكن مع ميل بعضها لإصلاح 
العقيدة» ومحاربة جميع مظاهر الشرك مثل الوهابية» وميل البعض الآخر للاصلاح السياسي ومحاربة 
الاستبداد والدعوة للجامعة الإسلامية» والكواكبي(1902-1849) والأفغاني (1897-1838). 
وقسم ثالث آمنوا بأن لا إصلاح إلا بتربية الأفراد وإصلاح امجتمع. ألكن ما هو التجديد الديئ؟ وما 
طبيعة الدعوة التجديدية العلاوية؟ 

أولا: ما هو التجديد؟ ومن يجدد؟ ولمن يجدد؟ 

يعتبر التجديد أوسع محالا من الاجتهاد الذي يقتصر على الحانبين العلمي والفكريء بينما 
التجديد يتعداه للجانب العملي» فالتجديد يحيي ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر 
عقتضاهما. ويبين السنة من البدعة» ويكثر العلم» وينصر أهله» ويكسر بلع © 
وأما امحدد فهو الذي يجدد ما أندرس من أحكام الشريعة» وما ذهب من معالم السنئن» وما حفي من 
العلوم الظاهرة والباطنة» “فهو يجدد في الدين. لكن ما هو الدين؟ وما هي ضوابط التجديد فيه؟ 
إن الدين هو المنهج الرباني الذي بعث الله به رسوله وانزل به كتابه» منه الثابت الذي لا يقبل التغيير 
من العقائد والعبادات والأخلاق والشرائع المنظمة لعلاقة الإنسان بربه» وعلاقة الناس بعضهم ببعض. 
ومنه المرن الذي يتمثل في الحالة الي يكون عليها الإنسان في علاقته بالمعيى الأول فكرا وشعوراء 
وعملا وخخلقاء وفي هذا المعئى يقال: فلان ضعيف الدين أو قويه» حسن الإسلام أو رديه. وهو الذي 
بقل التتكلاين «#العحديد "نصع عن ديع الأمة ولس غلى دين اسان * 

ومن بحالات التجديد الي يعمل علماء المسلمين جاهدين على تحقيقها الآن ومن قبل كان طموحا 

علاويا أيضا كان تحديد دين يكون قادرا على تبليغ رسالة الحق للخلق بلغة العصرء يخاطب كل قوم 
بلسافم مع الوعي بخصائص العصرء وخحصائص الإسلام» وخصائص الأقوام. فيكلم المحدد كلا 
بلسانه» كما يعرف مداخل عقول وقلوب كل منهم.” 
لكن من يقوم بالتجديد؟ انطلاقا من الحديث النبوي الشريف: (يبعث الله على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لهذه الأمة دينها) هذا الحديث الذي يبعث الأمل في نفوس الأمة على مر الدهور بأن 


'- أنيسة زغدود: المرجع السابق. ص 53 
5 يوسف القرضاوي: المصدر السابق. ص 26. 
5" المكان انفسة 

5 4 

05 


الفصل الخامس مم المشروع اللإصلاحي لابن عليوة المرشد 2 20- 4) 


حذوتها لن تخبو» وأن دينها لن يموت ما دام الله يقيض لما كل قرن من يجدد شبايما ويحبي 
نوانا.'وتقدن :عظمة البشازة طلم الستلتون لمعرفة من يكون له شرف القيام بالتجديد والإحياء؟ 
فكان الاعتقاد السائد أن المحدد قد يكون فردا واحدا يهيئه الله للقيام .بمهمة الإحياء والتجديد» وقد 
قيل فرد ذو همة يحي مد هذا التفسير روج لفكرة المهدي المنتظر الى من سلبياتهَا جعل الناس 
ينتظرون المهدي ليصلح ما فسدء بدل أذ المبادرة لتغيير الفساد بدء بالنفس. مع غياب الإجماع 
على محدد بعينه» فما من محدد يظهر إلا وقبله من كان على مذهبه وأوسعه غيرهم سخرية وتمكما. 
لذلك ذهب ثلة من العلماء إلى أن لفظة (من) في الحديث للجمع لا للمفرد وأئه لا يمكن حصر 
النقديد فق واحل تنكل وق ,عل القرون:' وبالقا .قدا ليكو مر ماد جماعة يتعاون أفرادها على 
البر والتقوى؛ ويتواصون بالحق والصبر. وهو معي يؤيده القرآن والسنة.” 

كما أن الشرّاح دلم يستطيعوا الحزم برأس أي مائة يتعلق أمر ببعثة المحدد فهل يتعلق ببداية المائة من 
المولد النبوي» أم من البعثة» أو الحجرة» أو الوفاة؟ 1 


' - المرجع نفسه. ص- ص 10- 11. 

2 المرجع نفسه. ص - ص 19- 20./ وذكروا عددا من المحددين الأفراد فاعتبر عمر بن عبد العزيز(ت 101ه) بمحدد المائة 
الأولى» ومحمد بن إدريس الشافعي ( ت 204ه) محدد الماثة الثانية» بينما اختلفوا في محدد القرن الثالث والرابع أيضا فذكروا للثلث 
عدة أعلام منهم: أبا الحسن الأشعري (ت 324ه) وأبا العباس بن سريج (ت 306ه) والنسائي( ت 303ه). وللمائة الرابعة 
ذكروا القاضي أبا بكر البقلاني ( 403ه) وأبا حامد الاسفراييى (ت 406ه). وفي الخامسة أبا حامد الغزالي( ت 505ه). وفي 
السادسة الفخر الرازي ( ت 606 ه) وقيل الرافعي ( ت 623ه). وفي السابعة: ابن دقيق العيد( ت 703ه). وفي الثامنة: الحافظ 
زين العابدين العراقي( ت808 م)» وهي أسماء تضمنها نظم الحافظ جلال الدين السيوطي ( ت1 91ه) والذي كان يطمح ليكون 
بحدد القرن العاشر» وقد نقلها المناوي في فيض القديرء المرجع نفسه. ص ص 17-16 

3 - نقل المناوي قول الحافظ الذهبي ((من)) هنا للجمع لا للمفرد» فنقول مثلا: على رأس الثلاثماثة: ابن سريج في الأصول» 
والنسائي في الحديث,» وعلى الستمائة مثلا: الفخر الرازي في الكلام» والحافظ عبد الغ في الحديث. / المرحع نفسه. ص 17 

4 - المرجع نفسه. ص 18. 

17 جه تسد شن حرشل 110 20. 

ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك قوله تعالى: (وممن خلقنا أمة يهدون بالحق» و به يعدلون) الأعراف, الآية: 181. وقوله تعالى: 
(ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون). سورة الأعراف, الآية: 159. وقوله أيضا: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولفك هم المفلحون) سورة آل عمران, الآية: 104. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال 
طائفة من أمي قائمين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم؛ حن يأ أمر الله وهم على ذلك) وأيضا: “يد الله مع الجماعة ” رواه 
الترمذيء فالتعبير بطائفة والتعبير بأمة» يدل على أن التجديد لا يقوم إلا بالجماعة» وكل فرد مطالب بالمساهمة فيه. 

ينظر - المرجع نفسه. ص- ص 22-21. 

- احتمل المناوي المولد النبوي» وقيل بأقربية البعثة» ورجح أكثرهم المجرة» واعتبروه هو الأساس واعتمدوه» و لكنهم جعلوا العبرة 
بوفاة ابحدد على رأس القرن» واستبعدوا ابن تيمية مثلا لأن وفاته كانت عام ( 728ه)» وكذلك ابن الجوزيء وابن القيم والشاطبي 
وابن الوزير وابن حجرء والدهلوي؛ والشوكاني وغيرهم من الأعلام. لذلك نبه العلامة المناوي إلى أن البععث هو إرسال العالم لنفع 
الأنام» وانتصابه لنشر الأحكام. وموته على رأس القرن أخذ لا بعث. وأنه قد يكون في أثناء المائة من هو كذلكء بل قد يفضل 
المبعوث على الرأس./ المرجحع نفسه. ص - اص 24- 25 . 
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ويرى الدكتور القرضاوي' أن (البعث) في الحديث ليس إظهار محدد يأتي بالمخوارق» ويغير ما بالناس» 
وإن لم يغيروا ما بأنفسهم؛ وإنما يعي تهيئة الأسباب المواتية» لظهور حركة التجديد للدين والإحياء 
للأمة» وفق سنن الله تعالى الى لا تتبدل. وأن التجديد قد يكون جزئيا يمس قطاعا من الحياة» أو قطر 
ما أو فئة معينة» وقد يتسع لأكثر من قطاع وفئة وبلد» كما قد يكون التجديد مطلقا فيشمل الأمة 
الإسلامية كلها -وهي المعنية بالتجديد في الحديث النبوي الشريف- ويؤثر فيها. 

فهل توصل الشيخ ابن عليوة قبله ممدة تزيد عن نصف قرن إلى القناعة ذاتها وهي أن التجديد لا 
يتأتى لفرد واحد مهما بلغت درجة إخلاصه ومهما أو من القدرات؟ وأنه قد لا يتحقق إلا 
جماعات متمايزة الوظائف لكنهم يشكلون (حزبا دينيا) هدفه خدمة مصلحة الدين ولا يشركوا معه 
شيئا آخر لا الوطنية ولا القومية ولا المذهبية وكلها رحس من عمل الشيطان حسب رأي ابن 
عربوة) السك فين ين صنو الأجاام اليكو العربجه فيد ل«اتدياة والعيت بالدغوة 1ل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وعدم موالاة الكافرين» إلى التطلع لحدايتهم» وحى فرنسا الصليبية 
الاستعمارية صورها دولة لائكية تحترم مختلف الأديان حت اتهمها البروتستانت بالإلحاد» وقد تحولت 
بقوة الأمر الواقع إلى دولة إسلامية ما دام أكثر من نصف رعاياها من المسلمين. وليس من مصلحة 
المسلمين معاداتها وإنما الإخلاص لطا لكن دون الذوبان فيها لكسب ثقتها ولترفع الجور المسلط على 
المسلمين» هذا الجور يراه ابن عليوة ناجما عن مناصبتهم فرنسا العداء ثما أدى إلى توحسها منهم 
حيفة» فما كان على المحدد الذي يتطلع إلى تبليغ دعوة الحق إلى الغرب فأراد أن يحالفه لكسبه حي 
يعز الله به حانب الإسلام. وعندها فما الذي سيحول دون انتشار الإسلام في أوربا فيجدد دماءه 
بعنصر نشط ذكي يعز الله به الإسلام؟ أو على الأقل تحسن صورة الإسلام في أذهافهم. 

وقد ظهرت فكرة المحدد عند الشيخ ابن عليوة وجماعته في مطلع القرن الرابع عشر للهجرة أقرب ما 
تكون لفكرة المهدي المنتظر. وهو ما أعلنه في تبسه أحد دعاة الطريقة المخلصين من أن الشيخ سيبلغ 
“” مرامه يوم يبلغ عدد أتباعه ثلامائة وعشرين ألفا عدد الأولياء السابقين: 25 

وأكذه تمق العنقيظي" إماء يمد وور ان" امال (الني» كني اق تهادقه يقول؟ “القيية غندنا وق 
عقيدتنا من امحددين للدين ‏ واعترف له حي في دمشق بأنه صاحب الوقت من قبل مشائخ لاقت 


مؤلفاته عندهم قبولا ما كا دلت على ذلك أيضا بعض مرائي أصحاب الشيخ و 


! - المرجع نفسه. ص 20. 

762-37 : م0 ,ألع-م0 :عنالواعء 8 12أدناع تام - 8 
3بالفيدر نقشة ون 63 
“- عباس الجزيري : الشهائد والفتاوى المصدر السابق. ص - ص 101-100. 
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أما الشيخ ابن عليوة فقد آنس من نفسه القدرة على الإرشاد عبر عن ذلك في مقدمة أول كتبه جمعا 
وهو كتاب (مفتاح الكتهو ب أن كله تماعيته فق تذكر أن الحكمة الإلهية تقضي بأن يبعث الله 
الرسل بألسنة أقوامهم, والعبرة يمن يدل الأمة على المخرج من الأزمات الي تتخبط فيهاء والمقصد 
الأهم هو حفظ الدين فهو يقول: “” أن الحق يحري على ألسنة علماء كل زمات يما يليق بأهله لى ا 
في التتزيل المعول عليه: (ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ” ولا يخفى ما في ذلك من حكمة. 
(يبعث الله على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر ا" حسب الامكان [كذا] والدهور 
تحدث للناس اقضية بحسب ما أحدثوه من الفجور والمقصد الأهم احافطة عن عقاتة الي 7 
غير أنه وف بقية رسائله قدم نفسه شيخ تربية عارفا بالله ودالا عليه نور الله بصيرته بالشهود والعيان 
حى شاهد غوامض الجبروت في ظواهر الأكوان» ولما نشر ديوانه عام 1920 أصبح كل ما من 
والداة بد نيط عند 4 لاسو اكوا انيسن واج عياف العويد اشوا ا قا قع ا لمعتو د 
مضبوطة بقواعد العروض والنحوء تماشيا مع واقع الناس الذين تفشت بينهم الأمية» فوقع نظمه عند 
أتباعه موقعا حسنا. 


' - مفتاح الشهود في مظاهر الوجود, المصدر السابق. ص 6. 

. - سورة إبراهيم, الآية: 4. 

3- نص الحديث الصحيح كالتالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: << إن الله يبعث هذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها >>> ينظر: يوسف القرضاوي: من أجل صحوة راشدة تحدد الدين وتنهض بالدنياء 
المصدر السابق. ص 9. وقد أورد الحديث بنصه الصحيح في كتاب(البحر المسجور ف تفسير القرآن محض النور) ج1» المصدر 
السابق. ص 14. 

مفتاح الشهود, المصدر السابق. ص 7. 

75-أجهل بن مصطفى العلاوي: الديوان» ط]1» المصدر السابق. ص 2. المقدمة 
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ثانيا: مفهوم الإصلاح الديئ في الطريقة العلاوية 

عرف قدور بن أحمد لماجي ' الإصلاح بأنه ضده الفساد» بل هو نفي الفساد عما بنته 
الحكمة الإلحية وشيدته الأحكام السماوية والنبوية واخترعته الملكات العالية من الأمور الي بها منفعة 
الحياة البشرية أو الحيوانية. وأن من أنواعه الإصلاح الديئ الذي يعي تغيير ما أنكره الكتاب أو السنة 
أو إجماع الأمة» وإزالة الخرافات والأوهام ثما لا مستند له من الشرع عن العقول بكيفية لا تثير نفورا 
ولا بغضا ولا غضبا من المرتكب له. أما ما اختلف فيه إباحة وتحريم فإنكاره يكون من قبيل تفريق 
الأمة وبذر العداوة المذهبية بين الناس» خلافا لما يحث عليه الدين من إصلاح لذات البين ونزع 
لأسباب الشقاق ويرى أن كل من خالف ذلك بدعوى الإصلاح فهو ممن ما جاء فيهم قوله تعالى: 
(وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) وبذلك فالإصلاح جلب للمصالح ودرء 
للمفاسد» ويرى الدكتور محمد سعيد رمضان البو أن المصلحة واحدة المصالح وهي كل ما فيه 
نفع- سواء بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ» أو بالدفع والاتقاء» كاستبعاد المضار 
والآلام- فهو جدير بأن يسمى مصلحة. 

والمصلحة فيما اصطلح عليه علم الشريعة الإسلامية يمكن أن تعرف بأنها ” المنفعة الي 
قصدها الشارع الحكيم لعباده» من حفظ دينهم؛ ونفوسهم؛ وعقوهم, ونسلهم» وأموالهم» طبق 
والحا من دبا ”7 

وغير بعيد عن هذا المنطلق جاء الإصلاح المشروع الإصلاحي للشيخ ابن عليوة والذي 
دعت له صحيفتا لسان الدين والبلاغ الجزائري» فجاء مرتكزا على القاعدة الأصولية (حلب المصالح 
ودرء المفاسد) تحقيقا لمقاصد الشريعة الخمسة وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ 
النسل وحفظ المال.مع تقديم مصلحة حفظ الدين على ما سواه» مع الإشارة ومن البداية أن المصلح 
قد يخطئ في اجتهاده ”نعم قد تخطيء نظريته أحيانا من جهة حلب المصالح لقومه أو درء المفاسد 


! -(الإصلاح وما الإصلاح)؛ البلاغ الجزائري » ع : 297 الجزائر: 22 صفر 1352 - 16 جوان 1933. 

وقريب من ذلك ما وصف به من قبل عمر راسم العناصر المتنكرة لأصالتهاء بدعوى الإصلاح حين كتب مقالا عام 1912 بجريدة 
الحق الوهراني بعنوان: نصيحة الأخ» ودعوة الإصلاح جاء فيه: "” ما من بلاء نزل من السماء إلا من أولئك الذين شقوا عصى الأمة 
المحمدية» وما من شقاء طلع من الأرض الرمضاءء إلا من المتبرئين من الشريعة الحنيفة» وما من ألم حل ببلادنا إلا من أولئك الحشرات 
الذين ملأت بمم الأرض فانسابوا بين أهل الإبمان كأفاعي سجستان, عادوا بلادهم» وخحربوا ديارهم» وخانوا ملتهم باسم المدنية 
والإصلاح, ألا نهم هم المقسيدوق :ولكن لا يشعرون + محمد ناصر: عمر راسم المصلح الثائر» المرجع السابق. ص 17./ عن 
الحق الوهراني. ع: 44 ( 11- 3 -1912). 

© -سوزة البقزة الآية: 11 

3 - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» الدار المتحدة» مكتبة رحاب» مؤسسة الرسالة» دمشقء الجزائر» بيروت: د.ت ص 27. 
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1 
”مادام نخلصا في نواياه 


عنهم فيرى الصالح ما ليس بصالح وهكذا العكسء غير أن الخطأ مغتفر. 
يحب لإاخوانه ما يحب لنفسه» انطلاقا من الأثر الدال على أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا أن يحب 
لأحيه ما يحب لنفسه؛ ما دام الإنسان يحب أن لا يظلم ولا يحقر وأن لا يمسه مكروه» والسعادة في 
لكاتو القرو العدايى الاهرف لذ رميق مسقلى . تحانكل” انضادم الو يوه جات مو سنن 
التوقدوق غرة فل هذ لدي اسيم وأشيريد الاسلع نا امتقطاء " واديبيرى السروة 
الاحتهاد. لكن بأي احتهاد نادى الشيخ ابن عليوة ؟ هل كان اجتهادا لتبرير الواقع وإضفاء الشرعية 
على الممارسات الاستعمارية مثلا؟ وهل كان اجتهادا نابعا من منطلق المزيمة النفسية أمام الحضارة 
الغربية فكان تغريبا ينسف كل قليم وإن كان عَلَمّا على هوية المجتمع ورمزا من رموزه؟ خاصة وأن 
ابن عليوة قد اشتهر بعدم التعرض للمستعمر بأي شكل من أشكال النقد وكأنه من الثوابت الي لا 
يجوز لكل من قصد حلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها المساس بما. وهو موقف جعله ف موضع 
شبهة» فاحتلف الناس في شأنه بين مفرط في مدحه ومفرط في ذمه؟ واشتباه أمره على الأمة يعرقل 
حتما مشاريعه؛ فالأمة لن تسلم زمام أمرها إلا لمن ثبت لديها صدق نواياه ونبل مقصده. وهقدف 
دفع التهم عن الشيخ والدفاع عن توجهات الطريقة العلاوية وخياراتها أصدر ابن عليوة صحيفة 
لسان الدين الي شخصت داء الأمة ووصفت العلاج» وطرحت على الأمة مشروعها الإصلاحي؛ 
ونافح عنه الأتباع بجمع كتاب (الشهائد والفتوى)» ثم أصدرت الطريقة صحيفة البلاغ الجزائري؛ 
لدعم مشروعها الإصلاحي فما هي الظروف الي ظهر فيها المشروع الإصلاحي العلاوي؟ وما هي 
الخطوط العريضة لبرنابجها الإصلاحي؟ 


ل البلاغ: (واحبات الزعماء)» البلاغ الجزائري» ع:23» مستغانم: 3ذي الحجة 1345 - 3 جوان 1927. / أضاميم المد 
الساري» ج1ء المصدر السابق. ص 108. 

7 - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 137. 

3 - يصفه بلقاسم بن كابو المدرس بوهران بأنه : “من أشد أفراد أهل زمانه غيرة على الدين» وإتباعا لسنة سيد المرسلين” ” المصدر 
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الثا: ظروف بروز المشرو ع الإصلاحي العلاوي 
في عام 1920 نشر ابن عليوة ديوانه وأعلن فيه للملا عن ظهور المرشد الحي المحدد لدين 
الأمة وإعانها على رأس القرن بقوله : 
فأنا الساقي الحدد *** حامي الحمى والوفود 
وبعد أن أعلن أنه بحدد الطريقة الدرقاوية بعد مؤسسها بقوله: 
صرح يا راوي باسم العلاوي بعد الدرقاوي خلفه الله 
لم يعد يكتف بأن يكون محددا في الطريقة الدرقاوية وإنما أعلن أن الله أقامه مقام إرشاد الأمة حى 
صار الساقي الوحيد في عصره بقوله: 
ولما جاد الوهاب عي بنشرها *** أهلئ للتبحجريد من حيث لا أدري 
وقلدني سيف العزم والصدق *** والتقى ومنحئ خمرا فياله من خمر 
فصرت لما ساق وكنت عاصرها “ويل امن ماف عن وان 1 ال 
ولما أعلن دعوته تلك هب لنصرته من آمن به» وتصدى له من كذيهاء ومن ذلك نشر الشيخ عبد 
الحميد بن باديس عام 1922 لرسالة (جواب سؤال عن سوء تقال يكنا فيها أبياتا في ديوان ابن 
عليوة. ووجه الرسالة إلى كبار علماء تونس والحزائر والمغرب» فقرضوها وأيدوا ما جاء فيها فجاءت 
تلك الردود صدمة عنيفة شككت حى في عقيدة الشيخ. وزاد في حدة أزمة العلاوية ما نشرته 
صحيفة النجاح من أن أهالي البرج يحذرون أهالي قسنطينة من استقبال الشيخ ابن عليوة حى لا يحل 
بأهلها ما حل يهممء مع اتصال بعض المرابطين ببلاد القبائل بالسلطات الاستعمارية طالبين منها عدم 
الترخيص له بالسياحة في أوطافهم ففعلتء وزادت على ذلك فلم ترص لأتباع الشيخ ابن عليوة 
بفتح زاوية مدينة الجزائر رغم المساعي الحثيثة الي بذهها رجال الطريقة خلال عام 122 


[- أحمد بن مصطفى: الديوان» ط5» المصدر السابق. ص 55. 
7< كان نض السوال بهو “ما قول سادتها العلماع:.:ي. رجحل يزعم أنه قطب: الرمات الفرة» وأن. الكل دوتهة 'وأنه العارقن 
المسلك.. .ثم يقول مخاطبا للنبي - صلى الله عليه وسلم- .عا نصه: 


ان مت بالشوق منكد ما عذر ينجيك 
ان تبق في هجري زائد للمولى ندعيك 
من هو بالملك موحد ينظر في أمرك 
عبس بالقول تساعد ما نرجوه فيك 


ولما قيل له في هذه الأبيات قال: ألسن المحبين أعجمية. فهل يعد حطابه هذا سوء أدب؟ وهل تحوز مخاطبة النبي- صلى الله عليه 
وسلم- ,عثله؟ وهل صدور مثله من شأن العارفين الكاملين؟ وهل يقبل منه ما اعتذر به من عجمة السن امحبين؟ أفيدونا مأحورين ان 
شاء الله تعالى رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ” . 

أحمد حماني: صراع بين السنة والبدعة» ج1» المصدر السابق. ص 71. 

3 - الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق. ص 126. 

4 - أحمد بن مصطفى العلاوي: أعذب المناهلء المصدر السابق. ص - ص 163 - 164. 
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ومحاولة فك الحصار عن شيخ التربية امحاصر وتحسينا لصورته لدى الحكومة الاستعمارية ولدى الرأي 
العام أصدرت الطريقة صحيفة لسان الدين دون إعلان أنها لسان حال الطريقة العلاوية فكانت ,كثابة 
بالون اخحتبار أطلق دس نبض الشارع ولمعرفة ردود فعله عليه. لكنها كانت معروفة عند الإدارة 
الاستعمارية» وكافية لتوضيح موقف الطريقة العلاوية من المستعمر الذي بححت في إسماعه صوقًا 
وفي كسبت ثقة إدارته فسمحت له بعد ثلاثة أشهر من إصدارها بفتح ثلاث زوايا بالجزائر العاصمة 
وبرج بوعريريج وسكيكدة. ومثلما ظهرت احتفت صحيفة لسان الدين فجأة ولم يصدر منها سوى 
اي عشر عددا فقط لكن هذه الأعداد كانت كافية لتقدم الطريقة مشروعها الإصلاحيء ليكون 
و لطااتك الادواعارد: الس ران لماي حمتيعه و تاها روي "بطري لوده ران 
طال الطريق وبعد المزار. كل صيد لا يقتنص إلا بفخه. فهكذا المسلم لا ينقاد إلا بدينه» ولا يصلح 
إلا بشرعه.(ولكل حعلنا منكم شرعة ولا ا أراد إصلاحه بغير ذلك فد مان الأمانة و(الله 
فين 5 

وبذلك حازف بطرح مشروعه الإصلاحي على الأمة رغم تحاوبما إيجابا مع المطالب الإصلاحية 
للأمير حالد» ونتائج الانتخابات البلدية لعام 1920 أكبر دليل على ذلك. لكن تلك المطالب 
الإصلاحية السياسية والاحتماعية بدت للشيخ بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية» فأول مقاصد 
الشريعة وأولاها بالعناية مقصد حفظ الدين. فما لنا وللمطالب الإصلاحية السياسة الي لن نح من 
ورائها إلا إقلاق أمن المستعمر ما يجر على المسلمين المزيد من التضييق والبطش؟ بل وما لنا وللروح 
الوطنية الى قدد الوحدة الدينية للأمة الإسلامية؟ وتؤكد لسان الدين قناعتها بأن تلك المطالب 
مستحيلة التحقيق» وأن أي إصلاح لأوضاع المسلمين لن يتأتى ما دام المستعمر ينظر للمسلم بعين 
الريبة والشكء؛ ومادام المسلم لا يتقبل الواقع الاستعماري ويتعايش معه. 

وتكتمل ملامح المشروع الإصلاحي العلاوي على صفحات جريدة البلاغ الجزائري الي تزامن 
صدورها في ديسمبر من عام 1926 حسب الشيخ أحمد باق ايخ حادثة السطو على الشيخ الإمام 
عبد الحميد بن باديس. 

ومكننا أيضا ربطها بتأسيس جمعية بحم شمال إفريقيا بفرنساء وبروز الاتجحاه الوطينئ» لكن وللمرة 
الثانية تصدر الطريقة العلاوية صحيفة وهي (البلاغ الجزائري) دون إعلان أنها لسان حال الطريقة 


- سورة المائدة» من الآية: 48. 

7 - سورة الأنفال» من الآية: 58. 

7 - (كيف نتوخى الإصلاح)» لسان الدين» ع:1. الجزائر: 1جانفي 1923م. 
3 - صراع بين السنة والبدعة» ج1» المصدر السابق. ص 106 . 
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رابعا: كيف شخص الداء؟ وكيف وصف الدواء؟ 

إن طبيعة المشروع الإصلاحي العلاوي كان محكوما بتشخيص الشيخ لداء الأمة» وبناء عليه 
جاء تصوره للعلاج والحلول الي يقترحها لإخراج الأمة من محنتها. 
ويمكننا التعرف على المشروع الإصلاحي العلاوي من خلال صحيفتٍ (لسان الدين) و(البلاغ 
الجزائري)» كما بحد جانبا من موقف ابن عليوة من المدنية الحديثة وتعاليمها في مخطوطة الأحوبة 
العشرة. واعتمادا على هذه المصادر سنحاول الإجابة على عدة تساؤلات منها: كيف شخص الشيخ 
داء الأمة الجزائرية؟ ومن حمل تبعة التردي الذي ميز حياة أبنائها وهم تحت سيادة فرنسا الي اعتبرها 
الشيخ من أعرق الدول في التقدم والإصلاح؟ ثم كيف تعامل الشيخ مع الواقع الاستعماري وهو 
الذي قدم نفسه بحددا لدين الأمة منافحا عن الإسلام؟ فكيف سيصلح حال المسلمين دون أن 
يصطدم بالاستعمار؟ 
شخصت صحيفة لسان الدين داء الأمة في انحرافها عن دينهاء وبسبب ذلك فقدت آداب الدنيا 
والآخرة؛ ثم تساءلت عمّن المتسبب في انحرافها عنه؟ أهو عدم اعتناء الأمة بالأحكام الشرعية؟ أم 
عدم اعتنائها بالعلوم العصرية؟ وكل ذلك وارد. وناشدت الصحيفة الكتاب ذوي الفكر النير أن 
يفيدوها بآرائهم السديدة عن من يرونه المسؤول عن انحرافها لتناقشه الأمة الحساب ويتحمل 
مسؤوليتها ؟ -ولتستعين برأيهم ف تأييد هذا المشروع؛ فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بأحيه- أهم 
علماء المدرسون؟ أم المشائخ المرشدون؟ أم الأغنياء المكثرون؟ أم الأمراء المستبدون؟ وهم أن يحملوا 
اللوولية لمن يرون مسؤول * 
وبدا الشيخ في أحدى مقالاته وكأنه يحمل الاستعمار المسؤولية بدليل أن حالة مسلمي الجزائر 
الدينية اليوم ليست هي عين حالتهم بالأمس ... بل لا يوحد فيما بين الحالتين أدن شبه. إذا قابلنا ما 
بين مساجدنا الآن» وبين عددهم [كذا] بالأمس" 2فعدد مساجد مدينة الجزائر وحدها كان يزيد 
على المائة مسجد ما بين حنفي ومالكي فضلا عن المدارس والزوايا وعدد مساحدها الآن لا يتجاوز 
غذة الكسية "بل إن الاستدمان الذي طال سكسو يلادنا 2 بطللت تحال أبعاء الخزائره 19 يعسي إل 
سجونا مملوءة بالسفهاء وطرقات عامرة بالعاطلين من أبنائناء وضاعت أجيالا من أبنائناء لكن لا 
لتقصير من فرنسا وإنما لأنفا جهلت كيف يصلح حال المسلم؛ حين أتت البيت من غير بابه "” فكم 
هذا والقطر الجزائري متسربلا بالراية الفرنسوية متجملا برونقها والكل يعترف من أنها دولة من 
أسرع الدول سيرا في سبيل الإصلاح ومع هذا لم نستفد من ذلك الإصلاح إلا ما نراه كاللازم من 


ذ- المكان نفسه. 


7- (مسلمو الجزائر وحالتهم الدينية)» لسان الدين» ع: 8» الجزائر: 20 فيفري 1923. 
3 - المكان نفسه. 
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عمارة السجون بسفهائنا والطرقات بأبنائنا الفارغين من أعمال الدنيا والآخرة. ومع هذا فلست 
بقائل أن الحكومة تعمدت ترك الإصلاحء كلا! إنما أقول جهلت الطريق الموصلة إليه فأتت البيت 
من غير بابه “7 فالحكومة ليست المسؤولة عن الانحراف» كما أنه لن يتم أي إصلاح إلا قماء سنواء 
في دعوته لتشكيل حزب دين أو جمعية الحسبة.أو نشر الإسلام وتعاليمه في أوربا. 

لكنه في مقال آخر نفى عن فرنسا أية مسؤولية تخص المساس بعقيدة المسلم ودينه في الجزائر» ودافع 
عنها الشيخ بقوة أمام المسلم الذي بصمته وغفلته وتساهله في صد كل ما فيه مساس بدينه وعقيدته 
يوهم بأن”” أولي الأمر لا يسمحون بإظهار شعائر الإسلام” " ونزه الحكومة عن ذلك مؤكدا بأنما 
الأعرق في تقرير حرية الأديان على اختلافها” وطمأن المسلم بأن له حرية إقامة دينه وتأييده وإظهار 
شعائره» وكأنه ناطق رمي باسمهاء ولم يستبعد أن تكون أكبر معين للمسلمين ويكفيهم احترامها 
اكيم بل اتذاهي إن كان عازطنت إتشان كدونة ار حي يفول فرق ابت السلموة 
على نحو تأسيس مدرسة علمية» أو جماعة دينية فعارضتهم الحكومة في ذلك فما سمعنا به. ولن 
نسمع به إن شاء الله هل يريد المسلمون أن تأمرهم بنحو ذلك رسميا. كلا! لأن ذلك ليس هو من 
وظيفتهاء فهي لا تأمر أبناء حنسها .عثله» كما أما لا تنهاهم أيضا عن تعاطيه. فكيف تريد أنت أيها 
المسلم أن تجعل لك درسا تأمرك فيه بتأسيس دينك...ألم يكففك أها حملت على عاتقها احترام دينك 
وعوائدك؟ تت 

لقد أكد الشيخ ابن عليوة في المقال الافتتاحي للعدد الأول من جريدة لسان الدين أن وضع الزائر 
مأساوي ولا مثيل له في العالم الإسلامي الذي تعددت نكباته. لكنه غير يائس من إصلاحه لأنه 
بشع بال ب اج و لكي" ةقاط رذن عناق ا لشامزسان 4 الأمدا تسعر لاوما لزنه 
الفناء يعبرون عنه بعجب [ عجز] الذنب (والموتى يبعنهم الهم" “وعليها ينبغي التركيز. 

فمن هي هذه البقية الصالحة؟ أهم أتباعه؟ أم الففات الحية والمتنفذة في المجتمع والي يأمل تحنيدها أو 
على الأقل تعاونها معه لتجحسيد مشروعه الإصلاحي؟ 

في العدد الأخير من لسان الدين الأولى »وبعد تقديم سلسلة مقالات عن ال حالة الدينية لأبناء الجزائر 
ومقالين عن الإصلاح وكيف نتوخاه؟ قدم الشيخ ابن عليوة تصوره لكيفية إصلاح أوضاع الأمة 
الجزائرية فكان يرى المخرج فيما يعبر عنه بتجديد الجماعة الذي اقترح له عدة أشكال منها: الدعوة 
لتأسيس حزب ديئ على صفحات جريدة لسان الدين؛ ثم الدعوة لتكوين جمعية الحسبة الإسلامية 


* - ركيف نتوخى الإصلاح؟): لسان الدين» ع: 2, الجزائر: 9 جانفي 1923. 

ادع عار سياس رار وعاتهم السعيم نات الذين» بعك دروو 0ل جاش 1929 
“- المكان نِقينه: 

9 الكان نفسة. 


“كيف نتوى الإصلاح؟)؛ لسان الدين» ع: 1غ الجزائر: 1 جائفي 1923. 
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للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواسطة فرنسا وخدمة للأمة وصونا لدينهاء وأخيرا مشروع 
الجمعية العلمية الي وضع قانوفا الداحلي دون تحسيدها على أرض الواقع. وسنتعرف على هذه 
المشاريع لا حقا. ولكنه وفي كل مشاريعه الإصلاحية يعتمد على فرنسا كل الاعتماد. 

المبحث الثاني: دعائم المشرو ع الاإصلاحي العلاوي 

أولا: مداهنة الاستعمار والاعتماد على فرنسا 

إننا ندرك جميعا كم كان الظرف صعبا ومريراء وكيف كان الاستعمار وقبضته الحديدية 
على أهالي الجزائر» وقد بلغ إحساس الشيخ يما حدا جعله لا يتصور تحقيق أي شكل من أشكال 
الإصلاح لأوضاع المسلمين ولا بثا لدعوة الإسلام في الخارج دون الاعتماد على فرنسا. على أنها لم 
تكن محرد أداة لتحقيق مشروعه الإصلاحي التجديدي» بل دعامة أساسية من دعائم مشروعه ومن 
أسمى أهدافه وغاياته كسب ثقتها ورضاها ليكسب دعمها ويتقي بأسها وينعم عدنيتها وسلطافاء 
على أنه يرى بأنها وإن كانت هي الدولة المتغلبة المهيمنة القوية ونحن الضعفاء التابعون لهاء فإنه لا 
غيئ لما عن سواعدنا ودمانا وروحانيات الشرق؟. 
فما هي الحسابات الي كان عليه أخذها بعين الاعتبار وهو يحدد موقع فرنسا الاستراتيجي من 
مشروعه الإصلاحي التجديدي؟ لا أريد أن أبرر موقف الشيخ ابن عليوة خشية أن أكون ممن يكون 
خطابه عرّ وجل يوم القيامة (ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة» أم من يكون عليهم وكيلا)' وإنما أحاول معرفة مبررات موقفه من خلال الوقوف على 
مبادئه وعقيدته الى يؤمن بما وطبيعة الظرف الذي حكم مواقفه وطبيعة علاقاته. 
إن ابن عليوة كان أشعري العقيدة» والعقيدة الأشعرية طالما سمحت للفقهاء تسويغ النضوع للامام 
الجائر» انطلاقا من مبدإ! (من اشتدت وطأته وحبت طاعته)» والمستعمر قد اشتدت وطأته وابن عليوة 
يدرك جيدا أنه لن يخطو أية حطوة دون مباركتهاء فلن يفتح زاوية ولا كتّاباء ولن يقوم بسياحة 
لبث دعوته» ولن يعقد جمعا لأبناء طائفته» ولن يصدر صحيفة ولن يوزع كتابا من كتبه أو رسالة 
من رسائله ما لم تأذن له ولن يأتيه المريدون ولن يتلقى زياراقم إن لم تأذن لهم؛ فليس للمسلم ف 
الجزائر الحق في أي حركة إلا بإذن منهاء وإنه لن يأمر .معروفء ولن ينهى عن منكر إلا تححت 
سيادتها. كما أن ابن عليوة رحل صوفيء والصوفي ابن وقته ووقت الشيخ كان وقت قهر وأدبه 


0 المداهنة: دفع الباطل وإثبات الحق بالباطل المشبه للحق. والمداراة» دفع الباطل بوجه مباح؛ وكذا إثبات الحق» وسواء كان للك أو 
لغيرك. وقد صح أن المداراة صدقة. أحمد زروقء المصدر السابق. ص 135. 
١‏ - سورة النساى الآية: 109. 
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الإطلن قت غاري الأقذار ومن اغل دادت وه مضه" وعناك تدتيقة موضوعية دري ميت فق 
إيمان الشيخ ابن عليوة بأن مستقبل الإسلام في أورباء وأن لا إصلاح لأوضاع المسلمين إلا بتبئ دولة 
أوربية للإسلام» تؤمن به وتعمل على نصرته» وتنقذ أبناء الأمة الإسلامية الذين عليهم أن يكونوا لها 
أعوانا ولمواطنيها إخوانا وأوحب على المسلم ذلك حت قبل أن تصبح الدولة الأوربية كذلك ففي 
شالع وها فين الك شومر وك انشع لكيه" 1 عدن سالك لكر ةق طريمع 
الإصلاح؛ فظهر لي أن ذلك كالمتعذر إلا باعتناق إحدى الدول الأوربوية الإسلام فتقلده على بكرا 
وتعمل على نصرته» فتكون هي برفع الغشاوة عن الأبصار أحرىء وباستنقاذ أبناء الإسلام أدرى؛ 
ويجدر يمم أن يكونوا لما أعوانا ومع أفرادها إخوانا" وهو لا يرى أجدر من فرنسا لتيئى مشروعه 
الإصلاحي التجديدي فهو علق آماله عليها ما يعرفه من أن الحكومة "” الفرنسوية سدد الله رأيها 
أوسع الدول صدرا فيما يتعلق بالأديان...أما عقيدة الإسلام فهي تحلها بالخصوص فيما يظهر 
لشموها السواد الأعظم من رعاياها المخلصين الذين صارت تدعى بسببهم دولة إسلامية بين دول 
أورباء وهذا من الوحه السياسي المتحتم مراعاته. أما من جهة الأبحاث العلمية فانا نرى خاصة 
أفرادها تنجذب بالسجية إلى المقول بالعقائد الإسلامية...ليعلم قراؤنا الكرام أن الإسلام لم يهدأ من 
سيره الطبيعي بين العقلاء إلى أن يعم البسيطة “7 فهو إذا يتعامل مع فرنسا معنية مباشرة بمعرفة 
تعاليم الإسلام» ففرنسا الى يقدر تعداد سكافا نحو تسعين مليون نسمة ما يزيد على النصف منهم 
يدين بالإسلام خاضعا لتعاليمه. وهم جزء لا يتجزأ منهاء لا تستطيع الاستغناء عنهم وجدير يما أن 
تضع ثقتها فيهم كما تثق بغيرهم من أبنائها المحلصين. والضرورة تحتم ذلك وإلا لعاش الجميع على 
غير اطمئنان فهو يقول: أن جمهورية فرانسا يتألف حسمها من عناصر يبلغ مجموع عددهم إلى 
نحو التسعين مليونا. ومن بين هذا العدد المعول عليه نحد ما يزيد على النصف منه يدين بالإسلام 
خاضعا لتعاليمه. ومهما اعتبرنا هذا العدد ضروري الوجود فيما تتركب ماهية الجمهورية الافرنسية 


** يقول ابن عجيبة ” الصوف ابن وقته يريدون أنه مشتغل يما هو أولى به في الوقت لا يدبر في المستقبل ولا في الماضيء بل يهمه ما 
هو فيه» وكل وقت له آداب تطلب فيه؛ فمن أخل بأدبه مقته ولذلك قيل: ( الوقت كالسيفء فمن لاينه سلم ومن نحاشنه قصم) 
وملاينته القيام بأدبه» فوقت القهرية آدابه الرضى والتسليم تحت بجحاري الأقدار ووقت النعمة آدابه الشكرء ووقت الطاعة آدابه شهود 
المنة من الله ووقت المعصية آدابه التوبة والإنابة "” / ابن محمد بن عجيبة الحسيئ: معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص ححه و 
علق عليه: محمد بن أحمد بن الحاشمي بن عبد الرحمان الحسين التلمساني» ط1» مطبعة الاعتدال» دمشق: 1355- 1937ص - ص 
21--22: 

! - أعذب المناهلء المصدر السابق. ص- ص 167-166. 

*- (تنبيه يعتبر)؛ لسان الدين» ع: 1» الجزائر: 2 جانفي 1923. 

*- عند انعقاد المؤتمر الثاني لمبشري البروتستانت في العالم في مؤتمر لكنو بالهند في جانفي 1911 قال رئيس المؤتمر القسيس زوعر: 
أن متوسط عدد المسلمين في العالم 200 مليون نسمة من المسلمين» والذين هم تحت سلطة انكاترا أكثر من الذين تحت سلطة أية 
دولة غيرهاء فمسلمي مستعمراتها يبلغ عددهم 95 مليون أي أكثر بخمسة ملايين من النصارى الذين بحكمهم الانكليز/ أنظر أ.ل. 
شاتليه: الغارة على العالم الإسلامي» المصدر السابق. ص 34. 
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واعتبرناه كما تعتبره هي كاته الصفة من كونه جزءا لا يتجزأ كان حقيقا بأن تضع فيه ثقتها بالقدر 
الذي تضعه في غيره من بقية أبنائها المحلصين والضرورة تلزمها وإلا لعاش الجميع على غير اطمئنان 
لكل اذل الفقفتورق :ادامر ين تارورض النيتوة فرعا بون المتصريى شل لني لكي . 

ولكسب فرنسا إلى جانب الأمة الإسلامية على الأمة الجزائرية أن تنفي ما ألصق بها من قبل 
المغرضين مما "” يشين ويهين من كونها أمة غدر وأمة الخيانة والمكر وأنه لا يصلح بها إلا القهرء ولا 
يفيدها إلا الزجر” " “فتبرهن لحكومتها العكس عسى أن تتخلى تلك الحكومة عن سياسة التصعيد 
في الأحكام الزحرية وعن سياسة القمع والإذلال والتجاهل لمصالح رعاياها ولسان حاها يقول (هل 
من مزيد) "وعندما تلمس إخلاصهم لها وتفانيهم في خدمتها تطمئن على مستقبلها بينهم؛ تعاملهم 
بالمثل» (فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان)؟ أو من قبيل (ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم) عساه يرد بأس الاستعمار عن أمته.لكن الحلال الخصيب الذي سقط بيد 
الاستعمار الأوربي ومنذ سنوات قليلة هل كان بسبب مناصبة العرب لفرنسا وبريطانيا العداء؟ وهل 
شفع لهم تحالفهم معهما ضد دولة الخلافة؟ وهل حفظتا العهود وجازتهم بما هو من قبيل جزاء 
سينمار. إنه طرح يفنده التاريخ وأقل ما يجره على صاحبه خاصة وعلى الطرقيين عامة هو قمة 
اصطياد الجاه وحب الظهور والاختلاط بأهل الحاه وإيثارهم والتزلف لبه > مزالا الكفارء 
وهي همة حطيرة» نفاها بأنه ما فعل ذلك إلا لهدف جوهري يتمثل في حفظ الدين من التلاشي 
والاضمحلال» في وقت أصبح علماء الدين وقادة المسلمين على اختلاف طبقاتهم لا يهتمون إلا 
بخدمة مصالحهم الخاصة» ويعملون فرادى لحفظها ولإرضاء ‏ أرباب المخصوص والمناصبء ولو 
يخظ الله عر وحل؟” ”غين أن الشيخ ابن عليوة لا يقد السعي لطلب رضنا الإدارة 'الاستعمارية 
وإنما ينتقد أسلوبما فيأبى أن يطلب رضاها بالمداهنة في الدين» وحن لو افترض أنما لن تتأتى إلا 
بالمداهنة فيه “فهيهات أن تدرك غايتها والتتزيل يقول: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حّ 
تتبع ملتهم)” وإذن فلا يسوغ للمتدين بحال أن يسمح بتضحية دينه» وإهانة ناموسه لتلك الغاية 
0-00 


1 - البلاغ الجرائري» ع: 4 » مستغام: 14 جانفي1927. 

2 - محمد العوادي: إرشاد النبيل لمقالات الأستاذ الجليل» المصدر السابق. ص 233. 

3- المكان نفسه. 

4- سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد .م ركزها العام نادي الترقي بالجزائر» دار الكتب الجزائر» (المؤتمر السنوي 
الخامس) 1354 ه د.ءت» ص:286. 

5 - (مسلمو الجزائر وحالتهم الدينية)» لسان الدين» ع: 8» الجزائر: 20 فيفري 1923 . 

“ - سورة البقرة» الآية:120. 0 

7 - (مسلمو الجزائر وحالتهم الدينية)» المصدر السابق. 
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فمداهنة الشيخ للاستعمار الفرنسي كانت مداهنة له في السياسة لا في الدين. كما أن الشيخ على ما 
يبدو لم يكن يخاطب فرنسا الاستعمارية الصليبية» وإنما فرنسا الاستعمارية الإنسانية والإسلامية!! ؟؟ 
وقد بئ الشيخ اجتهاده على دعاية وفرضية فرنسا الإسلامية» التي روج لههما خاصة العس كريون 
الفرنسيين و استند على قاعدة (حلب للمصالح ودرء للمفاسد). فهل كانت تلك مصلحة حقيقية أم 
مصلحة موهومة؟ 

وقد كان الشيخ يدرك جيدا أن موقفه هذا سيجعله محل شبهة وأنه سيساء به الظن» بل إن 
احتمال أنه حيار خاطئ كان وارداء فهو يقول: إن المصلح قد يخطئ في تحديد الصالح ولكنه حطأ 
يغتفر مادام ليس على سننان ل واي الذيقيه وا قرافي لضافي "فد عانق لدي نمه عامة بساك 
ذلك هو الأسلوب الوحيد المتاح والكفيل بالحصول على الحقوق لأمته» فهو يقول بأن 7 كل 
مصلح صادق في دعوته محب لقومه وبئٍ حلدته إلا وهو يروم النصح لما استطاعته؛ الأمر الذي يرأ 
[كذا] ذمته بين يدي الله عز وحلء ولا عليه أن تساء الظنون به» ولا تتحقق له هاته الصفة الحليلة 
إلا بانطباق نص الحديث عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: “لا يكون المؤمن مؤمنا ح بحب 
نيه ماتضنع لتقييد *"“والاس حت أن لا يظلم ولا يحتقر ولا يمسه أي مكروه كان ويحب 
لنفسه سعادة الدارين» السلامة في الدنيا والنجاة في الآخرة وهذا ما يسعى لأحله لأخيه قدر 
الإمكان» وقد تخطئع نظرية المصلح أحيانا من جهة حلب المصالح لقومه أو درء المفاسد عنهم فيرى 
الضاع مالس بعال وفك لوكس يراق اطاط مع 

لكن لماذا لا يعتمد على أولي الأمر من المسلمين بدل أن يضع نفسه في موضع الشبهة 
هذا؟ يبدو أن الشيخ منذ زيارته لدار الخلافة يفس من دعم ملوك وأمرائهم؛ بل يراهم هم الذين 
أشبعوا الأمة ضررا وأتبعوها حسارة وأن ببعضهم صار يفعل ما لا يتفق مع المروءة فضلا عن أن 
يتفق مع الدين.ويتساءل ابن عليوة فممن ترجى الإعانة إذا؟ " أمن هؤلاء السكارى بنشوة التقدم 
والمستهترين في دعوة التجديد؟ أم علماء العصر الذين حملت طبقة منهم على عاتقها أن ترقص على 
كل نغمة أحنبية وتحسنها في نظر العموم؟ أم من دعاة المتصوفة الذين تحد أكثرهم يسير إلى الوراء 
أكثر من سيره إلى الأمام الذين هم مدبرون كل الإدبار عما تطلبهم به وظيفتهم ويحتمه عليهم 
المقام؟ أم من الشبيبة المتغذية بلبان الأحانب اليّ هي تعمل على خراب بحدها أكثر من عملها على 
عفظة بن | عن | تكادت تمان هنا بأردوا من عقيل رقن >" ناميه الؤعرة إل 11 سل 


- (واجبات الزعماع» البلاغ الجزائري» ع:23, الجزائر: 3 ذي الحجة 361345 جوان1927. 

2 لكان تقش :. 

3 - المكان نفسه. 

“- البلاغ: (ماذا عسى يعمل العامل)» البلاغ الجزائري» ع: 65): مستغائم: 1322 شوال 1346.» أفريل 1928./ أضاميم المد 
الساري» ج1ء المصدر السابق. ص- ص 247-6. 
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دون يأسه إلا علمه أنه (لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) وأن البلاء قد مس من كانوا مع 
حاتم الأنبياء والمرسلين (حى يقول الرسول والذين آمنوا معه م نصر الله)”ويختم مقاله متضرعا لله 
بقوله: ”الهم نسألك أن تحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرناء فإذا أحبتنا وأنت بالإحابة 
دير فاشهد علينا أن لا سالك ما وراء ذلك ”وز يذلك يعاهد الله القدير على كل 'شىيء أن 
يحقق له رحاء واحداء وهو أن يحفظ دين الأمة وقد تكفل المولى عز وعلا بحفظه مما صح من محكم 
التفزيل. ومع ذلك نذر أن لا يسأل الله الذي لا تعييه مسائل العباد كلهم ولا تنتقص من ملكه 
شيء ولو أعطى كل سائل مسألته. فبدا بهذا الطرح وكأنه برأ لدينه وبرأ ذمته فلا ملجأله إلا 
لفرنساء فكان كالمستجير بالرمضاء على العطش. 
كان ابن عليوة يرى أنه من الخطإ أن نقتدي بالمصريين أو التونسيين فنعطي الأولوية لتشكيل 
الأحزاب السياسية والمشاريع الخيرية» فهؤلاء إن أعطوا الأولية لهذه الجوانب فلأن لهم من يمثل حياتهم 
الدينية» كما أن المشاريع الدينية عندهم يد الحكومة تشدها والأحباس تمدها. 
والجزائر تفتقر إلى كل ذلك والواحب على ساستها ورؤسائها أن يعطوا الأولوية لرعاية 
مصا حها الدينية فالدين وحده الكفيل بانعاش الوطن وإيقاظه. ويؤكد على قناعته بأن الجزائريين لو 
استندوا على حكومتهم البهية» واعتمدوا عليها في مصالحهم الدينية» لكانت لهم أحسن مؤازر وهي 
المعروفة عنده بأنها من أسمح القدل "فق مور عرية الأدياة د ونا لقناعاته تلك بادر لاقتراح 
تشكيل حزب دين للأمة اللراتري عه برنابحه في النقاط الآنية: 
1- المناضلة عن الدين. 
2 - المحافظة على المروءة وأخلاق المسلمين. 
3- الاعتماد على الحكومة الفرنسية في تحقيق الإصلاح التشوة . 
ولعله أراد من الحكومة بالضبط الترخيص له بفتح زوايا حيئما أصبح له أتباعا وتسهيل 
تحركاهم» وقد حققت له ذلك حين رحصت لفتح ثلاث زوايا للطريقة دفعة واحدة. لكن يبدو أنه 
لا الحكومة حبذت المبادرة ولا وحد المشروع استجابة من أبناء الأمة» فلم تزد خلاياه ومناطق نفوذه 
عن زوايا الطريقة وأتباعها. وظلت قناعة أتباعه الراسخة أن ذلك لن يكون إلا إذا سلمت الأمة 


00 يو سف» من الآية: 57 


2- سورة البقرة» من الآية: 213. 

3- البلاغ: (ماذا عسى يعمل العامل)؛ البلاغ الجزائري» ع: 65: مستغائم: 1322 شوال 1346.» أفريل 1928./ أضاميم المد 
الساري» ج1ء المصدر السابق. ص- ص 247-6. 

"- مين نمه 

00 الجزائر وحالتهما الدينية-5-). لسان الدين» ع: 2.12 الجزائر: 3 شعبان 1341- 20 مارس 1923. 

00 المصدر نفسه. 


الفصل الخامس مم المشروع الإصلاحي لابن عليوة المرشد 0 0- 4) 


زمامها وفوضت أمرها لمرشد ينهض بحالماء ويعيدها لدينها الذي كاد يضيع من بين يديها ودون 
شك فهو الحدير برئاسة الحزب الديئ. ' 

ثم تطلع الشيخ ابن عليوة هيبة فرنسا والعمل تحت مظلتها دعمها للقيام بوظيفة من أحطر 
الوظائف في الدولة وهي وظيفة الحسبة. حيث اقترحت صحيفة البلاغ الجزائري خلال عامي 
(1929-1928) إنشاء جمعية الحسبة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصيانة الأخلاق 
ومحاربة المنكرات؛ وناشدت نواب الأمة أن يقنعوا الحكومة باعتمادها فلاشيء يحول دون اعتمادما 
ما دامت الحكومة تعتقد المنكر منكرا وتحرص على حفظ كرامة رعاياها. على أن تمارس وظيفتها 
بالرفق والحسئئ مع المنحرفين. ولما كان الأمر والنهي من اختصاصات الحكومة ووظائفهاء فإن 
صحيفة البلاغ الجزائري والشيخ ابن عليوة لم يروه إلا عن طريقها وبواسطة جمعية معتمدة من قبلهاء 
فإن نالت تلك الجمعية ثقة الحكومة ودعمها فإِهًا لا محالة ستكسب من الحكومة مهابتها وسلطافا 
وعندها يمكنها أن تنفذ برناجها لصيانة الأحلاق بواسطة رجال الحكومة ونواب ا ا بذلك 
على الحبهة الداحلية» لكن قبيل وفاته يقول تلميذه عدة بن تونس بأن الشيخ ابن عليوة وضع 
مشروعا لتأسيس جمعية تسمى (الجمعية العلمية)» أرادها لبث العلم والتعليم لأبناء الوطن 
بإخراجحهم من سجن الجهالة والاختلاف إلى فضاء العلم وتسعى كل السعي في تحسين العلائق 
والروابط الودية بالوسائل التهذيبية الموافقة للشريعة الإسلامية مع مراعاة القوانين الدوايي>>ة 
وهو مسعى يخرجه من نطاق العمل الإسلامي» إلى نطاق العمل الإنساني» وكان الطرح سيكون 
رائعا لو حقق أهدافه المحلية والوطنية. لكن (الرقصات في الرأس كثيرة والرجلين ما قدروها) لعل 
الشيخ ابن عليوة لم يبأس من فرنسا الى لم تتجاوب إيجابيا لا مع فكرة حزبه الديئ ولا مع جمعية 
الحسبة» فظل يبحث عن مفتاح يمكنه من كسب ثقة فرنساء فاقترح هذه الجمعية ذات الطابع 
الاحتماعي معتقدا أنما ستبارك هذا المشروع ذا الطابع الإنساني» وهدفها “بث الراحة في الفكر 
والشعور مع غاية الجد والاحتهاد فيما يناسب ابناء الوطن من التعليم والتهذيب والترقية في انواع 
الو قوعي لكو جو الول ما ىق ل اا ل ااا 
والجمعية تقبل في صفوفها كل أبناء الوطن ولا تشترط ف المنخرط إلا حسن السيرة ومساعدة 
الجمعية على مبادئها وتوسيع نطاقها. وبالتالي فهي تقبل من قد يقبل عليها من المتعاطفين الأوربيين» 


وأول عمل تبتدئ به الجمعية هو تأسيس بحلة شهرية مزدوجة اللغة» تغطي أعمالها وتحرض الناس 


[- رايس محمد: (تذكير لمن اعتبر)» لسان الدين» ع: 10» الجزائر: 06 مارس 1923. 

* ج اهن رن مضل بن عليرة: إرشاد النبيل إلى مقالات الأستاذ الجليل» المصدر السابق. ص - ص 218-217. 
3 - المصدر نفسه. ص -ص 166- 167. 

* - عدة بن تونس: الروضة السنية في المآثر العلوية» المصدر السابق. ص 117. 
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على دعمها وتحثهم على ما ينتعش به الوطن ويزيد في حياته بالتفنن في أنواع الزراعة ل وذم 
الجهل ومدح العلم ومكارم الأخلاق وحسن المعاملة والمعاشرة فيما بين الأفراد 000 
فأين البعد الديئ الإسلامي؟ وأين المحافظة على تعاليم الإسلامية والحوية الإسلامية؟ أم أن الشيخ عدة 
بن تونس أراد أن يتسب إلى شيحه فكرة تأسيس جمعية أحباب الاسلام ؟ 

لا يرى العلاويون أن مقاومة الاستعمار جهادا في سبيل الله فقد سادت بين أتباع الطريقة 
الدرقاوية رواية مفادها أن الدرقاوة هم سبب تخلي الأمير عن مقاومته للاستعمار الفرنسي» حيث 
رفضوا الانضمام له فطاردهم وقثّل بعضهم؛ لكن استوقفه ثباتهم على المبدإء ثما جعله يراجع نفسه 
ويستخير ربه ليعرف أيهما على الحق خاصة وأن كلاهما يدعي بعمله التقرب لله هو بجهاده وهم 
برفضه. فألقي إليه أنهم على حق فتاب وتخلى عن فكرة الجهاد وليكفر عن ذنبه سار على فهج 
الدرقاوة الذين كان م السيف فكف د الاستعمار بل وأكثر من ذلك أنقذ الحامية 
الفرنسية أثناء أحداث دمة نوكتا عن يي ] 5 

وما نشرته إحدى الصحف الفرنسية لا يدع أي حال للشكء بأن الشيخ كان يرى أن 
الاستعمار توسيعا للعمران مثلما كانت الفتوحات الإسلامية كذلكء» وأن الاستعمار غير وجه 
الجزائر من أراض حدبه ومستنقعات وخيمة» وأوبئة وأمراض متفشية فيها “وحروب أهلية كانت 
تنشب لأتفه الأسباب مع استحكام الفوضى واستبداد الأقوياء وإرهاق الضعفاء. إلى الجزائر الحالية 
عدنها الفسيحة وسككها الحديدية المنتشرة وطرقها المعبدة وموانيها الكبيرة» وتلغرافاها الكثيرة» 
وسياراتها العديدة» وحقوا الواسعة ومزارعها وبساتينها المعخضرة» ومكاتبها الوافرة» ومستش فياتا 
المتعددة. ولم يقترح لتمتين عرى امحبة بين فرنسا والحزائر إقامة هيكل يستدعى الناس لتشييده في 
ساحة الولاية العامة» بمثل فرنسا مثلا تبتسم في وحه معمر وفلاح أهلي رمزا للاحاء والمساواة 


- المكان نفسه. 

' جعية أحباب الإسلام: أنشاها الشيخ عدة بن توقس ومقاضدها: التبشير بالدين الإسلام وبك تعاليمه بين المسلمين وغيرهم من 

مختلف الأديان والأجناس» وإعطاء صورة صحيحة عن الإسلام وتاريخه المحيد بعد أن شوهه كتاب مغرضونء ولم شعث الأوربيون 

الذين اعتنقوا الإسلام على يد الطائفة العلاوية ومدها بأنواع الإرشاد والتوجيه الديئ» وتطورت هذه الجمعية وصارت لما هياكلها 

وندواتها وإصداراقا لتقوم بعملها الدعوي في الخارج وف الجزائر أيضا. عدة بن تونس: تنبيه القراء إلى كفاح محلة المرشد الغراء» ج1» 

المرجع السابق. ص- ص 149-147. 

دلق دعل تتاعتطقء ,5ع2تاماصع8 6002 [0هط 5101 طعلتعطن) عاطموضقمة؟ ع1 ع1وم 22:2 أاحصلخ .أعاعع22.آ د16 - 2 
86-8 مم 2 "2 ,منه[ذة”1 عل 

- وصفه للجزائر بهذا الشكل يدل على إطلاعه على كتاب المرآة لحمدان بن عثمان حوحة وهو يخوف الفرنسيين من وحم سهل 

متيجة ليصرف أنظارهم عنه بقوله أنه: ‏ رقعة منقعية وغير صحيحة...بالإضافة إلى كونه موطنا لحمى تظهر في أوقات متقطعة» 

فتصيب السكان وتلازم حي المتأقلمين...إن هذا السهل يشبه الغدير في الشتاء» وفي الصيف والخريف تستوطنه الحمى باستمرار إلى 

درحة يصعب جدا اتقاؤها 

ينظر: حمدان بن عثمان حوحة: المرآة» تقديم وتعريب وتحقيق: محمد العربي الزبيري» ط2, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر: 

2. ص- ص 85 - 88. 
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والمودة الحاصلة بين الجانبين. ويكتب ف أسفل هذا الميكل - الجزائر اليوم غير الجزائر بالأمس قبل 
الاحتلال - ويكون ذلك محوا للماضي وإعرابا للأهالي "” بأن فرنسا ما جحاءت إلى الجزائر إلا 
لتمدين وإصلاح حال الأهالي إصلاحا حقيقياء جردا عن المطامع والاغراض الانتفاعية 
ام ا 

وهو بذلك كان ممن انخدع ممخططات فرنسا والاستشراق وما روجه الكتاب العسكريون» 
مثل بعض الحزائريين الذين تتلمذوا على أيديهم وأصبحوا يتحدثون عن الفوضى والمخراب الذي كان 
قبل الفرنسيين» ثم عن الأمن والعمران الذي حصل بعدهم وما درى هؤلاء نهم كانوا يلعشون 
أنفسهم وآباءهم وأجدادهم في سكرة من سكرات الأقواد لمر * 

ويكون الالمعتماز قد اقل وا نظي علدا ب لاف رعق ة عاق سسا فين يداد 
لخدمته من حيث نشعر أو لا نشعر» فيتصرف في طاقتنا الاحتماعية معتمدا على دراسته لأوضاعنا 
النفسية ووقوفه على مواطن الضعف فيناء فيسخرنا بعلمه وجهلنا لما يريد جاعلا منا أبواقا يتحدث 
فيها وأقلاما يكتب با خدمة لأغراضه؛ متصرفا في بعض مواقفنا الوطنية وح الدينية من حيث 
نشعر أو لا نشعر. 

وججاهل المستعمر كل مطالبه حت الرمزية منهاء وإمعانا في إذلال الجزائريين والحط من 
قدرهم أعاد ذكرى جنود الاحتلال بلباسهم وموسيقاهم فكانت الخيبة في كل الأوساط الأهلية 
0-0 وخاصة لدى أنصار التفاهم والوفاق الفرنسي الإسلامي الذين علقوا آمالهم على إحياء 
فرتسا للذكرئ المئوية معتقدين أن فرئسا متمد للأهالى يدها الخلضة ده المتاسسبة ” فتإذا 
بالحفلات تمر ومئات الملايين تنفق» ولم يتحصل الأهالي من كل ذلك إلا على الضرائب الفادحة 
وعلى خيبة الأمل» بل وعلى اليأس من كل إصلاح مطلوب 555 

وامتنع الشيخ عن حضور الاحتفال المئوي بغيابه عن الوطن طيلة مدة الاحتفالات وقام 
بسياحة طويلة المدى والمدة قادته للبقاع المقدسة لأداء فريضة الحج» وزيارة المسجد النبوي الشريف» 
ثم بيت المقدس» ومنها إلى دمشق. كما كان ذلك من أهم أسباب تشكيل جمعية العلماء المسيتلمين 
الجرائريين» وكان الشيخ ابن عليوة أحد أعضائها المؤسسين» وتحقق ولو مؤقتا ما كان يبدو إلى وقت 
قريب مستحيلا. 


' - (مقابلة)» البلاغ الجزائري» ع: 127» مستغام: 11 صفر 1348 19 جويلية 1929. 
5 تاريخ الجزائر الثقافيء ج6) المصدر السابق. ص 320. 

2- شروط النهضة؛ المصدر نفسه. ص- ص 158- 159. 

3 أحمد توفيق المدي: كتاب الجزائر» المصدر السابق. ص- ص 71-70. 
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ثانيا: الدعوة للتسامح والتعاون بين المذاهب الإسلامية 

يقول مالك بن ني إن المجتمع الجزائري ‏ مجتمع لم يتمكن بعد من تكوين عقيدة له 
خاصة ” نعم مجتمعنا كان كذلك ولا يزال وهو الأمر الذي حال دون انسجام عناصره» وأدى إلى 
صراعات مذهبية زاد من خطورقا السياسة الاستعمارية الي أمنت بقاءها بانتهاج سياسة فرق تسدء 
لذا كان الميل للمصالحة والتسامح من الأمور الى من شأنها تفويت الفرصة على الاستعمار. والشيخ 
ابن عليوة كما وصفه أوغسطين بك بأنه كان نتموذجا للمرابط العصري المساير للتطور ميالا 
للمصالحة. بل إن سعيه للمصالحة شكل أحد ركائز مشروعه الإصلاحي الرامي إلى حفظ دين الأمة. 
واف سيل تحفيق للق وهو كما تقول ابو يحلى الزواوني: 97“ فياخ إبن خلنؤة ابأشهن الآنا يق 
يديكم أني ما عرضت وما أمرت ولا فهيت الشيخ العليوي إلا استحسن وسلم حى قال: إن حملاتك 
إن كانت علينا مقبولة وإن كانت لنا فهي أحسن لناء ويخاطبى قائلا: إنك بنظريتك السياسية 
والاحتماعية ننقاد إليك ونعمل بإشارتك» وما زال ومازلت طامعا في» وطامعا فيه» أي بأن نتفق 
على كتاب الله وسنة رسوله» وصرح لي أمام جمع أنه إذا ظهر لكم - معشر الإخوان- في الدين 
والوطن والجنس - أن نتفق على جميع ما يخص المسلمين والوطنيين ... ولح أر ولم اسمع من غيره 
من الشيوخ الذين عرفتهم إلا الصدود وتعير الخدود ومقيَ بأني كافر يهم وببدعهم؛ وقلت لكم 
ومازلت أقول أنه - أن الشيخ ابن عليوة يقول لكم: (مروا جميع رؤساء الطرق لنجتمع ونتفق على 
الؤافق للككاب واد 

ولتجسيد هذا التقارب قدمت صحيفة البلاغ الجزائري نفسها وسطية ترفض الطعن ف أي 
طبقة من طبقات الأمة وفي أي مذهب من مذاهبهاء ما دام لا أحد يمكنه نيل إجماع الأمة» فيكون 
محل ثقتها ومرجعيتها الوحيدة» والكل في دعواه ومذهبه يدعي الاستناد إلى القرآن والسنة وإجماع 
كنف بوعل كلرري إلا أن فين الكلرن بحطها بعش دراعاة لما ل الأمه فين “متبلات الأفة 
وإصلاحها أن لا يتساهل في تنقيص سلفها ولابمس بسؤ [كذا] أي مذهب من مذاهبها مادام 
الجميع متحدا على كلمة الإخلاص وإيقام | كذا] الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
وإن اختلفوا فيما عدا ذلك من الفرو ع٠‏ >>5 


' - مالك بن نبي: مذكرات شاهد للقرن» المصدر السابق. ص 108. 

.692-693 مم .ألع-م0© ,(22001015]6 1203:5101 نا )- م 
7 أحمد حماني: صراع بين السنة والبدعة» ج2» المصدر نفسه. ص 71. 
4 الإدارة: (البلاغ)» البلاغ الجزائري»ع: 19, مستغانم: 4 ذي القعدة 1345؛: 6 ماي 1927. أضاميم المد الساري» ج1» 
المصدر السابق. ص 60 
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ولتجسيد هذا التقارب وحهت دعوقا لمختلف فعاليات الأمة محاربة ما يجمعون على أنه 
منكرء وأن يستغلوا ما يوحدهم لرص صفوفهم؛ ويدعوا الخوض في ما اختلفوا فيه فلعله يكون بما 
سكت عنه الشارع رحمة بالعباد وعليه "” الواحب على الأمة أن تجتهد في تقوم [كذا] الملعروف 
الذي ثبتت معروفيته باجماع الأمة كما تحتهد في حطم ما ثبتت منكريته باجماع الأمة ثم تتساهل فيما 
عدا ولق إلى انا ترط الأمستصفنها وين التروع ,أربي “يي الأمه بروناتها حدق 
حكومتها لتضييق الخناق على إباحة الزنا مثلا. فالشيخ ابن عليوة يؤكد قناعته بأن ” دائرة الإسلام 
أوسع من أن تضيق بمذاهبه إنما تضيق بارتكاب الرذائل والموبقات الي أراها الآن على تم[كذا] 
انتشار...الأمر الذي يقضي على الدين» والمروءة والأحلاق... وإذا فلم لا نتضامن على حطم ما 
رف فو ل 2 
كما وجهت الزاوية العلاوية دعوة خاصة إلى العلماء المصلحين لحضور جمعها السنوي» بلهجة 
ملؤها الود مما جاء فيها أن هلم ” لتنظروا أحوال إخوانكم العلاويين» وما هم عليه في احتماعاقم 
وتذكيراقهم؛ فإن كانوا على الحادة والصراط المستقيم تشكروهمء وتؤازروهم وتتخذوهم عضداء 
وإن كانوا على غير ذلك فذكروهم بألطف عبارة» وأرق أسلوب (فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين) “> *ولقد ذهب الشيخ ابن عليوة إلى أبعد من ذلك حين أعلنها صريحة في الجمع الستوي 
المنعقد بجامع سيدي رمضان عام 1927 بقوله: ” أيها الحاضرون, ليبلغ شاهدكم غائبكم؛ أن من 
رأى منا أو سمع عناء أو أمرناه بشيء مما يخالف الشرع الشريفء فالله حاسبه, إن وافقنا على ذلك؛ 
إذ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)» وما أنا إلا معلم الخير فيما اعتقده, فمن رأى مين خيرا 
ان 
وبارك العلاويون تأسيس جمعية العلماء المسلمين وانخرطوا فيها ودعت صحففة البلاغ لجزائري 
الجمعية للنظر في أحوال الاحتفالات في الأضرحة وما يحصل با من اختلاط النساء بالرجال وغير 
للف جنا مرو كاده أن 'ماك بالأسلذق وصط! بالسعة القومهه والدي مي ” 
ولم يكفر الشيخ أحدا من المسلمين» فهو يرى أن الأمة الإسلامية أمة الإحابة الي لم تعدم حظها من 
لوحي لتو ارافان لغيه :سق اللعليه وسيد عنام خمل عن سيب إليه كينها كان" 


1 


*- المكان نفنسة: 

2- البلاغ: (إلى كتاب أمتنا ومفكريها» البلاغ الجزائري» ع:34»؛ مستغاام: 27 صفر 1346- 26 أوت 1927. المصدر 
011 

37 -عدة بن تونس: الروضة السنية» ط2» المصدر السابق. ص 83. 

“ - عي الدين: (درس الشيخ العلوي” “يوم الاحتفال بعاصمة الجزائر>>)» البلاغ الجزائري» ع:46: مستغائم: 30 جمادى الأول 
6- 25 نوفمبر 1927. / أضاميم المد الساري» ج1.» المصدر السابق. ص 259. 

”7- أحمد توفيق المدي: كتاب الجزائر» المصدر السابق. ص - ص 378-377. 
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فحين سكل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم” افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وتفرقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» وتفرقت أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة» وهي ما أنا عليه وأصحابي “فسر ذلك بأن المراد بالفرقة الناحية كل أمة الإحابة» فإنه 
بحتمل أن الملل كانت قبل بعثة موسى عليه السلام سبعون فرقة وملة موسى كانت تمام الإحدى 
والسبعين فرقة» ولما بعث عيسى عليه السلام كانت ملته تمام الاث والسبعين فرقة» ولما بعث الله 
سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه» والجميع أمته من جهة الدعوة كانت ثمام 
القرقة الدالته والسينعين» وغ القرقة البابحية”.“ولقوله صنل اللا عليه وسْلو "م مات "لا يررك بالل 
شيئا دحل الحنة."” وقوله صلى الله عليه وسلم: “من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله 
و ناي >" ولول ذاه لاسي اريس سن يفن لون لله ار 
والشيخ بدفعه همة الشرك عن الأمة الإسلامية وعدم إخراجه من دائرة الإسلام أي أحدء كان يدفع 
ما اتهم به الإصلاحيون الطرقيين في كتاب( الشرك ومظاهره). 

ولكن هذا الموقف زاد من حذر الحركة الإصلاحية خوفا من استمالة العوام ذوي النوايا الحسنة 
فتكون مصيدة توقعهم في حبائل الطرقية» فواصل رجال الإصلاح حملتهم على الطريقة ولكن ليس 
بتسفيه آرائها في الإصلاح وسبله وإنما بتبديعها. وأنا للمبتدع أن يحدد دين الأمة وأن يقوم 
بالإصلاح الدين؟ وقد صَّدَّرت إدارة الشهاب مقال الشيخ العربي التبسي (الخلوة العليوية هل هي 
ون لاسلام 8 بتو لكل وجل فول كان نب سوؤة الغاية وبديفات: 

1- جهته الشخصية الي لا يتعدى منها شيء لغيره. 

2-2 جهته العمومية الي يتعدى نفعها أو ضررها لسواه. فجهته الأولى يحب أن تكون 
صحيفة مطوية بينه وبين ربه» وحهته الثانية يجب أن تكون مباحة للنقد والتمحيصء إذ 
من الحق على من عرض على الناس سلعة- إذا كان ناصحا- أن يبيحها لهم ويمكنهم 
من تقليبهاء ومن الحق عليهم -إذا كانوا رشداء- ألا يقبلوها إلا بعد التقايب>>4: 

وقد عبر عن ذلك صراحة أيضا الشيخ البشير الالرا في" بقولة: "1 أينا” الناس إن قله 

الخلاف بيننا وبين هؤلاء هو ما علمتم هو هذه العامة الى أضلوهاء وأذلوها وغاية الشيطان أن 


يضل» وأرادوا أن تعبدهم من دون الله وهو ما يئس منه الشيطان...فإن كان بعد ذلك بيننا وبينهم 


[- أحمد بن مصطفى العلاوي: أعذب المناهل» المصدر السابق. ص 58. 

“- المصدر نفسه. ص 58 - 59 . 

3- سورة النساى الآية: 47. 

“ - الإمام الشيخ العربي التبسي مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر» جمع وتعليق: شرفي أحمد الرفاعي» ق1» ط]1ء دار 
البعث» قسنطينة» 1402ه1 198. ص 75. 

57 - آثار محمد البشير الإبراهيمي» ج1» ط1ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر: 1398ه- 1978. ص- ص 50-49 . 
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نزاع في شيء فهو في وسائلهم الى بمهدون بما لهذا القصد." ويقول أيضا: ‏ دعوا هذا العامي على 
فطرته ليتلقى الحداية الدينية على يد أهلها سليمة كفطرته, بيضاء كقلبه» نقية كصدره؛ ونحاكمكم 
في هذا إلى كتاب الله وسنة نبيه وهدي السلف الصالح من أمته “>1 

لكن هل ظلت الطريقة العلاوية وفية لهذا المنهج رغم حملات الإصلاحيين؟ يبدو أن الشيخ هو من 
كان يكبح جماح أتباعه» فلما غاب عن الجزائر لأداء فريضة الحج نشرت البلاغ الجزائري مقالا حاد 
اللهجة» احم فيه المحددين المصلحين والناهضين المتنورين الذين غاية مسعاهم المسخ القلبي والقالبي 
لأمتهم وختمت المقال بالدعاء عليهم بأن: “لا أصلح الله غرسهم ولا سدد فعلهم فقد شغلوا 
الأمة عن واحبها العيئ ملاً الله بيوتهم نارا وأثواكهم عارا واستجاب للأمة فيهم بما استجاب به دعوة 
نوح في قومه...””2. وعبرت البلاغ الجزائري عن نفس عخاوف صحف الإصلاحيين حين كتبت 
في رسالة مفتوحة للشيخ ابن باديس تقول: “نحن لا يسوعءنا أيها الأخ أن تختار ذلك لنفسك لعلمنا 
بان الإنسان أحرص على بحاة نفسه من حرص غيره عليه إنما يسوءنا أن تحمل الناس عليه في 
حال أنه لم يتضح دليله للسابقين الأولين» فهو بالأحرى يخفى على الآخحرين؟...وها هي ...كتب 
الأئمة الأربعة [فهل رأيت فيها] من ذكر في باب الردة أن من زار قبرا على قصد التبرك أو التوسل 
بضاعية 0ف قدا وسح ابد ققد قزر كباله أو ازجل عن ولط وال 0 

وظلت علاقات العلاوية وطيدة بصفة خاصة مع التيجانية» فالسياسة مثلما تفرق بجمع» فحين سثل 
الشيخ ابن عليوة عن رأيه في قول الشيخ التيجاني: "لا شيخ بعدي “لم يجزم بصدوره عنهه وإن 
قاله فيحتمل أن يكون خاصا بالمشيخة في طريقته حيث أدرك يما أطلعه الله عليه أن أتباعه غير 
مستعدين لتحمل أعبائها» وقد صدقت الأيام قوله حيث لم تتفرع عنها طرقا حديدة. ويتزهه عن 
القول بأنه حاتم الأولياء» وأن لا ولي بعده بقوله: "ولا نسمح أنه أراد بذلك نفي المخصوصية ف 
الأمة المحمدية» والحالة أن نبيها يقول:( الخير في وف أمي إلى يوم الدين) وقوله أيضا صلى الله عليه 
وسلم: (أميّ مثل الغيث لا يدري أيه أنفع أوله أم آخره) وقوله صلى الله عليه وسلم: (يبعث الله 
ا ا ل ا سن 


- المصدر نفسه ص 43. 

7 - البلاغ: (شعور الأمة بواجبها نحو دينها وقوميتها)» البلاغ الجزائري» ع: 2.156 الجزائر: 13 شوال 1348, 14 مارس 
0 أضاميم المد الساري» ج1» المصدر السابق. ص 175. 

3 - ( نصيحة ينة وموعظة عظيمة إليكم يا حضرة ابن باديس)» البلاغ الجزائري» ع: 301» السنة الثامنة» الجزائر: 28 ربيع الأول 
2ه 21 جويلية 1933. ا 

“أحمد بن مصطفى العلاوي: أعذب المناهل» المرجع السابق. ص- ص 106-105. 
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ثالثا: الدعوة للتمسك بتعاليم الإسلام وإظهار شعائره 

كان عو وات قبتعناء ل هل العلار ين كك كر المك اتسلماق لنت حلفت 
مساجحده من الراكعين الساحدين وامتلأت كو تيع اللمترض بوالقيجاوي كاري 7 فل 
هذا الوضع كان هم الشيخ ابن عليوة الأكبر كيفية تحقيق المحافظة على الدين وتطبيق تعاليمه وإظهار 
شعائره. ومن شعائر الإسلام الى اهتم بإظهارها شعيرة الآذان الي تدل على أننا في بلد المسلمين؛ 
وال كاد المسلم في الجزائر أن لا يسمعها فالمؤذن "” في بعض المساجد بين الأساطين تحت السقف 
يسرد جمل الآذان شبه الإقامة تبركا. وكأ بحال الإمام من خلفه يقول له: اذكر ربك في نشسك 


نستطيع إظهار شعائر ديننا مع أننا مسلمون في بلاد إسلامية وثي حال أن حكومة البلد نفسها تسعى 
بجهدها في تأسيس مسجد من أعظم المساحد في...(باريس) كل ذلك ركونا منها إلى الدين 
الاي و امعنعافيا سواط ال 2 
ولهذا السبب اهتمت صحيفة لسان الدين بظاهرة عزوف المسلمين عن عمارة المساحد وإقامة الصلاة 
بإتقان» مع عمارة الأوقات فيها بقراءة 3 
كما اهتم مذكري الطريقة العلاوية في سياحاتهم بحث الناس على أداء المفروضة في وقتهاء وإن لم 
ينتسبوا لطريقتهم ول يأحذوا عنهم العهد. 

ومن شدة اهتمام الشيخ ابن عليوة بإصلاح دين الأمة وحث الناس على أداء الصلاة المفروضة 
أن اهتم بشراء القردة لتعليمها هيئة الصلاة ويخرج بما أتباعه إلى الأسواق والأماكن العامة وتأمر بأداء 
هيئة الصلاة أمام أعين الناس موعظة وذكرى لعلهم يهتدون إلى إقامة الصلاة المفروضة. ويرى أن 
العامة محتاجة إلى من يذكرها .عثل ذلك,ء غير أن أسبابه سر رعو إن لم يشكل هذه الجمعية في 
حياته فقد أذ البيعة من أتباعه على تكوينها وتخصيص دعاة من أبنائها الأكفاء للقيام بوااأحب 
التذكير والنصيحة في المجتمعات العامة» وأماكن الغفلة» على أن لا يخرحوا في تذكيرهم عن موضوع 
الصلاة وقواعد الإسلام 5 

وليعطي الشيخ ابن عليوة القدوة الحسنة في نفسه كان شديد الحرص على أداء صلاته حن في 
دار الحاكم العام للجزائر» مثلما حدث لما كان مع عباس الحزيري فيها وحضر وقت صلاة العصرء 


!- محمد ناصر: المقالة الصحفية المزائرية» نشأهاء تطورهاء أعلامها (1903- 1931): مج1ء المرجع السابق. ص 79. 
2- (مسلمو الجزائر وحالتهم الدينية)؛ لسان الدين» ع: 8» الجزائر: 20 فيفري 1923. 

ذ - غيور: (نظرة تقتضي الأسف) (2)» لمات الدين» اع: 9 الجزائر: 27 فيفري 1923. 

“- محمد العوادي: جمعية التذكيرء لسان الدين(2)» ع: 35) المزائر: 30 جمادى الأول 1356ه.. 
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فقال لرفيقه: قم نصلي قال اللمزيري:! ”7 ففرشت برنوسي وأدينا الوقت على اتقانه والناس يعجبون 
من ذلك خصوصا المسلمين أهل المناصبء ولما فرغ من الصلاة صار يتأسف ويقول كيف لا تمعل 
الحكومة لنا بيتا خصوصا للصلاة مع أنها من اسمح الدول من جهة مراعاة ما يتعلق بالدين”” 
كما أن الشيخ ابن عليوة بعدما دعا على صفحات جريدة لسان الدين إلى تشكيل حزب دي لحفظ 
دين الأمة وهويتهاء اقترح في صحيفة البلاغ الجزائري إحياء العمل بنظام الحسبة في الإسلام بإنشاء 
جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء” لصيانة الألاق ومحاربة المنكرات» بواسطة رجال الحكومة 
وات افده 

وأولت الطريقة لظاهرة البغاء عناية خاصاء لم توله لغيرها من الانحرافات على كثرة 
المنكرات والموبقات المتفشية في امجتمع» كتعاطي الخمرء والتعامل بالربا. ولعل ذلك لخنطورة ظاهرة 
البغا وحستها وال تفشت ف المدن الكبرى حي ذكرت لسان الدين أنه يقل أن تحد دارا لم تلتصق 
بما أحتهاء بل إن دور البغايا أصبحت ملاصقة لبيوت الله. 
وقد تطرق هذه الظاهرة الخطيرة محمد الرايسي التبسي ”الذي حاول الوقوف على أسبايبا بقوله: 
القساة أحاظ بج جالماة وتكناكا دياك مقفانا معاش المؤسد ف كاد قله خا عرفا مر "اناد قرام اننا 
إلى المواضع النجسة يعبث يمن كل خبيث؛ بعد أن كن لا يرضين منه بأدن نظرة تقع عليهن منهه. 
ولو وحد من يقوم بمن أو بأمورهن ما وقع منهن ذلك ولعلهن ما انقدن إلى تلك البقعة الفاسدة إلا 
من الفاقة العظمى من اليتم أو شيء آخر. والحال أن فيهن من بنات الأفاضل ومن يرثى لحال أهلها 
لما حلت بذلك المحل...صارت البنات منا والبنون منا يتجاهرون بالمعاصي في كل مكان ويرون ذلك 
من حسن الصنائع لديهم “ ولفتت صحيفة لسان الدين انتباه نواب الأمة لمراقبة الظاهرة ومقاومتها 
أن شلك القن مادعا تعن المسالكد وتسادتق "وغل لخووا نشاه: المسلين أن تفكواق فصو 
هذا الداء العضال» عسى أن نستخلص منه بناتنا مع البنين» وعلى الأقل منازل المتعففين» وعلى أقل 
القايل أن نحجزه من أن يلتصق ببيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسه “>5 
فكان من نتائج حملة لسان الدين إبعاد مساكن البغاء المتصلة بالمسجد الكبير .بمستغانم. أما صحيفة 
البلاغ الجزائري فأعادت نشر المقال تحت عنوان: (فشو البغاء وضروب المخازي) بعد أن أشارت 
إلى تفاقم أنواع المحازي والفساد في المجتمع مستغربة تقاعس كتاب الأمة عن الخوض في أسباب 


تا لقيادة وافعارم السائو انناو فل ع من 1023101 

6 - أحمد بن مصطفى بن عليوة: إرشاد النبيل؛ المصدر السابق. ص ص 217 -218. 

كالمو مي ا 2100 3167 

اك وذكر فق أعذرن:السناذ الدين ع1 1[ اتفزائن» 13 ارين 1923, 

كك ليلع رقش البعاء وضروب المغاري)+ الزلا الكزاريه ع1 58 مسنم 25 شعبان 346 17 تقري 1928 
أضاميم المد الساري» ج1» المرحع السابق» ص 172 . 
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الظاهرة» ولفت أنظار أصحاب القرار والقادووع على العام عله درن أن تحاول بدورها دراسة 
الظاهرة ولا تحليل أسبايها وأبعادها والنتائج المترتبة عنها. وإنما تساءلت ما بمنع الناس من المطالبة 
بإلحاح أن تتخذ إجراءات لإبعاد دور المومسات عن دور الأهالي وبالأخص عن المساجد؟ كما 
تساءلت عن ما بنع الناس من منعهن من أن يختلطن في الحمامات بالمعحدرات» ولم لا يخصصن 
بحمامات إلى غير ذلك مما يلزم الحجز بينهن شرعا وطبعا؟” 

كما حمل الشيخ ابن عليوة بشدة في مخطوطة الأحوبة العشرة على ظاهرة تعاطي الخمور 
مستندا على شرعيات متعددة دينية وعقلية ودولية. فالذي حرمها هو الله عز وجل نخالق البشر 
وبارئهم بقوله تعالى: (يا أيها الذين عامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل 
الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) ”ورفض القائلين بأنه منع تعاطيها على 
المفرطين المسرفين» أما العقلاء فهم لا يشربون منه إلا القدر الذي لا يذهب بالعقل فكل جرعة تدعو 
ما بعدها وكل فضيحة تطلب ما فوقها. فيشيد بالإسلام الذي قطع كل الذرائع الي تؤدي إلى 
تعاطيها حين أصدر حكمه بأن (لعن الله الخمر وشاربه وغارسه وعاصره وحامله)؛* و بكل حرأة 
ينتقد ظاهرة معاقرة رجال الدين المسيحيين للخمر ويصورهم حال تعاطيها منظر تشمئز منه النفوس 
بقوله: "” لا دين مع الاسكار وأي دين يكون للمتدين ولو بلغ من الرهبانية اقصاها ومن الكهانة 
مستقصاها مهما انحلت حبوته وسال لعابه وامتلأت البقعة من حوله بين قي» [كذا] وبول وعليه فهل 
يستبعد العقل أن يصدر من ذلك الراهب ما يربطه بسلسلة الاراذل والحالة أنه هو رذيلة كلا انما 
الراهب نفسه لا يستبعد ذلك حيث أنه يقرأ في صلواته ما وقع لبي الله لوطا مع بنتيه”...بواسطة 
الاسكار فلزمهم ان لا يمنعون |كذا] صدور نظيرها من رؤساء الكنائس مع من حولم من 
القديسنات التقطعات والرائراك المتشفياك” “"” .وعندها'اي.فضل لدور العبادة وآي عير ا إن كان 
كان سيحدث با بفعل تعاطي الخمور ما يحدث في الخمارات ودور المومسات؟ 


أ- المصدر نفسه» ص 171. 

7 - (الإصلاح الإصلاح)» البلاغ الجزائري» ع: 468 41 ذي القعدة 1346- 4 ماي 1928. 

3 - سورة لمائدة» الآية: 90 - 91. 

- أحمد بن مصطفى بن عليوة: الأجوبة العشرة» المصدر السابق؛ الفصل الثامن من المحواب الرابع. 

* - يعلق في المهامش بأن عقيدة المسيحيين ”“ تحيز وقوع المخالفة من انبياء الله أما الإسلام فإنه يتبرأ من يعتقد مثل ذلك في رسل الله 
عليهم السلام حرصا من أن تضيع الأمانة وتنحل عقدة الشرائع... "” المصدر نفسه؛ الفصل التاسع من الحواب الرابع. 
الصدرقمنة. التعيل الامن من الحوالب الرابع. 
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كما حارب مظاهر التفرنج وخاصة في الزي» على اعتبار أن التوازن الأخلاقي في انتمع 
فاط عدر ع ةمق امامل الادية و اديه روازتلييي اتطديا "بان لباقي لني كد ارات 
المادية الي تقر التوازن الأحلاقي في امجتمع فحسبء بل إن له روحه الخاصة به وإذا كانوا 
يقولون: (القميص لا يصنع القسيس) فإني أرى على العكس من ذلك؛ فإن القميص يسهم في 
تكوين القسيس إلى حد ماء لأن اللباس يضفي على صاحبه من روحه. .555 
واهتم الشيخ اهتماما بالغا .بمشكلة الاختلاط الذي تعتبره المدنية الحديثة من مفاخرهاء و ما يراه هو 
إلا فترة حيوانية» وبقية همجية» طلما عكفت عليه الأمم الغابرة. وحق الإنسانية أن لا تفتخر إلا 
بشيء يفصلها عن الجنس العام أما القدر المشترك بين عموم الحيوان فلا وجه للافتخار 5 
حملة على دعاة السفور من العصريين الذين يقولون إن الإسلام حفض من شان المرأة ومنعها حقوقها 
عا قرضه عليها من الحاب» فيرى أنه “” ها كان قوطم هذا إلا ستعياوراء. تحظهم' المعضبت: من 
النساء...المرأة لم يضع شيء من حقها ولا وضع الحجاب من شأفاء وكان الحق أن يعتبر ثما زاد في 
رفعتها ومكانتها>>3 
ويعيز بين عورة المرأة المسلمة وبين حجاهما فيرى أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة ححى تلزم 
بسترهما ويحرم النظر لهما وقد قيل بأنما المرادان بالاستثناء في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما 
00 وعليه يكون الاستتار فيهما من قبيل المروءة والتعفف. ولو أن الشارع حدد للوجه 
حدا مخصوصا من جهة الستر لما أمر الرجل بغض الطرف في قوله تعالى:( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم) “دل هذا على أن النساء كن يخرحن باديات الوجوهء وإلا فما فائدة غض البصر مع 
قن القت 1 
أما ستر وجه المرأة بالبرقع والنقاب ونحوهما فهو ما عرفته الأمم السابقة وليس خاصا بالأمة 
الإسلامية حى توصف بالغلو» فقد كان سائدا على عهد إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأشعيا 
وسليمان» حسبما جاء في سفر التكوين والإصحاح لعافم ” 
واستفاد الشيخ ابن عليوة من قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) بأن نظرة المرأة 
للرجل قد تحلب لما فسادا أكثر مما تحلبه نظرة الرحل لما ولولا ذلك لما أمرت المرأة بلزوم بيتها في 


1- مالك بن نبي: شروط النهضة:؛ المصدر السابق. ص 122. 

2-المصدر نفسه. ص 123. 

3-أحمر بن مصطفى بن عليوة: الأحوبة العشرة» المصدر السابق. الفصل العاشر من الحواب الرابع. 
“ضيه نفسه. الفصل الحادي عشر من الحواب الرابع. 

“نا ميورة النور مق الآنة31: 

6- أحمد بن مصطفى بن عليوة: الأجوبة العشرة؛ المصدر السابق. الفصل الحادي عشر من الجواب الرابع. 
“> المصدر نفسه. الفصل الثالث عشر من الحواب الرابع. 

” - المصدر نفسه. الفصل الثاني عشر من الحواب الرابع. 


الفصل الخامس مم المشروع الإصلاحي لابن عليوة المرشد 0 0- 4) 


قوله تعالى (وقرن ف بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) ”فلم يعد حجاب المرأة بحرد ستر 
عورقا ولا التمسك بفضيلة النقاب وما شبهه وإنما يؤكد بأن حجاب المرأة هو قرارها في بيتها إن 
الحجاب ليس هو عبارة عن ثوب تتخذه النساء ليتلففن [كذا] فيه ثم يسترسلن في نحو الطرقات 
وا محافل...إنما الحجاب هو عبارة عما يلزمهن بالمككث في بيومن» بحيث لا يخرجن إلا لما هو من قبيل 
الضروريات وإذا خرجن فليدنين من جلابيبهن ...وبذلك يتأتى للمرأة أن تشتغل بملزوماتها [كذا] 


ا ش >>4 
وان تقوم بضروريات بيتها.. 


رابعا: مقاومة التعاليم الغربية العصرية وتأثيراتا 

لا ينكر الشيخ ابن عليوة محاسن المدنية الحديثة» وإِنما ينكر حظ المسلمين التعيس منه والذي 
يكاد ينحصر في تعاطي الخمر وارتكاب الفواحش. ”فما هي إذا التعاليم الغربية الي ناصبها الشيخ ابن 
عليوة العداء واعتبرها رجحسا ومن عمل الشيطان؟ وما هي التعاليم الغربية الى استحسنها؟ 
رفض ابن عليوة أن يكون موقفه من الإسلام كموقف الأوربيين من الأديان وهو أن الدين أفيون 
الشعوب» وأنه رجعية وخرافة وجمود وعائق في سبيل التقدم. ويرى أن كل تلك التهم لا تفن عزم 
للم عان اخبافظه عل ,كتهو و العف يدقن" توحص بو الضالنا الأمرينة للمسديو مكحن 
كون الدين حجر عثرة في سبيل التقدم وأنه غل مثقل في رقبة من يريد الوثوب وأن تعاليمه لا توافق 
روح العصر وأن وأن... أما نيتنا فهي المحافظة على صيغة المسلم أن يبقى مسلما سواء عبروا عنها 
بالارتحاعين(كذا) أو بابخامدين» أو بالخرافيين» أو بالمهوسيتن: أو يغير ذلك فتن الألقاب 
الازدرائية. . اسن 
كما رفض ابن عليوة من خلال صحيفة البلاغ الجزائري التعاليم الغربية الي أثرت في أبناء الأمة 
المتنورين وزعمائهاء وأدت إلى ما شهدته تركيا من انقلاب» وما شهده المشرق العربي من أحداث؟ 
وما تشهده الجزائر من دعاوي التجنيس والإدماج؛ وكل مظاهر الانحلال الأخخلاقي» الي يراها ابن 
عليوة ناجمة عن التعليم الغربي الببحت الذي جعل المتشبع به- كما يرى ابن عليوة- " ويالا على 
أمته وقوميته فأدخل على أبناء جنسه من الوساوس والشكوك بقدر ما أدحله عليه الغربيون. وههذا 


نراه يتكلم بلسان الغير لا بلسانه» ويعبر عن شعور الغير لا عن شعوره وكأنه غيره...لا يستحسسن 


7 الصدر :نفس الفصل الثالك عدر من الحواب الزايع. 

“سور النون من الآية1 31. 

23 سورة الأحزاب,» الآية: 33. 

4 الفصل الرابع عشر من الحواب الرابع. 

5 أحمد بن مصطفى بن عليوة: إرشاد النبيل إلى مقالات الأستاذ الحايل» المصدر السابق. ص 10 

داواني ةرجه عه الصدر السابق. ض 88 ./ البلااع الجراري: ع: 4139 14 جمادى الأول 01348 - 18 أكتوبر 
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شيئا من معتقدات قومه؛ وعوائد أبناء جنسه.. .في جميع أطوارهم المادية والأدبية إلا ما استحسنه 
قانون العصر الذي لا يبقي ولا يذر من الصبغة الدينية إلا ما عسر زواله عليه.؛ ولا شيء عليه 
0000 

ويضرب الشيخ مثلا لذلك ما فعلته تلك التعاليم في تركيا من إزالة لخلافقتها الإسلامية 
وإقامة نظام علماني» والقضاء على مختلف ملامح المجتمع الإسلامي فيهاء ولا يرى أن المسؤول عن 
ذلك كمال أتاتورك وإنما التعاليم الغربية الي عملت عملها فيه وإلا فمن كان يتصور أن يحدث ما 
حدث في هذا السياق كتب ابن عليوة في البلاغ مستفسرا: “لو أن إحدى دول القياصرة أو 
الكياسرة [كذا] استولت على حكومة الأتراك... بعد أن تمكنت من ناصية ملكهم وقبضت على 
الكثير من جندهم اتفق لها أن تقدم لهم شروطا تستفسرهم في قبوطا إن أرادوا تحرير أوطانهم...فكان 
من جملة تلك الشروط: أن يطردوا خليفتهم؛ ويتركوا شريعتهم؛ ويخرحوا المحدرات من نسائهم 
وأن يسمحوا للأحانب التزويج ببناتهم» وأن يترعوا كلمة الإخلاص من راية ملكهم ويجعلوا القبعة 
على رؤوسهم ورؤوس أبنائهم وألا يلبسوا إلا السواد!...وأن يحلقوا لحاهم وشواريمم...فقل لي 


هناك ما هو أعجب منه؟!...اطمئنان الكثير من أبناء العالم الإسلامي لتلك الجراءات [كذا] ولرها 
كانت ترى عند بعضهم من غايات الإصلاح المنتهى إليها!! ...اليد العاملة في إدخال ذلك الذي 


كان يرئ :مبتحيلة إلى خيز الأفكان. :نكسي المبادن. .هو جنات مصطق كخال..:أيتاة اتنا 
فأقول...إنما فعلت ذلك التعاليم الغربية ولازالت تعمل عملها في غير تركيا من أبناء الأمة 
المحمدية.. 32 

وهو بذلك يختلف جذريا مع الموقف المعروف عن جمعية العلماء من كمال أتاتورك, 
وسقوط الخلافة العثمانية فابن باديس لم ير في قصر (يلدز) إلا وكرا من أوكار (الطرقية)» بل زاد 
فبرأ مصطفى كمال من أي تطرفء وهو ف رأيه لم يثر على الإسلام» وإِنما ثار على هؤلاء الذين 
يسمون بالمسلمين» فألغى الخلافة الزائفة» واقتطع شجرة زقوم الطرقية من جذورهاء وقال للأمم 


الإسلامية عليكم أنفسكم وعلي نفسي. * 


- (إلى زعماء الأمة ومفكريها)» البلاغ الجزائري» ع: 53)» مستغام: 13 رجحب 1346: 20 جانفي 1928. أضاميم المد 
الساريء ج1؛ المصدر السابق. ص 194/. نفس المعاني بجدها في: المصدر نفسه. ص- ص 161- 162. 

1 - (إلى زعماء الأمة ومفكريها)» البلاغ الجزائري» ع: 53» مستغانم: 13 رجحب 1346: 20 جانفي 1928. أضاميم المد 
الساري» ج1» المصدر السابق. ص 25 1. 

3 - المكان نفسه. 


4 صالح خرفي: الشعر الجزائري الحديثء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 1984. ص - ص 64 - 65 . 
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بل إن الحركة الإصلاحية جعلت الطرقية أصل الداء فيما لحق الخلافة الإسلامية في الأستانة 
واعتبرت أتاتورك قائدا حازما وضع حدا للانحراف الديئ؛ وقطع دابر الطرقية» فلم تر فيه هادما 
للخلافة بل منقذا. ولقد استصغر العابد الجيلاللي كل تحاوزاته وانحرافاته عن الشرع وجرائمه مقابل 
قوق وطه قوذ [و تع كلقة لبون الفسة أردودل اروف ار و عدنة يكرت لسر 
يساوي مثل كلمة: أبعد الأحل» ورد الأمل» وحطم الأغلال» ورفع راية الاستقلال» إلا في حساب 
القاليس الناين تطناول الغو بالعظمة الاساؤنة النار ةق لسري *** وطعلذا السعي' اسم 
العلاويون الإصلاحيين بتهمة اللائكية ووصفوهم بدعاة الضلال والاضمحلال مثلهم مثل دعاة 
التجنيس والإدماج. 

1- موقفه من الوطنية 

كانت الوطنية أولى التعاليم الغربية الي قاومتها الطريقة من خلال (لسان الدين) واعتبرقها 
“بالف بوه عرا وقظة دوا الى 7 وتيك اتوم عي امنا رقدن العنياء عل تيمك 
الوطنية في الجزائر لأنما دون شك لن تحد ما تبرر به محاربتها لهاء فهي ليست خحطرا على وحدة 
(الأمة الجزائرية) المسلمة لكنها فقط ستزعج الأمن الفرنسي. ولذلك اعتبرت (لسان الدين) أن الأمة 
الإسلامية الي تتكون من شعوب متباينة الأجناس» لا يوحدها إلا الدين» وتعويضه بعنصر وحدة 
آخر تشتت فلا دين أبقت ولا وطنية أقامت. ولا يمكن للمسلمين أن يقلدوا الأوربيين في ذلك» لأن 
شعوب أوربا لم تحد في الديانة المسيحية ما يحقق وحدقا فلجأت للوطنية فجرت عليهم ويلات 
الحروب الى أزهقت أرواحهم وهم أحرص الناس على حياة وما ذلك إلا بفعل الغلو في الروح 
الوطنية» وعدم الالتفات إلى الروابط الدينية. ودعت المسلمين للاعتبار” . فما الذي كانت تخشاه من 
تفشي الروح الوطنية بين الجزائريين؟ هل كانت تخشى أن يحارب الجزائريون إخوافم في فرنسا 
الإسلامية مثلا !؟ 
أما صحيفة (البلاغ الجزائري) فوضحت أفا لم تكن ترفض الوطنية .معيى حب المرء لوطنه وتعلقه به 
لأن محبة الأوطان عاطفة إنسانية شريفة» لا يفقد نزعتها إلا غليظ الطبع جافي الخلق» ولكن ترفض 
ما آلت إليه» حيث أصبحت عقيدة في قلوب العصريين» وأدت إلى أن يرى المسلم أخحاه المسلم 
العو الغ روم بذ لأسي قري الذزو الأنه او وطق غير وطية أ “قحلت فدهة الوط عل فدستم: 
الدين» وتؤكد البلاغ على أن هذه العقيدة كثيرا ما تحكمت بأقوام فأنستهم حظهم من الله ومن 


م 


أ- المصدر نفسه. ص 64. 

5 - ( الإصلاح وكيف نسير)؛ لسان الدين» ع: 1» الجزائر: 2حانفي 1923. 

3 - المكان نفسه. 

“- البلاغ: (هل يجمل بأبناء المسلمين ما نراهم الآن فاعلين...1)» البلاغ الجزائري» ع: 27» مستغام: 8 محرم 1346- 8 جويلية 
17 قاع لكل الشاري» 11 للسدر السايت بخن 103 
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الدار الآخرة فقدسوها وبذلوا في سبيلها كل غال ورخيص. والحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما تقول: “هاجر من وطنه مهبط الوحي حفاظا على عقيدته وهربا بدينه» ذلك الدين الذي يحي 
الوطؤ بو الوط لجيه والتازية أغقال باهر * “فق الدون .نقدم وها ان تفط الوط : 

لذا لا ينبغي للمسلم أن يعتمد الوطنية في تكوين وحدته كما اعتمدها غيره من أهصل 
أوربا لأنهم ما تشبثوا بذلك إلا بعد عجزهم عن تكوين وحدتهم من الدين لعدم وجود أصول في 
الديانة المسيحية تربطهم ببعضهم ولو صح لحم ذلك لما رأيتهم في شقاق بعيد ولا سبب في ذلك إلا 
الغلو في حب الوطنية» وقطع النظر عن رابطة الديت >7 

فدعوة الطريقة محاربة الوطنية إنما حاءت حسب رأي ابن عليوة حفاظا على مكانة الدين 
في الأمة» ولأن الوطن والوطنية خطر على الوحدة الدينية ومن مكر الشيطان» لتحويل الوجهة عن 
الرابطة الدينية إلى الرابطة المذهبية وهي الخطوة الأولى في انقسام الأمة الإسلاميةة 
إن طرح هذه القضية كان يزعج الشيخ كثيرا حد الغضب الذي من شدته وشدة إحباطه وانفعاله 
كان إذا أراد الكتابة فيه» ينعقد لسانه وتتشوش أفكاره ويضطرب قلمه حى أنه هو نفسه لا يفقه 
أخباناطيها مما يكس فهو يقزل هو لد [كذا] امو فس ذللق التشاوى الذي عملي عليه تاثيز 
العوامل المتنوعة المسترسلة على شيء واحد الذي نرى بين جوانحي ما أرق [ كذا] منه فننفعل |[ كذا] 
من ذلك بالضرورة فيضطرب القلم م في الكتابة واللسان في العبارة حي لا نفهم [كذا] أحيانا ما 
نكتبه [كذا] ولا نفقه ما نشرحه بما ينسد في وجهي من متسع الآمال لولا أني أستغفر الله وأحمده 
ا 
لكن الغريب في الأمر هو أن ما ميز مشروع ابن عليوة المحدد المصلح هو طابعه الوطين» فالشيخ الذي 
كان ضد الروح الوطنية» الي تتحول إلى عقيدة تنافس العقيدة الدينية. ركز جهده الإصلاحي على 
معاللحة أوضاع الأمة الجزائرية نظرا لخصوصية أوضاعها. 


' -البلاغ: (إلى الوطنيين من أبناء ملتنا/» البلاغ الجزائري» ع: 57»: مستغائم: 18 شعبان 1346 / 10 فيفري 1928. أضاميم 
المد الساري» ج:1» المصدر السابق. ص 212 . 00 
2- لسان الدين» ع: 22 الجزائر» 9 جانفي 1923. 

با و م بأبناء المسلمين ما نراهم الآن فاعلين...!)» المصدر السابق. وهو مقال غلبت عليه الدارجحة بشكل جعل من 
الصعب تتبع أفكاره. ينظر الملحقان رقم: أربعة. وأربعة مكرر. وقد أعيدت صياغته بشكل أفضل في مقال آخر تحت عنوان: ”إلى 
الوطنيين من أبناء ملتناك> البلاغ الجزائري» ع: 57) مستغانم: 10- فيفري 1928. 

4 -(هل تسمح لنا التعاليم العصرية بالبقاء على الإسلام؟؟!)» البلاغ الجرائري» ع: 28,» مستغانم: 15 محرم 15-1346 جويلية 
7 أضاميم المد الساري» ج1» المصدر السابق. ص- ص 262-261. 
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وبعد ما تحمل أتباع الطريقة التونسيين خاصة عبء نشرها في مرحاتها الأولى منذ عام 1911 إلى 
غاية 1920 ورغم أن ابن عبد الباري التونسي كان أول من بث دعاية أن الشيخ ابن عليوة هو 
المهدي المنتظر» فإن مشروع المجحدد الإصلاحي اذك إل ب أرق الملز يفيه روغ« أفننانا 
وإطارات.مع استمرار إسهامات الأتباع والمتعاطفين من خارج الجزائر لدعم مشروعه الإصلاحي. 
2- معاداته للأفكار القومية 

ومن التعاليم الغربية الي عاداها مذهب القومية الذي اقتبسه العرب والترك من الغرب وقد رفضها لما 
جحرته القومية العربية على المشرق العربي لكنه لا يفصل وإنما يلمح ولا يصرح أفها أسهمت بفعالية في 
هزيمة الدولة العثمانية وجرت ويلات الاستعمار على المنطقة» فيحذر المسلمين من ذلك الناء 
المستورد أن يتمكن منهم قائلا: “وما قلت هذا إلا لما تفرسته من إخحواننا المشارقة من جهة شغفهم 
بالمدنية الغربية فحشينا أن يأحذوها بأجمعها على ما هي عليه فتضرهم بقدر ما تنفعهم...ليس كل 
ددن 

إن إصلاح الأمة المحمدية في إصلاح دينهاء وم انحلت رابطة الدين فلا إسلام ولا 
مسلمين» فالإسلام ملة شعوب وأجناس مختلفة لا وحدة لما إلا وحدة الدين» بل قناعتها 
أن كل الناس يعتبرون بأحناسهم إلا المسلمين فإهم يعتبرون بدينهم وقوتهم بالأمس كانت بالدين» 


احم ع ع >> >2 


١‏ كان من أتباع الشيخ ابن عليوة التونسيين جماعة الصادق الصحراوي المدني» اليّ انتسبت له عام 21910 وبعض الطلبة المنتسيين 
لجامع الزيتونة. فكان منهم كتاب الشيخ والمشرفين على تصحيح رسائله والمتكفلين بنفقات طبعها ومذكري الطريقة» ومن هؤلاء 
محمد خليفة المدني ومحمد بن عبد الباري» والصادق الكشباطي والطاهر بن العربي الغرابلي. 

* احتوى المشروع الإصلاحي والتجديدي لمرشد الأمة من كتابه ومقدميه كل من الحسن بن عبد العزيز» وأحيه صالح بن عبد العزيزء 
والحسن الطرابلسي» ومصطفى حافظ وعباس الجزيري كما تولوا تصحيح رسائله. وتكفل صالح بن دعراد التلمساني بطبع كتاب 
الشهائد والفتاوى» وتكفل أتباعه بنفقات طبع الديوان والقول المقبول والقول المعروف. وتولى مصطفى حافظ وابن عبد العزيز إدارة 
صحيفة لسان الدين الأولى. 

'- لسان الدين» ع: 2» الجزائر: 9 جانفي 1923. 

12 المصدر نفسه. 


الفصل الخامس مم المشروع الإصلاحي لابن عليوة المرشد 0 0- 4) 


شه فين كا الاميلاع الرظي اياي "+ وزويذه أيعنا فول عو الراوي “> نبا الانتكياة 
العلوي رجلا دينيا محضاء لا يحب من الأحزاب السياسية إلا ما يقرر ترجيح الديانة على السياسة؛ 
>> 


5 3 
ولا تربطه به أية رابطة سواها. 


الجزائر 

ذهي هارن بكر إلى أن ”” البلاع مدافع عن الإرسالبات المسحية:. [وآن القنيع ]ان 
يدافع عنها ضد كثير من الحملات المعتادة عليهاء مبينا أن تلك الإرساليات في معظم الأحوال أبعد 
ف أكون قراس اساي "د نضحي فكينة الرقتاد كدج" الكارهيال الدروي 
">" واقتي متعيدء الر أشي التي وطائفنه بالوعزة الأسيصة اللشااثية واناتين السلميق سطيرا نين 
البشرين بالمسيح, "كما ذكر أوغسطين يارك” أن الشيخ كان ينوي ترجمة الإجيل إلى العربية الدارحة 
لترويجه حاصة في منطقة القبائل. وترى مصلحة الاتصالات لشمال إفريقيا أن الشيخ "ابن عليوة 
الذي يحترمه أتباع الإنجيل هو الرجل المناسب للتقريب بين الموحدين من المسلمين 
والمسيحيين" ‏ “ولكنها توكد على أنه رغم تساه مع باقي الديانات وخاضة المسيحية» إلا أنه يارس 
عارين نشالا تنشيزيا حفيقا اممد إلى: بع الدول, الأورونية» وبحين أمريكا أيق أسسن عدة موؤسيسات 
للدعوة.” فما حقيقة موقف الشيخ من الحركة التنصيرية؟ وما مدى مصداقية التهم الموجهة له؟ 
إن المقال الذي استشهد به المستشرق الإنحليزي مارتن لينغز (أبو بكر سراج الدين ) عن موقفف 
الشيخ العلاوي من الإرساليات التنصيرية نشرته صحيفة البلاغ الجزائري في عددها رقم (195) 


' - أضاميم المد الساري؛ ج2, المصدر السابق. ص 469. 
2 محمد العوادي: (جمعية التذكير)» لسان الدين» ع: 35, الجزائر: 30 جمادى الأولى 1356ه. 
3 - جماعة الميتوديست الأمريكية: جماعة تنصيرية بروتستانتية تنشط في بلاد القبائل» مركز قيادقا بالجزائر العاصمة» تتهاطل عليها 
الأموال من أمريكاء أمريكية؛ وأغلب العاملين فيها من الأمريكيين والانكليز والسويسريين, لها بمدينة الجزائر مدرسة للبنات » ومعهد 
للأطفال كما تمتلك عمارة يما داخلية للأطفال الذين تؤمن لمم وبحانا المأوى والمأكل والمشرب والملبس وتتكفل ممصاريف سفرهم 
عند عودتهم لأهلهم أوقات العطل. وتدفع لعائلاتهم منحة. ينظر- الشهابء س1» 1344ه / 1926-1925. مج1., ط1ء دار 
الغرب الإسلامي: 2001-1421. ص 163 0 
.8 :م . 00-1 ,5ع112مآ نام - 4 
ا أحمد توفيق المدني: حياة كفاح» ق2, المصدر السابق. ص 224. 
6 - أحمد حماني: صراع بين السنة والبدعة» ج1.» المرجع السابق. ص حص 207 - 298 . 
غت11111[ 13 ,عصأصهاكدهن) غ161 011مم2 ]1 /.2735 .00-211 ,عناواع8 ناونع نالل 1 
.9 :م. أ-مه :16لمث .[ .م ة 
.6. أنن-م0 ذا [ه -؟ 
0 - شكيب أرسلان: (ليس التبشير دعاية دنيوية استعمارية ”” كما يظن بعضنا" ")» البلاغ البزائري» ع: 195: الجزائر: 19 
شعبان 1349» 9 جانفي 1931. / أضاميم المد الساري؛ ج2» المصدر السابق. ص 406. 
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ولم يكن للشيخ ابن عليوة ولا بإمضاء البلاغ؛ ولا معبرا عن موقفها من هذه الإرساليات» وإنما 
كان للأمير شكيب أرسلان وقد نشرته بحلة الشهاب أيضا ينبه فيه ويحذر المسلمين الذين كلما ظهر 
دعاة الإنخيل في ناحية من بلاد الإسلام قالوا هذه كلها دسائس استعمارية» فينبه إلى أن هؤلاء 
الملبشرين لا يخاطرون بحياتهم من أجل مآرب دنيوية» بل لأحل نشر دينهم وثقافقهم, والدول 
الأوروبية تستثمر عملهم لاستتباب حكمها وأمنها " لكن اللبشرين لا يهمهم توطيد الحكم 
الأوربي إلا إذا كان مساعدا على نشر المسيحية»؛ ويمجرد ما يرون الحكم الأوربي سببا للشنفير من 
لعي مسووقو تو الي >" انفد ل كل مفاداقية #اهر قت الفان عافدو الشتر ين تمن 
من المطالب الوطنية بالصين والهند في ذلك الوقت»ء ونبه إلى أن الاستعمار قد يزول لكن دون أن 
يأذ معه المبشرين وغراسهم؛ فيغادر المستعمر ويظل المبشر وهنا تكمن المشكلة.* 

وقد جاء في تقرير سكرتير مؤتمر القاهرة الأول للإرساليات التنصيرية البروتستانتية الخاص بالإسلام 
والمنعقد ف أفريل عام 1906 ” أن الملبشرين تحققوا أفهم بتظاهرهم في وداد المسلمين» وميلهم إلى ما 
تطمح إليه نفوسهم من الاستقلال السياسي والاحتماعي والنشأة القومية يمكنهم أن يدخلوا إلى 
سن 

أما البلاغ فقد علق على المقال بقوله إن ما يريبنا " من أعماهم...هو توجيه عنايتهم للعالم 
الإسلامي بصفة تجعل الإنسان يتساءل عن أسباب الرحمة ال دفعتهم إلى بذل تلك الجهود في سبيل 
هداية المسلمين بدون ما يكون لهم أدن اهتمام بالملحدين من أبناء حلدتهم الذين غصت بم أوربا 
والذين هم أحق بالشفقة عليهم من المسلمين لأن هؤلاء المسلمين عرفوا من الله ومن نبي الله عيسى 
ل ل ان 

إن رفض البلاغ الجزائري لنشاط تلك الإرساليات كان واضحا وفاضحا لنواياه» فهي لا تخفى عليه 
وبكل صراحة توجهها إن كانت قنتم بالجوانب الروحية ودافعها أخروي فعلا أن تهتم بأبنائها 
الملحدين ف الغرب» بدل العمل على إبعاد المسلم عن دينه وعقيدته بكل ما في وسعها من ضروب 
الإحسان والإساءة. 

أما سعيد الزاهري فأصدر حكمه ذاك عندما صدرت طبعة جديدة من تفسير سورة والنجم متزامنة 


مع ما نشرته إحدى الصحف عن وجود اتصالاات بين الشيخ ابن عليوة والأب 00 فواجه 


تعزو وه مدص 407-406 

2 -المصدر نفسه. ص 407. 

7 - أ.ل. شاتليه: المصدر السابق .ص 21 

“- البلاغ الجزائري» ع: 195.» الجزائر: 19 شعبان 1349» 9 جانفي 1931. أضاميم المد الساري» ج2, المصدر السابق. ص 
08 

5 - محمد سعيد الزاهري: الإسلام بحاجة إلى دعاية وتبشير» المصدر السابق. ص 111. 
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سعيد الزاهري سؤلا إلى جريدة البلاغ على صفحات جريدة الشهاب يسأها: ” لماذا فسر شيخها 
الغلوي سورة واليتم تعاليم ستو السييم عليه الضلاة والمتلام» "وغ جاع التغميل»” 7 فلم يتلق 
عوابا قلق موضحا هدافة من السؤال يتقولد “نساتها هذا الجوال لأن اعتقد أن يسدر 
تنوكا قدا كني هلا اقيق م الخريه لانن امم العيع فلي 77 روا بان القن 
الكاثوليكي بالحلفة الأب جياكوبيي الذي يدير نشريه الاتحاد الكاثوليكي الأهلي هو صاحب 
التفسير» لكن الرسالة في طبعتها الأولى كانت قد صدرت عام 1916» أي قبل التقائه بالأب 
جياكوبيي بعشر سنوات. ولعل ذلك وغيره ما سنراه لاحقا ما جعل ابن باديس ينكر على الزاهري 
رميه بالتبشير المسيحي لما يعرفه عن حهوده في إنقاذ المسلمين من الوقوع في مصائد وحبائل 
المبشرين. من ذلك إنقاذه لجماعة من المسلمين من أيدي (جمعية الميتوديست البروتستانتية) وقد 
غطت صحففة البلاغ الجزائري الحدث وأشركت معها أهل الأريحية من رحال قسنطينة لمساعدة 
ابجموعة العائدة إلى دائرة الإسلام» بعد أن طردت جمعية الميتوديست من كفالتها مبارك بن سليمان 
السوثي الفماري» مع بعض الفتيات حين كاتب الأستاذ العلوي الشيخ ابن باديس في الموضوع فَسُرٌ 
العمل واعافه اضيا 

وقد كان لجماعة الميتوديست مراكز عديدة في بلاد القبائل» تضايق نشاط جماعة الآباء البيض في 
المنطقة وتعاكس النفوذ الدولي (الفرنسي) الذي يعمل الآباء البيض على دعمه وتأييده. حيث لا 
يتورع رجال جمعية الميتوديست عن نقد فرنسا والتشهير يما عند الأهالي» وقد نححت في كسب ثقة 


الأهاللي وركوهم إليها بفضل معرفتهم الدقيقة للغتهم» وأنسايهم وعائلاتهم وطبائعهم وغرائزهم مع 


' - أحمد حماني: الصراع بين السنة والبدعة؛ ج 1غ المرجع السابق. ص- ص 297 - 298. 
3 لكان نفب 
3 -(استلفات لأهل الأريحية من رجال قسنطينة)» البلاغ الجزائري»ع: 128؛ مستغائم: 26 جويلية 1929. أضاميم المد الساري؛ 
ج1»؛ المصدر السابق. ص 144. 
ينظر- مبارك سليمان:(بشارة عظيمة ومحاورة جسيمة)» البلاغ الجزائري» ع:124, مستغانم: 20 محرم 1348؛, 28 جوان 
9 . وأيضا ع: 125» 27 محرم 1348- أجويلية 1929. و أيضا ع: 126» مستغانم: 4صفر 1348- 12 جويلية 
9. أضاميم المد الساري» ج1» المصدر السابق ص 143-135. 
' ظل الشيخ عدة بن تونس وفيا لدعم النفوذ الدولي لفرنسا بالمنطقة» فمما ثقاته تقارير مخابرات مصلحة الاتصالات لشمال إفريقيا 
بوهران أنه خلال عام 1946 اتصل ثلاثة ضباط ابحليز بالشيخ عدة بن تونس ووعدوه بدعم مادي هام إن هو راعى السياسة 
الانجليزية» لكن الشيخ رفض. ينظر: 

م .1ه-م0 :112اعطكا طملدك 
ولعل ذلك كان سبب انشقاق على الحكيمي اليمئئ والمقيم في بريطانيا بكارديف, والذي كان من أتباع الشيخ ابن عليوة وظل وفيا 


للشيخ عدة بن تونس في سين الأزمة الحادة الي مر وا. 
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استمالتهم بالعطايا الفاخرة» ومشاركتهم في ضجرهم من الأسر الفرنسي» وأحيانا تحدث فيهم 
المع ولا 
وتعلق الشهاب بقوها: إن ” اهمئزاز الفرنسيين من الوجهة السياسية من حيث أن الغاية من 
تبشيرهم تنتهي إلى الاستيلاء على عقول الأهالي وتحبيبهم في دولة أجنبية هي أمريكا وتبغيضهم 
في فرنسا بسبب إمدادهم بالمال والمنافع الجمة. ونحن -معاشر المسلمين- في غضبه واشمئزازه من 
هذه الوحهة السياسية» ونزيد عليه بالوحهة الدينية فخحشيتنا من تلك الأعمال أرعب وأدهى...فقد 
توافقت إذا منفعتنا ومنفعة الدولة واتحدتا في محاربة هذا التبشير الأمريكي, فالواحب علينا- معشر 
المسلمين -...أن...نتحد جميعا أمام هذا الخطر الأحنبي المراد منه محو ما نعده أنفس شيء لدينا ألا 
وهو ديننا” 

لكن موقف الشيخ من رجال الدين البروتستانت غير موقفه من الكاثوليك الذين يجدهم غير 
مسيئين للمسلمين مثل البروتستانت ففي رسالة وجهها إلى الأب جياكوبيي وقد وصفه بأنه "رجحل 
فخا الفطاقة السيحية ستيان اخ اناي ال عار حادق ومفال الدوم التروكيتفياننت 
الذين يصفهم بالمنفرين لا المبشرين بقوله: ما بلغنا عن أكثرهم إلا ما يجري على نقيض تعاليم 
المسيح...البروتستانتيين|[ كذا] عاملوا الإسلام؛ وعاملوا بن الإسلام بنقيض الإحسانء وسائر أنواع 
الشتائم والسباب...ولا أظن أهم يعتبرونهم مبشرين ...أنا...لا أراهم إلا منفرين لا مبشرين 
ومسيئين لا محسنين» على الجملة» وهذا بشهادة القرآن والإنخيل معا. على أن لا أقول في 
الكاثوليكيين انهم ارتكبوا في تبشيرهم ما ارتكبه البروتستانيون” ““ويشاركه في موقفه من 
البروتستانت هذا صاحب المنار» وبعض مقالات الشهاب» فصاحب المنار يرى أن الفضل في دعوقم 
الإصلاحية جاءت با انعكس على أوربا من نور الإسلام ورغم ذلك لم يتعفف قسوسهم 
ودعاقهم( المبشرون) عن افتراء الكذبء ولا تحملوا فيه بشيء من نزاهة الأدب. والذي نراه في هذا 
الغصين من جطاعتهب واشرائهب وشوع أذفتم افك عا قرا :من غزرض " " “ويتهعيم الكالؤلينتك ساف 
تحرؤون على القدح والطعن في الإسلام أمام الأهالي وصدهم عن أداء واجباتهم الدينية من صيام 
رمضان» وحثهم على تناول الخمر وامحرم من الطعام » فيفسدون دينهم دون إدخحاهم في دينهم 


' - جماعة الميتوديست في بلاد القبائل)» الشهاب» س2: 1344- 1345 / 192/7-1926. مج2» ط1ء دار الغرب الإسلامي: 
2001-1. ص - ص 219-217-5 . وينظر أيضا المصدر نفسه. ص - ص 277- 278. 

* -(جماعة الميتوديست في بلاد القبائل)» الشهاب» س4: 1347-1346/ 1928. ج4»؛ ط1ء دار الغرب الإسلامي: 1421- 
1ه لمصدر السابق . ص ص 335- 336. نقلا عن مجحلة نوتريف للفرنسية . 

3-أحمد بن مصطفى العلاوي: أعذب المناهل؛ المصدر السابق. ص 146. 

“- محمد رشيد رضا: الوحى المحمديء دار الكتبء الجزائر: 1408ه- 1989. ص 71. 
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فيت ركونهم فريسة للشهوات والمجون دون وازع دين" ” أوإذا كان البروتستانت يفس دون العقاقد 
الراسخة دون تعويضهاء فإن الآباء البيض لا يستبيحون الطعن في عقائد المسلمين» لاعتبارهم جميع 
الأديان خسنة لاشعماها على تلقين الأعتلاق الفاضلة 7 

ولكن ليتم التقارب ويزول الخلاف بين الكاثوليك و المسلمين طلب الشيخ بن عليوة من الكاثوليك 
التخلي عن عقيدة التثليث والفداء كما أحبر بذلك الأب جياكوبيي في رسالته إلى أوغسطين 7 
وهو بذلك أراد احتواء المسيحية لا الذوبان فيهاء وأكد مرارا على أنه من أعظم المخاطر الي تتهدد 
العالم الإسلامي التبشير خاصة في ظل قناون زعماء الأمة عن التصدي له. في حين رجال السياسة 
الغربيين اللائكيين أصبحوا يتحدثون عن التبشير وكأنهم رهبان في أديرتهم» وصار الناس عندنا 
يستأنسون بالكثير من مشاريعه وقد ارتد بعضهم عن دينه بسببها. 

كما نقلت البلاغ الجزائري عن صحيفة النجاح قوما: أن الشيخ ابن عليوة أنقذ مئات الآلاف من 
القبائل الذين استحوذت عليهم جمعية الآباء البيض في زواوة والتداناات يقرها ”درن أن اح أذ 
لهذا الصنيع فيما بين يدي من الوثائق ولطالما اشتكى الشيخ من صعوبة مقاومة الإرساليات 
التنصيرية؟ بالنظر إلى كفاءة الخصمء وعزمه الذي لا يكل» وما يحظى به من دعم مالي. ويمستعرض 
أهم المعوقات الى تواحه الداعية المسلم؛ الذي لو افترضنا أنه كدح وصبر وتجلد ووقف وقفة 
المستبسل الشجاع في مقاومة دعاة التنصير وعلى فرض أن له من العزم ما لمهم فيسهر ليله ويظماً 
هاره ويخترق الفياقي ويشق البحار» فهل يجد المساعد من قومه المعاضد لعمله ومن يحمي ظهره ؟ 
وهل يجد من المال ما يكفي لإبحاز المطبوعات والنشريات وتموين البعثئات وبناء الدور والمعاقل 
والمستشفيات وغير ذلك مما توفر معه كفاءة الخصم؟ بل وعلى فرض انحال أنه يجد كل ذلك» فهل 
يجد من يحمي ظهره ويرفع شأنه نظير ما يجحد خحصمه من جنود ودبابات وقلاع وبواخر ومناطيد 
تقو والذ عن ملك الانبئلام وأمرراقة كما جد لأولدك من أمرائين وملر كي اوعيب:” ” قافا 
أظتلك أن تيلوامق آذية روساقك فضا عن اذا عدوك ون تعلنهى |[ كذا] عما انك اماه 


' - (جماعة الميتوديست في بلاد القبائل)» الشهاب؛ ج2, المصدر السابق. ص 219. 
© ت لكان نفسة: د 

5م .00-11 :عنالواءع 8 112اكتاعناكط د 
7 البلاغ: (أخطار التبشير على العالم الإسلامي وبإفريقيا الشمالية على الخصوص»؛ البلاغ الجزائري؛ ع: 190» الجزائر: 7 رحب 
89 28 نوفمبر 1930./ أضاميم المد الساري» ج1. المصدر السابق. ص 372. 
“البلاغ: (ماذا عسى يعمل العامل)» البلاغ الجزائري» ع: 65: مستغاام: 22 شوال 1346, 13أفريل 1928. أضاميم المد 
لحري 12 لضو لقا عن ع 2117240 ا 
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سادسا: الدعوة لتبليغ الإسلام للغرب 

جام نض السؤال الداتن الذي طرعة شازل طابيى علق الطيع ابن غلبوة كما يل “نت 
هي فائدة الأمة الفرنسوية لو اعتنقت الدين الإسلامي على التقدير؟ *! مما يدل على أن اعتناق 
فرنسا للإسلام كان احتمالا واردا ومطروحا بقوة على الأقل في ذهن الشيخ والسائل. 
لكن كيف تتحقق هذه الغاية الي كانت ولا زالت من الانشغالات الكبرى للدعاة المسلمين؟ فكيف 
كان موقف الشيخ من حركة الفتوحات الإسلامية إذا؟ يقول ابن عليوة ”إن ”” مسألة الجهاد الي 
اعتبرتها اروبا من أهم غوائل الإسلام» وما هي ف الحقيقة إلا عبارة عن توسيع نطاق العمران» وكان 
الإسلام يرى من نفسه أهلية لمثل ذلك كما تعتبره الأمم المتقدمة الآن من نفسها وإلا بأي وجهة 
أبييحت الفتوحات إلى اروبا وهي على مدنيتها الحاضرة ولم تبح للإسلام في أول شيبوبته [كذا] 
حيث كان للأمم المتوحشة كالغيث النافع والتاريخ شاهد أما الآن فطور آر”” وتلك الأيام نداولها 
1 
ومع ذلك يرى الشيخ أن دعوة الإسلام لمن سواه من الأمم لاعتناقه كانت بألطف ما يكون» وأنه 
لوه سيق «الكركين عليه :1 حلفي لبن عنالة يقوكه فحان ”افع إل سحل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بال هي أحسن “> > ويرى أنه لو وصل إلى أوربا بالدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة لظفر بذلك العنصر النبيه» ولانتشر بينهم كما اتتشر بين الفرس 
وغيرهم من العجم من أصحاب المدنيات» ولكن ”2 ومن سوء الحظ أنه لم يصل إلى حدود اروبا 
إلا بالسيف؛ فكان ذلك المانع الواحد من تلقي مباديه والنظر في مقاصده بأطيب نفس لان أهل 
أوربا ليسوا بأبعد من نحو فارس وغيرهم عن إجابته بل نراهم أسرع انقياد وإلى الآن الظن جميل والله 
اسن 
لكن ماذا يعيئ بالقيام بدعاية إسلامية؟ وهل التجديد في أسلوب الدعوة يعي التنازل عن القيم 
الإسلامية الثابتة لإرضاء الواقع الغربي؟ فيلغي الجهاد مثلا فيقول مع القائلين: بأن الجهاد والفتوحات 
الإإسلامية مرحلة مبررة ولا يمكن أن تتكررء وأن حجاب المرأة المسلمة فضيلة وليس فريضة ليبجد 
القبول في الغرب. أم أنه أبى إخضاع الثوابت والنص وعمل على إزالة التشويه ونفي عن الدين؟ وهنا 
نقف على موقف الشيخ ابن عليوة من قضية الجهاد في الإسلام» العقيدة الإسلامية» المرأة في الإسلام 
والأديان السماوية الأحرى والمدنية الحديثة. 


أ-الأجوبة العشرة» المصدر السابق. هامش الصفحة الأولى. 
““الفيلار نفسه. الفصل الثامن من الجواب الأول. 

3- سورة آل عمران» الآية: 140 . 

سورة النحلء الآية: 125. 

“[الأجربة العشرة. المصدر السابق. الفصل الخامس من الحواب الأول. 
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1> > 


أما الدعوة للإسلام فيعيى "” بما توضيح معن الدين وواحباته وحقائق التوحيد ومقتضياته... 
بقوة كامنة في الإسلام الذي لم يفتح العالم بقوة مادية وإِنما بقوة معنوية مستمرة فيه ما دام القرآن لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومهما كانت الدعوة للإسلام خالصة من شوائب السياسة 
غير ماسة بالعواطف فإهُا ستخترق الصفوف وتسير سير الاستعمار الآن. لكن شتان ما بين هذا 
وذاك» فهذا استعمار الأرض» والآخر استعمار لت 

ويرى أن الظرف موات لتقديم الإسلام بتعاليمه الحقيقية للغرب» مع اعتماد وسائل تلائم العصر 
وبشكل منظم وتخطيط جيد ويختص هذه المهمة دعاة يتم إعدادهم لهذا الغرض وعندها وحتما 
سيجد الإسلام أنصارا من النخبة الأوربية. والفائدة من تعريف الغرب بالإسلام حاصلة لا محالة 
فهم إن لم يعتنقوه دينا فعلى الأقل سيحسنون صورته لديهم بشكل يجعلهم يرونه جديرا بالثقة فيه 
وي أتباعه بدل التوجس خحيفة منه ومنهم ”لو أن الإسلام ظهر بتعاليمه الحقيقية على الأسلوب 
الملائم للعصر الحاضرء لوجد من الأنصار في أهل أورباء أكثر مما وجدته المسيحية في إفريقيا الشمالية 
وغيرها من الأنصار» على أن أنصار التعاليم الإسلامية يعتبرون من الطبقة العالية بين أهل العصر 
الحاضر....لو كان في الأمة من يقوم يماته الدعوة الحليلة القدر بانتظام وحسن دراية» لكان الإسلام 
يعمل بسهولة في أواخر القوم أكثر ما عمل في أولهم...وعلى الأقل ...لحسن ثقة الأحانب بتعاليم 
دينه» الذين [كذا] هم يتخيلونه الآن أشبه شيء بشبح لبي 

ويصر على أن ما حال دون انتشاره إلا سوء فهمه والأحكام المسبقة الخاطئة المروجة عنه فلو أن 
الإإسلام الي مقاصده لأهل العصر الحاضر لسارعت الناس إلى اعتناقه أفواجا حسبما 
سارعت إليه في أول انتشاره...ولا مانع من ذلك إلا سوء التفاهم؛ ونقل الأعبار على خحلاف 
الحقيقة. . > >4 

لكن ما الذي جعل الشيخ يجد في نفسه الأهلية للقيام بمذه الرسالة النبيلة على ضعف قدراته عن أداء 
هذا الدور بين أقوام يجهل حى لغتهم؟ 

شجعه على ذلك أفراد تعهدوا ممؤازرته في هذا المشروع. يأتِ في مقدمتهم شارل طابيي الذي كان 
سبب شروعه في تحرير كتاب الأجوبة العشرة» وإسلام بعض الأفراد من النخبة الأوربية رأت في 
الإسلام المحرج من حضارة القرن العشرين الباردة الجامدة ومنهم عبد الكريم حوصوء وزاد من ثقته 


'- (إننا نحتاحون لبث دعاية إسلامية)» البلاغ الجزائري» ع: 148) مستغائم: 18 رحب 1348 - 20 ديسمير 1929. 
أضاميم المد الساري» ج1.» المصدر السابق. ص 176 . 

2- المصدر نفسه. أضاميم المد الساري» ج1» المصدر السابق. ص اص 176- 177. 

:5 البلاغ الجزائري» ع: 35. مستغانم: 5 حانفي 1927. 

ا 0 بن عليوة: الأحوبة العشرة» المصدر السابق. تمهيد الجواب الأول. 
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توجيه روني قينون للعديد من الأوربيين الذين دخلوا الإسلام لسلوك الطريق على يديه ومنهم 
فرييجوف شيون. 

ولعل ما شجعه على ذلك أيضا ما صرحت به بعض الشخصيات الغربية البارزة من تصريحات 
منصفة للإسلام ترجمت له وحعلته يقتنع بأن الغرب لا يحول بينه وبين الإسلام إلا جهله بحقيقته. 
وأنه لو عرفها لكان له شأن آحر معه. ومن تلك التصريحات كلمة وزير المستعمرات الفرنسية 
(اندريه لوبون) في مؤتمر المستشرقين المنعقد بباريس سنة 1897 ومما جاء فيها قوله: ‏ أرى أن 
الدين المحمدي متين» مؤسس على قواعد راسخة» ؟يؤدي لمنفعة الإنسان في الدنيا و الآخرة» وأما ما 
ينسب إليه من أنه حفض من شأن المرأة وأن أصوله تقضي بالاستسلام للقضاء والقدر» فهو عندي 
من التحامل والتعصب والجهل للحقائق... 
هذا إضافة إلى مرائي راغا أذاعه فول عنها يقال فاليان ” هذه الممرعه ناص مق ازا حي 
الي تدل لا على الحالة الروحية فقط للشيخ العلاوي» ولكن أيضا عن مهمته التلقينية إضافة إلى 
الدور العادي الذي كان يقوم به ضمن (الإطار الإسلامي) انفرد بإبراز الحضور الفعلي للتصوف 
كطريقة تلقينية في تخوم العالم الغربي» وحن داخل منطقة النفوذ الأوربي على العالم الإسلامي... كان 
يعبر من خلال كيفيات مناسبة عن اتصال فعلي ومؤثر على الحساسية الثقافية الغربية "و بذلك 
فهو مطالب بتمثيل التصوف في وسط محب للمسيح عليه السلام» وطابعه العيسوي يساعده على 
ذلك. 

يرى صاحب كتاب خاتم الأولياء (0001161/162)”” ان الحاذبية القوية للشيخ العلاوي وال 
أثرت في بعض الأوربيين فصاروا من أتباعه» والدور الذي قامت به طريقته في إدخال التصوف إلى 
فرنسا وبلدان غربية أحرى يثبتان التطابق بين الولاية الى يمثلهاء وطبيعة الوسط الذي دعي لتمثيل 
الشوت 0 

غير أن الشيخ انطلق في دعوته للغرب من أن لا دين أوفق للمدنية وأصلح بالعمران من الشرائع 
الإسلامية» بدليل أن تمدن العرب كان بسبب الإسلام,» أما تمدن الغرب فبتجاهله لتعاليم 


1> > 


المي ولزن المادي لا يغئ عن الدين شيئاء فلا غيئ للغرب إن أراد ملء فراغه الروحي عن 
الإسلام. 


!- المصدر نفسه؛ الفصل الأول من الحواب الأول. 
0 عن محتوى هذه المرائي ينظر الملحق رقم واحد. 
.43 - 42 مم بأأع-مه #تعطعهطمععاء !1 تلهناممء 8 .321 لومعموم 2 
.3 :م ,10ط1 3 
0 أحمد بن مصطفى بن عليوة: الأحوبة العشرة» الفصل الثاني من اللجواب الرابع. 
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المبحث الثالث: وسائل الإصلاح ومظاهر التجديد فيها 


آمن ابن عليوة كما آمن أتباعه بأنه المرشد الظاهر بحكم وقته» والمرشد لا يظهر بحكم وقته 
إلا ما يستعمله من أساليب تبليغ يقود يما الأمة لما هو أبحح لما دينا ودنياء بأقرب السبل الي يروفها 
حسب الوقائع والدهور, ولولا ظهور الأستاذ بحكم الوقت لما انقاد لإشارته الناس ولما انتفع الكثير 
000 

أولا: محاولة تحجنيد دعاة الإصلاح من بين زعامات الأمة 

استبعد الشيخ ابن عليوة منذ البداية من حزبه دعاة الإدماج والملحدين ومن يقدمون 
السياسة على الدين من الوطنيين والقوميين. واهتم بفئات احتماعية أخرى وعرض عليها التعاون 
وطمح ف إشراكها في الدعوة لمشروعه الإصلاحي وبحسيده محليا ودوليا؟ 
محليا حاول إعادة تفعيل حهود زعماء الأمة وعلى رأسهم: نوابهما ومرشديها وعلمائهاء وأئكمة 
مساحدها وخطبائها؛ منبها كل واحد منها للمكانة الي يحتلهاء والصلاحيات الممنوحة له والواحب 
المترتب عنها والدور الذي عليه أداءه أداء لحق الأمة عليه. 
لكن مادام الفساد قد تعددت مظاهره وبجحالاته» وجب أن تكون سبل الإصلاح متعددة أيضاء 
ويصبح حينها الإصلاح والقيام به ليس حكرا على فئة دون أخرى فمن قام بواجبه فهو المصلح.؛ 
ود لزعل ف والح فيو سارها كان أو مرزوؤننا علطا او«طيليا ”> عموسا من ركان 
لتحريك الدواليب .ما أقامهم فيه من الخطباء والعلماء والمرشدين» فواجبهم تعهد الجميع بما يرونه 
نافعا في تحريك القرائح لأداء الواحب ...إن الإصلاح لا تح ثمرته ...إلا إذا دخلنا عليه من أبواب 
00 رن 
ومن الطبيعي أن يكون اعتماده على القوى المحافظة التقليدية ممثلة في: النواب وموظفي المساحد 
والعلماء ومنهم رجال التعليم والقضاء والإفتاء وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية. 

1- نواب الأمة ودورهم في المشروع الإصلاحي العلاوي 

كيف نظر إلى نواب الأمة؟ وما حظهم من المسؤولية عن الفساد الحاصل؟ وما ذا تنتظر 
منهم الأمة؟ 


! - الشهائد والفتاوى: المصدر السابق. ص 13 ( الهامش) . 
1 -البلاغ: ( الإصلاح والمصلحون)» البلاغ الجزائري» ع: 42)» مستغانم: 28 ربيع الثاني 1346, 28 أكتوبر 1927. أضاميم 
المد الساري» ج1ء المصدر السابق. ض:- دض 241-0. 
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حاطب الشيخ النواب الذين يثلون أمة يربو عددها عن الخمسة ملايين» وبوأقهم تلك المقاعد العامة 
ال تخولهم البحث في أقرب طرق الإصلاح. ومنحتهم زمام أمرها بعد أن تعهدوا بأن لا يألوا جهدا 
في خدمة وطنهم؛ فعلقت الأمة آمالها عليهم. ' 

ورمتهم بالجهل وعدم الكفاءة واستعارة حرفيا ما جاء في صحيفة الإسلام من أن الكثير ‏ منهم لا 
يعرف من واجبه إلا أنه نائب بلدي أو عمالي أو مالي وإذا دعي للمجلس لا يزيد على أن يأخذ 
مقعده ثم يجلس للإانصات كأنه من المتفرحين» وإذا حرج أذ بحكي ما وقع في المجلس من امحاورة» 
وهذا إن كان له باللغة إلمام» ثم إنه مهما احتيج إليه لأحل التصويت فحضرة نائبنا مستعد للتصديق 
على جميع ما يعرفه وما لا يعرفه» فهذه صبغة نوابنا في الغالب» أما النادر فهو مقهور تحت عوامل 
الأكرية كذ ده إن قال زد قوله إن سكت خض بريه >2 وتسقدجم على تاه على 
زركشة الصدور وخفض الظهور متبنية بذلك موقف الشبان الجزائريين منهم ف إطلاق الألفاظ 
التهكمية عليهم مثل تسميتهم ب" الحوت الأحمر” و أصحاب الصدور المزركشة "© وأهم 
جهلة وغير أكفاء * وحملت البلاغ نواب الأمة المسؤولية عن تفشي الجهل فيها وضياع حقوقها 
العامة 

لكنها على حلاف الشبان لا تريد استئصالهم وتعويضهم بالنخبة المفرنسة الداعية للادماج» وإنما 
تريد إصلاحهم والاستفادة من علاقاقم وصلاحياتهم و نفوذهم في تحقيق آمال الأمة في حفظ دينها 
والووظ بأ ناكينا اميا 57 أيها السادة إننا واحهناكم بحديث له من المرارة حظه ومن 
الصلابة قسطه؛ لا لأنكم أهون الناس علينا كلاء وَإِنما لكونكم محط الأمل فخخشينا أن يضيع أملنا. 
يتساهلكم يذهب... شرف الأمة جميعا ضحية سكوتكم المميت ورضوحكم المتواصل >5 

وعرفتهم بعظم الدور الذي ينظرونه منها ففي 2 وسعكم أن تحققوا آمالنا وتبعثوا أمواتنا الذين 
أماتهم الجهل وأقبرهم الفقر...أيها السادة إن أمل الأمة فيكم عظيم. فإنها تظن فيكم أنكم تحمون 
ذفارها تن وزاتها وت كتون به أو السعادة د 'أنامهاء المي اناي بدرها والقة مسطلي 5 


أ- ف الجزائر: (رجال المستقبل - عبرات-)» البلاغ الجزائري؛ مستغائم: ع: 26» 1 جويلية 1927. 

وأيضا: (نظرة إجمالية في النيابة الأهلية بالقطر الجزائري)» البلاغ الجزائري» ع: 131» مستغانم: 10 ربيع الأول 1348/ 16 أوت 
9. أأضاميم المد الساري لصحيفة البلاغ الجزائري» ج41 المصدر السابق. ص-ص 219-218. 

8 -البلاغ: (إلى نواب الأمة)» البلاغ الجزائري» ع: 119» مستغانم: ذي الحجة 1347» 17 ماي 1929./ أضاميم المد الساري» 
ج1» المصدر السابق. ص 215. 

تسهري الجمعي: المرحع السابق. ص 117.. 

*> البلاغ الجرائري» ع: 197.» الجزائر: 6 سبتمبر 1930. 

5 - البلاغ: وى نواب الأمم» البلاغ الحزائري» ع 19 1سشام: وي للححد 1347 17 ناي 1929-/ أضاميم المذ الساري: 
ج1؛ المصدر السابق» ص: 217. 

ا البلاغ: (إلى نواب الأمة)» البلاغ الجزائريء ع: 119, مستغاام: ذي الحجة 1347: 17 ماي 1929./ أضاميم المد 
الساري» ج1.؛ المصدر السابق. ص 216. 
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كما أن النواب لو شدوا أزر العلماء بأن يجدوهم سندا لهم في الإدارات المحلية والمراجع العليا حي لا 
يلحقهم أذى من يبخونها عوجا لما قعد العلماء عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر". 

لكن ما المطلوب من النواب؟ هل تطلب منهم تحدي الحكومة ومراحعة قراراتها وفرض إرادة الأمة 
علنواة كلذ ونة سمدين دين للقي ” بفالفية وري "7ن الا ترزمكي أن تشورةا رياه ار 
تثيروا طعنا أو ضرباء إنما نحنكم أن تكونوا ساعدا قويا يستعان به في العمل مما يعود على الأمة في 

1 

ووضح الشيخ ابن عليوة لهم وللأمة كيفية بسط مطالبهم للحكومة لتتعرف عليها فتستجيب لا. 
فينصحها بإتباع أدب الدعاء والتضرع إلى الله معهاء فتشتكي إلى حكومتها شكوى الضعيف 


الساعي لكسب عطف القوي عليه, والإلحاح في الطلب عليها لأن الإلحاح شرطا للإجابة إن الله 
شرع لعباده الدعاء والالتجاء إليه في سائر الأمور مع علمه بحاحات عباده. كل هذا تعليما منه 
سبحانه وتعالى لنا لندرك أن الحق سبحانه وتعالى على سعة علمه ورأفته بخلقه لا يقضي حوائجهم 
في بعض الوجوه إلا بواسطة دعائهم والحاحهم عليه؛ أيمكن مع هذا أن نعتقد في غيره ...أن يقضي 
حواتجنا الخاضة ينا دوت الحاح منا في الطلب كلا ( قل ما يعبوا بكم ري لول دعاو 3 12 
والرسالة الي على النائب أداءها وضحها الشيخ في كتاب مفتوح وجهه إلى نواب المجلس المالي مما 
حاء فيه: “إن الأمة حصصتكم للاهتمام بشؤوها المادية والأدبية» الدينية والمدنية... وأعظم ما تطلبه 
الأمة منكم الآن هو أن تكونوا قوامين أمناء حريصين على ما يحفظ بمحدها ويضمن بقاءها كأمة 
مسلمة جزائرية متدينة لها ميزتاء تابعة لفرنسا إداريا وسياسياء بصفة كفيلة باثبات كرامة الأمتين 
القاة ل حت 

فالنواب الذين يحق لهم مناقشة مختلف قضايا الأمة عليهم واحب مقاومة الفساد والدفاع عن مصالح 
الأمة» وإحياء مواتها برفع قيود الجهل عنها والمطالبة بالتعليم المزدوج لأبنائهاء وإنقاذهم من كابوس 
الفقر. وحماية علمائها عند المراجع الحكومية عند قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اللكرمة 1 خرش كلك اللعنب إلا. ناتك المفنا ل «لأجاح قوميم وفرع القانية غني” 

والنواب المسلمون حقيقة أقلية في احالس النيابية» لكن الذي حال دون تحقيقهم للإصلاح الحقيقي 
هو قلة شهامتهم لا قلة عددهم. وإلا فما الذي يحول دون سعيهم لدى الولاة لمساعدهم على محاربة 


'- البلاغ الجزائري» ع: 197 الجزائر: 6 سبتمير 1930. 

“ -المكان نفسه. 

3- سورة الفرقان, الآية:77. 

“ - إرشاد النبيل إلى مقالات الأستاذ الجليل» المصدر السابق. ص 216. 

” -المصدر نفسه. ص 143. 

6 (نظرة إجمالية في النيابة الأهلية بالقطر الجزائري)» البلاغ الجزائري» ع:1 13, مستغانم: 10 ربيع الأول 1348/ 16أوت 
9 . أضاميم المد الساري» ج1» المصدر السابق» ص 18 219-2. 
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ظاهرة تفشي البغاء مثلا؟ وليس ف ذلك ما يغضب الحكومة بل لن تعتبرهم إلا مصلحين أزكياء 
النفس سليمي الفطرة فضلا على كرامتهم عند قومهم. ' 

كل الانحلال الخلقي وتفشي الجهل والأمية بين أبناء المسلمين» مما يجعل الاهتمام بالطرقات 
والقنوات في مثل هذا الوضع أمرا تافها فلا بد إذا من تحديد الأوليات والتفاني في خدمتها 7 
فحاحتنا بكم أسمى من ذلك وأرفع فمالنا والطرقات والقنوات ونحن...قوميتنا في اضمحلال وديانتنا 
على خطر عظيم أما الأحلاق فأنتم على علم مما هي عليه؛ أبناؤكم بين سجون وحانات ومقاهي 
وطرقات, لا علم ولا عمل ولا جاه يرتحى ولا مال يعتمد عليه» فقر ومكرء ظلمات بعضها فوق 
000 
2- شيوخ الزوايا 

وقد حاطبهم الشيخ ابن عليوة ا كا يمل .كثلي...أن ينتصب 
لتذكيركم وأنتم المذكرونء أو ينتدب لوعظكم وأنتم الواعظون...لولا أن في القوم من فشلت 
عزائمه» وتضعضعت دعائمه» فأصبح يعمل على خلاف ما يطلبه منه المقام الذي لم يكن إلا محض 
التذكير."” ” ويذكرهم بشرف متزلتهم وعلو مقامهم وما كساهم الله به من الهيبة والمهابة حى 
صاروا الأعلى يأمرون وينهون مسموعي الكلمة عند العامة لانتساهم لله لا بسبب مواهب خاصةء 
ودعاهم لتوظيف نفوذهم الذي منحهم الله إياه في تبليغ دعوة الدين لأتباعهم وبث روح جديدة 
فيهم ويأخذوا عنهم العهود أكيدة للالتزام بالواجبات اللاييية 77 لتجديد محد الأمة الى لا بحد للأمة 
الابسحدة دنه وم ل مسقل توه كله العاية “قا أبقى الك ودر 51 
وهو يستغرب من تقصيرهم ويتساءل عن من وكلوه للقيام مقامهم في مواجهة التحديات والمخاطر 
المحدقة بدينهم, في ظرف أصبح الدين غريبا بين أهله مهددا من أعدائه يرتقب بحدة أبنائه لينشروا ما 
اندرس من تعاليمه ويحيوا ما اندثر من معالمه» وهي من حقوق الوقت الي لا يمكن قضاؤها إن فاتت 
والتفريط فيها أدى إلى ضعضعة أركان الدين وانحلال أوصاله. حي طمع في تنصير أبنائه اللمشرونء» 
وق تكبف اراد للحيو ” 


'-المكان نفسه. 

3 البلاغ: (إلى نواب الأمة)» البلاغ الجزائري» ع: 2119 مستغام: ذي الحجة 1347» 17 ماي 1929./ أضاميم المد الساري» 
ج1» المصدر السابق. ص 215. 

7 -(إلى مشايخ التصوف”” وأرباب الزوايا " >“ أعين الخاصة منهم لا المتداخلين)» البلاغ الجرائري» ع: 121؛ مستغاام: 28 ذي 
الحجة 1347: 7 حوان 1929./ أضاميم المد الساري في صحيفة البلاغ الجزائري» ج1» ص 182. 

المكان نقسة. 


لمر سوس 1542185 
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3- علماء الدين 

أشاد الشيخ ابن عليوة بعلماء الدين» فهم ” وحدهم أهل الخشية وأهل الإنابة وأهل المهابة 
وأهل الشجاعة وأهل الأنفة وأهل العزة والكرامة وأهل كل فضيلة ... كفاهم أنهم كلما حلق الدين 
جددوه...أولئكك حزب الله.. [و] كتائب الله في أرضهء والدعاة إلى دينه ... ورثة الأنبياء وخلاصة 
الأتقياء» فكم من كربة نفسوها ... وكم بذلوا النفس والنفيس في مرضة الله... ما أحسن آثارهم 
على الناس وأقبح آثار الناس عليهم» يتلقون من الأذى في كل عصر وأوان» ويحتملون من المشاق ما 
لو وقع على الحبال الرواسي لدكت...أفردوا الوجهة لله لا ليرفع شأنهم بين الخلق...ولكن ليكونوا 
مستعملين لله فيما يرضيه " أبمثل هذه الإشادة ذكرهم بدورهم فواحبات العلماء أشبه بواحبات 
الملوك» تحدث بحدوث الأيام؛ وإذا لم يقوموا يما فلا علم بعد اليوم؛ ولا إسلام بعد الغداة.” وإنهم إن 
لم يوحدوا الحلول لمعضلة أمتهم في ذا العصر فما الجدوى وحودهم؟ فالعلماء ورثة الأنبياء» وميرائهم 
العلم والسجايا الحسنة ‏ ورأس العلم عندهم بعد معرفة الله عز وجل هو معرفة العالم مركزه في 
امجتمع» وما يطلبه منه الحيط الذي هو فيه ““ “الأمة تنتظر منهم ما تنتظره الأمم من أنبيائها. * فعمل 
العلماء لا ينتهي عند تحليل الحلال وتحريم الحرام في أنفسهم كلا وإنما دائرة أعمالهم أوسع لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليس لطن الله عليكم 
أشراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم“ ”فهم مطالبون بالخروج لتبليغ الناس تعاليم دينهم 
وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولمواجهة دعاية الملحدين والمبشرين وكتاب الضلال ودعاة 
الاضمحلال» فمن العار أن تكون عزيمة من لا يرحو بأعماله جنة ولا يتوقى أمضى من عزعة العالم. 
زد على ذلك أن العإلم عند الناس تغير وأصبح ذاك الذي يساير الأفلاك في سمائهاء والمانطد في 
جوهاء والحيتان في بحرهاء وهكذا يجاري كل ما يسير ويطيرء وإذا فأقرب شيء إلى السقوط في نظر 
الأمة هو الْعَالِم الذي تعرفونه أنتم» ولا شك أن بسقوطه يسقط ما بقي بأيديها من تقاليدها 


6> > 


الدينية. 


'- البلاغ: ( هكذا تبدل الأرض غير الأرض والسموات)» البلاغ الجزائري» ع: 147 مستغاام: 11 رجحب 1348. 13 ديسمير 
9. أضاميم المد الساري» ج1» المصدر السابق» ص 192. 

-البلاغ: (إلى علمائنا..؟). البلاغ الجزائري» ع:51: مستغائم: 20جادى الثانية 1346: 29 ديسمبر 1927./ أضاميم المد 
الساري؛ ج1» المصدر السابق. ص 185. 

1 المدويه عن 187 

“لصون فقس :188 

“البلاغ: (إلى علماء الأمة ورجال الملة)» البلاغ الجزائريء ع:132, مستغام: 18 ربيع الأول 1348 23 أوت 1929./ 
النا لله اناري ع لاه مسد السايو دض 1912190 

6 البلاغ: (إلى علمائنا..؟) البلاغ الجزائري» ع:51. مستغام: 20 جمادى الثانية 1346, 29 ديسمير 1927. المصدر السابق. 
موخاضن 7186 189 
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إن العلماء بتفريطهم في واحباقهم يجنون على أنفسهم وعلى أمتهم» فمن يصلح العلماء إذا فسدوا 
وهم المعول عليهم في إصلاح الفساد !؟ 

أما الشيخ ابن عليوة فقد كان ومنذ تصدره للإرشاد يرى ضرورة استمالة ذوي الفضل من 
العلماء ليعزز بمم حانب التصوف فينشره في قالب الشريعة دون أن يشترط عليهم وهو ما جحلب له 
دعي العديد اتتهيخاضة بق اتولتن والمثربه عن بالك يقل" ذوي الفصل مد ير تفع 
الطريق بسبب علمهم, لأن العالم له شأن فلا بد من تأييده بشيء على غيره» فلهذا أرحص الشارع 
لصاحب هذا الفن» أن بمنح به هؤلاء» دون أن يشترط عليهم شيئا لثلا يصعب عليهم بخلاف 
غيرهم...ومثل هؤلاء لا يحوز منعهم من هذا السر لا فيهم من نفع البرية >> 

4- خطباء المساجد 

إن الخطابة في المساحد أعظم وظيفة في الإسلام حي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
لا يكلها لغيره» لكن هل يشعر أصحاب المنابر الآن يذه النعمة؟ فهم "” رجال تخضع الرقاب عند 
وقوفهم وتخشع الأصوات عند حديثهم, يرمقون بعين التبجيل والإعظام» حديثهم مسموع وأمرهم 
متبوع يبلغون عن الله ما أنزل لعباده وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه لأمته» فسبحان من 
أوقفهم في بيوته وأحلسناء وأذن لهم بالكلام وأحرسناء وقدمهم في المحاريب وأحرنا. فأنتم أيها 
اياف اللملشة ا 2 

وحددت وظيفة الخطيب في تحريك القلوب» وبعث روح النجدة والأنفة والكرم والشجاعة 
وروح الإسلام الحق في السامعين”وتوجيه مشاعرهم وجمعها بما يراه في الوقت نافعا وللقلوب جامعا. 
بالتطرق لقضايا أمته بحماسة قز المشاعر. لكنها تنتقد سلبيتهم وحنوعهم سائلة: “أي شيء 
يستفزكم إذا لم تستفزكم دواهي القرن الرابع عشر؟ تلك الأحطار المخيطة بأهلكم وعشيرتكم 
وأبنائكم وبناتكم تروما رأي العين وأنتم سامدون لا تبدون حسيسا ولا تنتقدونء أما يحسن بكم أن 
تقوموا من بيننا صارخين مذهولين منفعلين وما عليكم أن تتحطم أعواد المنابر من تحت أقدامكم أو 
تبح من الكثرة الصياح 06د 

وقد عرف رجال الإصلاح من جمعية العلماء أهمية منابر الخطابة فاستغلوها أحسن استغلال 
في بث دعوة جمعية» حى أوجس المستعمر منها خيفة» فقام بسلبها منهم مع فاية عام 1932. 


!- أحمد بن مصطفى العلاوي: المنح القدوسية » المصدر السابق. ص 309. 


2- البلاغ: (إلى طباء المساجدم» البلاغ الجزائري» ع:120: مستغائم: 21 ذي الحجة 1347: 31 ماي 1929. أضاميم المد 
الساري» ج1» المصدر السابق. ص 204 

“7 سد اقفن :205 
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كما عرف مكانتها أتباع الطريقة العلاوية حي كانت منصات الخطابة تنصب في مختلف جموعها 
واحتفالاتماء ولكن مواضيعها كانت في تقويم الأحلاق ومحاربة الانحرافات. 
5- من الجدير بالزعامة؟ 


لكن كل هؤلاء بحاجة إلى زعيم رمز يلتفون حوله يرأسهم ويوجه أعمالهم وينسق جهودهم 
لتحقيق الإصلاح المنشود» فمن بملك مؤهلات الزعامة؟ 
إن الزعامة غاية لا يصبو لها إلا ذوو الهمم العالية» لكن الزعماء صنفان» صنف يعمل في قومه 
بالتكلف» وهم في تعب مستمر يرحون راحتهم فيما يستقبل ليتمتعوا بالنتيجة عاحلا وبالثواب عند 
الله آجلاء غير أن الكثير منهم يرجع على عقبه خاصة إذا خانه الساعد وأعوزه المساعد والأمة تحمي 
المحلص منهم وتطرح المنتكس وهي قادرة على أن ترفعه أو تضعه. وصنف يعمل بالسجية» مفطورا 
على الزعامة يعمل لقومه بالطبع لا بالتطبع» وهو الذي يسير الأمة» بل هو الأمة برمتهاء وهم نوع 
قليل وما حسرت أمة كان ذلك الفرد نصيبهاء لأنه نوع بمحبول على حب السعادة لأمته وإن شقي 
هو والأمل في الإصلاح معلق عليهم فهم ” (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) 'الرجل منهم بدون أمة يدعى أمة» والأمة بدون رجل منهم 
لا تساوي فتيلا. وعليهم المعول في إصلاح حال الآمة 226 

ومن هؤلاء الرحال صاحب لسان الدين وهو حكيم متبصر ماهرء لا يألو جهدا في 
استجلاب المنافع لأمته ودفع المضار عنها وهو صاحب مشروع إصلاحي يدعو البقية الصالحة من 
الأمة لتلتف حوله لتحقيق الإصلاح. فلا إصلاح لأحوال المسلمين إلا بالدين فكل صيد لا يقتنص 
إلا بفخه وكذلك “” المسلم لا ينقاد إلا بدينه» ولا يصلح إلا بشرعه» و(لكل جعلنا منكم شرعة 
تياف "ود اراد" إماهفة لين لك" فتك عفان » الأندانة بوكوإك زا كب الخائنين)* " . “فهل 
الإصلاح اقتناص!؟ وهل غاية الزعيم كسب ثقة الناس واقتناصهم لينقادوا له؟ الفكرة بحدها أوضح 
عند الشيخ أبي يعلى الزواوي إمام مسجد سيدي رمضان بالقصبة في الجزائر والذي وضح أن سبب 
دفاعه عن الشيخ ابن عليوة يكمن في أن: الأمة العربية...شديدة التمسك والعناية بالخوارق 
والمعنويات» حي قال فيهم...ابن حلدون...إن العرب لا يستتب لهم أمر إلا بأمر ديئ من نبوة أو 
ولاية...فعلى ذلك يلزم لنا رجال عظماء صلحاء أولياء محققون محتهدون لتهذيب الأمة وتطهيرها 


أ- سورة الأحزاب» الآية: 33. 

* -البلاغ: (الزعامة وما أدراك ما الزعامة)» البلاغ الجزائري» ع: 227 » الجزائر: 12 جمادى الأولى 1350. 25 سبتمير 
1. أضاميم المد الساري» ج1.؛ المصدر السابق. ص - ص 150-149 

3- سورة المائدة» الآية: 48. 

“- سورة الأتفال» الآية: 58. 

5 -( كيف نتوحى الإصلاح)؛ لسان الدين» ع:1.» الجزائر: 2 جانفي 1923. 
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من مذموم الأخلاق» وتقويم المعوج منها...وتصحيح عقائدها والرحوع بما إلى الأصل الديئى 
الأ وه اسع الي ساقها الشيخ ابن عليوة عندما دعا أحمد توفيق المدني للانضمام له عند 
وصوله للجزائر حيث رحب بوفادته وتمبئى أن يصلح بما حال الأمة الي تردت في مهاوي الضلال 
والاضمحلال» وشاع بين صفوفها الفساد» وانتشرت المنكرات» واستبيحت المحرمات وانتهكت 
الحرمات» ولما سأله كيف يستطيع بطريقته الصوفية الجديدة إيقاف هذا التيار الإباحي الجارفء 
ويعيد الشعب الجزائري إلى رشده؟ وكان حينها قد طرح على الملأ مشروعه الإصلاحي على الملا 
فكان جوابه: ” إنه يحاول ذلك» فان هذا الشعب لا ينقاد إلا للدين» ولدعاته؛ إذا ما هم أخلصوا 
لله عملهم؛ وعرفوا كيف يدعون إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد شاحت... الطرق الصوفية 
القديمة ولم يبق لرجالها ومقدميها من تأثير على الشعب» فوجحب تكوين طريقة جديدة » صالحة» 
تأمر بالخير» وتنهى عن الفحشاء ولمنكر والبغي» وهذا ما حاولته فعلا» وكان نحاحي فيه كبير» 
وسيكون ف مستقبل الأيام عم 2 
فمبئ الطريقة أنه ” لا يصلح آخر هذه الأمة إلا يما صلح به أولا وهي النبوة» أو ما في معناها من 
الولاية الكبرى» لأن الولي الكامل أقرب إلى النبي من جهة الدعاية إلى الله ومن كونه مؤيدا بالله 
ويكفي في تأيبده محاربته من عاداه ومن كونه مشاركا له في ترتيب الدعاية حسبما تقتضيه الظروف 
والأزمنة من قوة وضعف ولا يشتغل إلا .ما يجمع القلوب على الله وربط قلوب أتباعه على محبته قبل 
كل :شيء >>3 

ثانيا: استخدام الصحافة والتأليف والنشر 

ما كان لنا أن نعرف الكثير عن مشروع الطريقة الإصلاحي لولا صحافتها وال وإن م 
تعلن أبدا أنما لسان حال الطريقة وشيخها فإها كانت الأداة الي حاولت با جمع شتات البقية 
الصالحة في الأمة لمعالحة أمراضها ومحاربة انحرافات أبنائها من دعاة التجديد والتفرنج والإدماج 
والتجنيس» واستمالة كل من يمكنه إصلاح حالها من أبنائهاء وولاة أمرها من غير المسلمين. 7 
فالصحيفة هي المرآة المحلوة لتمثيل ذات الأمة بين الأمم وهي الواسطة بينها وبين حكومتها وهي 
المنبر العام لخطبائهاء وهي السائق الوحيد لأفكارها” ”7 فضلا عن الدفاع عن التصوف.... كانت 


' - ورسالة من الأستاذ أبي يعلى الزواوي إلى جناب الأستاذ العلوي؛ الشيء بالشيء يذكر)» البلاغ الجزائري» ع: 66: مستغائم: 
9 شوال 1346؛ 25 أفريل 1928. أضاميم المد الساري» ج3» ص -ص 73-72. 

. - أحمد توفيق المدي: حياة كفاح» 50 1/. 

3 - محمد العوادي: إلا ضف ركنا الأمة إلا ما صلح به أوها)» لسان الدين» ع: 48»مستغانم: 15 محرم 1357 / 17 مارس 
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6 - (إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين)» البلاغ الجزائري» ع: 21 مستغانم: 8 [جمادى الثانية 13415, 24 ديسمبر 1926. أضاميم 
المد الساري» ج1» المصدر السابق. ص 56. 00 
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أداة الطريقة في توحهها الإصلاحي من محاربة التفرنج وسياسة الإدماج والتجنيس . فضلا عن 
الدفاع عن التصوف.... ومظهرا من مظاهر التجديد فيها. 

1- صحيفة لسان الدين' 1923 

حجاء في التعريف 5 جريدة دينية سياسية» إخبارية» أسبوعية» أسست لإعلاء كلمة 
الدين "” وقد صدرت همدينة الجزائر في أول جانفي 1923 تحت رعاية جماعة من فضلائها. 
ويؤكد أحمد المحاحي أن أرباب الصحف لم يكونوا دركرة قا عو فار الفلذرية” لكمن تا 
العلاوية ودفاعها عن الشيخ ابن عليوة لا شك أنه مؤشر قوي على مشرها العلاوي؛ أما غايتها كما 
وضحها مقالها الافتتاحي فهي: > أن تمكن هذا الدين الحنيف بصفته الخالصة من الشوائب فيما بين 
ااأحات نعلا عق وتوران تر عق عمد الفرادي: عن ,ذلك فافع ” لغ القائل مقرل :إن هذا 
أمل متسع فأقول نعم وأوسع منه من يستمد آماله من قوله تعاللى (هو الذي أرسل رسوله باللهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المش ركون)* 
لماذا لم تعلن لسان الدين أنها ناطقة باسم الطريقة العلاوية فهل كان الشيخ ابن عليوة يخشى من قم 
أخرى يجرها على نفسه وهو في غين عنها بالنظر إلى حملة الانتقادات الي تتعرض لما الطريقة 
وشيخخها؟ أم لأن مشروعها أوسع آمالا وبجحالا من الطريقة وهي تريد أن تلتف الأمة حوها لتحقيقه 
فتحسن يما صورة الطريقة لدى معارضيها باهتمامها بقضايا الإصلاح الاجتماعي ومقاومة الآفات 
الاجتماعية ال لا يختلف عليها المسلمون مثل: الدعارة و تعاطي الخمور والقمار» وأيضا محاربة 
ثالوث الفقر والجهل والمرضء فالخلاف ليس عن ما يجب محاربته ولا على ما ينبغي فعله وإنما 
الخلاف عقائدي وح لا تظل الطريقة في حيز ضيق يهتم بالتصوف والمنتمين له بل توسع دائرتها 
بأن قتم بكل القضايا الى قم امجتمع . 

لكنها لم تلبث أن توقفت بعد إصدار اثني عشر عددا منها فهل كان ذلك بسبب صعوبات 
الطبع لعدم امتلاكها لمطبعة» حيث كانت في كل أعدادها تنشر إعلانا تبحث فيه عن مطبعة 
لشرائها؟ أما أنهما توقفت بسبب منع الحكومة لصدورها. ” لكن اذا تمنع الحكومة صدورها ومقالاتا 


[- يذهب محمد ناصر إلى أن صحيفة لسان الدين كانت تمجد الطريقة العليوية» وتبين مشاريعها الخيرية مؤكدة باتحاهها هذا بأن 
الذي أنشأها إنما هو أحمد بن عليوة الذي كان يطمح إلى ضم الطرق في الجزائر في طريقة واحدة يتولى هو مشيختها. وأن مديرها 
الحسن بن عبد العزيز ومحررها مصطفى حافظ. ينظر- الصحف العربية» المرجع السابق. ص 51. وهي معلومات تنقصها الدقة من 
ذلك أن إدارقها كانت لمصطفى حافظ من ع:1 إلى ع:6 ثم انتقلت للحسن بن عبد العزيز من ع:7 إلى ع: 12. أما صاحب 
امتيازها حت العدد الخامس فكان صالح بن دبمراد» ثم أصبح الحسن بن عبد العزيز صاحب امتيازها بعد ذلك. 

_ الشهائد والفتاوى» المصدر السابق. ص 58. 

3 لمان الدين؛ 18 1 الجزائر: 2 جانفي 1513 

“- سورة التوبة» الآية: 33. 
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مداهنة لها ولا يوجد فيها ما قد يفضي إلى توقيفها!؟ كما أنه لم يشر لصدور أمر حكومي بتوقيفها 
أعي مخ 'المسبعين. 

غير أن ما ورد من تعليق في كتاب (أعذب المناهل في الأحوبة والرسائل) عن رسالة 
وحهها الشيخ ابن عليوة إلى الوالي العام لولاية الزائر يشكو فيها عدم الترخيص لأتباعه بفتح زاوية 
يجحتمعون فيها للذكر والذاكرة رغم مساعي الشيخ وأتباعه الحثيئة لدى الجهات المعنية ولمدة تسعة 
اشير عن لفطك لمالا عو دكن اضيا كمف افا ميو رقيات لفون يدن ارايت 
نشرته الصحيفة من مقالات مكن الطريقة من كسب ثقة الحكومة الي سمحت بالاحتماع مع 
مقن روي عن ا لوقاف ضع الود وت ١‏ رون اععيوال :للضي > لوي الف لعبار ع لقنا 
بأن الإدارة الاستعمارية وافقت على فتح الطريقة لثلاث زوايا عبر أنحاء الوطن إحداها في عاصمة 
البلاد» لكن الموافقة هذه كانت مشروطة بالتوقف عن إصدار لسان الدين! فلماذا اشترطت ذلك؟ 
وما الذي كانت تخشاه من صدورها؟ 
إن صحيفة لسان الدين رغم مداهنتها للاستعمار من المؤكد أن أهدافها في الإصلاح الديئ لم تكن 
لتتفق مع أهداف السياسة الاستعمارية في بلادناء والمستعمر لا يثق بالأهالي وإن قدموا له كل فروض 
الطاعة والولاء» ولكنه يستغل خدماتهم مع الحذر الشديد وتشديد القبضة عليهم. 


1 - أحمد بن مصطفى العلاوي: أعذب المناهل» المصدر السابق. ص- ص 3- 164. 
بال فض 163 
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2- صحيفة البلاغ الجزائري/(1934-1926) 

نوتف الضف نيرها وخددها الأول علن ناد "عانلةاقع حو اديع سول - 
...غايتها...بذل الجهود في إيضاح المقاصد الدينية» والفوائد الشرعية زيادة على ما ستطرقه من إن 
شاء الله من الأبحاث الحامة» والنصائح العامة» معتمدة على الله في تحقيق الإنتاجء وتقويم 
الاعوجاج” .5 كما قدمت نفسها صحيفة وسطية ترفض الطعن في أي طبقة من طبقات الأمة وفي 
أي مذهب من مذاهبها. أوترى أنه من صلاح الأمة وإصلاحها في أن لا يتساهل في تنقيص سلفها 
وأن لا يمس بسوء أي مذهب من مذاهبها ما داموا متفقين على أركان الإسلام. منكرة على 
معارضيها وصمها “” تارة بصحيفة الحلوليين وتارة بصحيفة المبشرين؛ وتارة بورقة المضلين”7, 
وقد أشاد بما الأستاذ أحمد توفيق المدني ”الذي وصف برنابحها بأنه إسلامي وطيئء وأن الصحيفة وإن 
كانت تدافع عن التصوف والطرقية» لكنها تحمل على البدع والأضاليل الي يرتكبها شيوخ الطرق 
ومريدوها ويشوهون يما وجه الإسلام الصافي. 
هذه الصحيفة الى أصدرقا الزاوية العلاوية في مستغانم في ظروف كما يقول الأستاذ لدي" اتتنميت 
باشتعال الحملة الإصلاحية ضد الطرقية. لكن لا يمكن أن نتجاهل صدورها مع تبلور الاتحاه الوطئي 
الاستقلالي في تأسيس جمعية بحم همال إفريقيا في فرنساء بعد احتماعات تمهيدية منذ مارس 21926 


1ح جريدة أسبوعية صدر عددها الأول في 18 جمادى الثانية 1345 الموافق ل 24 ديسمبر 1926 عستغائم, وقد تعدد مديروها 
وأصحاب امتيازها فح العدد 61 ( مارس 1928 ) كان حدون محي الدين هو مديرها وصاحب امتيازهاء وفي نفس السنة انتقلت 
إدارتها لوكيل الزاوية عدة بن تونسء العدد: 92 (نوفمبر 1928). ومنذ عام 1930 حلصت للحضر عمروش وأصبح مقرها ,عدينة 
الزائر العاصمة فكانت تصدر - مثل جريدة المغرب- عشرة آلاف نسخخحة شهريا في عام 1930. مقابل اث عشرة ألف نسخة 
ريد ألعقبي الإصلاح حى وفاة الشيخ ابن عليوة عام 1934 فوق بجريدته في صف حسن الطرابلسي المنشق على الشيخ الجديد. 
وقد وصفها المي بأنها ”7 ذات برنامج دين إسلامي وطن " .ينظر: أحمد توفيق المدي: كتاب الجزائر» المصدر السابق. ص - ص 
372-1. وتقارير مصلحة الاتصالات لشمال إفريقيا: ةا 

51 ,00-11 ,ذ ارك 
لكن إذا كان التوجه الديئٍ الإسلامي للصحيفة واضحا فإن البعد الوطين تمثل خاصة في اهتمامها بخصوصية الوضع والمشكل 
الجزائري لذا ركزت جهودها على محاولة معالحته. أما الوطنية كمذهب سياسي فإِهُا لا تتفق مع مبادئ الطريقة ومشروعها 
الإصلاحي لذلك هاجمته على صفحاتها. 
7 - (إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين)» البلاغ الجزائري» ع:1» مستغاهم: 18 جمادى الثانية 1345 24 ديسمبر 1926./ أضاميم 
المد اري» ج1ء المصدر السابق. ص 56 اا 
3-الإدارة: ( البلاغ الجزائري)» البلاغ الجزائري» ع: 19» مستغانم: 4 ذي القعدة 1345, 6 ماي 1927. / أضاميم المد 
الساري» ج1. المصدر السابق. ص 61. 
4 - إرشاد النبيل إلى مقالات الأستاذ الجليل» المصدر السابق. ص 174. 
5- كتاب الجزائر» المصدر السابق» ص - ص 371- 372. 
5- المكان نفسه. 
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لتعقد مؤتمرها التأسيسي في 12 جانفي 1927.» لذا كان من الأفكار الي حارها الشيخ ابن عليوة 
(الوطنية) واعتبرها مضرة بالدين جالبة لسخط الفرنسيين وموسعة لشقة الخلاف بين المتعاشرين. 
3- المؤلفات الدعوية 
رسالة إرشاد الراغبين فيما للطريقة العلاوية من الفتح المبين 
ألف هذه الرسالة الحسن بن عبد العزيز» فذكر فيها نبذة عن التعريف بالطريقة ومقاصدها 
وسبب تسميتها ونتائجهاء ثم الذكر الخاص والذكر العام وتحدث عن علم القوم وسند الطريق ثم 
أدرج ضمنها المناحاة العلوية الى استغرقت إحدى عشرة صفحة وقد نشرت في نسخة واحدة مع 
رسالة القول المقبول الي حاءت في ثماني صفحاتء أما إرشاد الراغبين ففي أربع وأربعين صفحة. 
رسالة النجم الثريا في المآثر العلاوية: 
وقد نشره قبل رسالة إرشاد الراغبين» لم أعثر على الكتاب الذي يقول عنه صاحبه 
وقد أطلت الكلام في نسبه الديئ والطيئ وعلى شمائله من حيث الخلق والخلق وحسن سيرته وذكر 
كراماته ومن لقيه من الفضلاء واعترف له بالفضل والمزية. وشهدوا له بالخصوصية. ومن هده الله 
على يده بالدحول ف الإسلام وذكر كثير من أحوبته في آيات وأحاديث وحل مشكلات في كتابنا 
بستكي :يا لمكتسي د مكنا و الحم أو الما 10 
الشهائد والفتاوى: حاء هذا الكتاب ردا على رسالة الشيخ عبد الحميد بن باديس» 
(جحواب سؤال عن سوء مقال)» وعن جملة صحيفة (النجاح) على شيخ الطريقة العلاوية وكان 
ذلك قبل أن ينضم مامي إسماعيل إلى صف المتعاطفين مع الطريقة وشيخخها. وكان هدفها جمع 
شهادات من شاها تبييض صورة الشيخ ابن عليوة» فجاءت كلها مشيدة به وبأتباعه الذين 
قدمهم جامع الكتاب على أنهم من وجهاء المجتمع الجزائري» وقد أبرزت الشهادات مدى قدرة 
الشيخ ابن عليوة على تربية أتباعه» وعلى حفظ الأمن وصيانة الأخلاق في مناطق نفوذه ببركة 
النسبة» مع نفي قدمة البدعة عن الشيخ ابن عليوة وطريقته» وكانت تلك الشهادات لأعيان 
الطريقة الذين أخبر حلهم أنهم كانوا يبحثون عن شيخ تربية فوحدوا ضالتهم في الشيخ ابن 
عليوة. فهو بذلك لم يبث فيهم عقيدة جديدة وإنما حقق لهم ما كانوا يتطلعون له من سلوك 
للوصول إلى المعرفة المنشودة. كما أن شهادات نواب احالس البلدية» وموظفي السلك الديئي 
لصالح الطريقة العلاوية يدل على مدى رضى الإدارة الاستعمارية عنها. 
وقد تم جمع الشهائد الى صاغ أسئلتها واحتار الشخصيات الموجهة لها الأسئلة محمد بن عبد الباري 
التونسي»- الذي توفي قبيل إصدار الكتاب- وكان تسليم الأسئلة يتم باليد وبترتيب مقصودء حيث 


جح 


[- الحسن بن عبد العزيز: إرشاد الراغبين» المصدر السابق. ص 16 . 
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يتلقى حامل الأسئلة الشهادة ليطلع غيره ولا يخفى ما في ذلك من تحفيز لهم على المضي في تأييد 
الشيخ ابن عليوة وطريقته حى بدا من خلال الكتاب وكأنه نال إجماع الأمة لا في الجزائر فحسب 
وإنما في تونس والمغرب الأقصى أيضا. 

وللذب عن التصوف ونفي البدعة عن الممارسات التعبدية للطريقة العلاوية أصدرت الطريقة 
عدة رسائل في تونس ودمشق تدافع فيها عن مشروعية الذكر بالاسم المفرد والخلوة» والتوسل 
بالأولياء» وحمل السبحة للذكر و..... من هذه الرسائل: رسالة (القول المعروف في الرد على من 
أنكر التصوف) ورسالة ( القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد) ورسالة (الناصر معروف 
ف الذب عن بحد التصوف) ووزعت في الجزائر فضلا عن ما نشر على صفحات البلاغ الجزائري. 
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ثالثا: تنظيم الجمع السيلوق 

كان الجمع خاصا بأبناء الطائفة وحدهم منذ عام 1927 أصبح الشيخ ابن عليوة يدعو له 
يدعو لحضوره مختلف فئات الأمة فكانت تحضره طوائف من نوازع شى» والعديد من الأعيان 
والفضلاء والعلماء» وإن كان يقع باسم الطائفة العلاوية» فقد كان احتفال الأمة» يقام للمصلحة 
العامة» ولتبادل الأفكار في أساليب خدمة الملة. فدعا له كل من توسم فيه القدرة على خدمة الأمة 
ومشروعه الإصلاحي التجديدي» فوجه الشيخ ابن عليوة في ذلك العام دعوة خماصة إلى العلماء 
الإصلاحيين بلهجة ملؤها المحبة والوداد الحضور المؤتمر والتفاهم لإزالة أسباب الاحتلاف» والتعاون 
على خدمة مصالح الأمة وي العلاويين عما هو مخالف للشرع ومعاضدقم إن وحدوهم على 
الصراط المستقيم بقوله: "” إليكم أيها السادة الكرام؛ والعلماء الأعلام» نوجه خطابي(كذا) واففي 
كلامي» بصفتكم داعين إلى الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا ما أسعدنا وأسعدكم 
بإقامة هاته الدعوة» والعمل على ما تقتضيه التقوى» وقد (كذا) طالما تكررت على مسامعنا وأسماع 
غيرناء وها هو قد هيأ الله لنا أسباب الاجتماع؛ وطرق الانتفاع» بحلول اجتماع العلويين» المقبل 
...فهيا نشد العضد ببعضنا ... للتمييز بين الصحيح والفاسد» فهيا بنا تتحد على ما يوافق صريح 
النقول» ثم نتفاهم فيما وراء ذلك يما هو معقول» فهيا بنا نمد لبعضنا يد المساعدة»؛ فيما نراه صالحا 
لنفع الأمة» ومفيدا لتشييد صروح الملة. فهلم لتنظروا أحوال احوانكم العلويين» وما هم عليه في 
احتماعاتهم وتذكيراتهم» فإن كانوا على الجادة والصراط المستقيم» تشكروهم وتوازروهم وتتخذوهم 
عضدا وان كانوا على غير ذلك فذكروهم بألطف عبارة وارق أسلوب ..فهلم إلينا نتفاوض فيما 
يزيل من بيننا تلك الفوارق القاضية على جمعنا ومجموعنا ...فهلم إلينا ننهي دور القول» ونشرع في 
0 
وكان ممن حضر جمع عام 1928 بجامع سيدي رمضان من التيار الإصلاحي كل من أبي يعلى 
الزواوي وأحمد توفيق المدني» كانت تلقى فيه الدروس من قبل العلماء وبلغات شي (العربية 
والفرنسية والشلحية) وتتخل المخطب تلاوة من الذكر الحكيم» وسماع. 7 
كان أول من مهد للخطباء الشيخ مصطفى حافظ » وتلاه عدة بن تونسء ثم الشيخ السعيد 
الزواوي» ثم الشيخ الحسن بن عبد العزيز التلمساني ثم الأستاذ الشيخ سعدون بن المداني المدرس ببلد 
اورلال ثم عبد امحيد بن إبراهيم رئيس زاوية طولقة» ثم حضرة الخطيب المصقع السيد أحمد توفيق 
المدي» ثم الشيخ ابن البشير الرابحي المدرس هدينة البليدة» ثم الأديب عبد الله البريكسي التلمساني»؛ 
ثم حضرة الحكيم السيد محمد بن العربي (بالفرنسية)» ثم الشيخ الصديق بن يحي المدرس ببلاد 


' - عدة بن تونس : الروضة السنية» ط1ء المصدر السابق. ص “اص 67-66. 
2ت ابلوع لترفريه ع: 92 6ستشام: عدف الأول 1347 - 9 ترتسر 1928 
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القبائل(بالشلحية) ثم الحاج حسن شيخ الزاوية العلوية .عدينة عنابة والمدرس يماء ثم بلقاسم بن مسعود 
الدباغ الفاسي مسكناء ثم السيد حمد شكيكين النائب العمالي والعضو با مجلس البلدي ( بالفرنسية 
وعند انتهاء الخطب ألقى الأستاذ العلوي درسا عاليا وعقب ذلك قام جناب الأديب المدني والخص 
الازسن للتحاضرين” 
وأما في عام 1933 فقد انتظم الجمع مستغانه” ولعل ذلك عائد إلى الظروف الصحية للشيخ ابن 
عليوة فضلا عن الانحياز الصريح لأبي يعلى الزواوي إمام مسجد سيدي رمضان- حيث كان ينعقد 
الجمع بالجزائر - لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» إثْر الشقاق وتشكيل الطرقيين لجمعية علماء 
السنة. وفشل كل محاولات التقارب والتفاهم بين الفريقين. 

رابعا: الدعوة لتوحيد التعليم وإحباريته 

إن الهدف من توحيد التعليم هو خلق مجتمع أصيل ومتجانس عقائديا وفكرياء وقبل ذلك 
النهوض بأحوال أبناء الجزائر رحال المستقبل الذين أهمل واحب تعليمهم؛ حفاة عراة» الفقر والجوع 
يفري أحشاءهم؛ حجن صاروا هدفا لكل مصيبة وبلاء» أموات غير أحياء. 77 يقضون بياض ارهمء 
وحل ليلهم في مسح الأحذية - ولا يخفى ما في ذلك من المذلة والصغار - وإذا تجمع لديهم من 
ذلك قليل من الدراهم يبددونه - من جهلهم - في شرب الدخان والمقامرة وشرب الخمر وغير 
ذلك من الأعمال الممقوتة الي يأباها الشرع ويمجها الطبع» والي هوي بصاحبها إلى دركات 
الأحلاق وتغمسه في حمأة الفساد» فيشبون على ذلك ويشيبون...فيسيء حالههم...ويكونون كالعضو 
الأغل.: كلذ حان غزرهم أو ينتسدون فى الأرض :ولا يصلحون ”ويه عيك !أن التعليم ضرورة 
لحمايتهم من الضياع والهوان الذي هم فيه» ولكن أي نوع من التعليم يصلح حال أبناء الجزائر؟ 
وهل هوض الأمة يتأتى بالتعليم الحديث؟ يرى الشيخ ابن عليوة أنه رغم إجماع الكثير من الكتاب 
والمفكرين على أن الذي ضعضع بحد الأمة» وأدحل الوهن عليها هو تفشي الجهل بين مختلف فئاقها 
كما يرون أنه لا وض للأمة إلا بتعميم التعليم على كافة طبقاتها. إلا أصحاب البلاغ الجزائري فهم 
يرون أن ذلك يصدق على حال أمم أحرى أوجدها التعليم بعد أن كانت نكرة؛ أما أمة الإسلام 
فالإيمان هو قوام وجودها وبعده انتشر التعليم» ولذا عليها أن تتم بكتاب الله المنؤزل وتعمل على 
تعليمه وتعميمه عسى أن تكتسب من روحانياته روحا حديدة لأن سبب ما هي فيه الآن من ضلال 


<> > >4 
وضياع هو ضعف الإبمان وتسرب الشك إلى عقائدها 


- البلاغ الجزائري» ع : 92 مستغائم: 26 جمادى الأول:1347, 9 -11- 1928 . 

* - (من الزاوية العلوية» تنبيهات يحتاج إليها/؛ البلاغ الجزائري» ع: 312 الجزائر: 6 أكتوبر 1933. 
5 ف الجزائر: (رجال المستقبل - عبرات-) البلاغ الجزائري» ع: 26), مستغاام: 7-1- 192/7. 

4 - إرشاد النبيل إلى مقالات الأستاذ الجليل؛ المصدر السابق. ص- ص 186-185. 
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وتساءلت صحيفة البلاغ الجزائري: ما الذي بنع الناس من الاتفاق والتعاهد على تأسيس الأندية 
والتعاضد على تأسيس الأندية للاجتماع والمدارس الخصوصية لتعليم العربية وآدايها الراقية ونشر 
الفضيلة ومحاربة الرذيلة. 

كما تساءلت عن ما بنع الناس من صرف أموال الولائم والمآتم والموائد والزوائد في تعليم أبنائهم 
القراءة والكتابة والحساب وفق النظم الحديثة البرك فا ال 

أما التعليم الحديث البعيد عن القيم الدينية فلن يزيد المتعلم إلا انحلالا وضياعا وبقدر ما ينال منه 
يبتعد عن إسلامه وأمته» حيث يطرح جانبا قيمه ليأحذ من قيم غيره» ثم تذهب به إلى حيث مصدر 
0-6 

ويؤكد أبو يعلى الزواوي أن الشيخ ابن عليوة كان يرى أن >“ لفون لكمننا إلا يتونحيد التزييسة 
والتعليم وتعميمهماء فينشأ النشء الحديد على دين واحد. ومذهب متحد في النهضة والإصلاحء 
لتتقرب المدارك والمقاصدء وتكون التعاليم صحيحة ذات تسامح ديين» وذات اجتماع وحسن 
العشرة والمعاملة مع الموافق والمخالف في الدين؛ ذلك أن أوروبا وأمريكا مجالفون لنا وغالبون 
متقدمون عليناء ولا مانع لنا من الدين أن نقسط إليهم ونبرهن لهم بأن ديننا دين مدنية» وعشرةة» 
اع ا 1 

لكن ليبدأ المتعلم أولا بكتاب الله وما يحصن به شخصيته» ثم يتلقى التعليم الإحباري المزدوج 
الابتدائي ولم يطالب النواب بأكثر من "” مدارس ابتدائية عربية فرنسية في أنحاء القطر يتعلم فيها 
الغي والفقير سويا تعليما إجباريا”* مادام التعليم الإخبازي .من روح الإسلام. بل *” هو نفس نما 
حاو نه الإسااى ين أن الرامه علبقره بصفة الدرغين: *"” وناادام العلم فريضة علن السلم يستعرق 
في طلبه العمر كله (أطلب العلم من المهد إلى اللحد)» ويأخذه حيث كان( أطلب العلم ولو في 
الصين)» ومن أي كانء ما دامت (الحكمة ضالة المؤمن يأحذها حيث وجدها) ولو من كافر» مع 
العمل على الاستفادة من المدنية العفيفة» فالشيخ كان يحث أتباعه على إرسال أبنائهم للمدارس 
الفرنسية» وعلى تعلم قيادة السيارة» كما دعاهم للتحكم في الأعمال الميكانيكية» وتعلم كل ما فيه 
نفع الإنسان © وهو ما نقلته عنه أيضا جريدة (الوهراني الصغير) 35 أغألتاءم 1.6 الصادرة ف 
السادس جانفي من عام 1924 حين صرح لا قائلا: ” لماذا تريدوننا نحن المعاصرون للحضارة 


' - (الإصلاح الإصلاح) البلاغ الجزائري» ع: 68)» مستغائم: 14 ذي القعدة 1346- 4 ماي 1928. 
7 - إرشاد النبيل إلى مقالات الأستاذ الجليل: المصدر السابق. ص 186. 
5 أحمد حماني: صراع السنة والبدعة» ج2, المصدر السابق. ص 79. 
“- في الجزائر: (رجال المستقبل - عبرات- )» البلاغ الجزائري» ع: 226» مستغاام: 1 جويلية 1927. 
- أحمد بن مصطفى بن عليوة: الأحوبة العشرة» المصدر السابق. الفصل الخامس من الحواب الرابع. 
1م .أك-م0 :عنالوكء8. متأدناع ناخ - 6 


الفصل الخامس مم المشروع الإصلاحي لابن عليوة المرشد 0 0- 4) 


الأوربية أن لا نتم يذه الحضارة المدهشة؟ أما من جه أنا فإنه لا يمر علي يوم دون أن أطلب من 
أتباعي إرسال أبنائهم للمدرسة لتعلم اللغة الفرنسية...وأن يتعلموا قيادة السيارة...وأن يستوعبوا 
أسرار أعمال الميكانيكاء وذلك لا يتعارض مع الدين...إن الدين لا بمنع الإنسان من بلوغ أعلى 
درجات العلم...” أوأكذ الجماحية على أن الشيخ ابن عليوة كان يدعو الدعاة إلى حث الأبناء 
على تعلم الحرف والصناعات المهمة ح لا يكونوا عالة على الأحانب. 
ولكنونه الم نسو انا بنظة أغاننا سي اللاية المزية كاذ امتوو ها فيه كل أن يعشيا نرمنة 
الاستفادة من الفوائد الرياضية» والصناعية» والعلمية» الي يطلبها التمدن العفيف وال تحاول فرنسا 
تعميمهاء جنحوا ويا للأسف إلى ما فيه مضرقم المادية والأدبية بسبب استرساهم في الملاهي 
والمفاسد» الأمر الذي لا يستفيدون منه إلا ضعفا في الأبدان والعقول والأموال! ولا يبعد أن تسري 
عدوة ذلك الداء حي في أبنائهم فيجيئون على ضعف البنية وفساد الطبع >3 

1- موقف الطريقة من تعليم المرأة 

حكمت نظرة الشيخ لحجاب المرأة المسلمة» والذي يراه قرارها في بيتهاء في موقفه من تعليم 
المرأة وهو القائل: 3 إضغات ليس هو عبارة عن ثوب تتخذه النساء ليتلففن [كذذا] فيه ثم 
يسترسلن في نحو الطرقات وانحافل...إنما الحجاب هو عبارة عما يلزمهن بالمكث في بيوتمن» بحيث لا 
يخرجن إلا لما هو من قبيل الضروريات وإذا خرجن فليدنين من جلابيبهن... وبذلك يتأتى للمرأة أن 
تشتغل علزوماتها [كذا] وأن تقوم بضروريات بينها””” ولذلك اعتقد أن الإسلام لا يسمح أن تزيد 
تزيد المرأة ِي تعلمها على ما يخصها ف شؤون مترها وتربية أبنائها وملاطفة زوجها وما هو من هذا 
القن ها تانيع الأ حروية لع د اساييها عل لين مترينة لكوي" وظل اإشكا شن اليه 
المرأة العلم الواحب مطروحا - مادام (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)-؟ ثم كيف 
السبيل لتعليمها وقذيبها» دون التعرض لمضار الاختلاط والسفور؟ فجاء الجواب في مجلة المرشد 
صريحا: إن تعليم المرأة واحب ولكن في قعر بيتها وبواسطة زوجها أو ذي محرم من أقاريماء وهو 
الأوفق والأنسب في عصرنا هذا وما سوى ذلك باطل ضرره أكبر من نفعه ومصيبته أكبر المصائب؛ 


0 ع 6 
وخير للمرأة أن لا ترى أحنبيا ولا يراها 


.5 :م بأه-م0 :لكتاعط]1 طملة5 - ١‏ 
7 -(الإصلاح وما الإصلاح)؛ البلاغ الجزائري» ع :297 الجزائر: 22 صفر 1352 16 جوان 1933. 
- (حديث للأستاذ العلوي مع مكاتب)» البلاغ الجزائري» ع: 34, مستغانم: 27 صفر 1346» 26 أوت 1927 .أضاميم المد 
الجار ل نعلا الصاو الاق ابض 207 اس 
اه بن مصطفى بن عليوة: الأحوبة العشرة» الفصل الرابع عشر من الواب الرابع. 
- المصدر نفسه؛ الفصل السادس عشر من الحواب الرابع. 
5 لسان الدين» ع: 39. 
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ولم يكن هذا الحكم غريبا في ذلك الوقت» فقد اشتد حدل ونقاش الحركة الإصلاحية أيضا 
مَنك ظهون المدوتة الخزة ومع يغمرنها من النشرءة قال فرزيق البنين:والبنات»-وقال آخخر البعتين دون 
البنات» لكن في النهاية رجححت كفة تعليم المرأة. / 

2- التعليم الحر والتجربة الرائدة لمصطفى حافظ 

كان التميز في ميدان التعليم تمثل في التعليم الحر” والتجربة الرائدة لمصطفى حافظ بن محمد 
(1932-1894) فالرحل صوفي المشربء علاوي الطريقة» انتسب للشيخ بعد سياحته للجزائر 
العاصمة عام (1921).” وأصبح من أخلص أتباعه» ينافح عنه وعن البرنامج الإصلاحي لطريقته 
خاصة عند توليه إدارة الأعداد الأولى من صحيفة لسان الدين؛ والي لم يتخل عنها إلا ليتفرغ 
للتعليم» ولما حدث الشقاق بين الإصلاحيين الطرقيين أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لجمعية علماء 
الننةة. تولى في أوائل العشرينات إدارة أول مدرسة حرة أنشأت في الجزائر وهي مدرسة (الشبيبة 
الإسلامية) بالعاصمة» الي كوهها المحسنون ورضيت عنها الإدارة الفرنسية واعترفت هاء وتولت تعليم 
اللغة العربية والدين الإسلامي لظفا رمي وبعد استقالة مصطفى حافظ انتقلت إدارتقا 
لعمر بن قدور الذي أصبح على رأسها عام (1928)"وابن قدور كان تيجاني الطريقة ثما يدل على 
أن التجربة لم تكن علاوية محضة. غير أن مصطفى حافظ يتولى إدارة مدرسة أخرى وهي مدرسة 
السلام الي تدعمها جمعية السلام» وقد جمعت من أبناء الضعفاء والأيتام فكفلتهم و حملت على 
عاتقها تربينهم وتحسين شؤوهم وتلقينهم من المبادئ الدينية والأخلاق الإسلامية ما يضمن لهم 


1-صالح حرفي: المصدر السابق. ص 172. 

2 - عن التعليم الحر يقول أحمد توفيق المدي:”” حدثت ف الأمة نهضة خيرة» وكانت جهود هذه النهضة كلها متجهة نحو التعليم 
والتهذيب» فأحذت الأمة تقوم في كل البلاد بتأسيس المدارس القرآنية الحرة إنما على نمط حديث.. فتعلم القراءة والكتابة والقرآن 
الشريف مع ما يلزمه من أدوات عربية» مما لا غيئ عنه بإتقان علوم الدين كالحساب لعرفة الفرائض وغير ذلك؛ وأظهر الناس رغبة 
شديدة في إيجاد هذه المدارس الى أنقذت آلاف الأطفال من أخطار الأزقة المادية والأدبية "دي ؤكد أن مصطفى حافظ هو أول من 
فكر في تكوين هذا الضرب من التعليم القرآني المنظم؛ وما عتمت الأمة أن نسجت على منواله وأقبل الناس على تأييده بالمال الجزيل» 
لا فرق بين غنيهم وفقيرهم. ينظر كتاب الجزائر» المصدر السابق. ص 305./ مدرسة نظامية. 

3 - ينظر - مصطفى حافظ: الشهائد والفتاوى؛ المصدر السابق» ص - ص 137-133. يسمي مدرسته المدرسة القرآنية النظامية. 
نفسه. ص 138. 

4 - (نفس طيبة وروح أبية)» البلاغ الجزائري»ع: 275» الجزائر: 20 جمادى الثانية 1351ه - 21 أكتوبر 1932. (وفاة 
المدرس .مدرسة السلام والعضو في اللجنة التنفيذية لجمعية علماء السنة). أنظر أيضا ع: 281 و 282. 

” - أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثتقاي؛ ج1» المرجع السابق. ص - ص 281 - 282 / الشهاب؛ ع: 29 نوفمير 1928 
ضن 211 12: 

“ - ينظر غلاف كتاب: الإبداء والإعادة في مسلك سائق السعادة؛ المصدر السابق. 


الفصل الخامس مم المشروع الإصلاحي لابن عليوة المرشد 0 0- 4) 


بقاءهم على دين آبائهم. 'وبذلك أصبح أتباع الطريقتين التيجانية والعلاوية يسيرون مدرستين حرتين 
رائدتين بالحزائر العاصمة. 

فهل استعان الشيخ ابن عليوة عمصطفى حافظ لتنفيذ مشروع تعليمي غضوي ينقذ أبناء المسلمين من 
الوقوع في حبائل المبشرين وجعل المدرسة حرة لا علاوية لتلتف الأمة حول المشروع وتموله وتآزره 
حي يحقق هدفه حدمة للأمة» لا لخدمة طائفة؟ وهل وجد فيه مصطفى حافظ بدوره الحماية 
لمشروعه النبيل الرائد هذا ؟ 

وقد شهد حاصة الطائفة العلاوية للرحل بأنه لم يكن طائفيا وأن همه الأكبر تمثل في نشر الثقافة 
الإسلامية على النمط الحديث لأنه يراها ضرورية لرقي شعبه وأبناء ملته المحمدية فأفئ عمره في تربية 
اناق اجلازاقزوة 'بالنقيلن: طور ان لحاليك اعمرق ” كما بورضله ار ب لاق 30 بمبونا 
مخلصا في جميع أعماله؛ لم يسع إلا لعز الإسلام الصحيح الذي هجره أهله وخحذله أتباعه. ذا أفكار 
سديدة وسياسة إسلامية مستقيمة» متمدنا بتمدن آبائه الخالص من شوائب العصرء قومي صحيح 
القومية» وطبي ثابت الوطنية» جزائري صادق الجزائرية» ذا سياسة حكيمة وأفكار مصيبة وهمة 
01د 

ولاشك أن شيخه كان يدعم المشروع ويؤيده» وإلا لما أعطاه الأولوية على إدارة صحيفة لسان 
الدين. ولكننا لم نرى من أبناء الطائفة من نسج على منواله في باقي الحواضر. ولا شك لندرة أشباه 
مصطفى حافظ. والمؤكد أيضا لدينا هو أن الشيخ ظل ينظر إلى التعليم على أنه عمل خيري؛ مكمل 
ومساعد على الإصلاح وليس دعامة من دعاماته. 


' - (كتاب معقول إلى فضيلة الشيخ 7 > ”)» البلاغ الجزائريء ع: 185» الجزائر: 24جمادى الأولى 1761349 أكتوبر 
0 . 
0 - الحسن بن الطاهر: (طود شامخ).» البلاغ الجزائري» ع: 282 الجزائر: 10 شعبان 1351 - 9 ديسمبر 1932. 


3 - ابن بشير العلقمي: (زفرة بركان)» البلاغ الجزائري» ع: 281, الجزائر: 3 شعبان 1351 -2 ديسمبر 1932 . 
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خامسا: تكوين جماعة تكون له ترجمان أمام الغرب (التقارب الإسلامي 
الكاثوليكي الفرنسي) 


كان الشيخ ابن عليوة يرى أن الدعوة للإسلام في الغرب تتم بالحكمة والموعظة الحسنة 
ونشر الكتب وابحلات والمحاضرات والساساف ا ولذلك شرع في تحرير كتاب الأحوبة العشرة: 
ولكنه ظل مبتوراء وعزم على إنشاء جريدة إسلامية باللغة الفرنسية لكنها لم تر النور وقد تكرر 
الإعلان عنها في مختلف أعداد لسان الدين تحت عنوان: أما. ولكنه لم يتحقق. 
وقد كان واثقا من دعوته دون عقدة ولا شعورا بالنقص تحاه الغرب. فإذا كان الغرب أستاذ العالم 
في الماديات فالعالم الإسلامي حدير بأن يكون أستاذا للغرب أخلاقيا وعقائدياء فلو اهتدينا هدي 
ديننا وعملنا بتعاليمه وتعاونا على تبليغه ”” لاستفاد العالم الغربي من أخلاقنا ومعتقداتنا فيص بح 
العالم الإسلامي أستاذا للعالم الغربي في الأدبيات» كما أضحى هو أستاذ العالم الشرقي في الملديات» 
ولكخ أبن العانار 8" وظل يرتشن افنسكين يقليو الاسام المضافلى علتي يفي سائلة: 
"* أكون ستنداء ]ذا #كص ويا أن كان تعافة كور ل ترهانا: بين ازروا والسحلية: 
لأن متيقن من أنه إلى حد الآن لا تزال أوربا تجهل حصوصيات الإسلام؛ إذا أمكننا تأسيس هذه 
النواة القادرة على إيصال مقاصد الإسلام» لا أشك لحظة واحدة في زوال المسائل ال تفرقن) >3 
ونسبت له مقولة أخرى - لم أجد لها أثرا فيما بين يدي من آثار الشيخ - وهي قوله: ” أنا روح 
بحردة» والروح محتاحة إلى جسدء محتاجة إلى لسان وأذنين وعينين إن أبحث عن جسدء لو أمكن لي 
أن أحد جماعة تكون لي ترجمانا أمام الأوربيين» سوف يندهشون عندما يلاحظون أن لا شيء يفرق 
الفرننتوالاناه. وين اعقاء قله لاف ره 

شارل طابيي( عبد الرحمان طبي) ت عام 1923 

يعتبر شارل طابيي أهم شخصية أذكت المشروع الإصلاحي للشيخ» ونفخحت فيه من 
روحهاء ودعمته. حى أن أحده نواة امجموعة الي كان الشيخ ابن عليوة ينوي تكوينها لتبليغ 
الإسلام الصحيح لأورباء وكتاب الأجوبة العشرة أبلغ دليل على ذلك. فقد جاء ردا عن الأسغلة 
العشرة الى طرحها عليه طابيي وطالب منه الإحابة عنها وفق منهجية علمية تعتمد على الحجة 


! - البلاغ: (إننا محتاحون لبث دعاية إسلامية)» البلاغ الجزائري» ع: 150» الجزائر: 2 شعبان 1348.» 3 جانفي 1930. 
أضاميم المد الساري» ج1» المصدر السابق. ص 178. 
7 الصدر تنس ان :179 
.6 م.1951 لتاكة 8 -1370 اع زلع8 ” 1: لتعصدع 81052 ,عفمسة “4 ,48 "0 ,لتطاع تمس 31 
: للتعصدع 210562 بمناتلة 1 بأمعلعءه دع ترتماخ له طعلتعطك نل اعبككقتم؟ أمعسعصمهجة عا :تومظامع0 عترم 4 
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والإقناع وتعهد بترجمتها إلى اللسان الفرنسي» تمهيدا لنشرها في الغرب لتكون وسيلة لتبليغه تعاليم 
الإسلام الصحيحة. ولتجسيد مشروع دعوة أوربا للإسلام بدأ في تحرير الأحوبة العشرة وهو عمل 
تطلب تضافر جهود كتابه لجمع النصوص وتصنيفها وتحليلهاء تحلى ذلك مقالاته الى طغى عليها الطابع العلمسي 
ورصانة الأسلوب» وسلامة اللغة. لكنه لم يكد ينهي الجواب الرابع حي توفي صاحب الأسئلة العشرة. 

جوستاف أندري (عبد الكريم) حوصو 1866- 1951 

رسام وكاريكاتيري فرنسي» عرف تقلبات عديدة في حياته» ثم دخل الإسلام وقد نشر له 
عام 1913» ترجمة لكتابه اعتناقي للإسلام . استقدمه الشيخ ابن عليوة من تونس بواسطة كاتبه 
بد العيد الشريس ورقيته جين الطيار .مره سوير عون المع البدزي لناد 1924 واقاحه 
أراد بذلك تعويض شارل طاببي المتوق» وقرب منه خاصة حوصو الفنان الرسام الشهير وقد ألقى في 
الجمع كلمة ترجمها جعفر الطيار للحضورء ثم ألقى هو الآخر خخطبة باللغة العربية. ” وثما ججاء في 
كلفة :عبد الكرع حويو: ‏ “ قديك عليكع من لذ الشكوك:والأوعاف'قنمت عليكع فين بلشبه 
الكفر والإلحاد» قدمت من ظلمات بعضها فوق بعضء لنستضيء بنوركم؛ أعينٍ نور الإسلام 
الساطعة أنواره في أفوق (كذا) القلوب والات ارا جاء فيها وأيضا عزمه العودة إلى مستغانم 
قصد الإقامة فيها". ولكنه ذهب إلى تونس ولم يعد» ولا نعرف أي شيء عن علاقته بالشيخ ابن 
عليوة فيما بعد غير أنه كتب عام 1928 كتيبا عنوانه: 411.آ.آث :0 «ونامء5 ع1 (الطريق إلى الله)» 
تحدث فيه عن بحربته منذ دحوله بالإسلام إلى أن التقى بالشيخ ابن عليوة. دون الحديث عن نتائج 
اللقاء» غير أنه واصل نشر مقالاته في تونس في جريدة صوت التونسي بإمضاء المرشد العلوي”. 
لكنه لم يمل مع مرافقيه الفراغ الذي تركه وفاة الصحفي الشهير شارل طابيي صاحب جريدة الحق 
الوهراني. فهل كان ذلك لأنه لم تتوفر فيه شروط معينة فلم يجد القبول عند الشيخ؟ ولعل أهمها عدم 
إلمام حوصو باللغة العربية» في حين الشيخ بحاحة إلى من يجيد اللغتين معا. ولا يوحد لدي أي دليل 
على أنه عاد لزيارة شيخه ثانية وتظل أسباب عدم عودته لمستغانم أيضا غير واضحة. 


-50-51 :م بالع-م0 : 105504 مامه ك[س] -ناملطم_ ١‏ 
- محمد الشريف التونسي: (مستغام احتفال العلويين)» النجاح» ع: 179» قسنطينة: الجمعة 24 أكتوبر 1924 . 
3 عيه الشريت اقوس : استقيام لعال الغلراين) لحاس" 180752 سطية كط ]8 كزين 1924 
د .4 م .أاع-مه0 ::أموومل ةك[ سآ بولطم - 4 
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لم يكن من أتباع الشيخ ابن عليوة وإنما كان ارا مع اسك شد ونه وهو 
فرنسي من بلواء دحل الإسلام في حدود عام 1912 وخلال سنة 1913 كان يعمل مدرسا بثانوية 
سطيفء انتقل إلى القاهرة وانتسب للطريقة الشاذلية» كان على اتصال مستمر بالمراسلة مع الشيخ 
ابن عليوة فوجه له بعضا ممن دخلوا الإسلام من الأوربيين ليرشدهمء يذكر(اريك جوفري) ( يونس) 
أنه يملك رسالة حطية من فينو يأمر فيها صهريه اللذين كانا يريدان إشهار إسلامهما بالتريث» ولعل 
حركة تحديدية قريبة تحدث في الكنيسة الكاثوليكية ولكنه حينما يئس من إمكانية تحقيق ذلك أذن 
لثما بإعاكن إنتلامهم ووحنيهها إل الشبيع ابرع طليوة" 

فريجوف شيون: (عيسى نور الدين ) (ت: 1974) 


قال فنان سويسري ألماني» أسلم في باريس» وكان من المقربين 
لروني قينون الذي أرسله إلى مستغاتم فانتسب إلى ابن عليوة أشهرا قبل وفاة الشيخ» ثم أحذ العها 
عن الشيخ عدة بن تونس الذي عينه مقدما في أوروبا وأذن له في تلقين الورد» استقر فريحوف شيون 


بسويسرا عاملا على نشر تعاليم الطريقة العلاوية» وقد التفت حوله جماعة بارزة منهم تيتوس 


4 مأك -00 ,أمعلاععه مع تناخ له طعلتعك تل [عتككتمة غمعطعصصه :جم عا : م5امء 0 ولمع - 1 
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بيركادتء مارتن لينغز وميشال فالسان(ت 1974) الديبلوماسي الروماني بباريس » وصاحب محلة 

الدراسات الأكبرية ومدير بحلة دراسات تقليدية » وهو أيضا صاحب مقال عن الطابع العيسوي 

لابن عليوة. وبالاتفاق التام مع روني قينون» انفصل فريجوف عن الشيخ عدة بن تونس وأمسس 

طريقة بحديدة مهاه“ المرينيد “مر كرهنا بالأتديانا ”فق الوالاياتت المتتحدة الأمريكيه. وبعك وفاة شيون 
1 1 

حلفه مارتن لينغز الإنحليزي.٠‏ 1998-1909) ورئيسها الحالي هو حسين نصر الإيراني. 

وف انتظار أن يمن القدر بتلك الجماعة المنشودة» حث الشيخ ابن عليوة المسلمين على دفع ما ألصق 

بالدين من تم بواسطة من أهلهم الله من رجال المقدرة العالمين باللغتين القادرين على إظهار الحقائق 

بصفتها الناصعة حت إذا اتضح من تعاليم الدين تبين سوء فهمهم له تسئ للمسلمين والفرنسيين أن 

يضع كل منهما ثقته في الآخر ويطمئن له ولا أحد من الفريقين حاجته لذلك أقل 7 من حاحة 

الآخر لان تبادل الثقة بين المتلازمين ضروري لا يستغيئ عنه رئيس ولا مرؤوس فكلاهما يراه أكبر 

2> > 5 

آماله في مقابله 


363-14 مم ,10ط1 - ! 
7 البلاغ الجزائري» ع: 4 - 14 حانفي1927. 
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المبحث الرابع: تقييم نتائج المشروع الإصلاحي العللاوي 

كانت من نتائج مداهنة الطريقة العلاوية للاستعمار وانتهاج سياسة التقارب الكاثوليكي 
الفرنسي والاقتصار في محاربة سياسة التنصير على الإرساليات البروتستانتية المعروفة بعدائها لفرنساء 
في حين غالبية الجزائريين الذين تنصروا كانوا في منطقة القبائل على يد الآباء البيض» حعل الطريقة 
العلاوية تصنف ضمن فئة الطرقيين المواليين للاستعمار الذين لا يرون النور حارج الإطار الفرنسي. 
ما قضى بالفشل على حركته محليا بسبب تذمر حت الطرقيين أنفسهم من هذا الأسلوب. 
كما أنه لم يتمكن من إصدار صحيفة إسلامية باللسان الفرنسي تكون موجهة للغرب لتعريفه 
بالإسلام ودعوته إليه» وأيضا توقف إنحاز مشروع كتاب الأجوبة العشرة عند الإجابة على السؤال 
الرابع إثر وفاة شارل طابيي (عبد الرحمن طبي) » وظل مشروعا طموحا لم يكتب له أن يرى النورء 
فلم ينشر منه إلا مقدماته ضمن كتاب الروضة السنية وقد تولت ترجمتها باسكال بن ولي إلى 
الفرنسية» أما الأحوبة الأربعة فقد عثرت على مقاطع منها نشرقا حريدة البلاغ الجزائري مقالات في 
الإصلاح الاجتماعي 

أما أمله في تكوين مجموعة تكون له ترجمانا لدى الغرب» فما استطاع تكوينهاء فهذا 
مارسيل كاري الذي يقول عنه الشيخ عدة بن تونس بأن أسلم مع زوجته على يد الشيخ» تبين بعد 
وفاته أنه لم يعدوا كونه محبا للشيخ وما اعتنق الإسلام؛ وعبد الرحمن طبيي توثي عندما عزم على 
البدء في تحسيد مشروعه هذاء وقد استقدم إثر وفاته عبد الكريم حوصو من تونس» فزار مستغاتم مرة 
واحدة عام 1924» ولم يعد لها ثانية» ولا توجه إلى أوربا مبلغا دعوة شيخه؛ ولا داعية إسلامياء 
رغم احتفاظه بلقب المرشد العلاوي كإمضاء لمقالاته في بعض الصحف الفرنسية بتونس. واقتصر 
نشاط الطريقة في عهد الشيخ بفرنسا غالبا على الحالية المسلمة العاملة يما وحاصة الوافدة من منطقة 
القبائل. فأعوزه بذلك الساعد والمساعد» فهو لا يملك من المؤهلات ما يمكنه من الاضطلاع بمذا 
الدور بنفسهء وكتابه ذوي الثقافة العربية ما بخلوا في مساعدته على تأليف الكتب وتحرير المقالات. 
لكن وفاة طابيي كان حسارة كبرى لم يستطع تعويضها. 

أما فريحجوف شيون( عيسى نور الدين) الذي كان النواة الفعلية لهذه الجماعة فيما بعد غير 
أنما التفت حول شيونء الذي لم يتعرف على الشيخ إلا أشهرا قبيل وفاته» وقد اشتد به المرض»ء ولم 
يؤذن له بالإرشاد ولم يعين مقدما على زوايا الطريقة وقائما بدعوقا في أوربا إلا في عهد الشيخ عدة 
بن تونس وبإذن منه. لكنه لم يلبث أن انشق عنه مؤسسا الطريقة المرعية. 
فهل تكفي النوايا الحسنة في مثل هذه الأحوال؟ وهل قاعدة حلب المصالح ودرء المفاسد» تبيح 
الرضوخ للاستعمار أم أن الأمر من باب الغاية تبرر الوسيلة؟ 
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أما دعوة الشيخ ابن عليوة للحوار بين المذاهب الإسلامية» والتعاون مع العلماء خاصة 
المصلحين حال دون تحقيقها انعدام الثقة بين الطرفين» فالعلماء رأوا في تلك الدعوة طعما يرهم 
للدوران في فلك الاستعمار والموالين له» وأن من شأن هذا التعاون إضفاء طابع الشرعية على الطرقية 
وممارساتهاء فخلافهم مع القوم عقائدي عميق فهم يسفهون عقيدهم» وكيف لمؤلاء أن يصاحوا 
الفساد ما لم يصححوا عقيدقهم. وزادت الصدامات العنيفة الي تحدث من حين إلى آخر من توسيع 
الفجوة بين الطرفين» كما عكرت الأحواء كلما لاح تقارب» وخاصة إثر حادثة السطو على الشيخ 
ابن باديس عام 1926» وحادثة الآذان بغرداية حيث تبئ العلاويون مطالب المالكية ضد إباضية 
المدينة المحسوبين على العلماء. 
ولم يوحد الطرفان ولو مؤقتا ولمدة سنة إلا صدمة الاحتفال المئوي» ثم عاد الشقاق على أشده منذ 
عام 1932» عندما انفصل الطرقيون مشكلين جمعية علماء السنة وح مع هؤلاء لم تنجح المهممة 
فهل كانت غيرة باقي الطرق من بحاح الطريقة هي السببء أم أن ما روج عنها من أنها تريد ابتلاع 
الطرق الأخرى أدى انعدام الثقة بين مختلف الأطراف ؟. 
ومع أن جمعية العلماء المسلمين ظلت مصرة على موقفها من أن الطرقية هي سبب تفرق المسلمين 
وأنها علة العلل في الإفساد ومنبع الشرورء وأن كل ما هو متفش في الأمة من ابتداع في الدين 
وظلال في العقيدة» وجحهل بكل شيءء وغفلة عن الحياة وإلحاد ناشئة فمنشؤه من الطرقية مرجحعه 
ل ل 
الإسلام لم يفقد سلطانه الروحي في (عنابة) في تلك الفترة» وإنما نراه كأنه هاجر إلى البيوت 
المتواضعة الي كانت حياتهّا الروحية في فلك زاوية (بن عليوة)» وهناك يشار إليه بإصبع الريية من 
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طرف المصلحينء ولا تطمئن إليه السياسة الاستعمارية. 


' - سجل جمعية العلماء» المصدر السابق. ص 61. 
2 - مذكرات شاهد للقرن» المصدر السابق. ص 284. 


اأخائمة 


الخاتمة 

بلغ الضر بالمجتمع الجزائري حدا جعل مطلب الإصلاح قناعة مشتركة بين كل القوى الفاعلة 
في امجتمع» سواء كانت تلك القوى تقليدية» أو حدائية» وحاول كل اتحاه منها تفريج الكرب 
وإيجاد المحرجء انطلاقا من مرجعياته الدينية والتاريخية والسياسية. ومن هؤلاء كان الشيخ ابن عليوة 
مؤسس الطريقة العلاوية الي اشتهرت بشيخها وعشروعه الإصلاحي أيضاء وقد كان الشيخ ابن 
عليوة بخياراته وتوجهاته الدينية والسياسية وفيا لبيئته المستغائمية» ولأصوله الكرغلية. لكنه لم يظل 
حبيس مرجعيته الثقافية التقليدية» واليَ طبعته بطابعها حي عام 1910؛ فحين ألف كتابه (برهان 
الخصوصية في الطريقة البوزيدية)» في مناقب شيخهء لم يخرج عن الإشادة بأخلاقه السامية؛ 
وكراماته المرتبطة بتسخير الجن الذي كان يتبرك به ويأحذ عنه العهد. 

وجاء التحول الجذري الأول في مسار الشيخ ابن عليوة إثر سياحته لدار الخلافة (1910- 
1) فهو فضلا عما لقيه من القبول في كل من تونس وطرابلس» ورغم ما يوحي به للقارئ 
من أنه لم يجد بغيته بدار الخلافة» الي أحاط فترة تواحده يما بالسرية والغموضء إلا أنه لم يعد منها 
كما ذهب إليهاء فهو خرج من الحزائر ناقما على أوضاعها ليعود إليها حامدا الله على جمود أهلها 
على عقيدة أحدادهم» كما خرج من الجزائر فارا منها وقد طلق الزوجة الي أحب والأم الي كان 
يما باراء وباع متاعه ورهن ما تعذر بيعه. ليعود إليها لائذا بماء غير قانع بأن يكون بمحرد خليفة 
لحمو الشيخ وارثا لسره. كما عاد من سياحته مدعوما بكتابه[المنح القدوسية)؛ ركان أيكنا 
(محمد المدني و الطاهر الزعموشي وغيرهما)» وبأتباع حلفهم بتونس سلبوا له الإرادة. وبطموح 
اكبر جعله غير قانع بأن يكون بحرد خليفة لشيخه حمو البوزيدي ووارث لبركته. 

ورغم المصاعب الى واجهها بفعل استقلاله عن طريقة شيخه وتأسيسه طريقة جديدة عام 
4: فإن فترة الحرب العالمية الأولى كانت غنية .منجزاتها المادية والأدبية» من ذلك إصدار الشيخ 
ابن عليوة لأربعة رسائل في الفقه والتصوف والتفسير» وأطلق خلالحا العنان لشعره ونثره يعبر بحرية 
ما دام خطابه موجه لأتباعه» ولمن يفهمون الإشارة» كما وضع حجر أساس زاويته بتيجديت» 
وتوطدت علاقته بصاحب صحيفة الحق الوهراني شارل طاببي الذي أسلم وأصبح مريدا علاوياء 
والذي على ما يبدو لم يتخل عن تعاطي السياسة إلا بعدما تبئ الشيخ ابن عليوة مواقفه وخياراته 
وتطلعاته» فكان من أكثر المتحمسين لدعاية فرنسا الإسلامية. 

أما التحول الثاني في مسار الشيخ ابن عليوة فكان مع مطلع العقد الثالث من القرن العشرين 
حيث عمل على توسيع دائرة نشاطه؛ باعتباره الفرد المحدد» ودعم مكانته وحلب المزيد من الأتباع 
كما سعئى لكسب رضا الإدارة الاستعمارية عنه» فشهد نشاطه وطريقته حيؤية كبرئ»: حيث فكن 


الشيخ في أيام معدودات من اكتساح (دواوير) بأكملها خاصة في القبائل الكبرى والصغرىء في 
نفس الوقت الذي أصدر فيه ديوانه بتونس ونشره على نطاق واسع بالجزائر» على حلاف رسائله 
السابقة» ما لفت الانتباه إليه وأثار المخحاوف منه» والاعتراض عليه. فإذا كان عام 1921 بالنسبة 
للطريقة عام الانتشار فإن عام 1922 كان عام الحصار» فقلت موارد الطريقة وحجر على الشيخ 
التنقل للمنطقة ثانية وحيل بينه وبين ما يتطلع له من فتح زوايا حديدة عبر الوطن. وأصبح ما يجده 
من الرفض يساوي ما وجده من القبول» ومنذ ذلك الحين لازمت الشبهات الشيخ ابن عليوة 
وطريقته. ولدحضها اضطر إلى تغيير لغة الخطاب» ومستواه أيضا تبعا للفئة الموجه لما وتبعا لانتمائها 
ولمستواها. 
ولكسب رضى الإدارة الاستعمارية كان ولاء الشيخ لفرنسا لا حد له. موالاة تستند على قاعدة 
(جلب المنافع ودرء المفاسد). فجعل مداهنة الاستعمار الاعتماد على فرنسا الإسلامية دعامة 
أساسية في مشروعه الإصلاحيء وجح بذلك في فك الحصار عنه وعن طريقته» وتمكن من مزاولة 
نشاطه بحرية. ومع ذلك لم تحقق الطريقة بحاحا يذكر في منطقة القبائل- الي يقال بأفها ركزت 
جهودها عليها- فلم تتمكن إلا من ضم زاوية دشرة المقارب ببِنٍ يعلى الخلوتية؛ وزاوية بن عياض 
الشاذلية» كما لم تحذب إليها الكثير من أتباع الطريقة الرحمانية في المنطقة؛ وإن كانت قد كسبت 
منهم حسن بوعزيز الجعفري» مؤسس مدرسة الحعافرة التذكيرية بالمنطقة» كما كسبت في صفوفها 
علي البوديلمي الخلوتٍ الذي تولى التعليم والإرشاد بتلمسان ووقف با ندا للشيخ البشير 
الإبراهيمي. فهل كان عدم نحاحها بالمنطقة عائدا لما روج عن نية الشيخ ابن عليوة في ترجمة 
الإنجيل لترويجه بالمنطقة» وما شاع من أن أتباعه يتخذون من مستغاتم قبلة يتوجهون صوربا في 
صلاتهم؟ أم لأن الزوايا الرحمانية بالمنطقة حمت نفسها بالتحول إلى زوايا إصلاحية؟ 
كما لم تعرف الطريقة العلاوية انتشارا ولا رواحا في الصحراء حيث عقيدة الولي متأصلة فيهاء 
فلم أعثر للطريقة ولو على زاوية واحدة بما فهل استعصى على العلاويين اقتحامها؟ أم أن تعاليمها 
لم تحد قبولا لدى سكافا؟ أم أنها تحاشت الاصطدام مع حليفتها الطريقة التيجانية المهيمنة على 
المنطقة؟ 
إن المشروع الإصلاحي العلاوي كان تصورات وأفكاراء أكثر منه مؤسسات وتحسيدا عمليا لما 
كان يتصوره وما كان يطمح إلى تحقيقه من الإصلاح, إذا ما استثنينا إصداره لصحيفتين باللغة العربية 
هما: إلسان الدين) الأولى و(البلاغ الجزائري)؛ والجمع السنوي خاصة بين عامي (1927- 1932). 
فالشيخ ابن عليوة منذ نصب نفسه للإارشاد سخر كل إمكانياته المادية والمعنوية خدمة للطريقة البوزيدية 
أولاء ثم العلاوية آخرا ببث زواياهاء وتنمية عقاراتها وحبسها على خدمة الزاوية العلاوية وفقرائها. 
وداهن الاستعمار لكسب ثقته والتمكين لطريقته. 


وكان من خصائص المشرو ع الإصلاحي العلاوي استناد الشيخ في حر كته الإصلاحية على 
الكليات الخمسء الى تضبط الاجتهاد وتعرف عند علماء أصول الفقه ممقاصد الشريعة وهي: حفظ الدين 
وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. فلفت إليه أنظار مختلف الفعاليات في المجتمع 
حين أعلن صراحة انقياده لتعاليم القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة» وأنه يبرأ من كل ما تبرأ منه الله 
ورسوله. 
كما انطلق الشيخ أيضا في مشروعه الإصلاحي متأثرا بالانعكاسات المروعة للحرب العالمية 
على العالم الإسلامي الذي فقد خلافته الإسلامية 0 الانتداب على هلاله الخصيب. ولكن الشيخ لم 
يبحمل مسؤولية ذلك للمؤامرات الاستعمارية» وإنما حملها لتأثير التعاليم الغربية- في أبناء الأمة- وخاصة 
المبادئ القومية والوطنية فحاريهما بقوة ولم يعترف للمسلم إلا بالقومية الإسلامية» لكن من هي الدولة 
الإسلامية الرمز الي يمكن للمسلم الانضواء تحت لوائها لتجسيد الانتماء للقومية الإسلامية؟ والشيخ لا 
يثق بأي من الحكومات الإسلامية بل يراها من أهم أسباب مآسي الأمة» فلم يبق أمامه عندئذ إلا فرنسا 
الإسلامية» فحارب الوطنية لأجلهاء معلنا بأكما أصبحت عقيدة تزاحم الدين وتقضي عليه. 
كما عارض المطالب الإصلاحية للأمير خالد» لأنما قفزت على أولوية الإصلاح الديئ على 
السياسي» ولأنما أزعجت الأمن الفرنسي, ما سيؤدي إلى توسيع الهوة بين (المتعاشرين) ويزيد من تخوف 
الحكومة الاستعمارية من المسلمين وعندئذ فلن تزيدهم إلا تضييقا وبطشا. 
لكن تحري الرياح .ما لا تشتهي السفن فالشيخ ابن عليوة الذي كان من العاملين على عرقلة ومحاربة 
عقيدة الوطنية كان من نتائج مشروعه الإصلاحي جزأرة الطريقة ومنذ عام 1920 وعلى أكثر من 
مستوى» حيث جند لمشروعه الإصلاحي أتباعه من المثقفين الجزائريين أصلا أو على الأقل منشأ بعدما 
كان اعتماده كبيرا على المغاربة والتونسيين. 
- كما راعى في مشروعه الاإصلاحي خصوصية الواقع الجزائري» فعمل الشيخ ابن عليوة على صرف 
الجزائريين عن الإقتداء بإخوافهم المصريين والتونسيين في تشكيل الأحزاب السياسية والمشاريع الخيرية. 
فهو يرى أن الواحب على ساسة الجزائر ورؤسائها أن يعطوا الأولوية لرعاية مصالحها الدينية لا لتشكيل 
الأحزاب السياسية والمشاريع الخيرية بما فيه التعليم الحر الذي يشجعه ويشد على أيدي القائمين عليه 
ولكنه لا يرى فيه الحل والمخرج؛ فوحده الحزب الديئ القائم على حفظ الدين والمروءة حسب رأي 
الشيخ الكفيل بانتعاش الوطن وإيقاظه. ومع ذلك كانت الروح الوطنية متقدة بين أتباعه المقربين فهذا 
مصطفى حافظ وصف بأنه كان وطنيا صميماء ووجدت تقارير الإدارة الفرنسية بعد الحرب العالمية 
الثانية أن علي البوديلمي العلاوي أشد وطنية وتعصبا من رحال جمعية العلماء. وحلال الحرب العالمية 
الثانية اعتقل الشيخ الحسن الطرابلسي وهو أحد أعيان الطريقة العلاوية الكبار ومقدم مدرسة عنابة 


الإرشادية بتهمة التآمر على فرنسا مع الألمان» وقد أصبح أبناؤه مناضلين في حزب الشعب الجزائري ذي 
الاتحاه الوطئٍ الصريح. 


كما داهن الشيخ ابن عليوة الاستعمار وجحعل فرنسا حجر أساس في كل حركاته وسكناته. 
فلم يكن يخطو خطوة إلا بإذفاء ولا يعمل إلا تحت مظلة شرعيتهاء ولا يقدم على عمل إلا يمباركتها. 
ومع ذلك ظلت مداهنته للاستعمار مداهنة سياسية لحفظ الدين الإسلامي من التلاشي والاضمحلال لا 
مداهنة في الدين» فالشيخ يرى أنه من الوهم طلب رضا المستعمر بمداهنته في الدين فلن يرض اليهود 
والنصارى على المسلمين حئى يتبعوا ملتهم» وذلك هو الخسران المبين الذين لا سلوى للمسلين عنه» 
والدليل على أن مداهنته لم تكن في الدين هو رفضه الصريح والصارم لأي شكل من أشكال الاندماج 
والتجنيس » سواء كان فرديا أو جماعياء وهو ما يتناقض مع ما يبديه من إيمان وتصديق لدعاية فرنسا 
الإسلامية. 
كما أن الشيخ ابن عليوة وهو يخاطب الغرب» ظل غيورا على تعاليم الإسلام غير بجامل له على 
حسااء فعند تطرقه الحجاب المرأة المسلمة لم يقل مع القائلين بأنه فضيلة وليس فريضة» ولا أباح أي 
مظهر من مظاهر التغريب للمجتمع؛ ما جعل مشروعه الإصلاحي يطبع بالطابع الأخلاقي 
الاحتماعي. 
كما عبر عن قناعته بأنه إذا كان تمدن الغرب بسبب تحاهله لتعاليم المسيحية» فإن تمدن العرب ما 
كان إلا بفضل الإسلام» وتمسك المسلمين بتعاليمه» ويستدل بذلك على أنه لا دين أوفق للمدينة 
وأصلح للعمران من الإسلام. 
كما آمن بأنه إذا كان الغرب أستاذ الشرق في الماديات» فإن العالم الشرقي أستاذ الغرب في الجانب 
الروحي. 
فهل رضيت الإدارة الاستعمارية عن الشيخ فلبت مطالبه؟ وهل بجح بأسلوبه هذا في كسبها فلم 
تعرقل نشاط الطريقة؟ 
- سعى بعض مرابطي القبائل وقرائهم لدى الحكومة لمنع دخوله وطنهم ثانية» بعد زيارة ابن عليوة 
لبلاد القبائل عام 1919» فصدر أمر من الحكومة بالتحجير عليه أن لا يدخل أرض القبائل» حنىّ 
كاتبها بعض أعيان المنطقة» مبينين ما حصل على يده من المنافع في صيانة الأحلاق وحفظ الدين. 
- كما رفضت الحكومة الفرنسية الترخيص لتلاميذه بفتح زاوية بالجزائر العاصمة للاحتماع للذكر 
والتفقه في الدين» رغم مساع دامت تسعة أشهر»؛ ححىّ اضطر للتحايل عليها بتحويل الزاوية إلى مقر 
لإدارة حريدة ( لسان الدين)» وبواسطة ما بثته فيها من أفكار كسبت ثقة الحكومة»؛ وكللت 
مساعي الشيخ ابن عليوة بفتح ثلاث زوايا للطريقة دفعة واحدة عام 1923. 


- كما سجل عبد الكريم حوصو خلال الجمع السنوي لعام 1924 كيف دخل الشيخ ابن 
عليوة على ضيوفه الأوربيين غاضبا متوتراء يحمل تلغرافات تتحدث عن منع أتباعه في القبائل ومنطقة 
الريف المغربي من التنقل إلى مستغانم؛ لكن الحكومة الفرنسية كانت ترحص له في عقد الجموع السنوية» 
فكان يحضرها الموظفون والنواب الأهالي» وكانت مصلحة النقل للسكك الحديدية تخفض للأتباع 
الراغبين في الحضور نصف سعر تذكرة الركوب ذهابا وإيابا؛ ولما ذهب الشيخ ابن عليوة محتجا إلى مقر 
الحاكم العام بمدينة الجزائر العاصمة وكان معه عبد الكريم حوصو وجدا الأبواب مفتحة أمامهما ودون 
موعد مسبق وبيسر أمكنهما دخول مكتب نائب الحاكم العام لأن الحاكم كان غائبا وقدمله 
توضيحات بأن المنع كان محليا ومن قبل قايد المنطقة بحجة أن البلاد تشهد ضائقة اقتصادية وأن تنقلهم 
مع الزيارة سيزيد في تفاقمهاء وأن المنع ليس نتيجة قرار إداري. 
-كما كان الشيخ ابن عليوة قد قدم طلبا للسلطات الاستعمارية في الجزائر عام 1928 ليتولى عنها 
تربية المساجين القصر من أبناء المسلمين» فطلبت منه دفع ضمانة مالية عن كل سجين فقبل ومع ذلك 
ماطلته وسوفته حي توفي دون أن تلبي طلبه. 
-كما أنه اقترح على فرنسا من خلال مراسل جريدة الصحافة الحرة صيغة معينة رمزية لإحياء احتفال 
الذكرى المئوية» ففعل المستعمر كل ما حذر منه ضاربا برأي الشيخ عرض ال حائط. 

ومن خصوصيات المشروع الإصلاحي العلاوي أيضا تأثره برأي الشيخ ابن عليوة في العلم 
اللدني والعلم الكسبي, فرفع الشيخ من شأن العلم اللدني» وجعله وحده المعول عليه في تحديد الإهان 
وحفظ الدين» والتأثير في المدعوين لله. جعله ينظر لمختلف العلوم الكسبية والتعليم عموما بتحفظء 
فرفض أن يكون إهمال التعليم سببا في تردي وضياع دينها. كما رفض التعليم الذي يبعد الأبناء عن 
هويتهم بقدر ما يكسبون من معارفه. وحتى التجربة الرائدة لتلميذه مصطفى حافظ ولمتمثئلة في 
التعليم الحر الذي أشرفت عليه جمعية الشبيبة الإسلامية والمتمثل خاصة في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم 
اللغة العربية وآدابهاء ومبادئ الحساب. نظر إليه على أنه عمل خيري يستحق التشجيع لما يؤديه من 
دور في إنقاذ أبناء الفقراء من المسلمين من كيد رجال الدين المسيحيين» إلا أنه يوجحد ما هو أولى 
بالعناية من التعليم. وهو وإن لم ير في التعليم الإحباري ما يتعارض مع تعاليم الإسلام الي بمعل 
تحصيله فريضة على كل مسلم ومسلمة» ومن المهد إلى اللحد» وأوجبت السعي إلى طلبه ولو في 
الصين. فإن مطالب البلاغيين لم تزد عن المطالبة به في المرحلة الابتدائية فق وما زاد فضرره أولى 
بالدفع. 

ومما بميز المشروع الإصلاحي العلاوي هو أن ما اقترحه الشيخ ابن عليوة من مبادرات لا زالت 
إلى يومنا هذا مطروحة وبقوة كالدعوة للحوار بين المذاهب الإسلامية» والدعوة لتبليغ رسالة الحق 


للخلق» مع العمل على تحديد أساليب ووسائل الخطاب الإسلامي الموجه للغرب» ليتمكن من تحسين 
صورة الإسلام لدى الغرب؛ ولم بحد طريقها بعد للتجسيد. 

إن دعوة الحسن بن عبد العزيز أتباع الطرق الأخرى المفتقرين للمرشد الحي إلى اغتنام الفرصة 
وطلب السلوك على يد شيخه ليبلغوا درجة العرفان والإحسان. كانت سيفا ذو حدين؛ ولعل أول 
المتضررين منها كانت الطريقة العلاوية نفسهاء الي .موت مؤسسها فقدت المرشد الحيء» فانفض 
علماؤها ودعاتا الكبار عن خليفته الشيخ عدة بن تونس وانفكت رابطتهم» ومشاريع الشيخ الطموحة 
الي لا يمكن تحجسيدها في ظل الشقاق وأربع عشرة سنة غير كافية للترويج لها فضلا عن تجسيدها 


ميدانيا. 


ملحق رقم واحد 
مرائي تشبه ابن عليوة بالمسيح عيسى عليه السلام 

رؤيا الشيخ الحسن بن عبد العزيز التلمساني قال: 

“رايت نفسي وسط بطحاء مدينة تلمسان وهي غاصة بحم غفير من الناس وهم يتنظرون نزول عيسى 

عليه السلام من السماء واذ برحل قد نزل منها فقيل هذا عيسى فلما وقع بصري عليه وجدته هو الشيخ 

ماني لحن ون عاررة رشي ال 

رؤيا محمد بن الطيب بن مولاي العربي الدرقاوي قال: 

رأيت جماعة من الناس يخبرون بترول عيسى عليه السلام ويقولون فيما بينهم انه نزل وبيده 

سيف من خحشب يضرب به الحجر فينقلب رحلا ويضرب به البهيمة فتنقلب انسانا واذا بي كان لي 

معرفة بذلك الرجل النازل» يكاتبئ وأكاتبه ثم قيعت لملاقاته وعندما اجتمعت به وجدته هو الشيخ 

سيدي أحمد العلوى رضي الله عنه على هيئة طبيب يعالج المرضى ومعه من الاعوان ما يزيد على الستين 


2> > 


رجلا. 
رؤيا الشيخ عبد الرحمن بوعزيز صاحب زاوية اللجعافرة قال: 

ذكر لنا بعض الفقراء انه رءا [كذا] القمر منشقا على تصفين ثم نرلت منه لوحة معلقة 
بالسلاسيل [كذا] ولا زالت تدنو من الأرض حى لم يبق إلا مقدر | كذا] يسير واذ بالأستاذ العلوي 
رضي الله عنه ظهر من اعلاها ومعه سيدنا عيسى عليه السلام فقام المنادي ينادي ان كل من اراد ان 
يرى عيسى عليه السلام مع الاستاذ الاعظم فها هما قد نزلا من السماء فليات مسرعا فرحت الارض 
باهلها رجا واحتمعت الخلائق كلها وطلبوا الركوب مع الاستاذ على تلك اللوحة فقال لهم امكثقوا 
0 
رؤيا أحمد بن حاحي التلمساني قال: 

حينما كنت مشتغلا بذكر الاسم الأعظم رايت حروف الخلالة قد ملات الكون باسره 
ونشأت منها ذات البي صلى الله عليه وسلم على شكل نوراني ثم تجلت على هيئة اخرى فرايت فيها 
وجه الشيخ سيدي أحمد بن عليوه مكتوبا على ذاته ‏ مصطفى أحمد بن عليوة “” ثم سمعت صوتا 
يقول شهداء رقباء ثم تحلت الحروف مرة ثالثة بسورة الشيخ وعلى رأسه تاج وبينما نمحن كذلك إذ 
بطائر نزل على رأسه يقول لى انظر هذا مقام عيسى عليه السلام “>7 
'- عدة بن تونس: الروضة السنية في المآثر العلوية» المرجع السابق. ص .135 
7- الفيدر تفسنة “ضن 137 
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المريد وامحب 
.... الفقير أو المريد أو السالك أو المنوني (جمع إحوان) وبالفارسية والتركية الدرويش : هو المنقطع 
إلى الله تعالى» وهو الذي يأيّ إلى شيخ الطريقة لأحل الصّحبة للوصوإلى المعرفة . ويأخذ العهد أو التقليد 
أو الميثاق الذي هو ,عثابة البيعة ال كانت ف زمن الرسول (ص) حيث كان الصحابة يبايعونه على 
السمع والطاعة في العسر واليسر وكل مبايع شيخه إنما يبايع من خلاله رسول الله (ص) <إن الذين 
اوتنك ارا يعون الله > 
يتلقى المريد البيعة من الشيخ أو المقدم أمام طائفة من الشهود من المريدين» وهو جالس مقابل لهء 
حلوس الصلاة ويشد الشيخ أو المقدم على يد الفقير حيث يتلو العديد من الآيات القرآنية. بعدها يطلق 
يد المريد ويدعو له بالبركة. يقبل المريد يد الشيخ أو رأس المقدم وكذا الحاضرين من المريدين. 
ثم يقوم الشيخ بإلباس الخرقة للمريد» وهي عبارة عن لباس مرقع وتسمى عندنا في المغغرب 
العربي < الدّربالة>> بعدها يصبح المنتسب أو الفقير عضوا من أعضاء الطريقة الى انتمى إليها. 
يجب أن تتوفر في المريد جملة من الشروط» وهي أن يكون مسلماء كامل الإهانء ذا رغبة وإرادة في 
السّير في الطريق بصحبة الشيخ. ويحب أن يتحلى بمجموعة من الآداب منها: آداب مع نفسه ومع الله 
ومع شيخه ومع إخوانه من الفقراء ومع الخلق وكذا سائر المحلوقات .و كل واحدة من هذه تحتاج إلى 
وعلى الفقير الوقوف عند حدود الشريعة» والقيام بالذكر والورد والخلوة والمجاهدة. ولكل من هذه 
الوسائل ضوابط يجب الالتزام بما. 
أما امحب فليس ,نتسب إلى الطريق لكنّه متعاطف سواء مع شيخها أو مريديها أو تعاليمها. يحضر 
بعض احتماعاتهم ويساهم ماديا معنويا في مشاريعهم» خصوصا بي بناء الزوايا. كما يدعوهم إلى بيته في 
أفراحه وأحزانه. وقد يسافر معهم في سياحتهم إلى بعض إخوافهم. وعادة ما ينتهي انخحب بدعوله في 
الطريقة» إن كان مسلما . 
وقد يكون المحب غير مسلمء كأن يكون مسيحيا مثلأء حيث يلتقي الشيخ أو بعض الفقراء في مجالس 


خاصة تتناول مواضيع ذات الاهتمام المشترك وقد يحضر اجتماعات الذكر دون أن يشارك فيه 55 


ناصر الدين موهوب مقدم الطريقة العلاوية 


رسالة الشيخ محمد السعيد الزاهري إلى الشيخ أحمد بن عليوة 


الجزائر 23 أكتوبر 1925 

فضيلة الأستاذ العلوي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 

بعد ما هز الأمة وانتصبنا نحن تفقنا(كذا) 

في الغاية فقد اختلفنا في طرق الإصلاح 

فأنتم ترون الإصلاح الديني الإسلامي, ونحن نرى الإصلاح الوطني السياسي. فعزمتم على 
إصدار- البلاغ- لسان يبين ما تريدون ويكون سياسيا أيضا ونحن أصدرنا > الجزائر - نعي يما إلى 
الناس كافة ما نريد من المطاب(كذا) فهل يمكن لنا أن نتحد ونجمع بين الطريقين السياسة والدين ولا 
نفصل بينهماء فإن سياستنا يجب أن تكون دينية كما أن ديننا سياسي. 

ثم بعل حريدة واحدة يومية تعبر عن أفكار الجميع وعن آراء كل مصلح.؛ سواء كان دينياأم كان 
سياسياء إذ المقصود هو الإصلاح لا غير» ونكتب على تلك الحريدة الواحدة لفظة -جامعة وحرّةق- 
عوض دينية أو سياسية 

وهذه الفكرة توافق جدا فكرة تحبيس المطبعة الذي تفكرون فيه( إن بقيتم على فكرة التحبييس 
مصممين) إنه لا بمنعنا من الاتحاد إلا الأغراض الخصوصية فيما أرى وفيما أعتقد. 


من الزاهري 


هل يجمل بأبناء المسلمين ما نراهم الآن فاعلين...! 


تظافر الكثير(كذا) وتضامن جم غفير من أبناء الملة الإسلامية على خراب بيوقم بأيديهم وأيدي غيرهم 
...فتراهم الآن ويا للأسف يفعلون في أنفسهم بأنفسهم ما لا يستطيع أن يفعله فهم (كذا)عدوهم ولو 
خاو ل هرا ظطوياذ!, 

تحويل الوجهة عن الرابطة الدينية إلى الرابطة المذهبية» وهو العمل الوحيد(كذا) والخطوة الأولر(كذا) 
في السعي وراء انقسام جوهر(كذا) الأمة الإسلامية مع أنه شيء لا يوجب الانقسام لأن دائرة الإسلام 
أوسع من أن تقضي بتصادم المذهبين(كذا) أو العشرة (كذا) المختلفة فيما لا مساس له بجوهر الدين؛ 
ولكن الشيطان لا يرضيه ذلك وإنما يرضيه أن يظهر في كل مذهب ما يوجب استيلاءه على غيره بكل 
ما يستحق(كذا) من الوسائل القولية أو الفعلية إن أمكن . 

...الشيطان ...فطير (كذا)على جناح مكره من التعاليم الغربية ما يراه كافيا في الغاية المنشودة؛ وأول 
شيء ساقه عليها من تلك التعاليم ...هو التفنن في الوطنية» والإغراق في أطرافها(كذا) الأمر الذي قد 
تتلاشى معه سائر الروابط العامة الشاملة... 

...ولكن وحدة الوطن مهما روعيت أتم مراعاة إلا وكانت قاضية على وحدة الدين...وقد تمكن عقيدة 
في قلوب العصريين ..فلم يشعر العنصر الإسلامي إلا وهو عناصر متميزة(كذ) عن بعضها 
امتياز(كذا)النوع والجنس بضرورية(كذا) الأقاليم والجهات» وتسئئ(كذا)إلا(كذا) ذاك المسلم أن يرى 
أحاه المسلم بالعين اليّ يراه بما الأحنبي عن الدين لأنه ابن وطن غير وطنه. 

وصار أفراد العنصر الإسلامي يعمل على حدته(كذا) ساعيا وراء خخصوص مصالحه وإن أضر .عمصالح 
غيره جريا على قاعدة << حب الوطن من الإبمان >> 

يقول هذا بدون ما يستحضر(كذا) كون الوطن(كذا) وما يطلبه منه الوطن ف مقابلة (كذ) الإبهان 
يهو كل في ء!: 

وبغير ما يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ [كذا] على وحدة الدين أكثر منه على 
وحدة الوطن» وبدون ما يستحضر كونه هجر وطنه احتفاظا [كذا] على دينه وبدون ما يعرف [كذا] 
أن وحدة الدين تحقق للمسلم كل مبدأ جليل لا عكس [كذا]. فيمكن معها أن يكون “حب الوطن 
من الإبمان”” ولا يكون حب الإيمان من الوطن وليعتقد[كذا] المسلمون أن حب الوطن هو جميل 
ولكن الإغراق فيه يقضي على ما هو أجمل منه . وقد قضى بالفعل على العنصر الإسلامي... وإنٍ لأريد 


بتلخيص هاته الجمل إلا أن يكون الإبمان وما يطلبه منا الإيمان هو الشيء الذي نتحفظ [كذا]عليه مهما 


ابتطلعةة ا عالت ميا ا ا 
ملحق رقم أربعة مكرر 


<< محبة الأوطان عطفة (كذا) شريفة» توحد في الإنسان... لا يفقد نزعته إلا غليظ الطبع جافي 
الخلق» ولكن كثيرا ما طوحت بأقوام فأنستهم حظهم من الله ومن الدار الآخرة الي هي دار القرار 
فأنزلوها في أنفسهم متزلة المعبود بالحق فجلعوا(كذا)في مرضاتها كل مرتخص(كذا) وغال ثما كان أو 
يكون» والجنون فنون؟ 

فما أشبه هؤلاء ما يحكى عن الذئب في المثل» الذي جاء لأولاده قائلا: أنه باع رأسه بصاع من فولء» 
فقالوا له:قد ألهمت الرشد واقتصدت فيما فعلت إذا وجحدت رأسا بعد رأسك هذا تأكل به الفول؟ 

أيها السادة إنكم تقولون: إن محبة الوطن من الإبمان» وهي كلمة صحيحة المصدرء معقولة المعى»لكن 
تأبى الانعكاس فلا نستطيع أن نقول محبة الإبمان من الوطن على التقدير؟. 

وبصيغة أفصح وعبارة أوضح إن << ني الإسلام >“ >صلى الله عليه وسلم ...قد هاجر(كذا) وطنه 
مهبط الوحي احتفاظا(كذا) بعقيدته وهربا بدينه» ذلك الدين الذي يحي الوطن» والوطن لا يحييه (؟) 
والتاريخ أعدل شاهد؟ 

وف ظيٍ أنه لا يفوتكم كون سلوك طريق الاندماج في قومية غيرنا شيء لا يفيد المستهلكين(كذا)عزا 
في دنياهم, أما الآحرة فهي لمن اتقى.” 


'- (هل يجمل بأبناء المسلمين ما نراهم الآن فاعلين...!)» البلاغ الجزائري » ع: 27. في 8 محرم 1346 /8 جويلية 1927. أضاميم 
المد الساري» ج1.» المصدر السابق. ص- ص 102 -103 . 
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ملحق رقم: -خمسة 


ال 


المكاتب: سيدي إن إقامة الاحتفال المئوي لاحتلال الجزائر هل يكون نافعا أم ضارا لفرنسا ؟ 
الشيخ :” إن المظاهرة الي ستقام هي الكفيلة لنا بكشف وشرح ذلك كله على أثنا لو سعينا في تمثيل 
ذلك الاحتلال بواسطة السينماء أو على المراسح التمثيلية أو بالخطبء وأحييانا من جديد نزول الجيوش 
بسيدي فرج لأحذ الجزائر حسبما وقع لآلنا قلوب الأهالي» وأثرنا حفائظهم بتلك الذكريات 
الموجعة. لأن الأهالي عندما يعاينون ويرون كيف كان القتل والسلب حسبما تقتضيه الحروب والمعارك 
وأيضا تذكيرهم كيف أخذت أراضي أجدادهم المغلوبين وكيف أخذوا فلا شك أن مثل هذه المرئيات 
امخرنة لا تفرح الأهالي بل تولم قلويهم وتحرح عواطفهم طبعاء وربما يكون الضرر كثيرا الشيء الذي 
ينبغي له على ما أظن قرن آخر وعسى أن تندمل تلك الحروح وتشفى. 

هذا وبالعكس يكون الحال لو وضعنا أمام أعين الأهالي وأريناهم الجزائر الحقيقية قبل الاحتلال؛ 
مع أراضيها الجدبة ومستنقعاتها الوخيمة ذات الناموس الفتاك الي كانت منبع الوباء والأمراض.مع بيان 
الحروب الأهلية الي كانت تنشب فيما بينهم لأوهن الأسباب. لا طرق ولا سكك حديدية مع 
استحكام الفوضى واستبداد الأقوياء وإرهاق الضعفاء؛ ثم شخصنا بازاء هذا أيضا الحزائر الوقتية مع 
مدنها الفسيحة وسككها الحديدية المنتشرة وطرقها المعبدة وموانيها الكبيرة» وتلغرافاتها الكثيرة» وسياراتا 
العديدة» وحقوها الواسعة ومزارعها ذات القمح والشعير والكروم وبساتينها المحضرة» ومكاتبها 
الوافرة» ومستشفياتها المتعددة. فبدون ريب والحالة هذه عندما يرى الأهلي مثل هذه الحقائق ماثلة لعينه» 
فبدل أن يتنغص و يتنكد خاطره. يفرح وينشرح صدره ويزداد محبة في فرنسا. 77 
المكاتب: هل تريدون أن تمدونا بنظركم في شيء يكون سببا في زيادة تمتين عرى انحبة بين فرنسا 
والجزائر؟ الشيخ : ” نعم هناك فكرة في إحداث أمر يظهر في نظري جميلا مفيدا وهو إقامة هيكل في 
بطحاء الولاية - ابلاص دو كوفرنوما -يستدعى الناس لتشييده» وذلك اليكل عثل فرنسا مثلا تبتسم 
في وحه معمر وفلاح أهلي رمزا للاخاء والمساواة والمودة الحاصلة بين الحانبين. ويكتب في أسفل هذا 
الميكل - الجحزائر اليوم غير الجزائر بالأمس قبل الاحتلال -ويعثل هذا تكون الفائدة شاملة حسبما نخيله 
ويكون ذلك محوا للماضي وإعرابا للأهالي والأحانب أيضا بأن فرنسا ما جاءت إلى الجزائر إلا لتمدين 


1> > 


وإصلاح حال الأهالي إصلاحا حقيقياء بحردا عن المطامع والأغراض الإنتفاعية الشخصية . 


.1929 (مقابلة): البلاغ الجزائري» ع : 127. الجزائر: 11 صفر 1348 -19 جويلية‎ - ١ 


تعليق البلاغ: ما اقترحه الأستاذ ابن عليوة على هذا المكاتب من أجل التمثال بتلك الصفة ...كان قد 
اقترح شبه ذلك على بعض رحال الحكومة» ولكنه كان يريد أن يكون بدل التمثال الموحود الآن 
بعاصمة الجزائر» يعي تشخيص ذلك القائد المتتصب هناك على فرمه المحرد سيفه» ويرى أنه لا معبى 
الآن لوحود ذلك القائد هناك بتلك الصفة, وح إذا كانت له مععئ فيما سبق فقد انقضت بانقضاء 
عهدها. والأولى أن يكون بدله الآن ما يرمز لحسن المودة والإحاء الصادق بين العنصرين ويكون من 
دواعي استبداله دحول القرن الثاني على عهد الاحتلال. هدا ما كان يراه الأستاذ . 
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أي كول رافيد الاطه 1 

0 ا أن ! لؤميدي لل مد نَّ و د ليقي ' 7 العأرم النامرة رقبام النأؤية ويه من 
الملا اننا ولا ماب الى ضية ليتع :. كل اليا أم يلم ! ال غليية 1 لسن قيام 5 مأعداد وم ذيلرة اد 
رسيم الأ جرمق كل به وف ارد لق فل قدا شام وأ وارسل في لأران من السوس واعر ملأطتار وقدياة ١‏ 
فا خلا لط بق من آدابدمي الاخوا ردم الاساذ رالقام. نخدت رطنت ورا الاشتاذ من والثناه عليه وقسن 
ررك باج تيدم در اع رج لا بك لبا له ثم ام ريون فرسةكاق في 3 
'الاسناذ 3 الرحوم م نالأ في عل عد عن غل الاجام وسألوة لاض عليم من التلوم الطامرة والباطة من النشرل . 
فول والأقاق ناير مقرل الاضرين ففمار مه يفول ل جع قرفي ربق لاست ز العطوي رسي العدة 5 : 

١‏ أيه و 


شهاحدة محمد العاشمي لصالع الشيح عدة بن تونس 
موجعة لرئيس جمعية النعضة الصوفية العلوية بمصر 


نيا - فالذي اعلمه انه محبوب عند جميع اخوائنا شرقاً وغربا ولاغرابة اذا وتجد له بءض اعداء وقد تال الشاعر : 
ا ليس مخلو المرء من د ولو حاول العزلة في رأس جيل 
ثالث اشهد أن له معرفة وحصل عليهأ في حياة استاؤنا اممظم وقد حاط بذلك علا الشيخ الحلالي عند 
ابا - حصل له الاذن من استاذنا المظم ونملومم ان الاذن ينكسم الى قسمين اذن .شماه واف" 
بالاناية والامر والامر محيأة الشيخ بان يفوم مقامه في دش الهات الدينية وان سيدنا واستاذنا الممظم كان 
انام الشيخ عدة مقامه في زاويته واذن له بذلك فى حياته وهوازوى فى بيه وعليه ,بكون هو خلينته بعد مماته 
كا اذن النني صلى الله عليه وس لسيدنا ابي ببكر وافامه اماماً بالناس وعلى تلك الامامة بايعه الصحابة رضوان ان 
عليهم بالملافة العامه ١‏ 
خامساً ‏ اشهد بان الفتح حصل على .بده لججاعة كثيرين من بلاد المذرب مأمة 
وى المتام وهو مسكه ان قرلكم ان الاستاذ البلالى اثبت له الحلافة بلا:وليل ولذلك اضطرر نم لسؤال منعنده 
ع بالحقيقه فاقول ان البلالى اسند اللملافة ول يات بالدايل على اسنادها له لملمه بشهر ة تلك الخلافة بين الناس وبين الاخوان 
وكانه مثل بقول الشاعر 
و كيف يصح بالاذهان ثبىء اذا احتاج النهاد الى دليل 
وختام ادا م اني عر اعباراطينما ان تقوم ادي م بالواجب وهو اأناصرة للشيخ عدة 
فانتصارها له هو ا احق واهله وارضاء سّ ورسوله وان ما سبقهو نظرى وشهادتي اللتان ظلبتموها والسلام عليج 
وكان الله لكم عوناً ومعينا. 
»ار جب الفرد سنة هوه١١‏ ارم ودر 
بن البائمي النلسانى 
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1 | كاميما 5 0 اي ا د : ف ده أ 
اتصييسا ' تيه الها ور العيفابت 0 و كانه. جر حورن للد ة جنك معدي بها غدمه | 


“الذات 1 القدسة 1 0-0 سس 000 الوجو ب وكلما 1 الى به الأالف فتعدى به واددد ا 


ا ُ 5 3-3 2 3 1 
ْ الوتجرد المميرا عنه بالذات المستحقة لئر بوبية وكلما ذكرت الداء فامنيج يهأ 


5 


الالسووسية م رةه الحدرو وك والكلمات 5 
ع نت 
1 الكاتاي فيو و اي 
وف 3 انحا ةا 1 1 ليقع ايا شون 5 تون اولتلك الحقر بون 
1١ 0‏ 598 
خا ب وكل حر وف هعدائية الاك من امام اعدر كن مانا ودك رركت" 
: في الكتا لح ل ن ختسيعية 1 ال مر وقد ترام 5 للدقعقيم فتقررل 


: 2 دن 50 على على الاضة العم ونالية وبه كان عرسدى عذه 


أ السباا يجي رابه وملة قدو له ع ذاهايه الى أي وايحصكم أي الى داعي 


١‏ / ا 0 02-0 8 ا 
اذ الفيسية ان هكم بن إعكر فين الينييا معط ادك ها بمعز لك خلا عقم م هلله 


9 :ف النقطة وق قية اخروف 
6 الحكلام على النقطت ): 
؟ كانت اللقيذة ف كو ها كال بي ا 0 0 5 أن ام الده| 
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ع اع 6 #سي 2 7 1 
ومع الحريفٍ يه 1 6 الخيعيى ل ان مذهرات 0-5 بلطتت وز 
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ظهورهأ كك والمقيوى مسذ- 4ه جه لبي 


جا لوجت 


ملحق رقم عشرة 


اج اصحعة روصتي كرحي 


7 لد ار ارو بالته م 
أبن يزه 535 ى رضى 5 صر ه 


وكاء الودا ل م 


0 2 ع واللدد لله يم * 
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( الظبعة "الثئية تعض عسي سدم مه 


سيقة هه هجرية 


ا ميم 
08 
0 


لانم حْتَابِ المنع القدوسية 


حي برد يد عد يد ا 


الطبعالوطياصاحبا لاح خخرقاري لامخريبصر 


: عك نمععم بيرو] 


وان ا جب قلا يفوتا الاعتناء عو لفاته طبعا ونشراً 
ومدار سة وانتويها كدمة للسذين عآمة ولأاهل التسبة حامة رحاء م منهم 
ضال الدعوات وقد وردت عليئا عدة تقاريظ من نواح عتلفة فأدرجنا 
بعضبا ورج انا الباق للطبعة الثالثة ان شاء القه لما فى عرمنا من الاعتناء ‏ بدقتبا 
انتبى من مصححه .5 الا الحلالى مد القستطيتى الجزائرى 00 


باللازه لشي : ف د ممص 


سداد طبع هذا الك تا باهم الفوائد ليعم افعه ويعرف ما لو لفء من حمسن 
الاشارة اليأسنى المقاصد 3 فق افق ون اليه تعالىمحى الدين الفا ىبن الفلالى 
الفَسطيءٍ الرائرى بالها, زهر الشريف والحب فى الله مهمد صلام: 55 الأطف 
الفالوجى الفلسطينى والباعت على طبعه شدة الحاجة اليه ونفر 
مو اغا عولانا الاستاق الل كن قدس سر كلها لكابياي* 7 
النسبة العلوية الحسنية لازال المندرج فى سليكبا 
ملحوظا بأسرارها وعلومبا اللدئة 
وليأل اله ميال وهال 2" 
أن ضتق امااتيم 


385 أمين 7 


. النسع القدوسية في شرج المرشد المعين 
بطري التصوفت المقدهحة ص: بي 


0 


١ ١ 95‏ يي 20525 
0 - القسمس لده الرقيق لعي 0 ظ 
ا ١‏ أيقوة عيورية مسدب مقي السللاوو .ا : . 
2 . الممنعغطا فى : 1 
: اي 0( دحي ا و5 له مك حت 7 3 


الي نه الهاء م مو !ميمه 4 5 والماة والمبلل عامس لاج جدة / 
٠‏ أعوالبواصيه ومو واذاة «امأيعة أيه لين نويلغيي سالتكر تحؤمن 
وسو م 2 
[الاضكلة عشزابوا اصقن ملا ؤواته اعري ل ع ما قصم تموة و شتملت ]|. 
عليه مو مه اضمارا لعموم اليحشرك.! اجيزة ا يضا انم تريد ونأ 
1 0 0 - 
: 0 للفو وامكو تاد نع 


اح خا : - 25 
1 0 ا :سسسب ا ايب ...سيو الشرو نب ف | 
ع خاثاول منها جل[ ملام يضمرستو! لمةسواة م3 لاجو اويح نلالمويدة الشاى مدا 1 
. هننعفيء ة اناسلا جه الا ناجيل الموجوءة | لاربانا ببإفيق اه كنا الشا لك, زهلكروه اوأ: 
. المسحيييه يلزموة باعنتناق لجيه الاسلامي إمرلا الرابع: : هل حك ! لامملاوأ: 
: تشابى المد ذية العضرية ام لا اا .هل يوجطي الاحكامالشرعية مناع <بزوية 8 
: زبخ ةعهكونها تعبوية السام مرماهو عفيمة الاسلاء !لاله وساهى ينا و 0 ' 
: ماهوعفية [ الاسلقء تحرط عليه السلام وماهتى لال بتؤقكه اتام ملهى وائدة الاق الجرنسوه 
, اولعف لدي الام لامع ع التخقيلتاشع :هل يردي الاسلاومه الرنحو مل وادى سال 
: المبته كيبياه فصو وال نول ديه العا رباك فوك!ودعة يلزم مه ارا عكاوالاسلم بية يكودكابياله ع 
ونه مسلما رموع هوالشريد الالئلسيةالحسن برعيع العزيز الفا جرع شيا: مس سس 4 


مخطوطة الأجوية العشرة. 
الصفحة. 001) 


ملحق رقم ثلاثة عشر 


«بالغلومراحله حي كان بالنقل أنهمن تع السابقةاما 5 
0 ا 0 0 قي الس 
إلى د الى اذو 0 اما| 0 0 7 5-38 | ص 
17 ولحي 0 1 
كلبه ياه كاذ عريك اليمنى فعث ك مافلعهاء! والقماغك ال . وعلى من أجاين: د 
لعي روتف البمرو مله 2 لالهبة 
اوفقول لمرو 000000 مةألاضهوالكل 
ءات نمراج سنج حل 
لي ا 1 كول الأمزياءة 
للايهام 000 لي أويلزمها بستر: اتسيف بأ 
لالمراي كالعتعوا دعرو ورلا قاطي لد ار ايه 
زينتهما لاماة منهأ وليفروممرهى على جيوبهن «ففلأن1 ا 
د مرو علي يكوه تنلاو 0 3 
ولأسيماى عادتية الهننة لالكوها عور لهال يرا الدشار مث ويما, هذا يكيفية 
أستحا اسن الوه رفوا »بسانيل زوأ 0 مبين 


لك | انم 5 بعرو ولإدوطيى. اومن ألاية انج نوالجلابب 
ا ا شان واب وبا لديم المووفوي ملت 


الى 


1 المكومةوق! بلغنا أمدكومة أميركااضا اننع الود 3-0 


<رليولوأن ان ور | الياب 1 اولواعلى! لاحقان كر مماجاول عليه الاسلام 
(ولهالوابلزوم! الرجل بضلا مم المراة لاذه ! هومن أديطرع عليه مابلزمه فلع عينيه 
بأأوعك اواللشرياطة المكردمو و سيط ام وميشتتونه| 


فيطو سأة الأجوبة العشرة واستدلال اين غليوة 
بتحريو أهريكا للخمر 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراحع 
المضادر: 

أولا: المحطوطات 
ابن عليوة أحمد بن مصطفى: 

1. برهان الخصوصية في الطريق البزيدية» مخطوط بأرشيف المطبعة العلاوية .بمستغائم» رقم: 
6 مم.ع 

2 الأحوبة العشرة» مخطوط بأرشيف المطبعة العلاوية ممستغانم» رقم: 10 م.ع 

3. إرشاد النبيل إلى مقالات الأستاذ الحليل» محمد بن محمد العوادي: مخطوط بأرشيف 
المطبعة العلاوية .مستغانم. 
ابن سليمان: قدوز: 

4. لوامع أنوار اليقين في قطع ألسنة من نقص الأئمة المحتهدين» مخطوطة نسخها عبد 
القادر المدعو أبو عبد الله بن الحاج عابد بإذن من الشيخ: أبو عبد الله غلام الله 
البوعبدلي بتاريخ 20 ذي الحجة 1414ه الموافق ل30 ماي 1994 . 


ثانيا: العقود والمراسلات والتقارير 
5. رسالة محمد بن الحاشمي لرئيس جمعية النهضة الصوفية العلوية عمصر (1936) 
6. رسالة من الحاج مراد: العمل اليومي للشيخ ابن عليوة 
7 رسالة من مقدم زاوية البرج : الفرق بين الفقير وانحب 


ثالثا: المقابللات والاتصالاات الشخصية 
ابن ونش وات 
2 لقاء مع مقدم الزاوية العيساوية ابن إبراهيم عمار بسكنه الكائن بحي تيجديت جويلية 
1. 
3. تصريح للشيخ ابن تونس خالد عدنان بزاوية الدبدابة» مستغانم» في 18 أكتوبر 2001. 
5. اتصالات هاتفية مع السادة: الحاج ابن تونس مرادء أرتباس علي» والدكتور موهوب 


نصر الدين. 


رابعا: الصحف 

1. لسان الدين (1923): 12 عددا 

2 أضاميم المد الساري لصحيفة البلاغ الجزائري » ج1» قدم له وحققه: عبد السلام بن 
أحمد الكنون» راجعه وأشرف عليه: عدلان حالد بن تونس» ط1 » طنجة؛ 1406ه 
6. 

3. أضاميم المد الساري لصحيفة البلاغ الجزائري» ج22 قدم له وحققه: الزهري علال» 
راحعه وأشرف عليه: عدلان حالد بن تونس» ط1ء طنجة» 1987. 

4. أضاميم المد الساري لصحيفة البلاغ الجزائري» ج3- قدم له وحققه: عبد القادر 
القاسمي» راجعه وأشرف عليه: عدلان خالد بن تونس» ط1ء» 1420م - 1999 
نسخة للمراجعة بالزاوية العلاوي بتيجديت مستغاتم. 

5. البلاغ الجزائري. 

. لسان الدين (الثانية): 

لسان الدين» ع: 28. السنة الأولى» الجزائر: 30 محرم 1356.ه 

لسان الدين» ع : 27. السنة الأولى» الجزائر: 15 محرم 1356ه 

لسان الدين» ع : 32» السنة الأولى» الجزائر: 30 ربيع الثاني 1356ه 

لسان الدين؛ 1 5. السنة الأولى» الجزائر:30 جمادى الأولى 1356ه. 

لسان الدين» ع: 40. السنة الأولى» الجزائر: رمضان 1356ه. 

لسان الدين» ع : 48. السنة الثانية» الجزائر: 15 محرم 1357 ه- 17 مارس 1938. 

7 النجاح: 

: 168 قسنطينة: الجمعة 8 أوت 1924. 

: 173» قسنطينة: الجمعة 5 سبتمبر 1924. 

: 179» قسنطينة: الجمعة 24 أكتوبر 1924 . 

: 4180 قسنطينة: الجمعة 31 أكتوبر 1924. 

: 2139» قسنطينة: الجمعة 3شعبان 1357ه - 28 سبتمبر 1938 

8 الشهاب: 

الشهاب: ع: 128 قسنطينة: 5رحب 21346 29 ديسمبر 1927. 

الشهابء السنة الأولى» قسنطينة: 1343- 1344 / 1926-1925. ج1. ط1ء 

.2001-1421 دارالغرب الإسلامي:‎ ٠ 


لى لي له له 4 


الشهاب» السنة الثانية» قسنطينة: 1344- 1345 / 1927-1926. ج42 ط1ء دار الغرب 
0 الإسلامي: 2001-1421. 
الشهاب» السنة الثالثة» قسنطينة:1345- 1346 / 1928-1927. ج3؛ ط]ء دار الغرب 
0 الإسلامي: 2001-1421. 
الشهاب؛ السنة الرابعةة قستطينة: 1347-1346/ 1928. ج4: طآء دار الغرب 


الإسلامي: 1 --22001. 
9. تنبيه القراء إلى كفاح محلة المرشد الغراء» ج1» جمعه: رشيد محمد الحادي, حققه: يحي 
برقة» المطبعة العلاوية» مستغانم: 1983 
0. عدة بن تونس: تنبيه القراء إلى كفاح بحلة المرشد الغراء» ج 2» ط]ء المطبعة العلاوية» 
مستغانم, 1990. 
خامسا: الكتب والرسائل 
ابن عليوة أحمد بن مصطفى 
1. الأنموذج الفريد الموصل لعين التوحيد في شرح النقطة المشيرة إلى الوحدة» المطبعة التونسية» 
تونس: 1331- 1913 . 
2. أعذب المناهل في الأحوبة والرسائل» ط2, المطبعة العلاوية» مستغانم: 1993. 
3 البحر المسجور في تفسير القرآن ممحض النورءج1» ط2, المطبعة العلاوية, 
مستغانم: 1995. 
4. البحر المسجور في تفسير القرآن بممحض النورءج2»ط1» المطبعة العلاوية, 
مستغانم: 1995 . 
5. ديوان العارف بالله والدال عليه؛ المطبعة التونسية» تونس: 1339. 
6 دوحة الأسرار في الصلاة على النبي المحتار» ط3» المطبعة العلاوية» مستغانم» الجزائر: 
1 . 
7 الأبحاث العلاوية في الفلسفة الإسلامية» أحباب الإسلام» باريس: 1984. 
8. رسالة الناصر معروف في الذب عن محد التصوفء ط 1ء مطبعة التوفيق» دمشق: 1 193. 
9 الرسالة العلاوية في البعض من المسائل الشرعية» ط2, المطبعة العلاوية» مستغانم: 


0. القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول» مطبعة النهضة» تونس: د. ت . 
1. القول المعروف ف الرد على من أنكر التصوفء. المطبعة التونسية» تونس: 1339ه. 
2. القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد» ط1» مطبعة الاعتدال» دمشق: 1931. 


.23 


.24 


.29 


. المنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية» ط2, المطبعة العلاوية» مستغائم: 


. 8 


. مبادئ التأيبد في بعض ما يحتاج إليه المريد» ج1» ط 3 المطبعة العلاوية» مستغانم: 1989. 
. المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية» ج1» ط2, المكتبة العلاوية .بمستغانم: 1989. 

. المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية »ج2, ط]ء المطبعة العلاوية» مستغائم: 1994. 

. مفتاح الشهود في مظاهر الوجود., المطبعة العلوية.مستغام» الجزائر: 1360. 

. معراج السالكين وهاية الواصلين» ط2, المطبعة العلاوية .بمستغانم: 1992 

. منهل العرفان في تفسير البسملة وسور من القرآن» ط5. المطبعة العلاوية مستغام: 1997. 
. المنهاج المفيد في أحكام الفقه والتوحيد, ط 1ء المطبعة العلاوية» مستغانم: 1997. 

. نور الأثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة» ط3. المطبعة العلاوية» مستغانم: 1992. 
. ابن تونس عدة: الروضة السنية في المآثر العلوية» ط]1» المطبعة العلوية» مستغانم: 1354ه- 


6 . 
ابن عبد الحكم الحيلاني: المرآة الجلية في ضبط ما تفرق من أولاد سيدي يحي بن صفية 
م اا ال ل 
ابن ننشلاف عبد الله بن محمد سلسلة الأصول ق شتحرة أبداء الرسولة المطبعة التونشية 

وما تقخا هه 09ها 000000100000000 


ل عبن العر امسن القافوفة ركاذ الزافين» انطيعة التي تو عين احدت 
. ابن قدور عمر: الإبداء والإعادة في مسلك سائق السعادة» ج1» ط]ء المطبعة التجارية؛ 


الجزائر» 1346ه- 1928. 


. التبمسي العربي: مقاللات في الدعوة إلى النهضة الإإسلامية في الجزائر» جمع وتعليق: شرق 


أحمد الرفاعي» ق1» ط]1» دار البعث» قسنطينة» 1402ه1981. 


. التمسماني أحمد بن صالح: الحلل المرضية على الرسالة العلاوية» ط2» المطبعة العلوية؛ 


مستغاهم : د ا ت. 
التباع عبد الله البيضاوي: مطالع اليقين في مدح الإمام المبين» ط2» المطبعة العلاوية؛ 


. الشهائد والفتاوى فيما صح لدى العلماء من أمر 8 الشيخ العلاوي 4 جمع محمد بن 


محمد بن عبد الباري الحسئئ التونسي» علق عليه: قدور بن أحمد البحاحيء المطبعة التونسية» 
تونس: 1344 - 1925. 


1. العشعاشي مصطفى: السلسلة الذهبية في التعريف برحال الطريقة الدرقاوية» تحقيق: 
مصطفى يلس شاوش بن الحاج محمد » د.ز. د.م 
32. المداني محمد بن خليفة: كتاب منهل التوحيد على كفاية المريد» د.م: د.ت 
3. المداني محمد بن خليفة: جواهر المعاني في بعض رسائل الشيخ المداني» د.م: د.ت. 
4. المدى أحمد توفيق: كتاب الحزائر» ط2» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984. 
5. الزاهري محمد السعيد: الإسلام بحاحة إلى دعاية وتبشير» ط2,» مطبعة الاعتدال» دمشق» 
2ه 1934. 
6. آثار محمد البشير الإبراهيمي: ج1» ط1ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الخزائر» 
8ه 1978. 
7. سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد مركزها العام نادي الترقي بالجزائر» 
دار الكتب الجزائر» (المؤتمر السنوي الخامس) 1354 هم 
سادسا: المراجع 
أحمد حماي: 
1. صراع بين السنة والبدعة» ط]» دار البعث» قسنطينة» 1985. 
2 أحمد فريد: 
التزكية بين أهل السنة والصوفية» دار ابن تيميه» البليدة» د.ت. 
8 ل اشائليةة 
الغارة على العالم الإسلامي» لخصها ونقلها للعربية: محب الدين الخنطيب» مساعد الياقي. 
4- أنيس محمك :: 
الدولة العثمانية والشرق العربي (1914-1514) .مكتبة الأنحلو مصرية» دار الجيل للطباعة» 
القاهرة. 
5. ابن إسماعيل عبد الحق البادسي: 
المقصد الشريف والمرع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف» تحقيق سعيد أعراب» ط2» المطبعة 
الملكية» الرباطء 1414ه -1993م. 
6. ابن تيمية أحمد: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب: عبد الرحمن محمد بن قاسمء مج11» مكتبة المعارف». 
الرباط» المغرب» د.ت. 
7 ابن حلدون عبد الرحمن: 
المقدمة» مطبعة عبد الرحمن محمد لنشر القرآن الكريم والكتب الإسلامية» القاهرة» د.ت د.م. 


8. ابن عجيبة بن محمد الحسيئ: 

معراج التشوف إلى حقائق التصوف. صححه و علق عليه: م حمد بن أحمد بن الحاشمي بن عبد 

الرحمان الحسين التلمساني» ط1» مطبعة الاعتدال» دمشق» 1355ه - 1937م 

ابن عربي نحي الدين: 

9 تفسير القرآن الكريم» تحقيق وتقديم» مصطفى غالبء المجلد الأول» ط:3» دار الأندلس» 
بيروت» 1401ه - 1981م. 

0. ابن عربي محي الدين: الفتوحات المكية» المج2» مكتبة الثقافة الدينية. د ت. 

1. ابن عبد القادر محمد الجزائري: 

تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» شرح وتعليق: ممدوح حنفي» ط2» بيروت» 
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ابن نبي مالك: 

2. مذكرات شاهد للقرن» ط2» بإشراف: ندوة مالك بن ني» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار 
الفكر» دمشقء. 1404 ه - 1984. 

3. شروط النهضة» ت: عمر كمال سقاوي وعبد الصبور شاهين» ط4. دار الفكر الجزائر» دار 
الفكر دمشق» 1987. 

4. ابن عبد الكريم محمد: 

حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر» 1981. 

5. ابن عيسى عبد القادر المستغائمي: 

مستغانم وأحوازها عبر العصور تاريخيا وثقافيا وفنيا» ط]» المطبعة العلاوية» مستغانمء» 1996. 

6. ابن تونس رشيد محمد الهادي: 

نيل المغانم من تاريخ وتقاليد مستغانم» ط]ء المطبعة العلاوية» مستغانم» 1998. 

7. ابن كثير إسماعيل عماد الدين أبي الفداء: 

تفسير القرآن العظيم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» حرج أحاديثه محمد بن الجميل» وليد بن 

محمد سلامة» ج2» ط]ء مكتبة الصفاء مطابع دار البيان الحديثة» القاهرة» 1423- 2002. 

8. ابن يوسف أحمد الفاسي: 

شرح رائية الشريشيء المطبعة العامرة الشرقية» مصرء 1316. 

9. أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريئ: 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق: رابح بونار» ط2, الشركة 

الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر» 1981. 


بوصفصاف عبد الكريم: 
0. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية الأعرى 1945-1931 
دراسة تاريخية وإيديولوجية مقارنة» منشورات المتحف الوط للمجاهد, الجزائر: 1996 

1. بوصفصاف عبد الكريم: الفكر العربي الحديث والمعاصر محمد عبده وعبد الحميد بن باديس 
نموذجاء ج1» دار المحدى عين مليلة» الجزائر: 2005. 

بوصفصاف عبد الكريم وآخرون: 

2. معجم أعلام الجزائر ف القرنين التاسع عشر والعشرين» ج1» منشورات مخبر الدراسات 
التاريخية والفلسفية» جامعة منتوري» قسنطينة: 2002. 

3. معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين» ج2» منشورات مخبر الدراسات 
التاريخية والفلسفية» جامعة منتوري» قسنطينة: 1425ه -2004 

4. البوطي محمد سعيد رمضان: 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» الدار المتحدة» مكتبة رحاب» مؤسسة الرسالة» دمشق» 

الجزائر» بيروت: د.ءت 

أبو القاسم سعد الله : 

5. تاريخ الجزائر الثقافي» ج1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1998. 

6. الحركة الوطنية الجزائرية 1930-1900 ج22 ط3» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1983. 

7. ترمنجهام سبنسر: 

الفرق الصوفية في الإسلام» ترجمة ودراسة وتعليق» عبد القادر التجراوي» ط ]1» دار النهضة العربية؛ 

يروت 1997 

8. جمال الدين بوقلي حسن: 

(الإمام ابن يوسف السنوسي وعلم التوحيد) حاشية على متن السنوسية, الموسسة الوطنية 

للكتاب» لحزائر: د.ت. 

9. حورج أنطونيوس : 

يقظة العرب» تاريخ حركة العرب القومية» ت: ناصر الدين الأسدء إحسان عباس» ط2 » دار 

العلم للملايين» بيروت» 1969. 

0. ححمدان بن عثمان حوجة: 

لمرآة» تقددم وتعريب وتحقيق: محمد العربي الزبيري» ط2» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر 
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1. حبش بن إسماعيل المدني مصطفى: 

النصرة النبوية لأهل الطريقة الشاذلية الدرقاوية المدنية الفاسية» ط ]» المطبعة العامرة الشرقية» مصرء 

8 على هامش شرح رائية الشريشي) 

2. حلاق حسان: 

موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية (1798- 2)1914» ط2», دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت: 1999. 


3. الجمعي خمري: 

حركة الشبان الجزائريين بين 1900- 1930» رسالة ماجستير» جامعة منتوري قسنطينة 1990. 
4. خرفي صالح: 

الشعر الجزائري الحديثء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984 

5. زروق أحمد: 


قواعد التصوف» صححه ونقحه: محمد زهري النجار» راجعه: علي معبد فرغلي» ط1» دار الجيل» 
بيروت» 1412ه- 1492. 

6. زغدود أنيسة: 

جحهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مقاومة الانحرافات الطرقية(1 193- 1956)» رسالة 
ماجستير» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 1999- 2000. 

7 عن الله بحمي : 

التصوف والبدعة بالمغرب» طائفة العكاكزة إ(ق 16 - 17 م)» جامعة محمد الخامس» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط: د. ت. 

8. عبد البحيد الصغير: 

إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين 18 / 19 ( أحمد بن عجيبة - أحمد الحراق)- 2 ج1» 
ط1]ء دار الآفاق الجديدة» المغرب» 1989 

9. العزفي أبو العباس: 

دعامة اليقين في زعامة المتقين( مناقب الشيخ أبي يعزى)» تحقيق: أحمد2 التوفيق» مكتبة خدمة 
الكتاب» د.تىد.م. 

0. الغزالي أبو حامد: 

إحياء علوم الدين» ج5» ط3» منقح بإشراف عبد العزيز السيروان» دار القلمءبيروت: د.ت. 
ملحق به (السهرورديء عوارف المعارف). 

1. الشعراني عبد الوهاب: 


الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» حققه وقدم له: طه عبد الباقي سرورء السيد 2 محمد 

عبد الشافعي» ج 2» مكتبة المعارف» بيروت» 1414 - 1993 

2. الفوي أحمد التيجاني: 

التصوف الإسلامي» مبادئه ومقاصده وغاياته» ط22» مطبعة المنار» تونس: 1987 

المدني أحمد توفيق: 

3. حياة كفاح» ق2» الجزائر 1954-1925» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1977. 

4. حرب الثلامائة سنة بين الجزائر وإسبانيا 1792-1492 » الطبعة الثالثة» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 1984. 

5 النيال محمد البهلي: 

الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاميء مكتبة النجاح للنشر والتوزيع» تونس: 1965-1384. 

تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق: إحسان حقي» ط2, دار النفائس بيروت» 1403ه 1983م. 

محمد ناصر: 

7 المقالة الصحفية الجزائرية» نشأقاء تطورهاء أعلامها (1903- 1931).: مج1» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع, الجزائر» 1398ه- 1978. 

8. عمر راسم المصلح الثائر » د.م: د.ت. 

9. مصطفى ديب البغا: 

التحفة المرضية في فقه السادة المالكية بارع وتكملة متن العشماوية»ط 1» دار الهدى عين مليلة» 

الجزائر» 1413ه- 1992. 

0. عبد القادر الجزائري: 

ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» تحقيق وتقديم: ممدوح حقيء دار اليقظة العربية. 

1. رضا محمد رشيد: 

الوحي المحمديء دار الكتبء الجزائر» 1408 ه- 1989. 

2. الشوكاني محمد بن علي بن محمد: 

تحفة الذاكرين» ط1ء دار القلم بيروت: 1984. 

3. كتاب ملتقى التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي محاضرات وشهادات» 
العشرية الأولى لتأسيس جمعية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية» المنعقد في 30-29-28 
رحب 1422 ه الموافق ل18-17-16 أكتوبر 2001 بدار الثقافة لمدينة مستغانم» ط1» دون 
دار النشرء 2002. 
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4. يوسف القرضاوي: 

من أحل صحوة راشدة تحدد الدين وتنهض بالدنياء سلسلة الصحوة الإسلامية» 1408 ه-2)1988 

د.م. 

5 النووي يحي بن شرف الدين: 
شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» تحقيق: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» المكتبة العصرية» بيروت» 1982-1402. 

6. فج البلاغة» جمع الشريف الرضي» شرح محمد عبده» ج1» ط1ء دار الفكر العربي بيروت» 
6 . 

سابعا: المقاللات 

التليلي العجيلي: 


صدى الطريقة العليوية بالبلاد التونسية بين 1920 و 1934. المحلة التاريخية المغربيةء ع: 69 - 270 
زغوان» ماي 1993. 
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الغندور محمد: علم النفس والصوفية» بحوث المؤتمر الرابع لعلم النفس في مصرء والجمعية المصرية 
للدراسات النفسية» يناير 1988. 


منصور محمد: التاريخ وأدب المناقب ( تصوف الشرفاءء الممارسة الدينية والاجتماعية للزاوية 


الوزانية من خلال مناقبها )» الملتقى الدراسي الرباط» 9-8 إبريل 1988 منشورات الجمعية 


المغربية للبحث التاريخي. 


ثامنا: المعاحم 
ابن منظور : 
لسان العربء المحلد الرابع» دار بيوت للطباعة والنشرء دار صادر للطباعة والنشرء 


بيروت:د.ءت 


دائرة المعارف الإسلامية: ت: محمد ثابت الفندي وآخرون» مج 10» د.م:د.ت 


روزنتال بودين وآخرون: الموسوعة الفلسفية» ت: سمير كرمء ط1ء دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت: 1974. 

الزوبي ممدو ح : معجم الصوفية» الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت» 2004-1425. 

الشرقاوي حسن: معجم ألفاظ الصوفية» ط1» مؤسسة مختار للدشر والتوزيعء القاهرةء» 1987. 
صليبا جميل: المعجم الفلسفي» ج2» دار الكتاب اللبناني» بيروت» دار الكتاب المصريء القاهرة» 
9. 
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سس سس سس سس هر نع علا 


فهرس الأعلام 
0 
أبو القاسم سعد الله: 127-37-20. 
أبو يعلى الزواوي: 231-230-229-223-195. 
أحمد بن سماعين (إسماعيل): 113-51-40 
أحمد توفيق المدني: 226-166-67-66- 229-226-166- 233. 
أحمد التيجاني: 198-160-19-12. 
أحمد بن محمد الرايسي التبسي: 200-172-109. 
أحمد زروق (الشيخ ): 47 -89 . 
أبو الحسن بن أبي سعيد المريئ:4. 
ألفريد بال:44. 
ألفونس إيزار (عبد الله رضا): 64. 
أوغسطين بارك: 212-208-195-173-166-165-163-158-156-144-66-56-42-40-38-13-5. 


0( 
إبراهيم بوسنايك: 6-5. 
إبراهيم بن أبي بكر السينغالي: 106. 
إبراهيم بن عثمان باي(ضريح): 8. 
إسماعيل مامي: 174-23- 227. 
2 


باسكال بن والي:238-80. 

ابن الأحول(رئيس الزاوية القادرية): 9 

ابن عودة بن اوسن رمدم 92 

ابن عودة بن سليمان (المقدم): 103-52-46-45-41-40. 
ابن قارة مصطفى بن عبد القادر: 14. 

ابن قارة حمادي مصطفى: 49. 

بلقاسم بن أحمد الكركري: 110 

بلقاسم بن حلوش: 14 

بلقاسم بن التهامي: 25-15. 


سس سس سس سس سس هر نع علا 


بروبايست بيرابان: 12/7-9/7. 


بوشلاغم (الباي) :7-5 


بيجو: 6 
ج20 
حعفر الطيار: 236-109-97-26. 
جياكوبيي (الأب): 212-211-210-76. 
حونار : 18- 19- 44. 
©2 


الحسن بن عبد العزيز القادري التلمساني: 165-158-119-109-108-99-89-87-86-82-77-41 
246-230-228-180-171-169-6. 


حسن بن محمد الطرابلسي: 243-172-171-165-162-153-118-110-107-1057. 
الحسن بن المشري التبسي: 58 . 

حسن وارزقي: 66- 68. 

حسين نصر الإيراني:237. 

سيدي حمادوش:7 

حميد العبد: 7-4 


حميدة بن قده: 103. 


رخ 
خالد (الأمير): 193-184-169-164-26-5. 
خحيرة بن برئو: 95-49. 

0 


دكيشال (الجنرال- المعاهدة):6. 


اا 0 ا 


4 
روي قينوك: 237-45 

6 
حي الدين زروق: 15. 
زهير احدادن: 164-26-23-22. 

رس 
سعيد الزاهري: 208-206-72-67. 

رش 


شارل طابيي (عبد الرحمان طبي): 241-238-236-235-214-213-168-79-24-23-22-6. 


(رص) 
الصادق الصحراوي (جماعة): 127-110-100-84-75-64-60-58. 
صحراوي(الباشاغا): 15. 
صالح بن عبد العزيز التلمساني: 165-119-106-103. 
صالح بن دعراد: 127-124-106-102-101. 
صالح بن الموفق: 109 
صالح بن مهنا: 19. 
صالح خليفة: 122-95-56. 
صالح الشريف: 61-60-57. 
١ط‏ 
الطاهر بن الحاج العربي الغرابلي( مقدم زاوية سيدي الكشباطي):77. 
الطاهر بن الحاج العربي التونسي(مقدم الطريقة العلاوية بتونس): 127-108-75-56. 


الطاهر بن الواضح الزعموشي:157-100. 
الطيب بن شنين: 99 


رض 


سسا لب مسلب فهرس الأعلام 
ظافر المدني:60-59. 


2 
عباس الحزيري التلمساني: 200-119-102-101. 
عبد الحميد ابن باديس: 239-210-205-198-169 
غك الحليم بن سماية: 20. 
عبد الرحمان بن الحسن بوعزيز الجعفري: 242-166-119-105. 
عبد الرحمان بن محمد الموسوم: 113. 
عبد الرحمان بن محمد بوحجر: 14 
عبد الكريم حوصو( جوستاف اندري حوصو): 188-153-127-126-122-108-100-97-67-26 
245-238-236-4. 


عبد القادر بن قارة مصطفى: 14-13 

عبد القادر بن الشيخ الحاج أحمد بن تيكوك: 8. 

عبد القادر جغلول: 20-17. 

عبد القادر الجيلاني: 159-9-8. 

عبد القادر (الأمير): 14- 194. 

عبد القادر بن زفيطة: 170-80. 

عبد الله (بوقبرين ):7 

عبد القادر بن عليوة: 124. 

عبد الله التباعي البيضاوي: 107-66 -149-133. 

عبد الله الخطابي:4 

عدة بن تونس:104-103-102-98-83-82-81-80-74-73-66-64-61-55-49-38-37-24-16-9 
246-239-238-230-194-193-171-170-156-148-134-120-117-116-114-113-108-7. 


علي بن الصادق الصحراوي(المقدم): 75- 127-110-100-84. 
عمار اللبار: 99. 

عمر بن قدور: 234-166-165-160-23-20-19. 

عمر راسم: 200-165-20. 

العربي بن مصطفى التشوار التلمساي:104-101-82. 

عروج:4 

علال محمد بن مصطفى( المدرس والمفي): 46-44-43-38. 


سس سس سس سمس هر نع العلا 


علي السوسي(رئيس الزاوية التيجانية مستغانم): 8 


عد 
فريجوف شيوذ: 206-97-66- 238-237-215. 
فاطمة بنت محمد طه البوزيدي(مقدمة):105. 

رف 


القايد محمد(ضريح): 7. 
قدور بن سليمان(الشيخ): 9 
قدور بن أحمد المحاجي : 97 232-224-181-172-162-157-111-109-0. 


قويدر بن مناد: 61. 


اك( 
كارتينيي جحون: 59 

و( 
لالا خيرة (مقام): 8 
لالا سي: 9-8 
لالا عيشوش: 7 
لامو ر يسيير: 6 
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مالك بن ني: 239-195-194-165-17. 

مارتن لينغز: 237-209-208-60-56. 

الإمام مالك: 161-75. 

مارسيل كاري: 238-153-117-116-113-67. 
محمد أرزقي بن لعلا: 109. 

محمد أطفيش: 17. 

محمد بن برنو(بن عليوة) :103-98-49. 


اسسسسببببببببببببببببببببببببببببببب حبب فهر الأعلام 


محمد بن بلقاسم الحراق الكريتلي:8- 9- 15. 

محمد بن الحبيب بن الصديق الفاسي:76. 

محمد الحبيب بن الصديق المغراوي الحسيئ: 99. 

محمد بن عبد الله (القاضي حشلاف):15-8-2. 

محمد بن بشير الجريدي (العلقمي):149-108-101. 

محمد بن التواتٍ الأغواطي (مقدم): 19. 

محمد بن صالح التمسماني: 101-98-72. 

محمد بن الشيخ القائم الخياطي الشريف البوعبدلي: 109. 

محمد بن محمد العوادي: 224-208-101. 

محمد الصكلي النخيسي: 58 

(محي الدين)محمد بن الطاهر اللالي القسنطيئي: 86-72- 127. 

محمد بن موس ى(متجرد): 112- 127. 

محمد بن الحبيب البوزيدي (حمو الشيخ): 56-53-52-51-48-47-46-45-44-43-41-40-13-9 
241-168-139-137-127-117-112-110-105-103-99-93-90-88-74-73-64-3. 
محمد بن خليفة المدني (القصيي المديوني): 241-134-109-100-75-56. 

محمد خير الدين: 96. 

محمد بن قاسم البادسي الفاسي: 99-58-57-38-15. 

محمد بن قدور الوكيلي: 89-15-12. 

محمد بن الحاشمي (التلمسان ثم الدمشقي): 170-81-78-72-18 

محمد ابن يلس:170-112-104-102-81-62-52-18-13. 

محمد البودالي: 13. 

محمد السعيد بن البشير العياضي: 105. 

محمد السعيد الزاهري:208-76-70. 

محمد الشريف الزواوي: 113-111-107-105. 

محمد الشريف بن عبد الباري التونسي(محمد العيد التونسي): 227-207-113-108-107-101. 
محمد عبده: 71. 

محمد علي المرادي(اليمئ): 87. 

محمد عبد الحي الكتاني : 100. 


محمد العالم (بن تكوك) :14 


م ااا ااا 0 ا 


محمد العطار: 100. 

محمد الكبير : 7. 

محمد ولد الميسوم : 8 -11. 

عند شري +3 1حهة. 

مصطفى بن حلوش: 14. 

مصطفى العشعاشي: 125-112 

مصطفى بن حمو الشيخ (البوزيدي): 53-52. 
مصطفى حافظ: 245-243-234-233-229-182-172-165-147-99-20. 
مصطفى الأحمر (ضريح):5- 8-7 

مريم سرينو: 236-109-97-26 

محي الدين بن عربي :158-139-138-76-54. 
معزوز البحري: 4. 

مولود الحافظي: 164-114-1. 

مولاي با حميسي: 3. 


ميشال فالسان: 215- 237. 


(ه) 
الحاج الحاشمي بوعمامة (الخلوي): 120-109. 

ري 
يحي برقة: 74-73. 
يوسف بن إسماعيل النبهاني: 101. 
يوسف باي:3. 


يوسف بن تاشفين: 3. 


الأعلا 


فهرس الأماكن والبلدان 


معدا 


00 


الأغواط:14. 
الأستانة: 60-59-58-57-56-21 205-61. 
ألمانيا: 61-24. 
أنديانا: 237. 


أوربا: 35-33-21-0- 238-237-235-231-214-213-211-209-188-186-179-88. 


( 
انجلترا: 87-31-30-10 -189. 
اسبانيا: 30-5. 
إيران: 81. 
إيطاليا:28 -31-29. 
رت 
بحاية: 109. 


باريس: 25- 27- 237-199-170-106-79-48. 

بلغاريا: 28. 

البليدة: 229-113-107. 

برج بو عريريج: 184-183-171-167-157-120-119-118-105-101. 
برقة: 29-28. 

بيروت: 101. 


بي زناسن (وحلة): 110. 


21101010 الأعلام 


بيي عياض: 242-166-119-106. 
ب يعلى: 106- 242-166-120-109. 
بي حطاب (زاوية): 106- 112. 
بوزريعة (زاوية): 126-118-112. 
البوسنة و المهحرسك: 28. 


رك 
تبسة: 109- 158. 
تلمسان: 242-174-171-167-149-129-118-117-113-82-62-38-21-18-13-6-5. 
تيارت: 10 
تركيا: 205-204-167-81-30-29-28-27-24. 


تونس: 75-72-64-60-59-58-57-56-21- 115-109-108-103-101-100-99-86-84-177-76 
242-241-238-236-228-183-170-168-167-165-142-141-88. 


تيجديت : 7-6/-125-121-117-115-114-111-105-98-82-81-65-64-49-15-14-12-9-8 
241-1. 


0 
حاوة: 81. 
جامع سليمان القانوني: 60. 
جامع بايزيد:60. 
جامع الفاتح:60. 
جامع سيدي رمضان: 230-229. 
جامع الزيتونة: 165-110-108-107-102-100-84-77-58-21. 


امجزائر: 57-51-42-41-38-37-35-28-26-25-24-21-20-19-18-17-16-14-13-9-5-2-1 


157-150-125-121-118-117-113-107-105-102-101-97-87-84-82-81-73-64-62-1 
194-193-191-187-186-185-184-183-172-171-170-169-168-167-166-163-161-8 
.245-244-242-241-234-233-230-228-225-224-223-222-208-205-204-200-199-38 


الجعافرة: 242-171-166-117-105-103. 


مسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سس س سس سس سس هر نع العلا 


الجلفة: 15. 
رح 
الحجاز: 59-30. 
الحمامات(زواوة): 22. 
حم ص (ليبيا): 29 
6 
الدبدابة: 125-124-122-112-82-8. 
الدردانيل: 62 
دمشق: 78-14/-228-195-193-179-101-851. 
ر( 
رأس الماء (بيدو): 179-108. 
© 
زُغين إزافية125-12431123382: 
زواوة: 157-100. 
رس 


سان استيفانو: 27. 

سانت أوجين: 123-119-82. 
سبالوتيلف: 28-277 

سطيف: 236-167. 
سكيكدة:184-119. 

سمنجة (زغوان): 110. 
السينغال: 106. 

السودان:14. 

سسووياة 64-81532-21-18]: 
السويس: 81. 


0 


رش 
الشام: 171-170-101-81-62-1. 
شرشال: 6. 

وص) 
الصين: 209-157. 

١ط(‏ 
طرابلس (الغرب): 241-167-84-61-59-58-29-28-1. 
طنجة: 30. 

رع 
العراق: 81. 
عنابة: 239-230-171-170-16/7-165-162-124-118-113-110-108-105-103. 
عين ماضي: 19. 

رع 
غرداية: 239. 


غليزان: 173-167-125-121-112-105-103-80-57-10. 


ف 


فاس: 6- 170-165-113-100-29. 
فرساي: 25. 
فرنسا:167-166-164-108-88-80-68-61-35-34-32-30-29-27-25-24-23-21-20-10-6 


226-218-213-211-206-194-192-190-189-188-187-186-185-154-179-176-170-8 
.244-243-242-241-238-2 


فلسطين: 81-31. 


210101101 الأعلام 


القاهرة: 236-209. 

القدس (بيت المقدس): 195-81. 

قسنطينة: 210-183-173-162-107-105-21-19. 
القسطنطينية: 27. 

قصر البخحاري: 113-14. 


قصيبة المديوي: 100. 


القليعة: 6. 
القيروان: 170 

١ك(‏ 
كركر(زاوية): 12. 
كندا: 10. 

4 
لبنان: 164-81. 
ليبيا: 61-29-28-14. 

49 
مازونة: 15 


مستغانم: 58-57-56-43-40-38-37-35-26-25-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-35-4-3-2-1 


122-121-114-111-110-109-105-104-103-102-101-100-98-87-82-81-77-62-9 
238-237-236-230-226-201-173-171-170-167-163-155-150-142-135-128-126-5 
.245-02 


معسكر: 6-5 
المغرب الأقصى: 183-168-167-163-153-114-113-110-102-100-99-76-59-57-29-12 
28. 


المشور: 6 
مليانة: 109-6. 


سس سس سس هر نالعالا 


مليلية: 162-111-110. 
المنستير: 109. 
03 


النرويج: 10 
النمسا: 28-10. 


رهم 
الهند: 209-81. 
هولندا: 10. 


رو( 
وادي البساتين: 8-6. 
وادي الشلف:12-2 
وادي مينا:2. 
وادي عين الصفراء: 7-2. 
وادي الخير:9. 
الولايات المتحدة الأمريكية:1- 231-211-35-34-33-10 
وهران: 2 -5 -173-171-168-119-106-77-62-40-22-9-6. 


ري 
يلدر كوشك: 59 


اليمن: 205-10. 
يوغسلافيا: 10 . 


سس سس سس هر نع العلا 


هل فهرس الموضوعات )؛ 


الموضوعات الصفحة 
مقدمة البحث وحطته أ 
الفصل الأول:بيئة ابن عليوة 
المبحث الأول: بيئة ابن عليوة المحلية (مستغانم) 3 
أولا: الخصائص الطبيعية لمدينة مستغائم 3 
ثانيا: تاريخ مدينة مستغانم 4 
ثالثا: الواقع الديمغرافي والنشاط الاقتصادي والثقاي للمدينة 7 
رابغ تسميات ستنافية معاضرة لانن عليرة 13 
المبحث الثاني: الأحداث الوطنية الكبرى المؤثرة في خيارات ابن عليوة 15 
أولا: نحضة الحزائر وأشكال المقاومة الحديدة فيها 15 
ثانيا: التجنيد الإحباري 1912 وصحيفة الحق الوهراني 23 
ثالثا: دعاية فرنسا الإسلامية 25 
وائخاة الفحولات السياسية فق جحراي: ساعد كرب 26 
المبحث الثالث: الأحداث الدولية المؤثرة في توجهات ابن عليوة 28 
أولا: الانقلاب العثماني 1909-1908 28 
انيا :الاحتلال الايطالي لليبيا 1911 30 
ثالنا: الحماية والتقسيم في المغرب الأقصى 30 
رابعا: الثورة العربية جوان 1916- 1918 31 
خامسا: ردة الفعل التطهيرية في الولايات المتحدة 1929-1918 23 
خائمة الفصل 35 


الفصل الثاي: أحمد بن مصطفى بن عليوة المولد والمسار 1874- 1934 
المبحث الأول: مولد ابن عليوة ونشأته 37 
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أولا: مولده (13 أكتوبر 1874) ونسبه الطيئ 37 
ثانيا: علاقته بوالديه 3 
امببحت لدان اابن اعليرة التلسيد 41 
أولا: علمه ( علم أم معرفة؟) 41 
ثانيا: خدمته لحمو الشيخ وأثرها (1909-1896) 45 
ثالثا: علاقة ابن عليوة بزوجاته 49 
الببحث الثالث: ابن عليوة العارف 51 
أولا: ظروف خلافته لحمو الشيخ 51 
ثانيا: أسرار سياحته لدار الخلافة (1911-1910) 56 
ثالناء مر الطريقة البوزيدية إلى الطريقنة الغلؤوية (1911--1914) 604 
رابعا: لق ولق العارف 66 
البعة لزان منولنات "انيت ابدل غليرة 0 
أولا: بين الأمية والمكتوبية 0 
ثانيا: أهم مؤلفات الشيخ ابن عليوة 73 
المبحث الخامس: وصيتا الشيخ حجه ووفاته 560 
أولا: الوصية الأولى 1929 50 
تإقنا. تمجه ونيا نقيت اق العام 1930 51 
ثالثا: الوصية الثانية 1931 الل 
رابعا: وفاة الشيخ ابن عليوة (14 جويلية 1934) 52 
حاتمة الفصل 54 
الفصل الثالث: الطريقة العلاوية في الجزائر ومقاصدها وتنظيمها 
المبحث الأول: الطريقة العلاوية بالجزائر ومقاصدها 56 
أ ولا اتعزيفن الطريقة 56 
ثانيا: مقاصد الطريقة العلاوية 58 
سيك الطروقة العاكوية 59 
2- اليف اكول العين والداقيق) والافن 20 
ثالثا- ورد الطائفة ى 
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الملبحث الثاني: الميكل التنظيمي للزاوية 54 
أولا: المشيخة 94 
ثانيا: الفقراء وطبقاتهم 55 
1 - وكيل الزاوية 97 
2- كتاب الشيخ وسفراؤه 598 
3- المقدمون الكبار 103 
4- المذكرون 107 
5- المتجردون 111 
ثالئا: أحباب الطريقة 112 
الملبحث الثالث: أهم زوايا وممتلكات الطريقة في الجزائر 114 
أولا: الزاوية الأم بتيجديت ومرافقها 115 
ثانيا: الزوايا الكبرى للطريقة العلاوية 117 
ثالثا: الممتلكات والعقارات الفلاحية للزاوية العلاوية 121 
1 - الدور وا محلات التجارية 122 
2- العقارات الفلاحية 125 
3 مهاد النشل قن الطريقة 127 
حائمة الفصل 130 
الفصل الرابع: ابن عليوة شيخ التربية 
المبحث الأول: آراء الشيخ ابن عليوة في التصوف والفلسفة 133 
أولا: أركان الدين الثلاثة 134 
ثانيا: نظرة ابن عليوة للعلم وفضل الأمية عنده 135 
الثا: مفهوم الاجتهاد عند الشيخ 138 
رابعا: هل قال بوحدة الوحود؟ 140 
خامسا: نظرة ابن عليوة لعلاقة الفرد با مختمع 102 
الملبحث الثاني: الوسائل المسخحرة لتربية الأتباع 144 
أولا: الذكر والمذاكرة 145 
ثانيا: تنظيم الدموع 18 
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ثالنا : إدحال الخلوة 50] 
رابعا: العمارة 132 
تخامسا: السماع د15 
عاديا النساسة 156 
سابعا: تعليم أحكام الشريعة 159 
الملبحث الثالث: تطور الطريقة العلاوية وتأثيرها على أتباعها 1 
أولا: عوامل انتشار الطريقة العلاوية 161 
ثانيا: مراحل تطور الطريقة العلاوية 1934-1911 166 
1- مرحلة التأسيس (1919-1911) 166 
2- مرحلة الازدهار والانتشار (1931-1920) 168 
3- مرحلة الركود (1934-1931) 171 
ثالئا: تأثير الشيخ ابن عليوة في أتباعه 172 
الفصل الخامس: المشرو ع الإصلاحي لابن عليوة المرشد 1920- 1934 
المبحث الأول:طبيعة التجديد والإصلاح العلاوي 177 
أولا: ما هو التجديد؟ ومن يجدد؟ ولمن يجدد؟ 1/7 
ثانيا: مفهوم الإصلاح الديئ في الطريقة العلاوية 151 
الثا: ظروف بروز المشروع الإصلاحي العلاوي 153 
رابعا: كيف شخص الداء؟ وكيف وصف الدواء؟ 155 
المبحث الثاني: دعائم المشرو ع الإصلاحي العلاوي 157 
أولا: مداهنة الاستعمار والاعتماد على فرنسا 1537 
ثانيا: الدعوة للتسامح والتعاون بين المذاهب الإسلامية 105 
ثالثا: الدعوة للتمسك بتعاليم الإسلام وإظهار شعائره 109 
رابعا: مقاومة التعاليم الغربية العصرية وتأثيراتا 203 
1- موقفه من الوطنية 205 
2- معاداته للأفكار القومية 207 
خامسا: مقاومة نشاط إرساليات الميتوديست وعلاقته بالنفوذ الدولي في الجزائر 208 
سادسا: الدعوة لتبليغ الإسلام للغرب 213 
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المبحث الثالث: وسائل الإصلاح ومظاهر التجديد فيها 216 
أولا: محاولة تحنيد دعاة الإصلاح من بين زعامات الأمة 216 
1- نواب الأمة ودورهم في المشروع الإصلاحي العلاوي 216 
2- شيوخ الزوايا 8 
وتغلياء الفيق 220 
ا دايز متنا د 221 
5- من الحدير بالزعامة؟ 222 
ثانيا: استخدام الصحافة والتأليف والنشر 223 
1- صحيفة لسان الدين 1923 224 
2- صحيفة البلاغ الجزائري 1934-1926 226 
3- المولفات الدعوية 111 
الثا: تنظيم الجمع السنوي 229 
رابعا: الدعوة لتوحيد التعليم وإحباريته 230 
1 - موقف الطريقة من تعليم المرأة 232 
2- التعليم الحر والتجربة الرائدة لمصطفى حافظ 233 
خامسا: تكوين جماعة تكون له ترجمان أمام الغرب 235 
الملبحث الرابع: تقييم نتائج المشروع الإصلاحي العلاوي 238 
الخاتئمة 241 
الملاحق 208 
قائمة المصادر والمراجع 266 
الفهارس 207 
أولا : فهرس الأعلام 250 
ثانيا: فهرس الأماكن والبلدان 237 
ثالغا: فهرس ال مو ضوعات 203 
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